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جان فانييه

الجماعة

مكان للمسامحة والاحتفال

نقله إلى العربيّة

الأب سامي حلاّق اليسوعيّ

هذا الكتاب ترجمة للطبعة الجديدة لكتاب:
Jean VANIER, La communauté, lieu du Pardon et de la fête, Fleurus / Bellarmin, 1989.

إلى الأب توما فيليب

الّذي خطوتُ برفقته خطواتي الأولى في الحياة الجماعيّة

كما أحبّني الآب فكذلك أحببتُكم أنا أيضًا.

اثبتوا في محبّتي.

وصيّتي هي:

أحبّوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم.

ليس لأحد حبّ أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبّائه.






(يوحنّا 15/9، 12، 13).

مدخل

إنّ هذا الكتاب عن الجماعة هو الطبعة المنقّحة والمكمِّلة لكتاب: "الجماعة صفح وعيد"، الّذي كُتِبَ منذ عشر سنوات، وقد حافظنا على الأساسيّ منه.

ففي تلك السنوات العشر الّتي مرّت، تعلّمتُ أمورًا كثيرة عن الحياة في الجماعة، سواء من خلال الأخطاء الّتي ارتكبتُها في "الآرش"
، أم من خلال تطوّر جماعاتنا. فقد عانت بعضها آلامًا كثيرة وكادت تزول. وقد انحلّت جماعتان منها لأسباب عدّة، واستُقبِلَ الأشخاص الّذين لديهم إعاقات عقليّة في جماعات أخرى من "الآرش". لقد مرّت جماعاتنا كلّها بفترات أزمات ونموّ، فتأصّل بعض المرافقين وأصبحوا ينبوع حياة. ورحل آخرون، وبعضهم غير راضٍ، وبعضهم الآخر التمس، بقلب غيّرته المحبّة، مكانًا آخر يحمل إليه عطايا الروح الجديد الّتي تلقّاها. بالطبع، تعلّمتُ أشياء كثيرة من جماعات جديدة أخرى، خصوصًا جماعات "إيمان ونور"
 الّتي ارتبطت بها منذ نشأتها في السنة 1971.

حين بدأت بمشروع جماعة "الآرش" في العام 1964، كنتُ أقرب إلى المثاليّة. فقد ظننتُ أنّه يمكن الشروع بتأسيس جماعة، مثلما فعلتُ، من دون عون خارجيّ. وشجّعتُ أشخاصًا على البدء ففعلوا. لكنّ سرعان ما واجهتني مشكلات كبيرة. لقد بدأتُ "الآرش" مع الأب توما فيليب. لكنّ المؤسِّسين الآخرين كانوا وحيدين في غالب الأحيان، وكانوا بحاجة ماسّة إلى دعمي وحضوري. في السنوات العشر الأخيرة، تبيّن لي مدى احتياج مديريّ الجماعات وأعضائها إلى السند والمرافقة والمتابعة ليتمّموا مهمّتهم، ويظلّوا منفتحين على دعوتهم ومخلصين لها. كما ظهر لي مدى احتياج المرافقين إلى هذا الأمر، لكي ينتقلوا من الحياة المستقلّة في المجتمع إلى الحياة في الجماعة، ومدى احتياجهم أيضًا إلى مرشد روحيّ. وبدا لي أنّهم يستطيعون أن يلتزموا بوجه أكبر حين يكون أحد أفراد الجماعة كاهنًا. وقد توسّعت كثيرًا في الحديث عن هذه الأبعاد في هذه الطبعة الجديدة للكتاب.

وشرحتُ بإسهاب أيضًا مسألة الرسالة في الجماعة. فما كُتِبَ عن هذا الموضوع في الفصلين الأوّلين من الطبعة الأولى أعيدَ موسّعًا، وهو يشكّل قاعدة الفصل الثالث من الطبعة الثانية هذه. ففي السنوات العشر الأخيرة، نمَت جماعات مسكونيّة في "الآرش" وفي "إيمان ونور" بإنكلترا والبلاد الاسكندنافيّة وألمانيا وأمريكا الشماليّة وسويسرا وأستراليا. وتعلّمتُ منهم أمورًا كثيرة عن الآلام الّتي تعيشها هذه الجماعات وعن رجائها.

لهذا السبب صحّحتُ مقاطع كثيرة من هذا الكتاب وكمّلتُها، فممارستي اليوميّة في الحياة مع الجماعة جعلت أفكاري أكثر وضوحًا ودقّة.

إنّ هذه الطبعة الجديدة هي نتاج عمل جماعيّ. فقد أمدّني كثير من أعضاء "الآرش" بأفكارهم ومقترحاتهم تلبية لطلبي. فلا يسعني إلاّ أن أشكر جميع الّذين جلبوا لهذا الكتاب نورًا جديدًا.

وأشكر بوجه خاص راهبات الكرمل في كونياك Cognac، اللواتي ترجمن إلى الفرنسيّة جميع التصحيحات الّتي تمّت في الطبعة الإنكليزيّة. وأشكر أيضًا أليكس مورو Alix Moreaux الّتي أعادت قراءة المخطوط وصحّحته بعناية فائقة. إنّ خبرتهنّ وتفانيهنّ أتاحتا لهذه الطبعة الفرنسيّة فرصة الظهور سريعًا.

وأظنّ أنني سأجد كثيرًا من التصحيحات والأفكار الواجب إضافتها بعد عشر سنوات. ففي كلّ يومٍ أكتشف أشياء جديدة. ربّما سيقوم بهذه التصحيحات شخصٌ آخر. المهم هو النموّ في الحكمة داخل حياة الجماعة، وعدم الاختباء وراء شعارات وقوانين تنظيميّة. ويدلّ هذا النموّ دومًا على الإصغاء بانتباه أكبر. إصغاء إلى الله وإلى الأشخاص والجماعات، لتمييز كيفيّة نموّها عبر التوتّرات، وكيف تثمر وتصير ينبوع حياة.

أرجو أن تساعد هذه الطبعة الجديدة على العيش مع متطلّبات الحياة في الجماعة بوجه أفضل، كي نعلن لعالمنا بشرى المحبّة بصدق أكبر.

مقدّمة

كان الناس فيما مضى يعيشون في جماعات متجانسة. ينحدرون كلّهم تقريبًا من الأسرة نفسها ولهم جذور واحدة، ويتكلّمون في هذه المجموعات - العشيرة أو القرية - اللغة نفسها، ويمارسون الطقوس والتقاليد نفسها، وكان لهم طريقة في الحياة مثماثلة، ويقبلون السلطة نفسها. كانوا متعاونين فيما بينهم. ويعتمد تعاونهم على رباط اللحم والدم، وفي الآن نفسه، على ضرورة العمل المشترك لتوفير ضرورات العيش وصدّ هجمات الأعداء المجاورين ودرء الأخطار الطبيعيّة. كان بين أفراد المجموعة وحدة متأصّلة في أعماق اللاوعي.

وتغيّرت الأزمنة. فالمجتمع الحديث تولّد من تفكّك هذه المجتمعات الطبيعيّة أو العائليّة. والّذين يعيشون اليوم في المنطقة نفسها لا ينتمون قطّ إلى مجموعة متجانسة. فالمدن مكوّنة من جيران لا يعرف واحدهم الآخر، وسيكون حال القرى على هذا النحو قريبًا. يعيش الناس في مجتمع متعدّد، وكثير من أطفال اليوم نتجوا عن زيجات بين ثقافات مختلفة. في هذه المدن، حيث زال التعاون، ينغلق كلّ واحد وراء جدران بيته خوفًا من الجيران والدخلاء. لم تعد الجماعة الإنسانيّة تُعرَف على نطاق الشارع أو الحيّ أو القرية. فبسبب التنقّل، اختلطت الشعوب والديانات والفلسفات في تلك الأماكن.

"في الوقت الحاضر، ينجذب النّاس نحو المدن الكبيرة والمعقّدة ليتمكّنوا من إشباع مختلف رغباتهم المادّيّة، ويفضّلون أيضًا أن تكون لديهم أسر صغيرة تسهّل عليهم الحركة. فعلم الاجتماع الرائج يجعل منّا ضحايا تلك "التيّارات" و"الميول" وكأنّه لابدّ لمصائب العالم المعاصر أن تحلّ بنا. لكن لا. نحن الّذين دمّرنا روح الجماعة يوم جعلنا سلّم قيمنا الشخصيّة يعارض ما تمثّله روح الجماعة الحقيقيّ والعميق. نحن نرغب في الجماعة، لكننا نرغب أكثر في الفوائد الاجتماعيّة والاقتصاديّة الّتي يمكن نيلها من التنقّل الشخصيّ1".

إنّ فقدان الثقة بالجماعة وبالقيم التقليديّة يحثّ الناس على العيش في وحدانيّة عنيفة. إنّه صراع دائم لارتقاء سلّم النجاح الاجتماعيّ والاكتفاء الذاتيّ. ونتائج هذا الأمر خطيرة على حياة الأسرة. إذ لم يعد للأسرة الكبيرة وجود. فقد ضمرت وأصبحت أسرة "نواة" فيها ولد أو اثنان حيث يعمل الرجل والمرأة لكسب أكبر قدر من المال. وعندما ينتظر الزوج أو الزوجة أمورًا كثيرة من شريك الحياة، ويريده أن يلبّي جميع احتياجاته العاطفيّة، يكون هناك خطر كبير في الانفصال. هذا ما نشاهده اليوم. فالعائلات تتفكّك، والوحدانيّة تزداد حدّة، وينتج عنها عزلة رهيبة، فيسعى المرء إلى الهروب منها بأن يعمل أكثر ليكسب المزيد من المال، وليزيد من نجاحه ولتزداد تسلياته بعيدًا عن كلّ علاقة مستمرّة وحقيقيّة بالآخرين. لكنّ هذه التسليات تحبس الناس في عزلة أعمق. فيسقطون في حلقة مفرغة من الألم ومحاولات لنسيان هذا الألم.

نحن ندرك بالطبع أنّه لا يمكننا العيش في العزلة أو الوحدانيّة العنيفة. فالناس جميعًا يحتاجون إلى أصدقاء. وحاجة الانتماء إلى شكل أو آخر من أشكال الجماعة هي حاجة ملازمة للطبيعة الإنسانيّة، سواء في حلقةِ أصدقاء أم في أسرةٍ أو نادٍ أو عصابة أو مجموعة نضال سياسيّ أو كنيسة أو أيّة مجموعة كانت. وإذا كنّا منعزلين، دبّ الجفاف فينا ومتنا.

*

ينادي الناس اليوم أكثر ممّا كانوا عليه منذ عشر سنوات - عند صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب – ينادون بجماعة حقيقيّة حتّى وإن خافوا من متطلّباتها. جماعة يستطيعون أن يعيشوا فيها معًا من أجل غاية واحدة، وأن يجدوا فيها سندًا متبادلاً وتشجيعًا، وأن يعبّروا عن قناعاتهم، ويعملوا من أجل انتشار السلام والعدالة في العالم.

لم يكن الناس منعزلين حين كانت العائلات والعشائر شديدة التلاحم. كانوا يشعرون بالأمان، لكنّ الأهل وأصحاب السلطة كانوا يمارسون، في بعض الأحيان، سيطرة زائدة على الأطفال عوضًا عن أن يروا في كلّ واحد منهم كائنًا فريدًا قادرًا على بلوغ حرّيّته. كان يُضحّى بالضمير الشخصيّ نوعًا ما في سبيل ضمير المجموعة.

لقد اختفت اليوم قوّة المجموعة والشعور بالانتماء، وظهرت يقظة الحرّيّة الشخصيّة الّتي قادت إلى الوحدانيّة العنيفة، والّتي يمكنها أيضًا أن توقظ رغبةً أعمق بالجماعة والانتماء. وهذه الرّغبة موجّهة نحو نموّ الضمير الشخصيّ لا نحو إلغائه. لكنّ الخطر يكمن في أنّ ذلك قد يولّد أشكالاً من السلطات الاستبداديّة بحجّة "الإنقاذ من الفوضى" وتوفير الأمان والحفاظ على هويّة المجموعة.

كتب داود كلارك David Clark: "صرتُ أومن بأنّ الناس يهلكون ويموتون إذا فقدوا المعنى العميق للجماعة. فالجماعة أساس المجتمع الإنسانيّ وذروة الترابط وأسرع الطرق نحو الوحدة الّتي هي غاية مسيرتنا. وكما كتب باركر بالمر Parker Palmer: "إنّ الجماعة تعني ما هو أكثر من المتعة في أن نكون معًا. ذلك يعني، كما كان يعني على الدوام، استمراريّة النوع". فنحن لا نستمرّ في الحياة من دون خبرة حياة جماعيّة متواصلة ومثرية، أو من دون نظرة إلى وجهها المشرق الّذي يساعدنا على السير دومًا نحو الأمام2".

في أيّ اتّجاه ستتطوّر الإنسانيّة؟ إنّه تحدّي نهاية القرن العشرين.

*

يعاني الأولاد من شعور عميق بانعدام الأمان حين تتفكّك روابط أسرهم، وحين يكون الوالدان مطلّقَين أو منفصلَين، أو حين يفقدون أحد والدَيهم، أو حين يكونون في بعض الأحيان أبناءً بالتبنّي. وكذلك، يفقد الأبناء معنى القيَم وتزول جذورهم حين يتغذّون من التلفزيون ووسائل الإعلام وعموميّات علم النفس. وقد يتمتّعون بكثير من العطايا والمواهب والغنى، إلاّ أنّهم عاجزون عن الاختيار وتوجيه حياتهم. ويشعرون في حالات كثيرة بأنّهم تائهون.

تقدّم وسائل الإعلام أخبار العالم باستمرار: حروب وقهر وتسلّح ومجاعة وكوارث وانتشار الإيدز وعدم المساواة بجميع أنواعها. ولا يدري الشباب ما يجب فعله أمام هذا الكَمّ من المعلومات المخيفة والمقلقة. فيشعرون بالعجز وبالذنب، ويبدو لهم العالم في فوضى عارمة.

إنّ شباب اليوم يختلفون عن شباب الستّينات أو السبعينات. ففي ذلك العصر، كانوا يبحثون عن نمط حياة آخر وعن جماعات بديلة وعن مجتمع مختلف. كانوا يظنّون أنّهم يستطيعون أن يفعلوا شيئًا إذا نبذوا البنيات القديمة وغامروا في بناء أخرى. كان ذلك زمن الازدهار الاقتصادي. واليوم، في أواخر الثمانينات، لم يعد بمقدرة الشباب المغامرة بل ولا يرغبون بها. فشعورهم بانعدام الأمان كبير. إنّهم بلا جذور وغير واثقين مما يريدونه. يشعرون بالعجز والذنب أمام كَمّ الآلام والمشكلات في العالم، ولا يرون أيّة وسيلة للسعي من أجل عالم أفضل. لقد تبلّد كثيرون منهم، وأصيبوا بالاكتئاب، وجعلوا يبحثون عن العوض في العصابات والـ هارد روك والمخدّرات أو في علاقات جنسيّة مستهترة. إنّهم يسعون يائسين إلى ملء الفراغ في حياتهم. أو أنّهم، في سبيل الحصول على الأمان بأيّ ثمن، ينضمّون إلى منظّمات، ويسعون جاهدين ليجدوا عملاً يُجبَرون من خلاله على نسيان باقي الأمور. هكذا يتأرجح النواس من طرف إلى آخر.

ولأنّ الشباب عاشوا في انعدام الأمان داخل أسرة مفكّكة، أو في أسرة تنعدم فيها العواطف الحارّة وتخلو من المحبّة، فإنّهم أحوج ما يكونون إلى جماعات يستطيعون أن يجدوا فيها الـ"أنا" العميق ثانية، والقيم الّتي تعطي لحياتهم معنى وبنية. إنّهم يجدون أنفسهم اليوم أمام خيارات مختلفة: إمّا انعدام الأمان مع كلّ القلق الّذي ينتج عنه، أي الأمان المخادع الّذي يولّده العمل والسلطة والقيم السائدة أو قيَم البِدَع المنغلقة، وإمّا الانتماء إلى جماعة تمكّنهم من أن يجدوا ذواتهم، وينفتحوا أكثر فأكثر وينموا نحو محبّة شاملة.

لست واثقًا من أنّ المسؤولين عن المجتمع والكنيسة في أيّامنا يعون تمامًا التّغيّرات الّتي تحصل لدى الشباب وفي العالم، والّتي تُظهِر، من خلال القلق والعزلة، تعطّشًا كبيرًا إلى الانتماء. لكنّ هذه الصرخة ليست صرخة الشباب فقط، بل صرخة الجميع. إنّها علامة نبويّة على ما ينقص في العالم والكنيسة.

*

وربّما اندفع الّذين يشعرون بأنّهم وحيدون وضائعون في العالم إلى البحث عن جماعات تبدو للوهلة الأولى شبيهة بالبِدَع. إنّهم يريدون شيئًا مطلقًا، صورة أمٍّ أو أبٍ قويّين وقديرَين، وقيَمًا ثابتة وصارمة جدًّا تساعدهم في التغلّب على القلق الّذي يحملونه في قلوبهم. وقد يندفعون من دون تمييز أو اتّزان نحو العمل أو الصلاة أو التقشّف بصورة جذريّة تصل أحيانًا إلى درجة التعصّب. وفي بعض الأحيان، يُقال عن جماعات من هذا النوع إنّها خطرة بسبب افتقارها إلى الحكمة والانفتاح واحترام حرّيّة الأشخاص، وهذا صحيح. ولكن علينا أن نتذكّر عمق الألم وانعدام الأمان الّذي يجد بعض الشباب أنفسهم فيه. إنّهم بحاجة إلى جماعات مغلقة في بعض الأحيان، شريطة أن تكون قيادتها حكيمة. فالمسألة في الواقع هي مساعدة هؤلاء الشباب على تقبّل فكرة الجماعة المثاليّة في قلوبهم ونفوسهم، وعلى تنمية حرّيّتهم الداخليّة وقدرتهم على الاختيار. عليهم أن يتعلّموا تدريجيًّا كيف يتركون المحبّة تقودهم من الداخل شيئًا فشيئًا بدل أن تقودهم القوانين المتصلّبة من الخارج. يجب اقتيادهم نحو الجماعة الحقيقيّة الّتي تساعدهم على أن يصيروا رجال ونساء صلاة وتعاطف، منفتحين على الآخرين والعالم، وخصوصًا على الفقراء والمسحوقين والمعرَّضين للتجريح
 والّذين يشعرون بأنّهم ضائعون، ليصبحوا هكذا صانعي سلام.

*

يعي كثيرون في أيّامنا أنّه لا يمكننا أن نعيش في عزلة عن الآخرين، أو أن تحتمي كلّ مجموعة وكلّ بلد وراء حدودها، وأنّ الإنسانيّة جمعاء، مهما كانت مقطّعة أو مجزّأة إلى مجموعات متعارضة، ليست إلاّ أسرة واحدة، وأنّه لا يمكن للمجموعات والعشائر والدول أن تعادي بعضها بعضًا. فالحرب شديدة الخطورة! وهناك روابط كثيرة تربط بيننا في مجال الاقتصاد والاكتشافات العلميّة، فحيواتنا محبوكة معًا بصورة أو بأخرى. فبفضل التلفزيون والأقمار الصناعيّة والراديو، نعرف للحال ما يحدث في العالم. الإنسانيّة جسد واحد، وكلّ عضو في الجسد مهم. لكلّ شعب ولكلّ عرق ولكلّ بلد عطاياه الّتي يقدّمها لكي تعيش الإنسانيّة في سلام وتصل إلى الملء. أمّا حين تنفصل مجموعاتٌ أو دولٌ أو أعراقٌ عن الآخرين، أو تسعى إلى السيطرة بفضل ثقافتها وإيديولوجيّتها وطريقة حياتها، أو حين تريد القضاء على الهويّة الثقافيّة لشعب آخر، فإنّها لا تجرح هذا الشعب وحسب، بل تجرح نفسها وتجرح الإنسانيّة جمعاء.

نحن مدعوّون اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى أن نعي الوحدة الجوهريّة للأسرة الإنسانيّة، وأن نساعد كلّ مجموعة بشريّة كي تجد هويّتها ومكانها في هذه الأسرة، وأن تنفتح على الآخرين أكثر فأكثر.

إنّ الخطر الّذي يواجه المجموعات والجماعات والأمم كما الأفراد هو الانغلاق على الذات. هذا ما يفعله الطفل الصغير حين يشعر بأنّه غير مرغوب فيه وغير مُعتَرَف به وغير مُقدَّرٌ لذاته. إنّ قلبه الضعيف مجروح. ولأنّه هشٌّ ضعيف لا يقوى على الخلاص وحده، فهو ينغلق خوفًا وراء حواجز تحميه. وداخل هذا الحصن الصغير، يشعر الطفل بالذنب والغضب، ويسعى غالبًا إلى أذيّة نفسه لأنّه يشعر بأنّه سيّء، أو يسعى إلى أذيّة الآخرين انتقامًا لألمه ووحدانيّته. فالخوف يعزل المرء ويقود إلى العدوانيّة والصراعات والحسد والخصومة والتنافس. وربّما تعيش عائلات وجماعات وأمم بأكملها في مسيرة الانغلاق هذه، وراء حدود وحواجز تحميها. وهي إن رضيت بالانفتاح، فلأنّها تشعر بأنّ لديها من القدرة ما يمكّنها من السيطرة على الآخرين كي يخدموا مصالحها وكي تفرض عليهم أفكارها، لا لرغبتها في الاتّحاد والشَرِكة.

نحن نخاف جدًّا من الاختلاف ومن فقدان هويّتنا! فالجماعة أو الشعب الّذي يقترب من الآخرين حقًّا، مسقطًا حواجزه، قد يصاب بالهلع. إنّه يخشى فقدان هويّته وقيَمه ومفهومه في الانتماء، فينغلق ثانية على نفسه.

*

المهمّ بالنسبة إلى كلّ فرد، كما بالنسبة إلى جماعة، أن يعرف كيف يظلّ متأصّلاً في إيمانه وهويّته وجماعته، وأن ينمو ويعطي الحياة للآخرين ويتسلّمها منهم في الوقت نفسه. وإن حافظ أعضاء جماعة على إيمانهم في مستوى الرموز والعناصر الإنسانيّة والعقلانيّة الشرعيّة النشيطة، الّتي تمنحهم التلاحم والأمان والاتّحاد، فهم يتعرّضون إلى خطر الانغلاق على ذواتهم والموت شيئًا فشيئًا. ولكن حين ينفتح إيمانهم على البعد التصوّفيّ، أي على اختبار محبّة الله الحاضر في الجماعة وفي قلب كلّ واحد، من جهة، وعلى كلّ ما يوحّد الكائنات البشريّة، خصوصًا الفقراء والضعفاء والمسحوقين، من جهة أخرى، عندئذ تتفتّح قلوبهم أكثر فأكثر.

إنّ هذا التأصّل في الله، ينبوع كلّ حياة ومحبّة، يمنح الأشخاص والجماعات قوّة كبيرة، وهو في الآن نفسه شديد التطلّب، لأنّه يطلب منّا أن نعيش في الفقر وانعدام الأمان، واضعين أماننا وثقتنا بالله. هذا بالضبط ما نخشاه: الفقر وانعدام الأمان والتعرّض للتجريح.

إنّ تلاميذ يسوع مدعوّون إلى مخاطرة جوهريّة في الثقة والإيمان. فالتعرّض للتجريح والألم والنبذ، التي قد تنجم عن ذلك تبدو خطرًا حقيقيًّا، لأنّها قد تؤدّي إلى موت الجماعة. تلك هي المخاطرة الجوهريّة الّتي قام بها يسوع. لقد قَبِلَ التعرّض للتجريح وانعدام الأمان والموت واضعًا كلّ ثقته في قدرة الآب والقيامة. فالصليب هو الممرّ الإجباريّ نحو بهاء المجد. وتلاميذ يسوع مدعوّون إلى الإيمان بأنّ اللاعنف والفقر واستقبال الآخرين والمسامحة هي أكثر الوسائل ضمانًا لتلقّي الحياة من الله، وليصيروا ينابيع حياة وسلام ووحدة للعالم. وتظهر قوّة الله في ضعفنا بوساطة الروح القدس البارقليط. ويكمن التناقض، بالنسبة إلى تلاميذ يسوع، في أنّهم لا يستطيعون أن يحيوا وأن يعطوا الحياة إلاّ إذا قَبِلوا أن يموتوا: "الحقّ الحقّ أقول لكم: إنّ حبّة الحنطة الّتي تقع في الأرض إن لم تمت تبقى وحدها وإذا ماتت أخرجت ثمرًا كثيرًا" (يوحنّا 12/24).

يفتّش الشباب اليوم عن جماعات غير منغلقة بل منفتحة على بعد شموليّ وعالميّ، وألاّ تكون محدودة بثقافتهم، بل منفتحة على ألم العالم ومظالمه. لهذا يذهبون زُرافات إلى بلدة تيزيه Taizé أو يسعون للانتماء إلى مجموعات عالميّة. ولهذا أيضًا، تشعر كثير من الجماعات الجديدة بأنّها مدعوّة إلى تأسيس جماعات شقيقة في البلدان النامية، وكأنّ الجماعة لا تستطيع البقاء في إطار ثقافتها من دون أن تكون مرتبطة بجماعات مشابهة في الثقافات الأخرى. وليست الغاية من هذا فعل الخير للبلاد النامية فحسب، بل اكتشاف عطايا هذه البلاد أيضًا وتلقّيها. فهي، وإن كانت أقلّ تطوّرًا على الصعيد الاقتصاديّ، إلاّ أنّها حافظت في غالب الأحيان على معنى أعمق وأصدق للإنسانيّة.

*

كانت الجماعات ترتبط مؤسّسيًّا بالكنائس طوال عدّة قرون. لكنّ تأثير هذه الكنائس قلّ اليوم في كثير من المناطق. فكثير من الشبّاب يجدون أنّها "في عالمها"، منقطعة عن واقع العالم. وفي الآن نفسه، برزت الحاجة من جرّاء انهيار الأسرة وازدياد المظالم، خصوصًا في العالم الثالث، إلى أن "نكون معًا" حقًّا في كنف الكنيسة. وهذا واضح في كلّ مكان، خصوصًا في أمريكا اللاتينيّة مع الجماعات المسيحيّة القاعديّة. ففي أثناء مجمع الكنيسة الكاثوليكيّة الّذي تناول موضوع العلمانيّين في السنة 1987، سُمّيَت الرعيّة ولأوّل مرّة في وثيقة رسميّة "جماعة الجماعات". أجل، لقد ظهر مفهوم جديد للجماعة على أنّها مكان للقاء الله أو، بحسب مارتان بوبر Martin Buber، "مكان للظهور الإلهيّ
". إنّه مكان الانتماء والمحبّة والاستقبال والاهتمام بالآخرين والنموّ في المحبّة. فالفردانيّة والمادّيّة تقودان إلى العداوة والمنافسة وإلى نبذ الضعفاء. أمّا الجماعة، فتسير نحو الانفتاح والاستقبال. لو لم تكن الجماعة موجودة لانغلق القلب على ذاته ومات.

يرى بعضهم اليوم تعارضًا بين الكنيسة القديمة المؤسَّسيّة، الّتي تبدو عقيمةً ومنقطعةً عن العالم، تسعى إلى تشييد المباني، وتهتمّ خصوصًا بعدد الّذين يمارسون إيمانهم وعدد الّذين يحضرون القدّاس، والجماعات الجديدة المملوءة حياة وحماسًا، الّتي تغامر وتنفتح وتستقبل، وتشعر بأنّ المشكلات الكبيرة في العالم تخصّها، كمناضلة الظلم والتعذيب والمخدّرات والإيدز، والعمل من أجل السلام ونزع التسلّح وحماية البيئة والتوزيع العادل للثروات وتحرير المرأة والأشخاص الّذين لديهم إعاقة عقليّة... لقد كان هذا التعارض الظاهريّ مشكلة على الدوام. فبعد موت يسوع بقليل، ثار الرسول يعقوب على المسيحيّين المؤسَّسيِّين الّذين ينبذون الفقراء
. وبدَت جماعات فرنسيس الأسّيزيّ شديدة الحيويّة بالنسبة إلى الكنيسة المستقرّة في ذلك الوقت! لكننا نعلم أنّ جميع الجماعات تتعرّض مع الزمن إلى خطر الانغلاق فتصبح مؤسّسة لا روح فيها، تديرها القوانين. وقد تصبح جماعات اليوم الجديدة مؤسّسات الغد المنغلقة العقيمة.

ولكن، حتّى وإن بدت المؤسّسات والكنائس أو الرعايا منغلقة على ذواتها، فهذا لا يعني أنّها ميّتة، ولا أنّه يجب إلغاؤها. فالمؤسّسة جزء من كلّ مجتمع. إنّها كالعظام في الجسد. يمكن للعظم أن يتيبّس، وللجسد أن يمرض ويصير هيكلاً عظميًّا، ومع ذلك فهو يحتاج إلى بنية العظام. فالمؤسّسة حيّة وفي صحّة جيّدة بمقدار ما تنفتح على الأشخاص وعلى المحبّة وعلى إلهامات الروح القدس. إنّها موجودة ليكون هناك مدبّرون رُسِموا ليصيروا رعاة في الجماعات ومن أجلها، لكي يعطوها الغذاء الروحيّ والأسرار الّتي تحتاج كي تتعمّق وتنمو. كتب كارل رهنر:

"إذا ... صارت الجماعات المسيحيّة القاعديّة أمرًا لا يُستغنى عنه – ذلك أنّنا إذا نظرنا إلى الوضع الحاليّ ووضع السنوات القادمة، رأينا أنّ الكنيسة المؤسّسيّة ستضمر من دونها شيئًا فشيئًا - فمن مهمّة الكنيسة المراتبيّة إذًا، ومن واجبها، أن تنعشها وأن تسهم في تكوينها وفي نشاطها الرسوليّ الضروريّ ... لو كانت الجماعات المسيحيّة القاعديّة مسيحيّة حقًّا وحيّة بصدق، لو كانت تعبيرًا عن الاختيار الحرّ للإيمان وسط عالم متعلمن يعجز فيه التقليد الاجتماعيّ عن نقل المسيحيّة إلى الأخرين، عندئذ سيكون التنظيم الكنسيّ بكامله في خدمة هذه الجماعات، لأنّها ليست وسائل تخدم غايات البيروقراطيّة الكنسيّة الّتي تدافع عن نفسها لأجل البقاء
".

بالطبع، إذا كانت المؤسّسة لأجل الأشخاص والجماعات، فالجماعات موجودة لأجل الجسد كلّه. إنّها تعطي الحياة للمؤسّسة، كما أنّ المؤسّسة والجماعات معًا لم توجد لتنغلق في مجتمعات مقفلة حميمة حيث يُكتفى بالصلاة، بل لتصير ينابيع حياة للعالم. كتب البابا يوحنّا بولس الثاني في رسالته الجامعة الأولى مخلّص البشر: "الشخص هو الطريق الأوّل، وهو الطريق الجوهريّ، للكنيسة
". فالكنيسة مدعوّة، مثل يسوع، إلى أن تعلن البشرى للفقراء والتحرّر للمسجونين والمسحوقين، وإلى إعادة البصر للعميان. إنّها مدعوّة إلى أن تعطي الحياة وأن تساعد الأشخاص على النموّ أكثر نحو حرّيّة وامتلاء داخليَّين، لكي يكون الجميع واحدًا.

*

في هذا الكتاب، يخصّ تعبير "الجماعة" حصرًا تجمّعات الأشخاص الّذين تركوا الأماكن الّتي كانوا يعيشون فيها ليسكنوا مع آخرين تحت سقف واحد، ويخلقوا فيما بينهم علاقات شخصيّة متبادلة، ويعيشوا ويعملوا بحسب نظرة جديدة إلى الشخص البشريّ وعلاقاته بأقرانه وبالله. إنّه معنى ضيّق. ويمكن لآخرين أن يعطوا كلمة "جماعة" معنى أوسع.

إنّ هذا الكتاب موجّه خصوصًا إلى الّذين يعيشون أو يريدون العيش في جماعة، لكنّ كثيرًا من الأمور يمكن تطبيقها أيضًا على الحياة الأسَريّة حيث يوجد العنصران الأساسيّان للجماعة: أي العلاقات بين الأشخاص وشعور الانتماء من جهة، والتوجّه معًا نحو هدف وشهادة حياة من جهة أخرى. وبالطريقة نفسها، يمكن لقسم كبير من هذا الكتاب أن يُطبَّقَ على أشخاص تربطهم روابط عميقة، ومع أنّهم لا يعيشون معًا، يلتقون بانتظام ليشاركوا في مثاليّتهم ويصلّوا وينالوا تشجيعًا وسندًا متبادلاً، ويكونوا للعالم شهودًا للمحبّة والرجاء. آمل أن تساعد مقاطع كثيرة من هذا الكتاب على تأسيس جماعات في المدارس والمشافي والشركات والمجالات الأخرى من المجتمع. لا أظنّ أنّ خلق مجتمع أو مؤسّسة عادلة لا  يمكن أن يتمّ إلاّ بوساطة النقابات الّتي توازن القوى بين المستخدِمين والمستخدَمين. فكثيرون يسعون اليوم إلى خلق أماكن حوار في الشركات، بمشاركة فعّالة للجميع في أخذ القرارات وفي الفوائد. أليس هذا بداية البحث عن الجماعة؟

لا شكّ في أنّ كلّ ما أقوله هنا نابع من خبرتي اليوميّة في "الآرش"، الجماعة الّتي أعيش فيها منذ خمس وعشرين سنة. لكنّي تعلّمتُ الكثير أيضًا من زياراتي لجماعات "الآرش" في العالم ومن إصغائي إلى أشخاص آخرين يعيشون في الجماعة.

إنّ جماعات "الآرش" لها وضع خاص. فنحن نجهد في العيش مع أشخاص معوقين عقليًّا. نريد بالطبع أن نساعدهم على أن يكونوا مستقلّين قدر المستطاع، لكننا قبل أن "نعمل لأجل"، نريد أن "نكون مع". فالألم الخاص بالشخص المعوق عقليًّا، مثل ألم كلّ شخص هامشيّ، هو أن يشعر بأنّه منبوذ لا قيمة له وغير محبوب. ومن خلال الحياة اليوميّة في الجماعة والمحبّة الّتي يجب أن تتجسّد فيها، يكتشف شيئًا فشيئًا أنّ له قيمة، وأنّه محبوب فهو قريب من القلب إذًا.

بدأتُ الآرش في السنة 1964 وأنا أرغب في أن أعيش الإنجيل وأخدم يسوع المسيح بوجه أفضل. وكلّ يوم يجعلني أكتشف أكثر كم يجب على الحياة المسيحيّة أن تزدهر في الالتزام بحياة جماعيّة، وكم تحتاج الحياة الجماعيّة إلى الإيمان وإلى محبّة يسوع وإلى حضور الروح القدس لكي تتمكّن من التعمّق.كلّ ما أقوله في هذه الصفحات عن الحياة الجماعيّة مستوحى من إيماني بيسوع المسيح.

هذا لا يعني أنّه ما من حياة جماعية خارج المسيحيّة. إطلاقًا! فتأكيد ذلك يخالف كلّ خبرة بشريّة ويخالف حتّى كلّ عقل سليم. فما إن يتجمّع أناس يريدون أن يحيوا علاقات شخصيّة متبادلة حتّى يظهر نمط من الجماعة. لكنّ رسالة يسوع تدعو التلاميذ بشكل صريح إلى أن يتحابّوا ويعيشوا الجماعة بطريقة ما.

وبما أنّني قريب من عدد كبير من الأشخاص الّذين تجذبهم حياة الجماعة وأنماطها الجديدة، تبيّن لي الجهل الكبير في ما يخصّ الحياة الجماعيّة. يبدو أنّ كثيرين يظنّون أنّه يكفينا أن نضع تحت سقف واحد بعض الأشخاص الّذين ينسجمون "نوعًا ما" فيما بينهم، أو ممّن التزموا بالمثاليّة نفسها، لكي تكون هناك جماعة. إنّ النتيجة في بعض الأحيان كارثة! فالحياة الجماعيّة لا تصنعها المبادرات التلقائيّة فقط ولا القانون وحده. إنّها تتطلّب نوعًا من النظام وغذاءً خاصًّا. فهناك شروط محدّدة وضروريّة لكي تتمكّن هذه الحياة الجماعيّة من أن تتعمّق وتنفتح من خلال الأزمات والتوتّرات والأوقات السعيدة. فإذا لم تتوفّر تلك الشروط، تصبح جميع الانحرافات ممكنة، وهي تقود إلى تشتّت الجماعة أو "استعباد" أعضائها.

أودّ في هذه الصفحات توضيح الشروط الضروريّة للحياة الجماعيّة. إنّها لم تُكتَب كأطروحة أو مقال في الحياة الجماعيّة، بل في هيئة ومضات. إنّها مجالات للبحث لم أكتشفها في الكتب بل في الحياة اليوميّة من خلال أخطائي وإخفاقاتي وحتّى أغلاطي، ومن خلال إلهام الله وإيحاء إخوتي وأخواتي، ومن خلال لحظات التقارب بيننا، وكذلك من خلال التوتّرات والآلام. الحياة الجماعيّة قاسية. وهي أيضًا مغامرة رائعة ويمكنها أن تصير ينبوع حياة. أتمنّى أن يتمكّن الكثيرون من أن يعيشوا هذه المغامرة الّتي هي في آخر الأمر مغامرة التحرّر الداخليّ، وحرّيّة أن نُحِبّ وأن نُحَب.

"كما أحبّني الآب فكذلك أحببتُكم أنا أيضًا. اثبتوا في محبّتي. وصيّتي هي: أحبّوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم. ليس لأحد حبّ أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبّائه" (يوحنّا 15/9، 12، 13).

الفصل الأوّل
قلب ونفس وروح

الجماعة مكان للانتماء

الجماعة مكان للانتماء، مكان نجد فيه أرضنا وهويّتنا. بالطبع، يمكننا أن ننتمي إلى أشياء أخرى غير الجماعة: عصابة، بدعة، نادٍ، مجموعة مناضلين أو حتّى تنظيمات أخرى كالرعايا والكنائس. فهذه أيضًا مكان انتماء لكثيرين. إنّ الجماعة الأولى الّتي ننتمي إليها هي الأسرة. ينتمي الطفل إلى أمّه. وانتماء الطفل الأوّليّ إلى أمّه عميق جدًّا، حتّى إنّ بعض الأمّهات يعتقدن أنّهنّ يملكن حقّ الحياة والموت على أبنائهنّ، وكأنّه ليست للطفل حياة خاصّة منذ أن كان في رحم أمّه.

حين يشعر طفل بأنّه لا ينتمي إلى أحدٍ يتألّم من عزلةٍ رهيبة تتجلّى في القلق. فالقلق اضطراب داخليّ يؤثّر على الجسم كلّه فيغيّر نظام الوظائف الهضميّة والنوم ويزرع البلبلة ويجعل صاحبه غير مدرك لما يجب عليه أن يعمله وكيف يتصرّف. والاكتئاب يجعل الطفل منغلقًا على ذاته، فيتملّكه شعور لا يُطاق بعدم الجدوى والموت والغضب والحقد. الطفل الّذي يشعر بأنّه غير محبوب يظنّ أنّه ليس جديرًا بالحبّ وأنّه سيّء. وسرعان ما تتحوّل العزلة إلى شعور بالذنب.

ولكن حين يُحَبُّ الطفل ويُنظَرُ إليه على أنّه عزيز ويُصغى إليه ويُداعب باحترام فإنّه يعيش في سلام. إنّه يعلم أنّه ينتمي إلى شخصٍ ما، فيعرف كيف يعيش ويحمي نفسه ويحفظها. إنّه ينفتح من دون خوف.

*

إنّ أعمق رغبة لدى الطفل هي أن يكون في شَرِكة مع أبيه وأمّه. فالحاجة إلى الشَرِكة مع شخص آخر هي أكثر الأمور جوهريّة عند الكائن البشريّ. إنّها أصل جميع الاحتياجات الأخرى والرغبات. إن لم يُروَ هذا التعطّش إلى الانتماء والشَرِكة، يظهر القلق عند الشخص مع جميع أنواع مشاعر الذنب والاكتئاب والغضب وكره الذات والآخرين. ويمكن لهذه الآلام أن تبلغ حدّةً لا تُطاق، فيحاول الطفل أن يخنقها قدر استطاعته، إن كان قويًّا بما فيه الكفاية، وأن يخفيها وينساها من خلال العيش في الأحلام، فيملأ الفراغ بنشاطات وتسلياتٍ وضجيج. عندئذ يُطمر شعوره بالفراغ والعزلة مع جميع الآلام في زاوية مخفيّة في كيانه. مكان أشبه بقبر دُحرج عليه حجرٌ، وقد دخله قلبُه مع مختلف أنواع البؤس. فيدفن فيه قلبه المجروح المتعطّش إلى الشَرِكة. منذ تلك اللحظة، يتمكّن بعض الأطفال من العيش وتحقيق نجاحات في بعض الأحيان، فيُعجب الناس بهم وينالون استقلالهم. إنّهم يبحثون عن الإعجاب بدل الشَرِكة والمحبّة. ويصاب أطفالٌ آخرون باكتئاب عميق فيثورون على أهلهم وعلى العالم المحيط بهم، ويفتّشون عن رفاقٍ ليتمكّنوا من العيش معهم على هامش المجتمع. في كلتا الحالتين، يظلّ الطفل خاضعًا في أعماق ذاته إلى قوى لاواعية وإلى الشعور بالذنب المدفون في قبر ذاته.

*

لكلّ فردٍ قصّة شخصيّة تجعله فريدًا. يمكنه أن يكون مقبولاً أو مرفوضًا، وأن يكون له ماضٍ طويل من الألم الداخليّ والعلاقات الصعبة مع والديه. وفي كلّ كائنٍ بشريٍّ رغبة عارمة في الشَرِكة والانتماء وخوف منهما في الآن نفسه. فالحبّ هو أكثر ما نتمنّاه، وهو في الآن نفسه أكثر ما نخشاه. إنّه يجعلنا منفتحين فنصبح حينئذٍ عرضة للتجريح بسبب الرفض والانفصال. نخاف من الحبّ لأنّنا نخاف أن نفقد حرّيّتنا وإبداعنا. نرغب بالانتماء إلى مجموعة، لكنّنا نخاف في الآن نفسه من أن نجد فيها شيئًا من الموت، إذ ربّما لن يُنظَرَ إلينا على أنّنا فريدون. نرغب في الحبّ لكنّنا نخاف من التبعيّة وما يفرضه من التزام. نخاف أن نُستَخدَم وأن يُتَحكَّم بنا وأن نُخنَق ونُحَطَّم. نحن متأرجحون بين رغبتنا في الحبّ والشَرِكة والانتماء وبين كلّ متطلّباتهم.

*

يبحث بعضهم عن مكان للانتماءٍ بأيّ وسيلة كانت، نتيجة لظروفٍ معيّنة، ورغبة في تلبية احتياجاتهم الشخصيّة وما كان ينقصهم في طفولتهم. ويدفعهم شعورهم بالوحدة إلى التضحية بضميرهم وبنموّهم الشخصيّ لينتموا إلى مجموعة. وآخَرون يخشون من الانتماء. يخافون أن تخنق المجموعة وتسحق أثمن ما فيهم، أي ضميرهم الشخصيّ وفرادتهم وتعطشهم إلى الشَرِكة. فيمنعهم هذا الخوف من أن يعيشوا في جماعة. إنّهم بحاجة إلى استقلاليّتهم، وهذا لا يمنعهم عن محبّة الآخرين ومشاركتهم في آلامهم والقيام بمسؤوليّاتهم. إنّهم بحاجة فقط إلى مجال شخصيّ واسع.

*

هناك فارقٌ كبيرٌ بين سكّان البلاد الفقيرة، حيث الأسرة بمعناها الواسع قويّة ومتلاحمة، وأهل الغرب حيث الأسرة آخذة في التفكّك، وحيث يُشجَّع الناس على العيش بطريقة فردانيّة صرفة وعلى ارتقاء سلّم النجاح والسعي وراء الغنى والسلطة وأكبر قدرٍ من الاستقلاليّة. فلدى الأوّلين شعور بالانتماء والأمان والسلام، لكنّ ضميرهم الشخصيّ وحرّيّتهم وإبداعهم ينقصها النموّ في بعض الأحيان. إنّهم سجناء المجموعة نوعًا ما. بينما يشعر أهل الغرب غالبًا بالوحدة وانعدام الأمان وعدم الانتماء، وتختلط عليهم الأمور في بعض الأحيان فيما يتعلّق بهوّيّتهم وقيمهم الأخلاقيّة. إنّهم غالبًا ما يعوّضون عن انعدام أمانهم ببناء حواجز حول قلبهم وبتنمية قدرتهم على إنجاز الأشياء وبالتالي على الاكتفاء الذاتيّ. في كلا الحالين، هناك نقص في الحرّيّة الداخليّة الحقيقيّة.

*

حين أرى القرى الأفريقيّة، يتبيّن لي أنّهم يعيشون الحياة الجماعيّة من خلال طقوسهم وتقاليدهم. كلّ واحدٍ يشعر بأنّه ينتمي إلى الآخرين. مَن كان من العرق نفسه أو من القرية نفسها هو أخٌ حقًّا. أذكر المطران أغريه Agré أسقف مان Mans وهو يلتقي جمركيًّا في مطار أبيدجان. لقد تعانقا كأخوين لأنّهما كانا من القرية نفسها. فأحدهما ينتمي نوعًا ما إلى الآخر. ولا يحتاج الأفارقة إلى الكلام على الجماعة فهم يعيشونها بقوّة.

سمعتُ أنّ سكّان أستراليا الأصليّين لا يرغبون من عالمنا التقنيّ إلاّ السيّارات الّتي تسمح لهم بزيارة أهل قبيلتهم. فالشيء الوحيد المهمّ بالنسبة إليهم هو رباط الأخوّة الّذي يعزّزونه. ومن شدّة قوّة هذا الرباط، يبدو أنّهم يعرفون أنّ أحدهم قد مات حتّى وإن كانت تبعدهم عنه مئات الكيلومترات. إنّهم يشعرون بذلك في أحشائهم.

يتكلّم رينيه لونوار René Lenoir في كتابه المقصيّون
 علىالهنود الحمر في كندا. إذا وعدنا مجموعة أولاد بجائزة لأوّل مَن يعطي الإجابة عن سؤال، يجتمعون معًا للبحث، ثمّ حين يتّفقون يصرخون جميعهم الإجابة بصوت واحد. فبالنسبة إليهم، لا يُسمح بأن يربح واحدٌ وتخسر الغالبيّة. مَن يربح ينفصل عن باقي إخوته. صحيح أنّه يربح جائزةً لكنّه يخسر الجماعة.

إنّ حضارتنا الغربيّة هي حضارة منافَسة. يتعلّم الطفل على "الربح" منذ أيّام المدرسة. ويسعد أهله حين يكون الأوّل. بهذه الطريقة تغلّب التقدّم المادّيّ الفردانيّ ورغبة الارتقاء من أجل مقام أكبر على مفهوم الشَرِكة والمشاركة في الألم وفي الجماعة. علينا أن نعيش في أيّامنا وحيدين، نوعًا ما، في بيتنا الصغير، حريصين على ثرواتنا وساعين إلى اقتناء غيرها، وعلى الباب عبارة "إحذر، كلب شرس". ولأنّ الغرب فقد معنى الجماعة، تنبثق هنا وهناك مجموعات تحاول أن تستعيد ما فُقِدَ.

علينا أن نتعلّم أمورًا كثيرة من الأفارقة والهنود الحمر. إنّهم يذكّروننا بأنّ الأساسيّ في الجماعة هو شعور الانتماء. بالطبع، يمكن لمعنى الانتماء هذا أن يمنعهم عن النظر إلى المجموعات الأخرى بمحبّة وموضوعيّة. فتندلع عندئذ الحرب بين القبائل والأديان. وفي بعض الأحيان أيضًا، تبقى الحياة الجماعيّة الأفريقيّة مرتكزة على الخوف. فالمجموعة والقبيلة يعطيان حياةً وشعورًا بالتضامن وبالحماية والأمان، لكنّهما لا يحرِّران. إذا انقطع المرء عنهما، يبقى وحده مع مخاوفه وجروحه الشخصيّة مواجهًا القوى المعادية والجنّ والموت. وتتجسّد هذه المخاوف في الطقوس والتمائم الّتي لها قوّة التلاحم. أمّا الجماعة الحقيقيّة فهي محرِّرة.

*

أحبّ هذا المقطع من الكتاب المقدّس: وأقول لليس بشعبي: "أنت شعبي" ويقول لي: "أنت إلهي" (هوشع 2/25).

أذكر واحدًا من تلاميذ مارتن لوثر كينغ وهو يقول لجمعٍ من عدّة آلاف من السود في شيكاغو ببداية السبعينات: "إنّ شعبي هو الإنسانيّة". والأم تريزا تقول: "إنّ شعبي جائع".

شعبي هو جماعتي. الجماعة الصغيرة للّذين يعيشون معًا، وأيضًا الجماعة الأكبر الّتي حولهم وهم يعيشون لأجلها. إنّهم أولئك المسجّلين في جسدي كما أنا مسجّل في أجسادهم. فسواء كنّا بعيدين أو قريبين، يبقى أخي وأختي مسجّلَين في داخلي. أحملهما ويحملاني. وحين نلتقي نعرف بعضنا بعضًا. لقد خُلِقنا بعضنا لأجل بعض، جُبِلنا من الأرض نفسها أعضاءً في جسدٍ واحدٍ. لا تعني عبارة "شعبي" أنّي في حالة أسمى منهم وأنّي راعيهم وأهتمّ بهم. إنّها تعني أنّهم لي كما أنا لهم. جميعنا متّحدون. ما يمسّهم يمسّني. ولا تقتضي عبارة "شعبي" أنّ هناك آخرين أرفضهم. لا. "شعبي" هو جماعتي الّتي يؤلّفها الّذين يعرفوني ويحملوني. ويمكنه، بل عليه، أن يكون نقطة انطلاق نحو الإنسانيّة جمعاء. لا يمكنني أن أكون أخًا شاملاً إن لم أحبّ "شعبي" أوّلاً.

*

كلّما سرنا شخصيًّا نحو الشفاء والوحدة الداخليّة، نما الشعور بالانتماء وتعمّق. لا الانتماء إلى الآخرين وإلى جماعة فقط بل إلى الكون والأرض والهواء والماء وكلّ حيّ وإلى الإنسانيّة جمعاء. إذا أعطت الجماعة للشخص شعورًا بالانتماء فإنّها تساعده أيضًا على قبول عزلته في علاقة شخصيّة مع الله. ومن خلال هذا أيضًا، تكون الجماعة منفتحة على الكون وعلى جميع الناس.

*

جميعنا ننتمي إلى الكون، وجميعنا ننال منه شيئًا ونعطيه شيئًا. نحن جزءٌ من كلّ. الخطر اليوم هو نسيان ذلك والظنّ بأنّنا مركز العالم، والاعتقاد بأنّ الآخرين وجِدوا لأجلنا. علينا أن نموت عن هذا النمط من الأنانيّة الهدّامة لنولد ثانية في محبّةٍ تعلّمنا الأخذ والعطاء.

*

نجد في كثيرٍ من المجموعات والنوادي من كلّ صنف - سياسيّة ورياضيّة ومهنيّة او ترفيهيّة - شيئًا من الأمان. يسعدنا لقاء أشخاص آخرين مماثلين لنا. فنواسي ونشجّع بعضنا بعضًا. لكنّ هناك غالبًا نوع من النخبة. نحن على قناعة من أنّنا أفضل من الآخرين، وبالطبع، لا نقبل أيًّا كان، فعليه أن يتمتّع بكفاءات. وغالبًا ما تمنح هذهالمجموعات شيئًا من الأمان وشعورًا بالانتماء، لكنّها لا تشجّع النموّ الشخصيّ. كما أنّ الانتماء على هذا النحو لا يساعد في بناء الشخصيّة المستقلّة.

*

غالبًا ما نعرف الأشخاص الّذين ينتمون إلى هذا النادي أو هذه المجموعة أو تلك الجماعة من نمط لبسهم، خصوصًا في أيّام العيد، أو من تسريحة شعرهم وأسلوب كلامهم أو لهجتهم والشارات والعلامات المختلفة الّتي يضعونها. ويبدو أنّ تكوين مجموعةٍ يتطلّب هذه الحاجة إلى الرموز للتعبير عن الانتماء إلى القبيلة أو الأسرة أو المجموعة نفسها.

*

الجماعة مكان للانفتاح

يتجمّع الناس لأنّهم من اللحم والدم نفسه، من القرية أو من القبيلة نفسها. ويتجمّع بعض الّذين يبحثون عن الأمان والراحة لأنّهم متشابهون ولديهم رؤية واحدة لأنفسهم وللعالم. ويتجمّع آخَرون لأنّهم يريدون النمو في المحبّة الشاملة والشفقة. إنّ هؤلاء يخلقون جماعةً حقًّا.

ما يميّز الجماعة من مجموعة الأصدقاء هو أنّنا نعبّر في الجماعة عن انتمائنا المتبادل وروابطنا. نعلن أهدافنا والروح الّذي يوحّدنا، ونقرّ معًا بأنّنا مسؤولون بعضنا عن بعض، وأنّ هذا الرباط يأتي من الله، وأنّه عطيّة من الربّ. فهو الّذي اختارنا ودعانا معًا في عهد محبّةٍ وعنايةٍ متبادلة. ويمكن لمجموعة الأصدقاء أن تغدو جماعةً أيضًا حين ينمو حسّها للانتماء وتنفتح على الآخرين، ويبدأ أعضاؤها بالشعور شيئًا فشيئًا بأنّهم مسؤولون بعضهم عن بعض.

*

يجتمع الأشخاص غالبًا، أو يكونوا متجمّعين، لأنّهم يظنّون أنّهم نخبة، شعب الله، أفضل الناس، الّذين يملكون الحقيقة. ويكون مؤسّس هذه المجموعة أو "الشعب" في غالب الأحيان نبويًّا وقد اختاره الله حقًّا. فأوحى ووضع شرائع وتقاليد خلقت التحامًا ووحدةً تمنح الأشخاص شيئًا من الوحدة الداخليّة ومعنى جديدًا للحياة. والخطر يكمن في الظنّ أنّ الله اختار هذا المؤسِّس وحده ولا آخر سواه.

يمتلئ عالمنا بعدد كبير من أنواع الحيوانات والطيور والأسماك والزهور والثمار والنباتات، وكلّ واحدة منها هي من صنع يديّ الله. وينطبق الأمر نفسه على العائلات والقبائل والعشائر والجماعات. كلّ واحدة هي من عمل محبّته. فما من أسرة تملك الحقيقة الكاملة بمفردها. بل هي مدعوّة إلى العيش مع غيرها من الأسر في انسجام مشاركين بعضهم بعضًا بالعطايا الّتي لديهم واستقبال عطايا الآخرين، وإلى اكتشاف طول حكمة ربّنا وجماله ومحبّته وعرضها وارتفاعها وعمقها.

من المؤسف ألاّ  تعمل المجموعات معًا لمجد الله! إنّها تنغلق في غالب الأحيان عن بعضها بعضًا، وكلّ واحدة على ثقة من أنّها العرق المختار، حبيبة الله، والجماعة المختارة لتجدّد وجه الأرض، وأنّها تملك الحقيقة وحدها. إنّها لا تدرك أنّ كلّ جماعة هي مختارة، وأنّ كلّ واحدة مدعوّة إلى إظهار جزء من مجد الربّ ولكن في شَرِكة مع المجموعات الأخرى. حين لا تعمل المجموعات معًا، فإنّها تخلق التفرقة العنصريّة، فتسيطر العداوة والمنافسة اللتان تؤدّيان إلى الحسد. والحسد يولّد الحقد والحرب. فما بدأ بطريقة حسنة ينتهي بطريقة سيّئة. وتنساق المجموعات الدينيّة والسياسيّة كما النوادي أو أيّ تجمّع آخر وراء الرغبة في "الفوز"، وفي أن تكون الأفضل، وفي أن تثبت بالقوّة أنّها على صواب. تعميها مصالحها الجماعيّة الخاصّة ورغبتها في القوّة - أو خوفها من الموت - فتعجز عن رؤية جمال الآخرين وتقديره.

الجماعات لا تكون جماعات حقّة إلاّ حين تنفتح على الآخرين، وتبقى معرضة للتجريح ومتواضعة، وحين ينمو أعضاؤها في المحبّة والمشاركة بالألم والتواضع. وتكفّ الجماعة عن أن تكون جماعة حين ينغلق أعضاؤها على ذواتهم، واثقين من أنّهم الوحيدون الّذين يملكون الحكمة والحقيقة، وبالتالي، يجب على الآخرين أن يحذوا حذوهم وينهجوا نهجهم.

إنّ السلوك الجوهريّ لجماعةٍ يُعاش فيها انتماءٌ حقيقيٌّ هو الانفتاح والاستقبال والإصغاء إلى الله والكون والأشخاص الآخرين والجماعات الأخرى. فالحياة في الجماعة مستوحاة من الشموليّة والحقّ أو من مبدأ الواقعيّة، وهي منفتحة على الشموليّة. لقد تأسّست على المسامحة والانفتاح على الّذين يختلفون عنها، على الفقراء والضعفاء. أمّا البِدَع، فتشيد جدرانًا وحواجز بدافع من الخوف أو الحاجة إلى إثبات الذات وخلق أمان مزيّف. فعيش الجماعة يتطلّب إسقاط الحواجز لاستقبال مَن يختلف عنها.

*

الجماعة مكان للمحبّة المتبادلة

إذا كانت الجماعة انتماءً وانفتاحًا، فهي أيضًا محبّة لكلّ شخص. بمعنى آخر، يمكننا أن نقول إنّ الجماعة تتحدّد بعناصر ثلاثة: حبّ كلّ عضو، الارتباط معًا، العيش في الرسالة.

نحبّ في الجماعة كلّ شخص لا الجماعة بمعناها المجرّد، أي بصورتها الإجماليّة أو المؤسّسة أو طريقة حياة مثاليّة. فالمهمّ هم الأشخاص. أن نحبّهم كما هم وبطريقة تجعلهم ينمون بحسب مخطّط الله ليصيروا ينابيع حياة. ولا يكون ذلك بصورة مؤقّتة بل دائمة.

ولأنّ الأشخاص مرتبطون بعضهم ببعض فهم يكوّنون أسرة واحدة وشعبًا وقطيعًا. وقد دُعيَ هذا الشعب إلى أن يكون علامةً وشاهدًا، وإلى إتمام رسالةٍ خاصّة هي هبته وعطيّته.

*

يدخل كثيرون في مجموعات ليتكوّنوا في هذه الروحانيّة أو تلك، أو ليكتسبوا معارف عن الله والإنسانيّة. لكنّ هذه ليست جماعة بل مدرسة. ولا يصيرون جماعةً إلاّ حين يبدؤون بمحبّة بعضهم بعضًا ويهتمّون بنموّ كلّ واحد.

كتبت إستير دِه وال Esther de Waal عن قوانين القدّيس بنديكتوس: "من المدهش أن نرى كيف يهتمّ الرئيس والمدبّر دومًا بالإخوة، بكلّ واحد بوجه خاص، وبفردانيّته، بدل الاهتمام بالجماعة ككل. يبدو أنّ هذه المثاليّة هي هاجس الإيديولوجيّة المعاصرة. لا يمكن أبدًا أن تصير الحياة المشتركة فكرةً مجرّدة أو مثاليّة. ولا شكّ في أنّ القدّيس بنديكتوس كان سيُعجب بعبارة ديتريخ بونهوفر Dietrich Bonhoeffer: "مَن يحبّ الجماعة يخرّبها. ومَن يحبّ الإخوة يبني الجماعة"
".

*

الجماعة الّتي تهتمّ بصورتها راغبة في أن تظهر كاملة مستقرّة وفي أمان أكثر من اهتمامها بالأشخاص ونموّهم وحرّيّتهم الداخليّة، هي مثل إنسان يلقي محاضرة ويهتمّ بجمال حديثه وتناسقه أكثر من اهتمامه بمعرفة هل يسمعه الحاضرون ويفهمونه. إنّها مثل ليتورجيا جميلة لا يمكن لأحدٍ أن يتابعها أو يصعب عليه الصلاة في أثنائها.

*

لا يمكن للجماعة أبدًا أن تكون لها الأولويّة على الأشخاص. إنّها تابعة لهم ولنموّهم. وسرّ جمالها ووحدتها هو إشعاع كلّ واحد من أفرادها للنور والمحبّة اللذَين فيها وطريقة حبّ كلٍّ منهم للآخر.

تميل بعض الجماعات - وهي ليست جماعات حقًّا بل تجمّعات أو بدَع - إلى إلغاء الضمير الشخصيّ لتكون هناك وحدة أكبر كما يدّعون. إنّها تميل إلى منع الناس من التفكير ومن أن يكون لهم ضمير شخصيّ. وهي تميل إلى إلغاء أسرار الشخص وخصوصيّاته وكأنّ كلّ ما له صلة بالحرّيّة الشخصيّة يخالف ضمير المجموعة ووحدتها ويشكّل نوعًا من الخيانة. فعلى الأفراد كافّة أن يفكّروا بالطريقة نفسها. عندئذ يتمّ التلاعب بالأفكار. إنّه غسيل الدماغ. ويصبح الأشخاص مسيَّرين. وتتأسّس هذه الوحدة على الخوف: الخوف من أن يكون الشخص كما هو أو من أن يغدو وحيدًا إذا انفصل عن الآخرين. الخوف من السلطة المستبدّة. الخوف من القوى الخفيّة ومن الانتقام إذا انفصل عن المجموعة. إنّ إغراء الجمعيّات السرّيّة وبعض البدَع كبير جدًّا. وقد يشعر قليلو الثقة وذوو الشخصيّات الضعيفة بالأمان إذا ارتبطوا بالآخرين، وتركوا لهم مهمّة التفكير عنهم، وإذا أطاعوا من دون مناقشة. ففي ذلك كلّه يكون الشعور بالتعاضد أكبر، ويضمحلّ الشخص الداخليّ أمام قوّة المجموعة الّتي يستحيل عليه أن يخرج منها. إنّ في هذا نوعًا من المساومة الخفيّة، حيث يتمّ توريطهم بصورة يستحيل الفرار منها.

في الجماعة الحقيقيّة، على كلّ واحد أن يحافظ على سرّ ذاته العميق، ولا يُفرَض عليه بالضرورة أن يكشفه للآخرين، ولا حتّى أن يشارك به. فهناك بعض العطايا من الله وبعض الآلام وبعض منابع الاستلهام الّتي يجب ألاّ تُعرض على الجماعةكلّها. فعلى كلّ واحد أن يتمكّن من التعمّق في ضميره الشخصيّ وحياته الروحيّة. وهنا يكمن ضعف الجماعة وقوّتها. ضعفٌ لأنّ هناك ما هو مجهول، جهل الضمير الشخصيّ لكلّ واحد، الّذي يستطيع انطلاقًا من حرّيّته أن يتعمّق في المجّانيّة والعطاء، ومن ثمّ أن يبني الجماعة. أو على العكس، ألاّ يكون وفيًّا للحب وأن يصير أكثر أنانيّةً، فينسحب ويسبّب الأذى للجماعة. ضعفٌ أيضًا لأنّه إذا كانت هناك أولويّة كاملة للشخص ولاتّحاده بالله وبالحقّ، يمكنه من هذا الاتّحاد، بدعوة جديدة من الله، أن يجد مكانًا آخر في الجماعة، وألاّ يقوم بالمهمّة الّتي تراها للجماعة أكثر فائدة لها، أو حتّى أن يتركها جسديًّا. فطُرُق الله للشخص ليست على الدوام طُرُق الإنسانيّة الصرفة، أو تلك الّتي يقرّرها المسؤولون، طُرُق التفكير العقلانيّ البشريّ والخبرة. لكنّ أولويّة الشخص هذه هي قوّة أيضًا، لأنّه ما من شيء أقوى من قلب يحبّ ويبذل نفسه بالمجّان لله وللآخرين. فالحبّ أقوى من الخوف.

*

الانتماء هو للصيرورة. يحدث أن يترك شابّ أو فتاة أسرته لأنّها صارت خانقة وأنّه(ها) يحتاج إلى شيء آخر لينمو وينضج بصورة أفضل. ويُقال الأمر نفسه في الجماعة. إنّها منظّمة لصيرورة الشخص ونموّ وعيه. إذا صارت خانقة لسبب ما، ربّما وجبت المغامرة في تركها مهما كان الانفصال مؤلمًا. فالجماعة ليست غاية في حدّ ذاتها، وهدفها هو الأشخاص والمحبّة والشَرِكة مع الله. بالطبع، يجب على انفصال كهذا ألاّ يتمّ لأنّ الحياة في الجماعة قاسية أو لأنّ المسؤول الجديد لا يُعجبنا فقط. بل يجب أن يكون نتيجة تروٍّ طويل وتمييز سليم.

*

إذا لم تكن الجماعة لأجل الوعي الجماعي، مع كلّ الأمان الّذي يمنحه، بل لنموّ الوعي الشخصيّ والحرّيّة الشخصيّة، لابدّ من أن تكون هناك فترات يجد فيها بعضهم نفسه في صراع مع جماعته. فيرفض بعض الأفراد الانسياق وراء حرّيّتهم الشخصيّة وضميرهم خوفًا من الصراع ومن العزلة الّتي تولّدها، ويُفضّلون "عدم إثارة الفضيحة". بينما يختار آخرون أنينموا شخصيًّا، لكنّهم سيعانون نتيجة ذلك من العزلة والقلق لأنّهم سيشعرون بأنّهم منفصلون عن المجموعة.

ويحدث هذا خصوصًا حين يكون الفرد مدعوًّا إلى النموّ الشخصيّ وهو عضوٌ في مجموعة صارت فاترة هزيلة منغلقة على ذاتها. وقد يقوده شعور العزلة والقلق إلى وحدة تصوّفيّة أعمق مع الله. وإذ لا يجد سندًا من المجموعة، يصرخ إليه. يقول يسوع: "مَن كان عطشانًا فليأتِ إليّ وليشرب". يجد الّذين يتألّمون بهذه الطريقة قوّة جديدة وحبًّا آخر في قلب الله، وتتعمّق شَرِكتهم بالآب.

وتظهر مصداقيّة هذه الشَرِكة في جهدهم المستمرّ ليحبّوا إخوتهم وأخواتهم بإخلاص كبير من دون حكمٍ أو دينونة.

*

تدعو الجماعة باستمرار إلى أن يصير المرء أفضل ممّا هو عليه. ويمكن للمجموعة أن تخنق بعض أفرادها بسهولة كبيرة أو حتّى أن تتحكّم بهم، أو تسيطر عليهم بأن تُشعِرَهم بخوف رهيب من أن يُنبَذوا فيما لو خالفوها أو بدوا مختلفين عن الآخرين. على الانتماء أن يكون دومًا للصيرورة. والسؤال الواجب طرحه: "مَن الّذي أسعى إلى إرضائه؟" إذا عملنا جاهدين دومًا لإرضاء يسوع لا المجموعة فقط، ننمُ آنذاك وتصير الجماعة لصالح الأشخاص. بالطبع، يريدنا يسوع أن نخضع أيضًا لمجموعة. وهنا يكون التمييز والحكمة ضروريّين.

*

يتجمّع العمّال في المعمل ليُنتِجوا وينالوا أجرًا يمكّنهم من العيش بهناءة. ويتجمّع الجنود في الجيش ليستعدّوا للحرب. ويتجمّع أشخاص في جماعة لأنّهم يريدون أن يخلقوا رابطة محبّة. فالجماعة لا تتكوّن لإنتاج شيء ما خارجٍ عنها. إنّها ليست تجمّع أشخاص يناضلون في سبيل قضيّة. إنّها مكان شَرِكة حيث يحبّ الأعضاء بعضهم بعضًا وحيث يتقبّل الواحد الجرح من الآخر.

تسقط الحواجز في الجماعة وتختفي المظاهر الخارجيّة والأقنعة. لكنّ هذا ليس سهلاً. فكثيرون بنوا شخصيّاتهم وقد أخفوا قلوبهم المجروحة وراء حواجز من الاستقلاليّة ومن سلوك يعني: "أنا أعرف وأنت لاتعرف". إنّهم كثيرو النشاط، ونشاطهم هو تعبير عن هذا الاحتياج إلى إثبات الذات والنجاح والمراقبة وتخطيط المشاريع والشهرة. وآخرون أخفوا قلوبهم وراء قناع من الاكتئاب أو الخجل أو الخضوع للآخرين. إنّهم لا يجرؤون على ترك شخصيّاتهم الحقيقيّة تظهر فيهم.

*

تبدأ الجماعة حقًّا حين نكفّ عن الاختباء عن بعضنا بعضًا. فعندما نكفّ عن السعي إلى إثبات قيمتنا الحقيقيّة أو الّتي ندّعيها، تسقط الحواجز فنتمكّن من أن نعيش معًا في خبرة شَرِكة.

يتكلّم سكوْت بك Scott Peck على هذه الخبرة وكأنّها "معجزة" الجماعة. "يحلّ سلام في منتهى الجِدّة على الجمع. يبدو أنّهم يتكلّمون بهدوء أكبر. ومع ذلك، وهو الغريب في الأمر، تُسمَع الأصوات بوجه أفضل. ويكون هناك لحظات صمت لكنّها لا تعبّر قطّ عن الاستياء. يُستقبَل الصمت استقبالاً حقيقيًّا ويكون هادئًا. لا يعود هناك غضب، فقد انتهت الفوضى. وكأنّ الموسيقى حلّت مكان الضجّة. ويسمع الناس ويصغون. إنّ كلّ شيء هادئ
".

*

شَرِكة وتعاون

إنّ الجميع مدعوّون إلى التعاون في الجماعة. يجب أن يُنجَز العمل. يجب شراء الطعام وزراعة الخضروات وتحضير الوجبات وغسل الأطباق وتنظيف البيت. يجب أن يبدأ العمل والصلاة في الوقت المحدّد. يجب استقبال بعض الأشخاص أو إبعاد آخرين. يجب الاهتمام بالشيوخ والمرضى، يجب تكوين الشباب. ويجب كسب المال أو تلقّيه، صرفه وحساب المصاريف... من الواضح أنّ لكلّ واحد عمله، وعليه أن يكون مسؤولاً عنه أمام شخص أو أمام الجماعة بكاملها. يجب أن يكون في الجماعة تنظيمٌ دقيقٌ جدًّا ونظام، وإلاّ، حلّت الفوضى الكاملة وانعدمت الفعّاليّة.

إنّ هذا لأمر ضروريّ خصوصًا حين يعيش الناس معًا، وهو ضروريّ أيضًا، ولكن بدرجة أقلّ، في جماعات المعاضدة الّتي لا تجتمع إلاّ من حين إلى آخر. على التعاون في الجماعة أن يجد منبعه في الشَرِكة. نحن نتعاون لأنّنا نحبّ بعضنا بعضًا ونشعر بأنّنا مدعوّون إلى العيش معًا وإلى السير نحو الأهداف نفسها. فالتعاون من غير شَرِكة يتحوّل بسرعة إلى مخيّم عمل أو مصنع، حيث مصدر الوحدة هو الواقع الخارجيّ. فتكون هناك عندئذ توتّرات كثيرة وخلافات.

تتأسّس الشَرِكة على خبرة مشتركة للمحبّة. إنّها الإقرار بأنّنا جسد واحد وشعب واحد دعاه الله ليكون ينبوع محبّة وسلام. وهي تتحقّق في الصمت أكثر من الكلام، في الصلاة الجماعيّة أكثر من العمل. إنّها خبرة انفتاح وثقة تتدفّق من أعماق الكائن. إنّها عطيّة من الروح القدس.

الجماعة هي مكان شَرِكة قبل كلّ شيء. إذًا، يجب تشجيع الوقائع والرموز واللقاءات والاحتفالات في الحياة اليوميّة، فهي توقظ الوعي إلى الشَرِكة. حين لا تكون الجماعة إلاّ مكان عمل تفنى.

*

الجماعة مكان للشفاء والنموّ

حين ينتسب أشخاص إلى جماعة، وقد عرفوا عزلة المدن الكبيرة أو عالم العدوانيّة والنبذ، فإنّهم يجدون أنّ الدفء والمحبّة محيّيان. فيبدؤون بنزع أقنعتهم وحواجزهم ويصيرون عرضة للتجريح. ويعيشون زمن شَرِكة وفرح عميق.

لكنّهم حين ينزعون أقنعتهم ويصبحون عرضة للتجريح، يكتشفون أنّ الجماعة مكانٌ رهيبٌ لأنّها مكان العلاقات، ولأنّها تكشف العاطفة المجروحة، وأنّ العيش مع الآخرين صعب جدًّا، خصوصًا مع بعض الأشخاص. ما أسهل أن يعيش الإنسان مع الكتب والأشياء، مع التلفزيون أو الكلاب أو القطط! وما أسهل أن يعيش وحيدًا، وألاّ يقوم بأعمال لأجل الآخرين إلاّ إذا رغب في ذلك!

حين نعيش كلّ يوم مع الأشخاص أنفسهم، يبدو أنّ كلّ الثورات والحقد والحسد والخوف من الآخرين والحاجة إلى السيطرة والهروب أو الاختباء تخرج من جروح طفولتنا ومن الأوقات الّتي شعرنا فيها بأنّنا غير محبوبين، مهمَلين أو محاطين برعاية زائدة. تبدو جميع هذه المآسي وكأنّها تخرج ثانيةً من القبر الّذي اختبأت فيه إلى سطح وعينا. فنغتمّ من قرب بعض الأشخاص الّذين يتعلّقون بنا ويتطلّبون منّا ما يفوق طاقتنا، أو لأنّ مجرّد حضورهم يذكِّرنا بأهلنا الّذين كانوا متسلّطين جدًّا ولم يكن لديهم وقت للإصغاء إلينا.

*

الجماعة هي المكان الّذي تظهر فيه محدوديّة الشخص ومخاوفه وأنانيّته. فيها يكتشف فقره وضعفه وعجزه عن التفاهم مع بعضهم وعوائقه وعاطفته أو حياته الجنسيّة المضطربة، ورغباته الّتي لا تُشبَع على ما يبدو، واستياءاته وأحقاده ورغباته في الهدم. حين كنّا نعيش وحدنا، كنّا نظنّ أنّنا نحب الناس جميعًا. والآن، في عيشنا طوال الوقت مع الآخرين، ندرك مقدار عجزنا عن المحبّة، ومدى رفضنا للآخرين وانغلاقنا على ذواتنا. ماذا يبقى لدينا إذا كنّا عاجزين عن المحبّة؟ ليس هناك إلاّ اليأس والغمّ والحاجة إلى التحطيم. عندئذ تبدو المحبّة وهمًا، ويُحكَم علينا بالعُزلة الداخليّة والموت.

إنّ الحياة الجماعيّة هي الكشف المؤلم لمحدوديّة كلّ كائن وضعفه والظلمات فيه. إنّها الكشف غير المُنتظَر غالبًا للوحوش الكامنة فيه. ولكن من الصعب علينا أن نقبل هذا الكشف. فنحن نسعى إلى إبعاد هذه الوحوش بسرعة أو إخفائها ثانية، وإلى الادّعاء بأنّها غير موجودة، أو نهرب من الحياة الجماعيّة ومن العلاقة مع الآخرين، أو ندّعي أيضًا أنّ هذه الوحوش هي وحوشهم لا وحوشنا. فالآخرون هم المذنبون لا نحن.

*

الزواج ليس شهر عسل فقط. إنّه أيضًا زمن فقر وحداد. كلّ واحد يفقد استقلاله الشخصيّ، وكلّ واحد يضحّي بـ "الأنا" الشخصيّ لأجل علاقة يصير فيها الرجل والمرأة واحدًا. إنّها آلام الحياة في الجماعة أيضًا. فالجماعة هي المكان الّذي تظهر فيه قوّة الأنا الأنانيّة، والّتي تكون فيه مدعوّة إلى الموت لكي يصير الأشخاص جسدًا واحدًا ويصبحوا ينبوع حياة. يقول يسوع: "إن لم تسقط حبّة الحنطة في الأرض وتموت تبقى وحدها. وإن ماتت تأتي بثمر كثير" (يوحنّا 12/24).

*

حين تظهر جميع هذه الآلام الداخليّة نكتشف أيضًا أنّ الجماعة هي مكانٌ آمن. أخيرًا يصغي أشخاصٌ إلينا حقًّا. وشيئًا فشيئًا، يصير من الممكن أن نكشف لهم عن الوحوش المخبّأة في ذواتنا وعن جميع مشاعر الذنب المدفونة في قبر كياننا. ويمكن للأشخاص الّذين يرافقوننا أن يساعدونا على قبولها حين يبيّنون لنا أنّ هذه الوحوش تحمي قابليّتنا للتجريح وتعطّشنا، وكذلك خوفنا من المحبّة. إنّها رابضة على باب قلبنا المجروح. ففي كلّ واحد منّا جرح حبّ عميق، صرخةٌ تطالب باحترامه وتقديره والنظر إليه على أنّ له كيانًا فريدًا وذا شأن. إنّ قلبنا مُحطَّم ويدمي. ما أعظم رغبتنا في حبٍّ لا متناهٍ ومتجسّدٍ لا يُلغي حرّيّتنا، ولا يكون تحكّمًا فينا بل يمنحنا الحرّيّة والإبداع. فالحياة الجماعيّة هي كشف لهذا الجرح العميق. ولا يمكننا أن نبدأ في النظر إليه وقبوله إلاّ حين نكتشف أنّ الله يحبّنا حبًّا فائقًا. فنحن لسنا خطأة بشعين، أناسًا مريبين خيّبوا آمال أهلهم والآخرين وجرحوهم. فالخبرة مع الله في الصلاة، وخبرة أن نُحَبّ ونُقبَل في الجماعة الّتي صارت لنا مكانًا آمنًا، تسمحان لنا بأن نقبل أنفسنا شيئًا فشيئًا كما نحن، بجروحنا وجميع الوحوش فينا. نحن مجروحون لكنّنا محبوبون، ويمكننا أن ننمو ونصبح أكثر انفتاحًا وشفقة، ولدينا رسالة. حينذاك تصير الجماعة مكانًا للتحرّر والنموّ.

*

قال لي مرافقٌ في "الآرش" أنّه كان يشعر على الدوام بأنّه أدنى من إخوته. فجميعهم نجحوا في الحياة وشغلوا مناصب مرموقة. وكان يُعتبَر دومًا الإنسان الفاشل في أسرته. ويبدو أنّ أباه كان يحتقره حتّى أصبح يشعر بالذنب وتكوّنت لديه صورة محطّمة عن ذاته. وقد أتى إلى جماعة "الآرش" ليجد فيها ملجأً، لكنّه لم يقبلها حقًّا عند وصوله. وعاش فيها خبرة صلاة عميقة فنال شفاءً داخليًّا حقيقيًّا، خصوصًا حين كشف له الله في سرّ قلبه أنّه ابنه الحبيب. لكنّ الأمر لم يكن سهلاً في الجماعة، لأنّه كان يسعى دومًا إلى إثبات ذاته، وكان دائم الغضب أو منهارًا أو هاربًا من العلاقات والحوار. لكنّه اكتشف شيئًا فشيئًا أنّه مقبول كما هو، ثمّ صار قادرًا ذات يوم على الإقرار بأنّ جرح طفولته هو عطيّة حقًّا. فبفضله، وبفضل فقره الداخليّ وألمه، قابل الله واكتشف الجماعة. لقد أُعطي شيئًا لم يكن يعرفه إخوته مع كلّ نجاحاتهم. لقد أُعطي فرحًا داخليًّا وتحرّرًا وسلامًا يفوق تصوّراتنا. لقد عرف فرح الابن الضالّ وابتهاجه، فهو محبوب، كما هو، بمحبّة أبديّة.

يمكن للجروح الّتي نحملها كلّنا، والّتي نحاول أن نهرب منها، أن تصير مكان لقاءٍ مع الله ومع إخوتنا وأخواتنا. يمكنها أن تصير مكان نشوة وبهجة زفاف أبديّة، وتصير مشاعر العزلة والذنب والنقص الّتي نهرب منها أماكن تحرّر وسلام.

*

هناك على الدوام صراعٌ في قلوبنا، وهناك دومًا مقاومةٌ بين الكبرياء والتواضع، بين الحقد والمحبّة، بين المسامحة ورفضها، بين الصدق والكذب، بين الانفتاح والانغلاق على الذات. وكلّ واحد يتقدّم في مسيرة التحرّر هذه، ويسير نحو الوحدة الداخليّة والشفاء.

حين تبدأ الحواجز بالانهيار، يتجلّى قلبنا بكلّ جماله وألمه. فالقلب مملوء بالظلمات وبالحاجة إلى الانتقام بسبب الجروح والخطيئة، لكنّه أيضًا المكان الّذي يقيم الله فيه وهيكلٌ للروح القدس. علينا ألاّ نخاف من هذا القلب القابل للتجريح، المنجذب إلى الجنس والقادر على الحسد والحقد. علينا ألاّ نفتّش عن مهرب في السلطة والمعرفة لنجد مجدنا الشخصيّ واستقلالنا. على العكس، علينا أن ندع الله يأخذ مكانه فيه وينقّيه وينيره. فكلّما تدحرج الحجر عن قبرنا، وبانت رسالتنا، اكتشفنا أنّنا محبوبون ومسامَحون. فيصير القبر آنذاك مكان حياة بقوّة الروح القدس ومحبّته. فيعود القلب إلى الحياة في الطهارة، ونكتشف بنعمة الله حياة جديدة مولودة من الروح القدس.

إنّ النزول إلى أعماق القلب هو نزول إلى نفق الآلام، لكّنّه أيضًا تحرير للمحبّة. من المؤلم أن تتصدّع حواجز الأنانيّة والحاجة إلى إثبات الذات والشهرة للمجد الشخصيّ وتسقط. وحين يولَدُ الطفل الّذي فينا ثانية، ويموت البالغ الأنانيّ، نتحرّر. يقول يسوع إن لم نتغيّر لنصير كأطفالٍ صغار لا يمكننا أن ندخل الملكوت. فكشف المحبّة أُعطيَ لهم لا لحكماء هذا العالم وفقهائه.

حين نعيش بحسب قلبنا حقًّا، نعيش بحسب الروح القدس الّذي يسكن فينا. فنرى الآخرين كما يراهم الله. نرى جروحهم وآلامهم. ونكفّ عن أن نراهم مشكلة. نحن نرى الله فيهم. وحين نبدأ في الحياة بهذه الطريقة، من دون حواجز أمان، نغدو عرضة للتجريح وفقراء جدًّا. "هنيئًا للفقراء في الروح فإنّ لهم ملكوت السموات". هذا الفقر يصير غنانا، لأنّنا انطلاقًا من هذه اللحظة، لا نعيش لأجل مجدنا الشخصيّ بل لأجل محبّة الله وقدرته، فهو يظهر في ضعفنا.

*

تتوجّه مجموعات اليوم نحو القضايا الكبيرة أكثر فأكثر. فهناك حركات من أجل السلام، وحركات من أجل الحفاظ على البيئة، وحركات من أجل الدفاع عن المسحوقين، ومن أجل تحرّر المرأة، وأخرى ضدّ التعذيب...

كلّ هذه الحركات هامّة. وجميعها تشعّ الحقيقة والحرّيّة. جميعها تعمل من أجل العدالة والسلام في العالم شريطة أن تكون مبنيّة على نوع من الحياة الجماعيّة، وأن تعي أكثر فأكثر أنّ في كلّ كائن بشريّ، لا في بعض الفئات من الأشخاص فقط، عالم من الظلماتٍ والخوفٍ والحقد. لولا ذلك لأصبحت عدوانيّة، ولانقسم العالم إلى ساحقين ومسحوقين، خيّرين وشرّيرين. فنحن غاليًا ما نرى الشرّ خارجًا عنّا ونحاربه كيلا نراه في داخلنا.

الفرق بين الجماعة والمجموعة الموجَّهة كلّيّةً نحو قضيّة ما هو أنّ المجموعة ترى العدوّ خارجها. فيتحوّل النضال نحو الخارج، ويكون هناك غالب ومغلوب. المجموعة على يقين من أنّها على حقّ وأنّها تملك الحقيقة، وتسعى إلى فرضها. وعلى العكس، يعلم أعضاء الجماعة أنّ النضال هو في داخل كلّ شخص وفي داخل الجماعة، وأنّ عليه أن يحارب جميع قوى الكبرياء والشعور بالانتماء إلى النخبة والحقد والانهيار. فهنا يكمن الأعداء الّذين يجرحون الآخرين ويسحقونهم، ويسبّبون التفرقة وجميع أنواع الحروب. إنّ العدوّ في الداخل لا في الخارج.

*

"إنّ البراعم الأولى للاهتمام بالوجود، وبجذور أحكامنا المسبقة وعدوانيّتنا المخفيّة ومخاوفنا الوهميّة وعمانا الداخليّ وعاداتنا الفكريّة ومقاومتنا للنموّ، هو بداية القفزة التطوّريّة..."

"لم يعد التهديد الأساسيّ لبقائنا يأتينا من العالم الخارجيّ، بل من طبيعتنا الإنسانيّة. فاللامبالاة والعدوانيّة ولأنانيّة والكبرياء والجهل الإراديّ تعرّض العالم للخطر. إن لم نطوّع مخزون الشرّ الّذي في النفس البشريّة ونغيّره فنينا. وكيف يمكننا أن نفعل ذلك إن لم نقرّر أن ننظر إلى الشرّ الّذي فينا بالدقّة وبالتمييز الموضوعيّ وبالمنهجيّة الدقيقة بالمنظار الّذي ننظر من خلاله إلى العالم الخارجيّ
؟".

*

يقول القدّيس يوحنّا الصليبيّ إنّ محبّة الله ومحبّة الآخرين ينبعان من الينبوع نفسه ولهما الغاية نفسها.

إذا نمونا في محبّة الآخرين ننمُ في محبّة الله. وإذا أغلقنا قلوبنا عن الآخرين أغلقنا قلبنا عن الله.

وقد قال يوحنّا، التلميذ الحبيب ليسوع، الشيء نفسه في رسائله: "مَن كانت له خيرات الدنيا ورأى بأخيه حاجة فأغلق أحشاءه من دون أخيه فكيف تقيم فيه محبّة الله؟ (1يوحنّا 3/17) – "مَن قال إنّه في النور وهو يبغض أخاه لم يزل في الظلام إلى الآن… فلا يدري إلى أين يذهب لأنّ الظلام أعمى عينيه" (1يوحنّا 2/8، 11)- فالحياة في الجماعة، مع كلّ صعوباتها، هي مكان رائع للنموّ.

*

في كلّ كائنٍ بشريّ عطش إلى الشَرِكة وصرخة نداء إلى الآخر ليحبّه ويفهمه من دون أن يحكم عليه ولا أن يدينه، ورغبة عميقة في أن يُعترَف به على أنّه ثمينٌ وفريد. لكنّ هذه الشَرِكة لها متطلّبات: يجب أن يخرج المرء من قوقعته ويقبل الجرح ليتمكّن من المحبّة وتفهّم الآخرين، ويعترف بأنّ كلّ واحد فريد ولا يمكن الاستعاضة عنه، وأن يشارك الآخرين ويفسح لهم مجال حرّيّة وغذاء. وهنا يكمن الألم والخوف وحتّى استحالة المحبّة في بعض الأحيان. لقد دعا يسوع تلاميذه إلى المحبّة، وإلى أن يحبّوا بعضهم بعضًا كما هو أحبّهم لا كما نحبّ أنفسنا. إنّه يقترح شيئًا جديدًا وهو محبّة الآخرين بمحبّة الله، والنظر إليهم بعينيه. ولا يمكننا أن نراهم ونحبّهم على هذا النحو إلاّ إذا اختبرنا في الإيمان أنّ يسوع يحبّنا حبًّا محرِّرًا. فحينئذ فقط، يمكننا أن ننفتح ونقبل الجرح وننمو في الانفتاح إلى الآخرين وبذل حياتنا.

*

الجماعة هي المكان الّذي نتعلّم فيه كيف نحبّ وكيف نصير صانعي سلام. لهذا، من الضرورة الملحّة أن تنمو الجماعة وتتطوّر وتتعمّق، وأن تؤسّس جماعات أخرى كثيرة وتدعمها.

*

انجذاب ونفور

إنّ الأصدقاء والأعداء هما الخطران الكبيران في الجماعة. فالناس المتشابهون يتجمّعون بسرعة. يطيب لنا أن نكون بجانب مَن يعجبنا، مَن لديه أفكار مثل أفكارنا ومَن ينظر إلى الحياة بطريقتنا نفسها، وفكاهته من نمط فكاهتنا. فيعزّز واحدنا الآخر ويمدحه: "أنت رائع"، "وأنت أيضًا رائع"، "نحن رائعون لأنّنا أذكياء أو خبثاء". يمكن للصداقات الإنسانيّة أن تتحوّل بسرعة إلى نادٍ للتافهين حيث ننغلق على بعضنا بعضًا، ونمدح بعضنا بعضًا وندّعي أنّنا أفضل الناس. فهذا يمنعنا من رؤية الفقر الداخليّ والجروح. فلا تصير الصداقة عندئذ تشجيعًا للنموّ والسير قدمًا نحو الأمام، وخدمة إخوتنا وأخواتنا بوجه أفضل، ولإخلاص أكبر للعطيّة الّتي أُعطيَتْ لنا، وانتباه أكبر إلى الروح القدس، ومتابعة للسير في الصحراء نحو أرض التحرّر الموعودة، بل تصبح خانقة، وتشكّل حاجزًا يمنعنا من الذهاب إلى الآخرين والانتباه إلى احتياجاتهم. وتتحوّل بعض الصداقات على المدى الطويل إلى تبعيّة عاطفيّة هي نوعٌ من أنواع العبوديّة.

*

في الجماعة "نفورٌ" أيضًا. فهناك دومًا أشخاصٌ لا أرتاح معهم، يعيقونني ويعاكسون اندفاع حياتي وحرّيّتي ويخنقونهما. ويبدو أنّ حضورهم يهدّدني ويوقظ فقري وذنبي وجروحي. يهدّدني فيثير فيّ عدوانيّة أو تراجعًا إلى العبوديّة. بحضورهم أعجز عن التعبير عن نفسي وعن العيش في سلام. وهناك آخرون يولّدون فيّ مشاعر الغيرة والحسد. فهم كلّ ما أريد أن أكونه، وحضورهم يذكّرني بما لستُ إيّاه. ويضعني إشعاعهم وذكاؤهم أمام فقري. وآخرون يتطلّبون الكثير، ولا يمكنني أن ألبّي احتياجهم العاطفيّ المستمرفأكون مُجبرًا على نبذهم. إنّ هؤلاء الأشخاص "أعدائي". إنّهم يعرّضوني للخطر، وأنا أحقد عليهم حتّى وإن كنتُ لا أعترف بذلك. بالطبع، هذا الحقد هو حقد نفسيّ، ولم يصبح بعدُ أخلاقيًّا، أي أنّي أريده. ومع ذلك، أودّ لو أنّ هؤلاء الأشخاص لم يكونوا! ويبدو اختفاؤهم وموتهم تحرّرًا لي.

من الطبيعيّ أن يكون في الجماعة ذلك التقارب في الأحاسيس وذلك الصدام بين الحساسيّات المختلفة. فهذان صادران عن عدم النضج العاطفيّ وعن تراكمات عناصر طفولتنا الّتي لا سيطرة لنا عليها. وليس من المفروض إنكارها.

إن أرخينا العنان لعواطفنا، تكوّنت شِلَلٌ داخل الجماعة. ولن تكون تلك الشلل جماعة، أي مكان شَرِكة، بل مجموعات أشخاص منغلقين بعض الشيء على ذواتهم، ولديهم عوائق تجاه الآخرين. حين ندخل في بعض الجماعات، نشعر سريعًا بهذا التوتّر وبهذه الحرب الخفيّة. فالأشخاص لا ينظرون إلى بعضهم بعضًا مواجهةً، وإذا تصادفوا في دهليزٍ يمرّون كمراكب في الليل. لا تصير الجماعة جماعةً إلاّ حين تقرّر غالبيّة أعضائها عن وعيٍ أن تحطّم تلك الحواجز وتخرج من قوقعة "الصداقات" لتمدّ يدها "للأعداء".

لكنّ هذا طريقٌ طويل. فالجماعة لا تتكوّن في يومٍ واحد. في الحقيقة، إنّها لا تنتهي من تكوّنِها أبدًا! فهي دومًا في تقدّم نحو محبّة أكبر أو في تراجع، وفقًا لقبول الناس أو رفضهم النزول في نفق الألم كي يولَدوا ثانيةً من الروح القدس.

*

إنّ الحواجز والجدران الّتي تنغلق حول الجماعات خوفًا أو رغبةً في النخبة هي مرآة للحواجز والجدران الّتي يضعها الناس حول قلوبهم المجروحة.

ففي الرسالة إلى أهل أفسس مقطعٌ معبّرٌ جدًّا يقول القدّيس بولس فيه إنّ يسوع أتى ليهدم حواجز العدوانيّة الّتي تفصل الشعبين ليجعل منهما شعبًا واحدًا (أفسس 2/14).

*

يضرب بيل كلارك Bill Clarke مثلاً على الآلام غير المحتملة في الحياة داخل الجماعة. يعيش شخصان في الغرفة نفسها. الواحد يضغط دومًا وبعناية على أنبوب معجون الأسنان من المؤخّرة بينما الآخر، الّذي يستعمل الأنبوب نفسه، يضغطه من المنتصف!

*

ويتكلّم سكوت بك Scott Peck على الجماعة المزيّفة حيث يُدّعى أنّ الناس يعيشون حياة الجماعة. جميعهم مؤدّبون ويحترمون القوانين والأنظمة، لا يتكلّمون إلاّ على أمور تافهة وعامّة. لكنّ خلف كلّ هذا يكمن خوفٌ كبيرٌ من الصراع، وخوفٌ من ترك الوحوش الكامنة تفلت. لو بدأ الناس بالإصغاء حقًّا إلى بعضهم بعضًا، والالتزام والتكلّم بحسب كيانهم العميق، ولو أظهروا غضبهم ومخاوفهم، أفلا يضرب بعضهم بعضًا بأواني المطبخ؟ فمن كثرة المشاعر المكبوتة في أعماق قلوبهم، لا يعلم إلاّ الله بما يمكنه أن يحدث لو ظهرَت! وستعمّ الفوضى!

لكنّ الشفاء يمكنه أن يأتي من هذه الفوضى. سيفهم الناس ما حال الجماعة وما الخوف الّذي يسيطر عليهم. سيشعرون عندئذ بأنّهم ضائعون وفارغون. ما العمل؟ ما الطريق الواجب سلوكه؟ سيكتشفون أنّهم جميعًا عاشوا في الزيف. آنذاك، يمكن لمعجزة الجماعة أن تحدث! فحين يشعرون بالضياع يبدؤون بالمشاركة معًا في آلامهم وأوهامهم ومحبّتهم، ويكتشفون أنّهم إخوة وأخوات، ويسألون الله نورًا وشفاءً. إنّهم يكتشفون المسامحة ويكتشفون الجماعة
.

إنّ العدوّ يخيفني. أنا عاجزٌ عن سماع صرخته وتلبية احتياجاته. تخنقني مواقفه الهجوميّة وسيطرته. أهرب منه أو أريده أن يختفي. لكنّي مدعوّ في الجماعة إلى أن أكتشف أنّ "العدوّ" هو شخص يتألّم، وأعي من خلالها ضعفي ونقص نضجي وفقري الداخليّ. ربّما هذا هو الّذي أرفض أن أراه. فغالبًا، أخطاء الآخرين الّتي أنتقدُها هي أخطائي الّتي أرفض أن أواجهها. فالّذين ينتقدون الآخرين والجماعة ويبحثون عن جماعة مثاليّة هم غالبًا يهربون من أخطائهم الشخصيّة ومن ضعفهم.

يرون القشّة في عين الآخر، ويبدون وكأنّهم لا يلتفتون إلى الخشبة الّتي في أعينهم. فيرفضون الاعتراف بجروحهم وعيوبهم وأخطائهم.

إنّ كلام يسوع واضح: "أقول لكم: أحبّوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلّوا من أجل المفتَرين الكذب عليكم. مَن ضربك على خدّك فاعرض له الآخر ... فإن أحببتم مَن يحبّكم فأيّ فضل لكم؟ لأنّ الخاطئين أنفسَهم يحبّون مَن يحبّهم" (لوقا 6/27-32).

*

"إنّ إحدى علامات الشرّ هي الرغبة في إسقاط أخطائنا على الآخرين. ولأنّنا لا نستطيع أو لا نريد مواجهة خطيئتنا، علينا أن نتخلّص منها باتّهام الآخرين".

"أعلمُ أنّ المهمّة الأولى للمحبّة هي تطهير الذات. فحين نتطهّر بنعمة الله ونتمكّن من حبّ أعدائنا حقًّا، يحدث أمرٌ في غاية الجمال. وكأنّ حواجز النفس تصير شديدة النقاء فتصبح شفّافة ويشعّ نور خاصّ من الشخص
".

إنّ كلام يسوع واضح:

"لكنّي أقول لكم يا مَن تسمعوني:

أحبّوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم،

وباركوا لاعنيكم، وصلّوا من أجل المفتَرين الكذب عليكم.

مَن ضربك على خدّك فاعرض له الآخر ...

فإن أحببتم مَن يحبّكم فأيّ فضل لكم؟

لأنّ الخاطئين أنفسَهم يحبّون مَن يحبّهم"

"لا شكّ في أنّنا لا نلتقي في دير الكرمل أعداء بل نجد فيه الوِدَّ. نشعر بأنّنا ننجذب إلى هذه الأخت لا إلى تلك، الّتي تجبرك على سلوك طريق آخر أطول لتتحاشى لقاءها. وهكذا، تصير هذه الأخت موضوع اضطهاد من دون أن تعرف. أمّا يسوع فيقول لي إنّه عليّ أن أحبّ هذه الأخت وأن أصلّي من أجلها حتّى وإن جعلني سلوكها أظنّ أنّها لا تحبّني. "فإن أحببتم مَن يحبّكم فأيّ فضل لكم؟ لأنّ الخاطئين أنفسَهم يحبّون مَن يحبّهم" فالمحبّة وحدها لا تكفي، علينا أن نُبرهِنَ عليها
".

إنّ العدوّ في الجماعة يكشف عن الجماعة الّتي في داخلنا.

*

الجماعة مكان للمسامحة

مادمت لا أقبل أن أكون مزيجًا من النور والظلام، من الخصال الحميدة والسيّئة، من المحبّة والحقد، من إيثار الآخرين والتركيز على الذات، ومن النضوج أو عدمه، ومادمتُ لا أقبل أنّنا جميعًا أبناء الآب نفسه، أظلّ أقسّم العالم إلى "أعداء" (الأشرار) و"أصدقاء" (الصالحين)، وأظلّ أشيد حواجز حولي وحول جماعتي وأنشر الأحكام المسبقة.

لكنّي إن أقرّيتُ بأنّ لديّ ضعفًا وعيوبًا، وأنّي أخطأتُ أمام الله وإخوتي وأخواتي، وأنّي نلتُ الغفران ويمكنني أن أتقدّم نحو الحرّيّة الداخليّة والمحبّة الأصدق، أستطيع عندئذ أن أقبل أخطاء الآخرين وضعفهم. فالله سامحهم أيضًا، ويمكنهم أن يتقدّموا نحو الحرّيّة والمحبّة. يمكنني أن أنظر إلى كلّ كائنٍ بشريٍّ بواقعيّة ومحبّة، ويمكنني أن أرى فيهم الجروح الّتي تولِّد الخوف، كما أرى عطيّتهم الّتي يمكنني أن أحبّها وأُعجب بها. فكلّنا بشر فانون وضعفاء لكنّنا فريدون وثمينون. فهناك رجاءٌ. ويمكننا أن نتقدّم جميعًا نحو حرّيّة أكبر، وأن نتعلّم كيف نسامح.

*

من السهل في الجماعة أن نحكم على الآخرين وندينهم. إنّنا نصنّف الناس إلى فئات: "هو أو هي مثل كذا أو كذا". فنرفض بفعلنا هذا أن نجعلهم ينمون. يقول لنا يسوع لا تحكموا ولا تدينوا. إنّها خطيئة الحياة الجماعيّة. نحن ندين الآخرين لأنّ فينا غالبًا ما يُشعِرنا بأنّنا مذنبون ولا نريد أن نرى ذلك أو نجعل الآخرين يرونه. حين ندين الآخرين نرفضهم، ونشيد جدارًا أو حاجزًا. وحين نسامح نهدم الحواجز ونقترب من الآخرين.

*

أتسرّع أحيانًا في إدانة الأشخاص وأعمالهم أو طريقة ممارستهم السلطة، من دون أن أعرف أو أستوعب مختلف الأحداث أو الظروف. فالكلام انطلاقًا من جروحنا الشخصيّة أسهل من الكلام انطلاقًا من مركز كياننا حيث يسوع حاضر. وتلفت انتباهنا نقائص الآخرين أكثر من حسناتهم!

إن تكلّمنا انطلاقًا من جروحنا، فلأنّنا نحاول في غالب الأحيان أن نثبت أنّنا أصحاب شأن، أو لأنّنا نخاف من أن يضمحلّ كياننا، أو ألاّ يُعتَرَف بنا. نحن نخاف من أن نفقد شيئًا. ويمكن لنبرة صوتنا أن تكشف عن غضبٍ لا واعٍ أو حاجةٍ إلى السيطرة على الآخرين ومراقبتهم، كما يمكنها أن تكشف عن استعجال أو توتّر يسبّبه اضطراب داخليّ أو اكتئاب. علينا ألاّ نتعجّب إذا تكلّمنا انطلاقًا من جروحنا ومن آلية الدفاع عن أنفسنا. وإذا حكمنا على الآخرين بسرعة، فهذا جزء من إنسانيّتنا المُحطّمة. كلّنا نحمل في داخلنا جروحًا وضعفًا. ويمكننا أن نخاف جميعنا من بعض الأشخاص ومن أفكارهم، ونعاني جميعنا من صعوبة الإصغاء الحقيقيّ إلى الآخرين وتقديرهم.

علينا ألاّ نترك غرائزنا الداخليّة تسيطر علينا. علينا أن نعمّق حياتنا الروحيّة لكي نتركز في الحقّ والمحبّة والله تركّزًا أكبر، لكي نتكلّم ونتصرّف انطلاقًا من هذا المركز، ولكي لا ندين الآخرين.

*

لا يمكننا أن نقبل الآخرين حقًّا كما هم، وأن نسامحهم، إلاّ حين نكتشف أنّ الله يقبلنا حقًّا كما نحن ويسامحنا. إنّ معرفة أنّ الله يحبّنا ويحملنا، مع كلّ جروحنا وضآلتنا، هي اختبار عميق. ففي أثناء السنوات الّتي عشتها في الجماعة، كان التعبير عن خطاياي وطلب الغفران من الكاهن الّذي يصغي ويقول: "أسامحك باسم الآب والابن والروح القدس"، نعمةً لي وعطيّة. فالتحرّر الحقيقيّ هو قبولنا المسؤوليّة عن خطايانا وقساوة قلوبنا، ومعرفتنا بأنّنا مسامَحون. لن أحتاج بعد إلى إخفاء إثمي.

*

لا يمكننا أن نحبّ أعداءنا حقًّا وكلّ ما هو محطّم فيهم إلاّ إذا بدأنا بحبّ ما هو محطّم فينا. فالابن الضال، بعد أن اكتشف بأيّ طريقة عجيبة يحبّه الآب، لم يعد باستطاعته أن يدين أحدًا. كيف يمكنه نبذ إنسانٍ حين يرى كيف قَبِلَه الآب كما هو مع كلّ ما هو محطّم فيه؟ وعلى العكس، دان الابن الأكبر أخاه لأنّه لم يقبل بعدُ جرحه الشخصيّ. فهو لازال مخفيًّا في قبر ذاته والحجر مُدَحرَج على المدخل.

لا يمكننا أن نحبّ بقلب شامل إلاّ إذا اكتشفنا أنّ قلب الله الشامل يحبّنا.

*

الجماعة مكانٌ للمسامحة. فعلى الرغم من ثقتنا الكبيرة ببعضنا بعضًا، ثمّة على الدوام كلماتٌ تجرح وسلوكٌ يدفعنا إلى الاحتجاج، ومواقف تصطدم فيها الحساسيّات. لهذا يتضمّن العيش معًا صليبًا وجهدًا مستمرَّين وقبولاً هو مسامحة متبادلة في كلّ يوم.

إن دخلنا في جماعةٍ من دون أن نعرف أنّنا ندخل فيها لنتعلّم كيف نسامح وننال المسامحة سبعين مرّة سبع مرّات أصبنا سريعًا بخيبة الأمل.

*

لكنّ المسامحة ليست مجرّد قولنا: "سامحك الله" لمن غضب أو لمَن صفق الباب وراءه، ولمَن كان سلوكه غير اجتماعيّ أو معادٍ للجماعة. فالتعامل بالمسامحة سهلٌ حين نملك السلطة ونكون مستقرّين في الجماعة. المسامحة هي أيضًا فهم ما يختبئ وراء هذا الغضب أو هذا السلوك غير الاجتماعيّ، وهو ما يريد الناس أن يقولوه من خلال هذا. فربّما يشعرون بأنّهم منبوذون. وربّما لديهم انطباع أن لا أحد يصغي إلى ما يريدون أن يقولوه، أو يشعرون بأنّهم عاجزون عن التعبير عمّا فيهم. ربّما لأنّ الجماعة شديدة القساوة أو شديدة الالتزام بالأنظمة وجامدة في تصرّفاتها، بل ربّما كان هناك نقصٌ في المحبّة والحقيقة. المسامحة هي النظر أيضًا إلى الذات ورؤية ما يجب تغييره، وما علينا أن نطلب من أجله المسامحة وما يجب إصلاحه.

المسامحة هي الإقرار ثانية - بعد انقطاع - بالعهد الّذي يربطنا بالّذين لا نتّفق معهم. إنّها الانفتاح عليهم والإصغاء إليهم ثانية. إنّها منحهم مكانًا في قلوبنا. لذلك ليس من السهل أن نسامح. لأنّ علينا أن نتغيّر نحن أيضًا. علينا أن نتعلّم كيف نسامح، وأن نسامح ثانية، وأن نسامح على الدوام، يومًا بعد يوم. فنحن بحاجة إلى قوّة الروح القدس لننفتح بهذه الطريقة.

*

كُن صبورًا

لسنا سادة حساسيّاتنا وانجذاباتنا واندفاعاتنا الّتي تأتي من أعماق كياننا الّذي لا نتحكّم به تمامًا. كلّ ما في وسعنا فعله هو أن نجبر أنفسنا على ألاّ تنساق وراء تلك الميول الّتي تشكّل حواجز داخل الجماعة. علينا أن نرجو أن يأتي الروح القدس ليسامح وينقّي ويقضّب أغصان كياننا المعوجّة بعض الشيء. فحساسيّتنا تكوّنت من آلاف المخاوف والكبرياء منذ طفولتنا. كما أنّها تتكوّن أيضًا، وعلى الدوام، من أفعال المحبّة ومن عطيّة الله. إنّها مزيجٌ من الظلمة والنور. ولا تستقيم هذه الحساسيّة في يوم واحد. إنّها تستلزم ألف تنقية ومسامحة وجهد يوميّ، وتتطلّب على الأخصّ عطيّةً من الروح القدس تجدّدنا من الداخل.

*

إنّ التغيير التدريجيّ لحساسيّتنا، كي نبدأ بحبّ الأعداء حقًّا، هو عملٌ طويل الأمد. علينا أن نكون صبورين على حساسيّاتنا ومخاوفنا، رحماء تجاه أنفسنا. ولكي نعبُرَ نحو قبول الآخرين، كلّ الآخرين، ومحبّتهم، علينا أن نُقِرّ فقط بعوائقنا وحسدنا وطريقتنا في مقارنة أنفسنا وأحكامنا المسبقة وأحقادنا شبه الواعية، وأن نُقِرَّ بأنّنا بائسون. باختصار، أنّ نقبل أنفسنا كما هي، وأن نطلب من أبينا السماويّ أن يسامحنا ويطهّرنا. ويَحسن أن نتكلّم على هذا مع مرشد روحيّ قد يمكنه أن يُفهِّمَنا ما يجري، ويثبّتنا في جهودنا الإصلاحيّة، ويساعدنا على اكتشاف مسامحة الله.

حين نعترف بأنّ الغصن معوجٌّ، وأنّ لدينا عوائق النفور هذه، علينا أن نبذل جهدًا في شأن اللسان متفادين إطلاق عنانه. فهو يزرع الخلاف بسرعة، ويحبّ إشهار أخطاء الآخرين وأغلاطهم، ويبتهج حين يبيّن أنّهم على خطأ. اللسان هو من الأعضاء الصغيرة، لكنّه يستطيع أن ينشر الموت. نحن نضخّم عيوب الآخرين بسرعة لكي نخفي عيوبنا! "إنّهم مخطئون". وحين نقبل عيوبنا يسهل علينا قبول عيوب الآخرين.

*

هوذا رأيٌ للقدّيس يوحنّا الصليبيّ: "لا تصغوا أبدًا إلى ما يُقال في ضعف الآخرين. وإذا أتاكم واحد ليتذمّر أمامكم من قريبكم يمكنكم أن ترجوه بتواضع ألاّ يقول لكم شيئًا عن هذا
".

*

وفي الآن نفسه، يجب أن نحاول رؤية الخصال الجيّدة لدى "العدوّ" بأمانة. إذ لابدّ أنّه يملك بعضها! ولعلّه يخاف منّي لأنّي أخاف منه. وإن كانت لديّ عوائق فلابدّ أنّ لديه عوائق هو أيضَا. من الصعب أن يكتشف شخصان، يخاف واحدهما الآخر، خصال بعضهما بعضًا. يجب أن يكون هناك وسيط، إنسان مصالحة، صانع سلام. شخص أثق به وأعرف أنّه على وفاقٍ مع العدوّ. إن بُحتُ لهذا الوسيط بصعوباتي، فقد يساعدني على اكتشاف محاسن "عدوّي" أو أقلّه فَهمَ سلوكي وعوائقي. ثمّ حين أرى محاسنه، يمكنني أن أستعمل لساني يومًا في مدحه. إنّها مسيرة طويلة تصل في النهاية إلى اللحظة الأخيرة أو المبادرة الأخيرة، وهي أن أطلب نصحًا من عدوّي السابق أو خدمةً. فطلب المساعدة أو الخدمة يؤثّر أكثر من الرغبة في الخدمة أو عمل الخير.

في أثناء ذلك، يمكن للروح القدس أن يساعدنا على الصلاة من أجل "عدوّنا"، لكي ينمو هو أيضًا كما يشاء الله، حتّى تتمكّن مبادرة المصالحة من أن تتحقّق ذات يوم.

فالروح القدس يأتي يومًا ليحرّرني من عائق النفور، أو ربّما يتركني أسير وهذه الشوكة في جسدي تخجلني وتجبرني على أن أبذل جهودًا أخرى في كلّ يوم. حين رجا بولسُ أن يتحرّر من الشوكة في جسده قال له يسوع: "حسبُكَ نعمتي، فإنّ القدرة تبلغ الكمال في الضعف" (2 كورنثوس 12/9). فالأمر لا يتعلّق بالقلق من المشاعر الفاسدة، ولا من الشعور بالذنب، بل يتعلّق بطلب الغفران من الله مثل طفلٍ صغيرٍ ثمّ متابعة المسير. يجب ألاّ نيأس إن كان الطريق طويلاً. فإحدى مهام الحياة الجماعيّة هي بالضبط مساعدتنا على متابعة الطريق في الرجاء، وعلى قبول ذواتنا كما نحن وقبول الآخرين كما هم.

إنّ الصبر كما المسامحة هو في قلب الحياة الجماعيّة. صبرٌ تجاه أنفسنا وشرائع نموّنا، وصبرٌ تجاه الآخرين. فالرجاء الجماعيّ مؤسَّسٌ على قبول واقع ذواتنا وواقع الآخرين وحبّه، وعلى الصبر والثقة الضروريّين للنموّ.

*

"في الجماعة أخت لا يعجبني فيها أيّ شيء. وأنفر من سلوكها وكلامها وطبعها. ومع ذلك، فهي راهبة قدّيسة ولابدّ أنّها تعجب الله. وإذ لم أشأ أن أستسلم إلى النفور الطبيعيّ الّذي أشعر به، قلت في نفسي يجب ألاّ تقتصر المحبّة على المشاعر بل الأعمال. فاجتهدتُ عندئذ لأتصرّف مع هذه الأخت كما أتصرّف مع شخص أحبّه كثيرًا. كلّما التقيتها أصلّي إلى الله لأجلها، وأقدّم له كلّ فضائلها واستحقاقاتها. كنتُ على ثقة من أنّ هذا يُسِرّ يسوع
 ...".

*

علينا أن نسأل الله أن يعلّمنا حبّ الّذين لا ننجذب إليهم. وأن يجعلنا بعد ذلك ننجذب إلى الّذين يعلّمنا كيف نحبّهم.

إنّ النموّ في المحبّة هو أن نحاول في كلّ يوم أن نكون مرحّبين ومنتبهين ومحبّين لمَن نشعر تجاههم بصعوبة أكبر أي "أعداءنا". تجاه الفقراء والشيوخ والضعفاء والمتطلّبين والمتألّمين، تجاه الهامشيّين في الجماعة، الّذين يعانون من صعوبة في التكيّف مع قواعدها، وأخيرًا، تجاه أكثر اليافعين منهم. لو كنّا أوفياء تجاه هذه الأولويّات الأربع للمحبّة، لأصبحت الجماعة بكاملها واحة حبّ.

*

الثقة المتبادلة

ثمّة ثقة متبادلة بين الواحد والآخر في قلب الجماعة، تتولَّد من المسامحة اليوميّة وقبول ضعفنا وفقرنا وضعف الآخرين وفقرهم. لكنّ هذه الثقة لا تولد في يومٍ واحد. لهذا نحتاج إلى الوقت لنكوّن جماعةً حقيقيّة. حين يدخل واحدٌ في جماعةٍ يقوم دومًا بدور شخصيّة معيّنة لأنّه يريد أن يتوافق مع ما ينتظره الآخرون منه. وشيئًا فشيئًا، يكتشف أنّ الآخرين يحبّونه كما هو ويثقون به. وعلى هذه الثقة أن تُجَرّب دومًا وتنمو.

ربّما يحبّ المتزوّجون الجدد بعضهم بعضًا كثيرًا، لكنّ لهذا الحبّ في بعض الأحيان عنصرًا سطحيًّا، ويرتبط وجوده بالزواج المعقود منذ فترة قريبة. ولا شكّ في أنّ الحبّ أعمق لدى الزوجين الشيخين اللذَين عاشا التجارب معًا وأدرك كلّ منهما أنّ الآخر سيكون وفيًّا حتّى الممات. إنّهما يعلمان أنّه ما من شيء يمكنه أن يحطّم اتّحادهما.

ويتمّ الأمر نفسه في جماعاتنا. فغالبًا ما تنمو الثقة بعد الآلام والصعوبات الشديدة والتوتّرات الّتي امتحنت الوفاء. فالجماعة الّتي فيها ثقة متبادلة هي جماعة صامدة.

*

أكتشف أكثر فأكثر أنّ الصعوبة الكبيرة لدى الكثيرين منّا، نحن الّذين نعيش في جماعة، هي في نقص الثقة بذواتنا. لدينا انطباع أنّنا في أعماق كياننا لسنا لطفاء، وأنّه لو نظر الآخرون إلينا كما نحن لرفضونا. فنحن نخاف من كلّ ما هو ظلمة فينا، من صعوباتنا على صعيد الحياة العاطفيّة أو الجنسيّة. نخاف من عدم قدرتنا على الحبّ الحقيقيّ. وننتقل بسرعةٍ من البهجة إلى الكربة. ولكن، لا هذا ولا ذاك يعبّر فعلاً عن حقيقتنا. كيف يمكننا الاقتناع بأنّنا محبوبون في فقرنا وضعفنا وأنّنا قادرون أيضًا على المحبّة؟

ذلك هو سرّ النموّ في الجماعة. أليس هذا السرّ عطيّةً من الله الّتي ربّما ننالها من خلال الآخرين؟ حين نكتشف شيئًا فشئيًا أنّ الله والآخرين يثقون بنا، يسهل علينا أن نثق بأنفسنا، ويمكن لثقتنا بالآخرين أن تكبر.

*

الحياة في الجماعة هي اكتشاف ومحبّة لسرّ الذات بما فيها من فرادة. بهذه الطريقة نصير أحرارًا. فلا نعيش حينئذ بحسب رغبات الآخرين أو وفق شخصيّة معيّنة، بل انطلاقًا من دعوة ذاتنا العميقة، ونصير أحرارًا، أحرار في أن نحبّ الآخرين كما هم لا كما نريدهم أن يكونوا.

*

الحقّ في أن أكون كما أنا

أردتُ دومًا أن أؤلّف كتابًا اسمه: الحقّ في أن أكون بشعًا. أو بدقّة أكبر: الحقّ في أن أكون كما أنا. إنّ إحدى الصعوبات الكبرى للحياة الجماعيّة هي أنّنا نجبر الناس في بعض الأحيان على أن يكونوا ما ليس من طبيعتهم. نضفي عليهم مثاليّة عليهم أن يتوافقوا معها. ونتطلّب منهم الكثير ونحكم عليهم بسرعة ونصنّفهم. فيخشون ألاّ يُحَبّوا أو على الأقل أن يخيّبوا الأمل، إن لم يتمكّنوا من التوافق مع الصورة المثاليّة الّتي أخذناها عنهم. ويشعرون بأنّهم مجبَرون على الاختباء خلف قناع.

إنّهم ينجحون في تقمّص هذه الصورة في بعض الأحيان، ويتمكّنون من تطبيق قواعد الجماعة. فعلى المستوى السطحيّ، يمكن لهذا السلوك أن يعطيهم انطباعًا بأنّهم كاملون، لكنّ ذلك وهمٌ. فالمسألة ليست في أن يكون بالجماعة أشخاصٌ كاملون. الجماعة مكوّنةٌ من أشخاصٍ يرتبط بعضهم ببعض، وكلّ واحد مكوّن من مزيج من الخير والشر، الظلمة والنور، المحبّة والحقد.

ما الجماعة إلاّ الأرض الّتي يمكن لكلّ واحد أن ينمو فيها من دون خوفٍ نحو تحرير قوى المحبّة الكامنة فيه. ولا يمكن أن يكون هناك نموّ إلاّ إذا اعترفنا بأنّه ممكن. ولن يتمّ النموّ أبدًا إذا منعنا الأشخاص من أن يعترفوا بذواتهم ويقبلوها كما هي.

من حقّهم أن يكونوا بشعين، وأن تكون في داخلهم ظلماتٌ كثيرة، وجوانب من قلوبهم مازالت متصلّبة حيث يختبئ الحسد وحتّى الحقد! فالحسد والشعور بانعدام الأمان ينتميان إلى طبيعتنا المجروحة. إنّهما واقعنا. علينا أن نتعلّم كيف نقبلهما ونعيش معهما بدون مأساة، فنسير نحو التحرّر شيئًا فشيئًا عارفين أنّنا مسامَحون.

أجد في الجماعات كثيرًا من الأشخاص الّذين يحملون نيرًا من الذنب اللاواعي. لديهم انطباع أنّهم ليسوا كما يجب أن يكونوا عليه. إنّهم يحتاجون إلى التثبيت والتشجيع والثقة. يحتاجون إلى أن يشعروا بأنّه يمكنهم المشاركة حتّى بضعفهم من دون أن يُنبَذوا.

*

في كلّ واحدٍ منّا جزء منير وقد تبدّل. وهناك ذلك الجزء الّذي لازال مظلمًا. فالجماعة لا تتكوّن من الّذين تبدّلوا فقط. إنّها مكوّنة من كلّ هذه العناصر فينا الّتي تحتاج إلى أن تتغيّر وتتنقّى وتُقَضّب. إنّها مكوّنة أيضًا من "غير المتبدّلين".

*

كتبت تريزيا الطفل يسوع أنّها حين تأمّلت وصيّة يسوع بحبّ الآخرين كما يحبّهم هو، فهمَت أنّ حبّها لأخواتها ناقص:

"رأيتُ أنّي لا أحبّهن كما يحبّهنّ الرب. هِه! أفهم الآن أنّ المحبّة الكاملة هي في أن نتحمّل عيوب الآخرين وألاّ نتعجّب من ضعفهم، وأن نأخذ عبرة حتّى من أصغر أفعال الفضيلة الّتي نراهم يمارسونها
".

إنّ حبّ الآخرين هو الاعتراف بعطاياهم ومساعدتهم على تنميتها. إنّه أيضًا قبول جروحهم والصبر عليهم ومشاركتهم في الألم. إن لم نرَ إلاّ مواهبهم وجمالهم نتطلّب الكثير منهم ونجعلهم مثاليّين. وإن لم نرَ إلاّ جروحهم نبالغ في الاهتمام بهم - أو ننبذهم - وقد نمنعهم من النموّ.

*

الله يدعونا كما نحن

يمكننا اختيار العيش في جماعةٍ لأنّها ديناميكيّة وحميمة وذات إشعاع. فنحن سعداء فيها. ولكن، إن حدثت أزمةٌ مع توتّرات واضطرابات، بدأنا بالشكّ بحكمة اختيارنا: "ربّما أخطأتُ".

إذا دخلنا في جماعةٍ بناءً على اختيارٍ شخصيّ فلن نبقى فيها إلاّ إذا وعينا أنّ الله هو الّذي اختارنا حقًّا لهذه الجماعة. عندئذ فقط، سنجد القوّة الداخليّة لنعيش زمن الاضطراب.

أليس الأمر نفسه في الزواج؟ فالرباط يصير عميقًا حقًّا حين يعي الزوج والزوجة أنّ الله هو الّذي وحّدهما ليكون أحدهما للآخر علامة حبّ ومسامحة.

*

كتب باركر ج. بالمر Parker J. Palmer: "الجماعة في آخر الأمر ظاهرة دينيّة. فما من شيء يمكنه أن يربط كائنات بشريّة عنيدة ومجروحة غير قوّة سامية
". وأودّ أن أضيف أنّه ما من واقع يمكنه أن يقودنا إلى قلب المسامحة، ويفتحنا على الآخرين، غير إله يحبّ ويسامح.

يقول هنري نوِّن
 Henri Nowen إنّ العزلة الحقيقيّة، من غير معارضة الحياة الجماعيّة، هي أفضل مكان يمكننا أن نعي فيه أنّنا كنّا متّحدين قبل أن نعيش معًا، وأنّ الجماعة ليست من إبداع إرادةٍ بشريّة بل ردًّا مسيحيًّا على حقيقة اتّحادنا. فقدماء الحياة الجماعيّة يعرفون أنّه في أثناء السنوات والأوقات الصعبة في الجماعة، لم يصمدوا بقوّة إرادتهم، بل الله هو الّذي حافظ على الجماعة متّحدة. بالفعل، لسنا جماعةً لأنّ لدينا مشروعًا مشتركًا ولا لأنّنا نحبّ بعضنا بعضًا، وإنّما لأنّ الله دعانا معًا.

*

في الجماعات المسيحيّة، يبدو أنّ الله يُسَرُّ بأن يدعو إلى الجماعة نفسها أشخاصًا يختلفون كثيرًا في الطباع الإنسانيّة، قادمين من ثقافاتٍ وطبقاتٍ وبلدانٍ متباينة. وأحسن الجماعات تظهر بالضبط من هذا التباين الكبير للأشخاص والطباع. وهذا يجبر كلّ واحد على تجاوز انسجاماته ونفوره ليحبّ الآخر باختلافاته.

ما كان لهؤلاء الأشخاص أن يختاروا العيش مع بعضهم بعضًا. فمن وجهة النظر الإنسانيّة، يبدو هذا تحدّيًا ومستحيلاً. ولأنّ هذا مستحيل، يؤمن هؤلاء الرجال والنساء بأنّ الله هو الّذي اختارهم ليعيشوا في هذه الجماعة. آنذاك يصير المستحيل ممكنًا. إنّهم لا يعتمدون بعدُ على قدراتهم الإنسانيّة أو على انسجامهم بل على الآب الّذي دعاهم ليعيشوا معًا. وهو يعطيهم شيئًا فشيئًا قلبًا جديدًا وروحًا جديدة يجعلانهم شهودًا للمحبّة. وبالفعل، كلّما بدا الأمر مستحيلاً على الصعيد الإنسانيّ بانت العلامات بجلاء على أنّ محبّتهم تأتي من الله، وأنّ يسوع حيّ: "إذا أحبّ بعضكم بعضًا عرف الناس جميعًا أنّكم تلاميذي" (يوحنّا 13/35).

*

اختار يسوع رجالاً مختلفين تمامًا ليعيشوا معه في جماعة الرسل الأولى: بطرس ومتّى (العشّار) وسمعان (الغيور) ويهوذا... لو لم يدْعُهم المعلّم لما كان لهم أن يسيروا معًا. وحين كانوا معًا، أضاعوا وقتهم في الخلاف ليعرفوا مَن هو الأكبر بينهم. لا، الحياة في الجماعة ليست سهلة، لكنّها تصير ممكنة بفضل دعوة يسوع.

*

علينا ألاّ نبحث عن الجماعة المثاليّة. فالمسألة هي أن نحبّ الّذين وضعهم الله اليوم بجانبنا. إنّهم علامة على حضور الله لنا. ربّما أردنا أشخاصًا مختلفين، أكثر بهجة وأشدّ ذكاء. لكنّ الله أعطانا أولئك واختارهم لنا. وعلينا أن نخلق الوحدة معهم ونعيش العهد. نحن دومًا نختار أصدقاءنا، لكنّا لا نختار إخوتنا وأخواتنا، فقد أُعطوا لنا. والأمر نفسه بالنسبة إلى الجماعة.

*

يدهشني أكثر فأكثر عدد الناس غير الراضين في الجماعة. حين يكونون في جماعةٍ صغيرة يريدون جماعةً أكبر ينالون فيها سندًا أكثر، حيث النشاطات الجماعيّة أكثر، وحيث الاحتفالات الليتورجيّة أجمل وأفضل إعدادًا. وحين يكونون في جماعاتٍ كبيرة، يحلمون بهذه الجماعات الصغيرة الّتي تبدو لهم مثاليّة. مَن لديهم أشغال كثيرة يحلمون بأوقات طويلة للصلاة. والّذين لديهم متّسع من الوقت يملّون ويبحثون عبثًا عن نشاط ما يسبغ على حياتهم معنى. ألا نحلم جميعنا بهذه الجماعة المثاليّة الكاملة حيث يحيا كلّ واحد في سلام تامّ وانسجام كامل إذ يجد الاتّزان بين الأمور الخارجيّة والداخليّة، وحيث يكون الجميع فرحين؟

من الصعب أن نُفهِم الناس أنّه لا وجود للمثاليّة، وأنّ التوازن الشخصيّ والانسجام المنشود لا يتمّان إلاّ بعد سنواتٍ وسنوات من النضال والآلام، وإن حصل ذلك، فلن يكون إلاّ بطريقة عابرة في هيئة لمسات نعمة وسلام. إنّ سعينا المستمر إلى توازننا، أو بالأحرى، إن سعينا كثيرًا إلى سلامنا الشخصيّ، فلن نبلغه أبدًا، لأنّ السلام هو من ثمار المحبّة أي من خدمة الآخرين. أريد أن أقول لكثير من الجَماعيّين الّذين يبحثون عن هذه المثاليّة المستحيلة: "أوقِف بحثك عن السلام، وابذل ذاتك حيث أنت. كفّ عن النظر إلى نفسك وانظر إلى إخوتك وأخواتك المحتاجين. كُن قريبًا من الّذين أعطاك الله إيّاهم اليوم واعمل بالوسائل الّتي لديك. تساءل بالأحرى كيف يمكنك اليوم أن تحبّ إخوتك وأخواتك أكثر. عندئذ تجد السلام، وتجد الراحة والتوازن اللذين تفتّش عنهما بين الأمور الداخليّة والخارجيّة، بين الصلاة والنشاط، بين الوقت المخصّص لك والوقت المخصّص للآخرين. كلّ شيء سينال حلاًّ في المحبّة. لاتضيّع وقتك بعدُ في الجري وراء الجماعة المثاليّة. عِش تمامًا في جماعتك اليوم. كُفّ عن النظر إلى عيوبها، والحمد لله أنّ لها عيوبًا. انظر بالأحرى إلى عيوبك واعلم أنّها مغفورةٌ لك، وأنّه يمكنك أن تسامح الآخرين وتدخل اليوم في هذا الاهتداء إلى المحبّة. صلِّ بدون انقطاع".

*

لكي نكون أدوات صالحة لمحبّة الله، علينا أن نتجنّب التعب والثورة والتوتّر والعدوانيّة والتشتّت أو الانغلاق. علينا أن نكون مرتاحين ومتّحدين وهادئين وواعين احتياجات جسدنا وقلبنا وروحنا. يقول يسوع ما من حبّ أعظم من أن يبذل المرء نفسه. دعونا لا نعطي "حيوات" منهكة متوتّرة ومملوءة عدوانيّة، بل لنعطِ بالأحرى "حيوات" مملوءة فرحًا.

*

شارك بضعفك

ذات يوم، قالت لي كولين Colleen الّتي تعيش في الجماعة منذ أكثر من خمسٍ وعشرين سنة: "رغِبتُ دومًا أن أكون شفّافة في الحياة الجماعيّة. أردتُ خصوصًا تفادي أن أكون عائقًا أمام محبّة الله للآخرين. والآن بدأت أكتشف أمرًا آخر: أنا عائق وسأظلّ كذلك على الدوام. أليست الحياة الجماعيّة هي في أن أقِرّ بأنّي عائق وأشارك هذا مع إخوتي وأخواتي، وأطلب منهم الغفران؟"

ليست هناك جماعة مثاليّة. فالجماعة مكوّنة من أشخاصٍ بغناهم، وأيضًا بضعفهم وفقرهم. يقبلون بعضهم بعضًا ويسامحون، والواحد مُعرَّضٌ لتجريح الآخرين. فالتواضع والثقة هما أساس الحياة الجماعيّة أكثر من الإتقان والإخلاص.

*

إنّ قبول ضعفنا وضعف الآخرين يخالف التصنّع تمامًا. فهو ليس قبولاّ قدريًّا من دون رجاء. إنّه في الأساس اهتمامٌ بالحقيقة لكي لا نعيش في الوهم، وقدرة على النموّ انطلاقًا ممّا نحن عليه لا ممّا نريد أن نكون، أو ما يريد  لنا الآخرون أن نكون عليه. علينا أن نعي ما نحن وما هم، بغنانا وضعفنا، وعلينا أن نعي إرادة الله والحياة الّتي يعطينا إيّاها، لكي نتمكّن من بناء شيء معًا. فعلى قوّة الحياة أن تتدفّق من واقع ما نحن عليه.

*

كلّما تعمّقت الجماعة، صار أعضاؤها أكثر هشاشة وحساسيّة. قد نظنّ عكس ذلك في بعض الأحيان. فإذا كان لدى الأعضاء هذا المقدار من الثقة ببعضهم بعضًا، عليهم أن يصيروا أقوياء أكثر فأكثر. هذا صحيح، لكنّه لا ينفي الهشاشة والحساسيّة اللتين هما أصل النعمة الجديدة وبهما نصير متعلّقين بعضنا ببعض. فالمحبّة تعني أن نصير ضعفاء وعرضة للتجريح، أن ندع الآخرين يدخلون في ذواتنا، وأن نلجأ إلى كثير من الرقّة لندخل فيهم. فالتعلّق المتبادل هو إسمنت الوحدة.

ذات يوم، شرح لي ديدييه Didier هذا الأمر على طريقته في أثناء اجتماع للجماعة: "الجماعة تُبنى، كالبيت، بحجارةٍ من كلّ نوع. وما يجعل الحجارة متماسكة هو الإسمنت. والإسمنت مصنوعٌ من الرمل والكلس وهما مادّتان هشّتان، تطيران مع أيّة نسمة وتصيران غبارًا. كذلك ما يوحّدنا في الجماعة، أي إسمنتنا، مصنوعٌ من أكثر الأمور هشاشة فينا وأكثرها فقرًا".

*

الجماعة مكوّنة من الرِقّة المتبادلة بين الأشخاص في الحياة اليوميّة. إنّها مكوّنة من أفعالٍ صغيرةٍ من المبادرات والخدمات والتضحيات الّتي هي علامة دائمة لـ "أحبّك" و "أنا سعيد لأنّي معك". إنها ترك الأولويّة للآخر وعدم محاولة إثبات أنّنا على صواب في أثناء المناقشة. إنّها حمل الأعباء الصغيرة لنريح الآخرين منها.

"لا تفعلوا شيئًا بدافع المنافسة أو العُجب، بل على كلّ منكم أن يتواضع ويعُدّ غيره أفضل منه، ولا ينظُرَنّ أحدٌ إلى ما له، بل إلى ما لغيره" (فيليبّي 2/3-4).

*

إذا كان العيش في الجماعة يقتضي أن نُسقِطَ الحواجز الّتي تحمي تعرّضنا للتجريح وأن نعترف بضعفنا ونستقبله لكي ننمو بشكل أفضل، فمن الطبيعي أن يشعر أحيانًا الأعضاء المنفصلون عن جماعاتهم بانّهم شديدو التعرّض للتجريح. فالأشخاص الّذين يعيشون دومًا في صراعات المجتمع يُجبَرون على صنع دروعٍ حولهم ليخفوا قابليّتهم للتجريح.

حدث أحيانًا أن عاش أشخاص وقتًا طويلاً في "الآرش" ثمّ عادوا إلى عائلاتهم، فاكتشفوا عندئذ فيها كمّيّة العناصر العدوانيّة الّتي صَعُبَ عليهم تحمّلها. كانوا يظنّون أنّها زالت. حينئذٍ بدؤوا بالشكّ في دعوتهم وشخصيّتهم العميقة الحقيقيّة. إنّ هذه العدوانيّة طبيعيّة. لا نشعر بها حين نكون في جماعة، لكنّه لا يمكننا أن نعيش ونقبل التجريح من أشخاص لا يحترمون هذه القابليّة.

*

الجماعة جسد حيّ

يتكلّم القدّيس بولس على الكنيسة، جماعة المؤمنين، ويشبّهها بجسد تؤلّفه أعضاء مختلفة. كلّ جماعة هي جسد، وكلّنا ننتمي إلى بعضنا بعضًا. ولا يأتينا هذا الشعور بالانتماء من اللحم والدم، بل من دعوة الله. نحن مدعوّون، كلّ واحد شخصيًّا، إلى أن نعيش معًا، أن ننتمي إلى الجماعة نفسها وإلى الجسد نفسه. وهذا النداء هو أساس قرارنا في أن يلتزم واحدنا بالآخرين ولأجلهم ويصير مسؤولاً عنهم. "فكما أنّ لنا أعضاءً كثيرة في جسد واحد، وليس لجميع هذه الأعضاء عمل واحد، فكذلك نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح لأنّنا أعضاء بعضنا لبعض" (رومة 12/4-5).

ولكلّ واحد في هذا الجسد دورٌ عليه أن يقوم به. يقول القدّيس بولس: "الرِجلُ بحاجة إلى اليد"، والسمع والعين يكمّلان الشمّ... "إنّ الأعضاء الّتي تُحسب أضعف الأعضاء في الجسد هي ما كان أشدّها ضرورة ... لكنّ الله نظّم الجسد تنظيمًا فجعل مزيدًا من الكرامة لذلك الّذي نقصت فيه الكرامة، لئلاّ يقع في الجسد شقاق، بل لتهتمّالأعضاءبعضها ببعض اهتمامًا واحدًا. فإذا تألّم عضو تألّمت معه سائر الأعضاء، وإذا أُكرِمَ عضو سُرَّت معه سائر الأعضاء" (1 كورنثس 12/22-26).

ولكلّ واحد في الجسد موهبة مختلفة عليه أن يمارسها "بحسب ما أُعطينا من النعمة: فمن له موهبة النبوّة فليتنبّأ وفقًا للإيمان، ومَن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له التعليم فليعلّم، ومَن له الوعظ فليعظ، ومَن أعطى فليُعطِ بنيّة صافية، ومَن يرئس فليرئس بهمّة، ومَن يرحم فليرحم ببشاشة" (رومة 12/6-8).

على هذا الجسد، الّذي هو الجماعة، أن يتصرّف ويشِعّ من أجل عمل المحبّة وعمل الآب، عليه أن يكون جسدًا للصلاة وجسد رحمةٍ في الآن نفسه ليشفي ويهب الحياة للبائسين واليائسين.

*

ممارسة العطايا

إنّ استعمال العطيّة هو بناء الجماعة. وعدم الإخلاص لها يؤذي الجماعة وكلّ عضو من أعضائها. من المهمّ إذًا أن يعرف كلّ شخص عطيّته، وأن يمارسها وأن يشعر بأنّه مسؤول عن نموّها. وأن يعترف الآخرون بعطيّته، ويستجوبوه عن طريقته في استخدامها. فالآخرون يحتاجون إلى هذه العطيّة، وعليهم أن يشجّعوا مَن تلقّاها على تنميتها ويجعلوه مخلصًا لها. كلّ واحد يجد مكانه في الجماعة بحسب عطيّته. فلا يصير مفيدًا وحسب، بل فريدًا وضروريًّا للآخرين. بهذه الطريقة فقط تزول المنافسات ويتبدّد الحسد.

*

تقدّم اليزابيث أو كونّور Elizabeth O' Connor في كتابها اليوم الثامن  من الخلق Eighth Day of Creation
 أمثلة مدهشة في شرح عقيدة القدّيس بولس. فتروي قصّة امرأة عجوز دخلت في جماعة. وحاولت مجموعة من الأشخاص أن تميّز معها ما هي عطيّتها. كانت تظنّ أنّها لا تملك عطيّة. وألحّ الجميع ليعزّوها: "إنّ عطيّتكِ هي في حضورك". لكنّها لم تكن راضية. وبعد بضعة أشهر، اكتشفت عطيّتها: أن تذكر بالاسم كلّ عضو من الجماعة في صلاة طلب للشفاعة من الله. وحين أخبرت الآخرين بهذا الاكتشاف وجدَت مكانتها الحيويّة في الجماعة. كان الآخرون يعلمون أنّهم بحاجة إليها وإلى صلاتها ليمارسوا عطاياهم بوجه أفضل.

تبيّن لي عند قراءتي لهذا الكتاب مقدار قلّة مشاركتنا في "الآرش" بعطايانا لنساعد بعضنا بعضًا على بناء الجماعة، ومقدار قلّة وعينا تبعيّة بعضنا لبعض، ومقدار قلّة تشجيع بعضنا بعضًا لكي نكون أوفياء لعطايانا.

*

إنّ الحسد واحد من الطوفانات الّتي تدمّر الحياة الجماعيّة. ومصدره جهلنا عطايانا الشخصيّة أو عدم إيماننا بها كفايةً. إذا كنّا على قناعة كافية بعطيّتنا لن نحسد الآخرين على عطاياهم الّتي تبدو لنا دومًا أجمل.

*

كثير من الجماعات تكوّن (أو تشوّه؟) أعضاءها لكي يتشابهوا جميعهم وكأنّ ذلك صفة حميدة مبنيّة على إنكار الذات. فتتأسّس عندئذ على القانون والقواعد. على نقيض ذلك، يجب أن ينمو كلّ واحد في ممارسة عطيّته ليبني الجماعة، ويجعلها أجمل وأكثر تألّقًا، وعلامة أوضح للملكوت.

يجب ألاّ يُنظر إلى العطيّة نظرة خارجيّة تربطها بالمواهب الطبيعيّة. فهناك عطايا مخفيّة وفي حالة انتظار، أكثر عمقًا ومرتبطة بعطايا الروح القدس وبالمحبّة، وهي مدعوّة إلى التفتّح.

*

لبعض الأشخاص مواهب استثنائيّة. إنّهم كتّاب أو فنّانون إو مديرون قديرون. يمكن لهذه المواهب أن تصير عطايا. لكنّ الشخصيّة في بعض الأحيان تشارك في نشاط الشخص بمقدارٍ تُكتَسَبُ معه عادات سيّئة فتُمارَس هذه المواهب للمجد الشخصيّ بعض الشيء، أو رغبة في إثبات الذات أو السيطرة. في هذه الحالة، يُفَضَّل ألاّ يمارس الشخص مواهبه في الجماعة، لأنّه سيعاني من صعوبة كبيرة في ممارستها لخير الآخرين حقًّا. عليه أن يكتشف عطيّةً أعمق. وآخرون، على العكس، مرنون ومنفتحون بما فيه الكفاية، أو أنّ شخصياّتهم أقلّ تكوينًا أو جمودًا، ويمكنهم أن يستعملوا قدرتهم على أنّها عطيّة لخدمة الجماعة.

اليوم، تكثر جماعاتٌ لا تضمّ تنوّعًا في العطايا وحسب، بل تنوّعًا في الوضع العائليّ. ففي جماعات "الآرش" متزوّجون وعزّاب. وهناك أيضًا أشخاص متزوّجون لكنّهم في حالة انفصال، وآخرون غير متزوّجين لكنّ لديهم أطفالاً. تختلف الأوضاع لكنّ كلّ واحد منها جزء من الجسد وهو أساسيّ لحياة الجسد ونموّه. يجب أن يلقى كلّ واحد احترامًا وأن يجد مكانه وغذاءه بحيث يُساعَد على النموّ. لكنّا نقارن أنفسنا بالآخرين بسرعة ويظهر الحسد. نحن نحتاج إلى قوّة الروح القدس حقًّا لنقبل ما أُعطيَ لنا وما أُعطي للآخرين.

*

"إنّ مشكلة الجماعة المسيحيّة هي في أنّ كلّ واحد يصير حلقة ضروريّة للسلسلة نفسها. وحين تتماسك الحلقات حتّى أصغرها، لا يمكن تحطيم السلسلة. فالجماعة الّتي تسمح بوجود أعضاء غير نافعين تحضّر بهذا الأمر لخرابها. لهذا عليها أن تتنبّه لكي تعيّن لكلّ واحد مهمّة خاصّة. فلا يشعر أحد بأنّه غير نافع في أوقات الشكّ. على كلّ جماعة مسيحيّة أن تعرف أنّه لا يحتاج الأعضاء الضعفاء فقط إلى الأقوياء، بل إنّ الأقوياء لن يعرفوا كيف يعيشون من غير الضعفاء. فإزالة الضعفاء يعني موت الجماعة
".

*

إنّ العطيّة هي ما نقدّمه للجماعة لتعميرها وبنائها. إن لم نكن أوفياء لها فإنّ البناء سيكون ناقصًا.

*

يلحّ القدّيس بولس على مكانة العطايا المواهبيّة في هذا البناء. لكنّ هناك هبات أخرى كثيرة ترتبط بشكل مباشر بصفة المحبّة. يتكلّم بونهوفر في كتابه  في الحياة الجماعيّة
 على وظائف مختلفة ضروريّة للجماعة: ضبط اللسان والتواضع والوداعة ومعرفة التزام الصمت عند سماع النقد والإصغاء والاستعداد الدائم للخدمة في صغائر أمور الحياة، حمل الإخوة وتحمّلهم، المسامحة وإعلان كلمة الله وقول الحقّ وأخيرًا وظيفة السلطة.

*

لا ترتبط العطيّة بالضرورة بوظيفة ما. فبإمكانها أن تكون من صفات المحبّة الّتي تنعش الوظيفة، كما بإمكانها أن تكون من صفات المحبّة الّتي تظهر في الجماعة بعيدًا عن كلّ وظيفة. فهناك مَن يملك عطيّة الشعور بألم الآخر مباشرة وحتّى أن يعيشه. إنّها عطيّة المشاركة في الألم. وآخرون لديهم عطيّة الشعور حين لا تسير الأمور على ما يُرام ويمكنهم أن يشيروا إلى السبب بسرعة. إنّ لديهم عطيّة التمييز. وآخرون لديهم عطيّة النور، فيرون بوضوح ما يمسّ الاختيارات العميقة للجماعة. وآخرون لديهم عطيّة المحبّة وخلق جوّ يلائم الفرح والارتياح والنموّ العميق لكلّ واحد. وآخرون لديهم عطيّة تمييز ما هو خير للأشخاص ومساندتهم. وآخرون لديهم عطيّة الاستقبال. لكلّ واحد عطيّته وعليه أن يتمكّن من ممارستها لخير الجميع ونموّهم.

وفي جوهر قلب الشخص، هناك أيضًا وحدته العميقة والخفيّة مع إلهه، ومع زوجه، وهو يكافئ اسمه السرّيّ والأبديّ. بالطبع، نحن مخلوقون لنكون غذاءً بعضنا لبعض - وكلّ واحد نوع مختلف من الغذاء - لكنّا خُلِقنا خصوصًا لنعيش هذه العلاقة الفريدة مع أبينا السماويّ وابنه يسوع.

العطيّة هي مثل إشعاع لهذه الوحدة الخفيّة على الجماعة. إنّه ينطلق منها ويديمها.

*

إنّ الجماعة مكانٌ آمنٌ يشعر فيه كلّ واحد بأنّه حرّ في أن يكون كما هو وأن يعبِّرَ عن نفسه، وأن يقول ما يعيشه وما يفكّر فيه بكلّ ثقة. بالطبع، لا تتمكّن جميع الجماعات من تحقيق هذه النقطة، ولكن عليها أن تصبو إليها. وما دام بعضهم يخافون من التعبير عن أنفسهم، ويخافون من أن يُدانوا أو يُعدّوا أغبياء، ويخشون أن يُنبَذوا، فذلك علامة على ضرورة القيام بتطوّرٍ ما. يجب أن يكون في قلب الجماعة إصغاء مملوء بالاحترام والحنان يُظهر عند الآخرين كلّ ما هو جميل وصادق لديهم.

ليس التعبير عن الذات أن نقول ما لا يُرام ونبدي استياءنا وغضبنا فحسب - من الحسن أحيانًا أن يُقال هذا - بل أن نعبّر عن دوافعنا العميقة وما نعيشه. إنّه غالبًا طريقةٌ لممارسة عطيّتنا في تغذية الآخرين ومساعدتهم على النموّ.

*

في كلّ الجماعات الّتي أعرفها تقريبًا، وخصوصًا في أقدمها، هناك أشخاصٌ هامشيّون، أي أشخاصٌ لا يتكيّفون كثيرًا مع الجماعة، ولديهم صعوبة في إيجاد مكانهم داخل الجسد. ربّما لأنّهم غالبًا في حالة غضب أو انهيار، أو لأنّهم ينغلقون على ذواتهم ويرفضون كلّ حوار. يشعرون غالبًا بأنّهم عديمو الفائدة، غير محبوبين ولا مُقَدَّرين أو مُضطهَدين. يرون أنّنا لا نعطيهم البتّة أيّة مسؤوليّة، وحين نقترح عليهم واحدة يرفضونها. إنّهم منعزلون ومهمومون كثيرًا لأنّهم لا يشعرون بأنّهم فريدون بالنسبة إلى شخص ما. وبما أنّهم لا يستطيعون قبول واقع عجزهم عن التكيّف، فإنّهم يلقون المسؤوليّة على الآخر، وهذا الآخر هو الجماعة. إنّ آلام هؤلاء الأشخاص كبيرة. فالطبيعة لم تمنحهم مزاجًا سهلاً. لكنّهم أبناء الله، إخوتنا وأخواتنا. ويمكن لله أن يعمل فيهم ومن خلالهم، مع صعوباتهم وعصبيّتهم، لنموّ الجماعة. فهم أيضًا يملكون عطيّة يمكنهم أن يقدّموها. فصرختهم تكون أحيانًا نبويّة. وعلى الآخرين أن ينتبهوا إليها ويسمعوها.

علينا ألاّ نحلّل هؤلاء الأشخاص نفسيًّا بسرعة. بل علينا أن نتعلّم كيف نحبّهم ونساعدهم، خصوصًا بالإصغاء إلى ما يريدون قوله. يمكن لبعضهم أن يحتاجوا إلى مساعدة اختصاصيّ، ولكن لا يمكننا التفكير بهذا إلاّ إذا طلبوا ذلك لا الجماعة فقط. فلنساعد بعضنا بعضًا من خلال المسامحة اليوميّة على قبول الهامشيّين بهذه الطريقة. حين يتمكّن جسد الجماعة من قبول أشخاصٍ كهؤلاء من دون أن يشعر بأنّه مذنب أو يُشعِرَهم بالذنب فهذا علامة جيّدة. بالطبع، يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من الأشخاص المرتاحين في الجماعة لحمل الّذين يشعرون بالضيق فيها.

الأشخاص في الجماعة هم المهمّون. ونموّهم يأتي قبل القوانين والقواعد. وعلى المسؤولين أن يحافظوا على التوازن بين احترام الأشخاص بجروحهم وصعوباتهم واحترام القوانين والبنيات. فالقوانين والبنيات ضروريّة. وحين تُطبَّق، يمكن أن يكون هناك استثناءات. فالقوانين جُعِلَت لحياة الأشخاص ونموّ عطاياهم لا الأشخاص للقوانين!

*

ألتقي أحيانًا في الجماعات أشخاصًا يتألّمون لأنّ لديهم انطباعًا بأنّهم وضِعوا على جنب. فبعد أن كانوا مسؤولين طوال سنوات، يعانون الآن من صعوبة في إيجاد مكانهم الجديد في الجماعة. فيندبون مسؤوليّتهم المفقودة. عليهم أن يكتشفوا أنّنا جميعنا في الجماعة لأنّ الله دعانا لا لأنّها رائعة أو لم تعطيه من انشراح إنسانيّ. وعندئذ يكتشفون، وهذا ما أرجوه، أنّ يسوع يدعوهم عبر آلامهم إلى ألفةٍ ثانية أعمق مع الآب، وأنّ هذه هي العطيّة الّتي عليهم أن يعيشوها في هذه اللحظة. أليس هذا هو الهدف النهائيّ لكلّ شخص؟ إن لم نفهم هذه العطيّة الجديدة، وإن لم نكتشف طريق القيامة عبر التواضع والألم والاختبار الجديد لمحبّة الله، يمكننا أن نظلّ في مرارة الصليب وخزيه فقط.

حين نقوم بمسؤوليّتنا بنجاح، ونكون موضوع إعجاب الناس وتقديرهم، ربّما ننسى أنّ الشَرِكة مع يسوع ومع الآب هي غايتنا وينبوع سلامنا. فبطريقة ما، يمكننا ألاّ نختبر إحدى صفات الثقة بالله، فنستبدلُ الجماعة بالربّ. فلا تكون الجماعة عندئذ مكان محبّة تأتي من الآب وتعود إليه وتكشف عن حياته، بل تصير غايةً في حدّ ذاتها. إنّ ظهور حياة الله يتمّ على الدوام من خلال فقرنا وعجزنا.

بالطبع، على المسؤولين عن الجماعة والمستشارين فيها ألاّ "يروحِنوا" أخطاءهم وظلمهم أو نقص محبّتهم ويقولون: على هؤلاء الأشخاص الّذين يتألّمون أن يطيعوا ويحملوا صليبهم ويصلّوا. لا. على المسؤولين أن يتعلّموا تقويم أخطائهم ومظالمهم إن ارتكبوها. عليهم أن يسهروا على أن ينال هؤلاء الأشخاص العون الروحيّ الّذي يحتاجون إليه، وأن يتمكّنوا من متابعة استعمال عطاياهم. لهذا عليهم أن يكونوا شفوقين ومبدعين حقًّا.

من "الجماعة لأجلي أنا" إلى الـ "أنا لأجل الجماعة"

لا تكون الجماعة جسدًا حقًّا إلاّ إذا كانت غالبيّة الأعضاء في صدد العبور من "الجماعة لأجلي أنا" إلى الـ "أنا لأجل الجماعة"، أي أنّ قلب كلّ واحد في صدد الانفتاح على كلّ عضو من دون رفض لأيّ شخص. إنّه العبور من الأنانيّة إلى المحبّة، ومن الموت إلى القيامة. إنّه الفصح، عبور الربّ، وهو أيضًا العبور من أرض العبوديّة إلى الأرض الموعودة، أرض التحرّر الداخليّ.

الجماعة ليست سكنًا مشتركًا ولا ثكنة أو فندقًا. إنّها ليست فريق عمل أو وكر أفاعي! إنّها المكان الّذي يخرج فيه كلّ واحد، أو الغالبيّة - لأنّ علينا أن نكون واقعيّين -، من ظلمات التمركز حول الذات إلى نور المحبّة الحقيقيّة. فالمحبّة ليست مشاعر ولا أحاسيس عابرة. إنّها اعترافٌ بعهد وبانتماء متبادل. إنّها الإصغاء إلى الآخر لأنّنا معنيّون، والشعور بالشَرِكة العميقة معه. إنّها رؤية جماله وإظهار ذلك له. إنّها تلبية ندائه وحاجاته الأكثر عمقًا. إنّها مشاركته في الألم، والتألّم معه والبكاء حين يبكي والفرح حين يفرح. المحبّة هي أيضًا أن نسعد حين يكون هنا ونحزن حين يغيب. إنّها أن نبقى الواحد في الآخر وأن يحتمي الواحد بالآخر. يقول ديونيسيوس الأيروباغي "المحبّة قوّة موحِّدَة". إذا كانت المحبّة هي أن يتوجّه الواحد نحو الآخر، فهي أيضًا، وخصوصًا، ميل الاثنين نحو الواقع نفسه. إنّها رجاء ورغبة بالأمور نفسها. إنّها الشَرِكة في النظرة والمثاليّة نفسها. وانطلاقًا من هذا، إنّها الرغبة في أن يحقّق الآخر نفسه تمامًا وفق طرق الله ولخدمة الآخرين. إنّها الرغبة في أن يكون وفيًّا لدعوته وحرًّا في أن يحبّ بجميع أبعاد كيانه.

لدينا هنا قطبا الجماعة: الشعور بانتماء الواحد للآخر، والرغبة في أن ينطلق الآخر بعيدًا في عطيّته لله وللآخرين، وأن يكون أكثر تنويرًا وأكثر عمقًا في الحقيقة والسلام.

لكي يقوم قلب بهذا العبور من الأنانيّة إلى المحبّة، من "الجماعة لأجلي أنا" إلى الـ "أنا لأجل الجماعة"، والجماعة لله وللمحتاجين، نحتاج إلى الوقت وإلى كثير من التنقية، وإلى ميتات مستمرّة لأجل قيامات جديدة. علينا أن نموت بدون انقطاع عن أفكارنا وحساسيّاتنا وراحتنا لكي نحبّ. فطريق المحبّة محفوف بالتضحيات. وجذور الأنانيّة ضاربة في لاوعينا. إنّها تشكّل غالبًا ردّ فعلنا الأوّل للدفاع والعدوانيّة والبحث عن المتعة الشخصيّة.

فالمحبّة ليست فقط عملاً إراديًّا نتعهّد فيه أن نراقب حساسيّتنا ونتجاوزها - فهذا بداية - بل إنّها إحساسٌ وقلبٌ مطهَّرَين يميلان تلقائيًّا إلى الآخر. ولا يتمّ هذا التطهير العميق إلاّ بعطيّة من الله وبنعمةٍ تتدفّق من عمق أعماق ذاتنا حيث يكمن الروح القدس. "وأعطيكم قلبًا جديدًا، وأجعل في أحشائكم روحًا جديدًا وأنزع من لحمكم قلب الحجر، وأعطيكم قلبًا من لحم" (حزقيال 36/26). لقد وعدنا يسوع بأن يرسل لنا الروح القدس، البارقليط، ليمنحنا طاقة جديدة وقوّة ونوعيّة قلب تمكّننا من استقبال الآخر حقًّا كما هو، حتّى ولو كان عدوًّا، ومن تحمّل كلّ شيء والإيمان بكلّ شيء ورجاء كلّ شيء. وتتطلّب معرفة كيفيّة المحبّة حياةً بكاملها، لأنّه يجب أن يدخل الروح القدس في جميع أطراف كياننا وزواياه، وجميع الأقسام الّتي فيها مخاوف وخشية ودفاع وحسد.

*

صلّى يسوع ثلاث مرّات في خطابه الأخير للرسل لكي يكونوا واحدًا كما هو والآب واحد. "ليتفانوا في الوحدة". تُطبَّق هذه الكلمات أحيانًا على الوحدة بين المسيحيّين من مختلف الكنائس، لكنّها تُطبَّق أوّلاً، وقبل كلّ شيء، على الوحدة بين الأشخاص وفي داخل الجماعة. وعلى الجماعة أن تسعى إلى هذه الوحدة: "قلبٌ واحدٌ ونفسٌ واحدة وروح واحد".

يبدو لي أنّ هناك عطيّة خاصّة علينا أن نطلبها من الروح القدس وهي عطيّة الوحدة والشَرِكة بكلّ ما فيها من عمق وبكلّ ما تتطلّبه. وهذه بالفعل عطيّة من الله يحقّ لنا، بل من واجبنا، أن نتوق إليها.

ومصدر هذه العطيّة للجماعة، عطيّة الوحدة هذه، هو أنّ كلّ عضو يكون كاملاً على طبيعته، يعيش كلّيّة في المحبّة، ويمارس عطيّته الفريدة المختلفة عن عطايا الآخرين. عندئذ تكون الجماعة واحدة لأنّها خاضعة بكاملها لعمل الروح القدس.

إنّ صلاة يسوع مدهشة. ونظرته أبعد ممّا يمكن للبشر أن يتخيّلوه أو يتمنّوه. فوحدة الآب والابن كلّيّة وجوهريّة. وعلى كلّ جماعة أن تسعى إلى هذه الوحدة الّتي لا يمكنها أن تتحقّق إلاّ على الصعيد التصوّفيّ من خلال الروح القدس وبه. وما دمنا على هذه الأرض، كلّ ما يمكننا فعله هو السير نحوها بتواضع.

*

ليست الجماعة مجموعة أشخاصٍ يعيشون معًا ويحبّون بعضهم بعضًا فحسب، بل هي مكان قيامةٍ وتيّار حياة: إنّها قلب ونفس وروح. فالّذين يحبّون هم أشخاصٌ يختلف بعضهم عن بعض كثيرًا، جميعهم يسعون إلى الرجاء نفسه ويحتفلون بالمحبّة نفسها. من هنا يأتي هذا الجوّ الخاصّ من الفرح والترحيب الّذي يميّز الجماعة الحقيقيّة.

"أناشدكم بالمسيح ولما في المحبّة من تشجيع، والمشاركة في الروح والحنان والرأفة، أن أتِمّوا فرحي بأن تكونوا على رأيٍ واحد، ومحبّةٍ واحدة وقلبٍ واحد وفكرٍ واحد" (فيلبّي 2/1-2). "وكانت جماعة الّذين آمنوا قلبًا واحدًا ونفسًا واحدة، لا يقول أحد منهم إنّه يملك شيئًا من أمواله، بل كان كلّ شيء مشتركًا بينهم" (أعمال الرسل 4/32).

إنّ مصدر جوّ الفرح هذا هو أنّ كلّ واحد يشعر بأنّه حرّ في أن يكون على سجيّته حتّى في أعماقه. إنّه لا يحتاج إلى أن يُمَثِّلَ دور شخصيّة ما، وأن يدّعي أنّه أفضل من الآخرين، وأن يحاول أن يُظهِرَ مآثره ليكون محبوبًا.

إنّه لا يحتاج إلى إخفاء قسم كبير من ذاته خلف الحواجز والقناع. لقد صار أعزل أمام الآخرين لأنّه صار أعزل أمام الله. فقد اكتشف أنّه محبوب لذاته لا لقدراته الفكريّة أو اليدويّة. حين يبدأ واحدٌ بكشف نفسه وإسقاط الحواجز والمخاوف الّتي تمنعه من أن يكون على سجيّته، وتمنع حياة الروح القدس عن الجريان من خلاله، فإنّه يصير أبسط. والبساطة هي بالضبط أن نكون كما نحن، عارفين أنّ الآخرين يحبّوننا كما نحن. وهي معرفة أنّنا مقبولون في شخصنا العميق بحسناتنا وعيوبنا. البساطة أن نترك محبّة الله ونوره يشعّان من خلالنا بحسب دعوتنا وعطايانا.

*

"غالبًا ما تبدو حكمة الجماعة الحقيقيّة كأنّها معجزة... يبدو لي أحيانًا أنّها من عمل روح الله والتدخّلات الإلهيّة. هذا هو أحد الأسباب الّتي يكون الفرح بفضلها جزءًا من جوّ الجماعة. يخيّل إلينا أنّنا نُقِلنا لفترة - بطريقة ما على الأقل - بعيدًا عن واقع المشاغل الاعتياديّة. فيبدو في هذه الفترة وكأنّ السماء والأرض اجتمعتا
".

حين يعيش أعضاء الجماعة في شَرِكة مع بعضهم بعضًا، ويكون الفقراء مركز حياتهم، تصير الجماعة علامة على ملكوت الله، وعلامة على حضور الله. لقد أتى يسوع ليكشف للإنسانيّة أنّ الله ليس كائنًا متوحّدًا أبديًّا يتأمّل مجده الشخصيّ، وأنّه ليس فقط الخالق العظيم لكونٍ رائع مملوء بالألم. إنّ الله أسرة من ثلاثة أقانيم. ثلاثة أقانيم في شَرِكة مع بعضهم بعضًا، يبذلون ذواتهم بكاملها لبعضهم بعضًا، وكلّ واحد متعلّق بالآخرَين. والله خلق الرجل والمرأة علامة على الثالوث. خلقهما ليعيشا في شَرِكةٍ، الواحد مع الآخر، فيكونان بهذا انعكاسًا لمحبّته. ويرغب الله رغبة حارّة في أن تكون الجماعات علامة على هذه الشَرِكة بين الآب والابن والروح القدس. "ليكونوا واحدًا كما نحن واحد" (يوحنّا 17/23).

*

"يظهر في نور الإيمان نمطٌ ثانٍ من وحدة الجنس البشريّ، يفوق الروابط البشريّة الطبيعيّة المتينة جدًّا والمتلاحمة، ومنه تُستوحى المؤازرة في نهاية المطاف. إنّ هذا النمط السامي للوحدة، انعكاس حياة الله الواحد الحميمة في ثلاثة أقانيم، هي ما نشير إليه نحن المسيحيّين بكلمة "شرِكَة"
".

"في قلب جماعة ملكوت الله هناك الـ "نعم" الإنسانيّ والإلهيّ للحياة، وهو "نعم" للعيش معًا. لو نُظِرَ إلى الثالوث من هذا الإطار، لا يكون رمزًا جامدًا بل طريقةً للتعبير عن التبعيّة الحميمة للأقانيم الثلاثة. فلقاء التبادل  بين الآب والابن والروح القدس كان وسيبقى دومًا تدفّقًا مستمرًّا. نحن ملتزمون بتبادل الحياة لأنّ الله هكذا أيضًا. نحن في مسيرة الصيرورة والكيان لأنّ الله فيها أيضًا، بأسلوب أعمق تتدفّق منه الحياة.

إنّ هذا التبادل المستمرّ من الحياة الإلهيّة إلى الحياة الإلهيّة، من الحياة الإلهيّة إلى الحياة الإنسانيّة، ومن الحياة الإنسانيّة إلى الحياة الإنسانيّة، يعني أنّ صفة جماعة الملكوت هي المشاركة في كلّ ما نحن وكلّ ما نملك، وهذا يقتضي مشاركة محبّة
".

الفصل الثاني

المسيرة نحو العهد

ولادة الرجاء.

ألاحظ ازدياد عدد الشباب المجروحين في قدرتهم على إقامة العلاقات، والّذين لم ينضجوا بعد على المستوى العاطفيّ. فربّما نقصهم وسط عاطفيّ دافىء حين كانوا صغارًا، وخاصّة علاقات صادقة وثقة بأهلهم. إنّهم يحتارون في بحثهم عن العاطفة، ويشعرون بأنّهم تائهون، خصوصًا في مجال القيم والمعاني والجنس. إنّهم بحاجة إلى جماعة، إلى أسرة ثانية، كي ينموا وينضجوا ويشفوا ويجدوا وحدتهم الداخليّة. إنّهم يحتاجون إلى عشٍّ يُشعِرهم بالأمان، إلى وسطٍ عاطفيٍّ دافىء حيث يستطيعون أن يقيموا علاقات حميمة من دون خطر. إنّهم يحتاجون إلى أشخاص بالغين يخصّصون لهم وقتًا.

ويجد بعض الشباب الشفاء ويكتشفون معنى حياتهم في جماعةٍ ما، ثم يذهبون ويتأصّلون في أرضٍ أخرى. وآخرون يتأصّلون في هذه الجماعة، فتصير عندئذ الأرض الّتي يمكنهم أن ينموا فيها ويأتوا بثمر. لكنّ بين الدعوة الأولى إلى العيش في جماعة والتأصّل النهائيّ  مراحل كثيرة وفترات شكّ وأزمات من كلّ نوع. فالتأصّل النهائيّ هو الاعتراف وقبول العهد والرباط اللذين يقيمهما الله بين الأشخاص. لهذا فإنّ الرباط قدّوس ومقدَّس. ويتأسّس هذا العهد بين الأشخاص على الرباط أو العهد بين الله وكلّ شخص.

*

إنّ عالمنا في أشدّ الحاجة إلى جماعاتٍ وسيطة، أي إلى أماكن حياةٍ، يستطيع الشباب الإقامة فيها، وإيجاد شيئ من الحرّيّة الداخليّة قبل أن يأخذوا قرارهم. فهم لا يستطيعون، ولا يريدون، أن يبقوا في عائلاتهم، وهم غير راضين عن حياةٍ وحدانيّةٍ في شقّةٍ أو فندقٍ أو سكنٍ للشباب العمّال. إنّهم بحاجةٍ إلى مكانٍ يستطيعون أن يجدوا فيه الحرّيّة الداخليّة من خلال شبكة علاقات وصداقات، وأن يكونوا هم أنفسهم حقًّا، من دون أن يسعوا إلى أن يكونوا على غير حقيقتهم أو يدّعوا ذلك.

يجد هؤلاء أيضًا في تلك الجماعات الانتقاليّة عملاً يضفي معنًى على حياتهم، ميستطيعون التحرّر من المخاوف الّتي ترهقهم وتمنعهم من اكتشاف ذواتهم العميقة. وحين يكتشفون أنّ الله والآخرين يحبّونهم، وأنّ باستطاعتهم أن يقوموا بأعمال حسنة للآخرين، يبدؤون بالاقتراب من أعماق ذواتهم. عندئذ يصيرون أحرارًا في اختيار مشروع شخصيّ حقًّا وصوغه، فلا يكون مشروع أهلهم أو المحيطين بهم ولا مشروع عناد، بل مشروعاً ولِدَ من اختيار حقيقيّ للحياة ، ويلبّي طموحًا ودعوة.

لكي تتمكّن الجماعة من أن تكون "مكانًا انتقاليًّا"، عليها أن تضمّ عددًا من الأشخاص الّذين يعدّونها مكانهم النهائيّ. يأتي كثيرٌ من الشباب إلى "الآرش" بعد ترك المدرسة أو الجامعة أو بعد عملٍ لم يعد يرضيهم. إنّهم في حالة بحث. وبعد بضع سنوات، يكتشفون مَن هم حقًّا وما الّذي يرغبون فيه. يمكنهم عندئذ أن يدخلوا في جماعة دينيّة بحتة أو يتزوّجوا أو يعودوا إلى العمل أو إلى الدرس بحماس أكبر.

ويختار آخرون البقاء. فالجماعة لم تعد بالنسبة إليهم مجرّد مكان للشفاء، مكان يشعرون فيه بالراحة والسعادة، بل المكان الّذي قرّروا أن يرسّخوا فيه جذورهم، لأنّهم اكتشفوا دعوة الله ومعنى تلك الحياة الجماعيّة مع أشخاصٍ معوقين. فيمتزج مشروعهم الشخصيّ بمشروع الجماعة، ولا يعودون يشعرون بأنّ مشروع أشخاصٍ آخرين في ترك الجماعة يعنيهم. فهم أيضًا لهم مشروعهم الشخصيّ وهو البقاء في الجماعة.

*

أجل. إنّ رجاءً جديدًا هو في صدد الولادة اليوم. بعضهم يحلم بحضارة مسيحيّة قويّة كما في الماضي. إنّهم يحلمون بالفروسيّة. يشعرون بقوى الأنانيّة والحقد والعنف تدخل كلّ مكان، ويريدون إدخال النظام المسيحيّ والقيم التقليديّة. وآخرون يريدون استخدام قوى العنف ليحطِّموا العالم القديم تحطيمًا. عالم الملكيّة الخاصّة والثروات "البورجوازيّة"، ويبنون شيئًا جديدًا. وأخيرًا، يرى بعضهم في تصدّعات حضارتنا بذار عالمٍ جديدٍ مبنيّ بصلابة على القيم الإنجيليّة كاللاعنف والجماعة القائمة على محبّة يسوع.

لقد غالت الفردانيّة والتقنيّة، وتبدّد وهم العالم الأفضل المبنيّ على الاقتصاد والتقنيّة. ومن خلال هذه التشقّقات، ولِدَت ثانيةً قلوبٌ بشريّةٌ كثيرة، واكتشف كثيرٌ من الشباب أنّ فيهم - لا في خارجهم - رجاءً، وأنّ بإمكانهم اليوم أن يحبّوا ويخلقوا جماعةً لأنّهم يؤمنون بيسوع المسيح. إنّ ولادةً ثانية تتهيّأ. وقريبًا سيولد حشدٌ من الجماعات المؤسّسة على العبادة والحضور بين الفقراء، يرتبط بعضها ببعض وبالجماعات الكبيرة المتجدّدة الّتي تسير منذ سنين، وفي بعض الأحيان منذ قرون. أجل. إنّ كنيسةً جديدة هي في صدد الولادة.

*

وفي عصرنا، حيث كثُرَت الخيانات الزوجيّة والزيجات المنحلّة والعلاقات المنقطعة والأشخاص الّذين لم يخلصوا للحبّ كما وعدوا والأطفال الثائرون على أهلهم، يجب أن تكثر ولادة جماعات تكون علامة على الإخلاص. يمكن لجماعات طلاّب أو أصدقاء أن تكون علامات رجاء حتّى وإن اجتمعت لوقت قصير. لكنّ الجماعات الأهم هي الّتي يعيش أعضاؤها طوال حياتهم في وفاء للعهد مع الله وفيما بينهم ومع الفقراء. إنّها علامة على وفاء الله.

تعبّر الكلمة العبريّة "حِسِدْ (الإخلاص)" عن حقيقتين: الوفاء والرأفة. ويمكننا في حضارتنا أن نكون رؤوفين بلا وفاء، كما يمكننا أن نكون أوفياء بلا رأفة. إنّ محبّة الله هي رأفة ووفاء في آنٍ واحد. وعالمنا ينتظر جماعات رأفة ووفاء، وهي في صدد الولادة.

*

دعوة إلى العائلات

ينمو في عصرنا رجاءٌ كبير. إنّي ألتقي عددًا متزايدًا من الأزواج والعائلات الّذين يكتشفون أنّ حياتهم في العمل ليست إنسانيّة حاليًّا. فهم يكسبون بالطبع مالاً كثيرًا لكنّهم يدفعون حياتهم الأسريّة ثمنه. لا يعودون إلى البيت إلاّ متأخّرين عند المساء، وتهدر إجازاتهم الأسبوعيّة غالبًا في لقاءات عمل، ويسيطر عالم العمل على عقولهم. ويصعب عليهم إيجاد الهدوء الداخليّ الضروريّ ليعيشوا في الأسرة بهدوء. لقد تبيّن لهم أنّهم بنشاطهم الزائد يهملون أعمق ما فيهم.

بعضهم أُخِذ بتلك الدوّامة الّتي تقودهم نحو الترقية المهنيّة، فخافوا أن يتركوها لأنّ هناك خطرًا في ألاّ يجدوا عملاً آخر يلائمهم، ولا يريدون فقدان المزايا الماديّة فيها. لكنّ آخرين لاحظوا خطورة الموقف. فحبّهم لأسرهم ورغبتهم في لله هما أكبر من رغبتهم في التملّك والمنصب على المستوى المهنيّ. إنّهم يبحثون عن حياة أكثر إنسانيّة وأكثر مسيحيّة. إنّهم يحلمون بالعيش في جماعة.

ومع ذلك، من المفيد قبل الانخراط بالجماعة أن يدرسوا دوافعهم. هل ما يريدون تركه هو العمل غير الإنساني؟ هل ما يرغبون فيه هو حياة عائليّة أكثر حرارة؟ أم أنّهم يبحثون حقًّا عن الحياة الجماعيّة بما فيها من متطلّبات؟ من الأفضل أن يبدؤوا في البحث عن عمل أبسط وذي مردود أقلّ، لكنّه يتيح لهم وقت فراغ أكبر ليكتشفوا شيئًا فشيئًا أين قلبهم. وقد يستطيعون أن يلتزموا أكثر بالرعيّة أو الحيّ أو جماعة صلاةٍ تجتمع بانتظام. وحين تعود حياتهم إلى الاستقرار، يمكنهم عندها أن يفكّروا في ترك عملهم والانضمام إلى جماعة. فهذا لا يكون حلمًا بل نهاية مسيرةٍ طبيعيّة.

*

إنّ إحدى التضحيات الكبيرة للأهل الّذين يريدون اتّباع يسوع والعيش في جماعة هي أن يقبلوا مرتّبًا أقلّ من الّذي يمكنهم أن يكسبوه لو لم يكونوا في جماعة. هذا يعني أنّه يستحيل عليهم أن يقدِّموا لأولادهم الإمكانيّات المادّيّة نفسها، أي الوسائل نفسها الّتي كانت لديهم حين كانوا شبابًا. لا يمكننا أن نحصل على كلّ شيء في الوقت نفسه!

إذا تبعنا يسوع، علينا أن نقبل نتائج اختياراتنا. قد لا يتمتّع أولاد هذه العائلات بالإمكانيّات المادّيّة نفسها، لكنّهم سيكتشفون الجماعة، وهذه عطيّة رائعة.

*

تشبه الجماعة الأسرة في كثير من النواحي. لكنّهما حقيقتان متميّزتان تمامًا. فلتأسيس أسرة، يختار شخصان بعضهما بعضًا ويتواعدان على الوفاء. إنّ وفاء هذين الشخصين وحبّهما هو الّذي يعطي الأولاد الناجمين عن الحبّ سلامًا وصحّة ونموًّا. مَن يدخل في جماعة فإنّه لا يعِدُ أحدًا بالوفاء. وتتغيّر الأدوار الوالديّة - المسؤولة - مع القوانين، ولا يُلتزَم في العيش على الدوام مع الأشخاص أنفسهم. يمكن أن يكون استقبال الجماعة لأسرة ما أمرًا رائعًا بالنسبة إلى الجماعة، كما يمكن أن يكون انتماء عائلاتٍ  إلى جماعة أمرًا رائعًا بالنسبة إلى العائلات. ولكن، من الواضح تمامًا أنّ الأسرة بحدّ ذاتها هي جماعة صغيرة، ومن المفروض أن تُحتَرَم ديناميكيّتها وفرادتها، وعليها أن تتمكّن من خلق وحدتها الذاتيّة. فالزوجان ليسا عازبين يعيشان متجاورَين. إنّهما شخصان صارا جسدًا واحدًا.

*

لقد سنحت لي الفرصة لألتقي أزواجًا يريدون القدوم إلى "الآرش". في بعض الأحيان، يكون الزوج متحمّسًا ومملوءًا مثاليّة، وكنتُ ألاحظ أنّ الزوجة أكثر تحفّظًا. عندئذ أسألها هل ترغب هي أيضًا بهذه الحياة في "الآرش"، فتجيب أنّها تحبّ زوجها كثيرًا وأنّها على استعداد للقيام بما يرغب فيه. إنّ هذه الحالة سيّئة. فلكي يستطيع زوجان أن يلتزما في جماعة، على الاثنين أن يرغبا بذلك حقيقةً من دون أن يكون الواحد أو الآخر متردّدًا. عليهما أن يكونا متّحدَين تمامًا فيما بينهما، وقد تجاوزا الأزمات المختلفة الّتي يمكن لزوجين أن يمرّا بها في أثناء سنوات زواجهما الأولى. وإلاّ، وجدا كثيرًا من الأعذار لعدم حلّها إذا دخلا في جماعة. وغالبًا ما يُسقِطان مشكلاتهما الشخصيّة على الجماعة. وإذا ساءت الأمور بينهما، يعزوان السبب إلى الجماعة.

في أيّامنا، هناك عدد متزايد من الأسر الّتي تشعر بأنّها مدعوّة إلى العيش في جماعة بأكبر قدر ممكن. إنّها ترغب في المشاركة في نمط من الحياة وعيش علاقة مع الفقير ومع يسوع.

إنّ وجود عائلات من هذا النوع في "الآرش" غنىً. فغالبيّتها لا تستطيع أن تعيش في سكن مع أشخاصٍ لديهم إعاقة لأنّها تحتاج إلى بيت يخصّها. وبما أنّ الأسرة هي جماعة بحدّ ذاتها، فيجب ألاّ يُضحّى بها على حساب جماعة أكبر. فلو لم يستطع أعضاؤها العيش دومًا مع أشخاصٍ لديهم إعاقة، فإنّ مجرّد وجودهم في الجماعة أمر هام. إنّهم يقدّمون أشياء كثيرة لنا وللضعفاء، من خلال محبّتهم ونضجهم العاطفيّ وحضور أولادهم. والطريقة الّتي يعيشون من خلالها العهد بينهم هي علامة محبّة للجماعة وللعالم. كلّ أسرة متّحدة هي علامة رجاء وقيامة.

الطرق الأخرى

ثمّة أناسٌ يعانون من صعوبة في العيش مع الآخرين. إنّهم يحتاجون إلى كثيرٍ من العزلة وإلى شعورٍ كبيرٍ بالحرّيّة وخصوصًا إلى غياب التوتّرات. من الضروريّ ألاّ يشعروا بالضغط إطلاقًا. وإلاّ، يصير الانهيار والعدوانيّة ردّي فعل لهم. إنّهم غالبًا أشخاص شديدو الحساسيّة وناعمون، وربّما لديهم غنى كبير في قلوبهم. لا يمكنهم تحمّل صعوبات الحياة الجماعيّة، فهم مدعوّون بالأحرى إلى أن يعيشوا وحدهم أو مع بعض الخاصّة. إذا كانت الحياة في الجماعة، والحياة المشتركة بمعنى أضيق، لا تلائمهم، فيجب عليهم ألاّ يفكّروا بأنّه لا مكان لهم ولا عطيّة ولا دعوة. إنّ عطيّتهم هي شيء آخر. وهم مدعوّون إلى أن يكونوا شهودًا للمحبّة بطريقة أخرى، وأن يعيشوا شيئًا من الحياة الجماعيّة مع الأصدقاء أو المجموعات الّتي يلتقونها بانتظام للصلاة والمشاركة.

*

صحيح أنّ يسوع يدعو بعضهم إلى الدخول في جماعة ليُشِعّ المحبّة والرجاء من خلالها، لكنّهم، مثل الشاب الغنيّ في الإنجيل، لا يجرؤون على القيام بهذه الخطوة، فيرحلون عاجزين عن ترك مشاريعهم الشخصيّة أو غناهم.

وآخرون - وهم الغالبيّة - يعيشون الجماعة في حياتهم العائليّة، وينتمون في الآن نفسه أحيانًا إلى جماعة أكبر تلتقي بانتظام. قد تكون هذه مجموعة صلاة أو "إيمان ونور" أو جماعة أخرى، أو حتّى جماعة رعيّتهم.

وكثيرون ليست لديهم أسرة أو هم منفصلون عنها. إنّهم لا ينتمون إلى أيّة جماعة مهما كانت. فرعيّتهم تفتقد إلى الحرارة، ويشعرون بالوحدة. ولكن، حين يزورون مع أصدقائهم شيوخًا ومرضى ومعوقين أو أناسًا وحيدين، فقد يخلقون روابط تكون بداية لجماعة.

في آخر الأمر، ألتقي آخرين يشعرون بالوحدة أو بالعجز عن الدخول في جماعة. يبدو أنّ يسوع يدعوهم إلى حياة الصلاة في العزلة. إنّهم نسّاك زماننا، يختبئون في شقق صغيرة، أو في المؤسّسات في بعض الأحيان، ويقدّمون قلبهم المجروح ليسوع كي يملأه بحضوره. من المهمّ بالنسبة إليهم أن يجدوا مرشدًا روحيًّا يسندهم ويساعدهم على عدم العيش في الحلم والوهم بل في حقيقة يسوع.

*

"يسعى كثيرون إلى الجماعة خوفًا من الوحدة. فعدم قدرتهم على الانعزال يدفعهم نحو الآخرين. وكذلك، يرجو بعض المسيحيّين، الّذين لا يتحمّلون الوحدة إثر خبرة سيّئة مع أنفسهم، أن يجدوا عونًا في رفقة الآخرين. ويخيب أملهم في غالب الأحيان فيتّهمون الجماعة بينما كان عليهم أن يتّهموا أنفسهم. الجماعة المسيحيّة ليست مصحًّا روحيًّا... من لا يقوى على الوحدة فليتجنّب الحياة الجماعيّة... والعكس صحيح: من لا يستطيع العيش في الجماعة فليتجنّب الوحدة
".

*

يمكن لشخص وحيد أن يؤلّف جماعةً مع بعض الأصدقاء، لا للعيش معًا بل للتساند وتحمّل مسؤوليّة بعضهم بعضًا.

*

عندما سمعت تريزا ذات مرّة في أثناء رياضة روحيّة، تبيَّن لي أنّه يمكن لجاهزيّة بعض العزّاب أن تأتي من التزام سرّيّ. لقد قرأتْ هذه الصلاة الّتي كتَبَتها:

 "نحن، غير الملتزمين بك يا يسوع في التبتّل أو في الزواج، وغير الملتزمين بإخوتنا في جماعة، نتقدّم لنجدّد العهد معك.

نتابع السير في الطريق الّتي دعوتنا إلى سلوكها لكنّك لم تسمِّها لنا، ونحن فقراء إذ نجهل الطريق الّذي تقودنا فيه.

نحن مجروحون خوفًا من ألاّ نكون مختارين، ولا محبوبين ولا مُنتَظَرين ولا ملموسين. هناك جرح عدم الاختيار وعدم الحبّ والانتظار واللمس. ليس لنا انتماء. بيتنا ليس أسرة، ولا ندري أين نسند رأسنا.

لو حدث أن أمسينا فاقدي الصبر وكئيبين أمام اختيار الآخرين، تعساء أمام فعّاليّتهم، لقلنا ثانية مع ذلك: نعم لهذا الطريق. نؤمن أنّه طريق خصوبتنا، وأنّه يجب المرور فيه لنكبر فيك. ولأنّ قلوبنا فقيرة وفارغة، فهي مستعدّة. نحن نجعلها مكان استقبال لإخوتنا. ولأنّ قلوبنا فقيرة وفارغة، فهي مجروحة. ونحن نُصعِّدُ إليك صراخ ظمئنا.

نشكرك ياربّ على طريق الخصوبة الّتي اخترتها لنا".
*

الدعوة الأولى

لا يكون الالتزام في جماعة على مستوى العمل أوّلاً، كالانتساب إلى حزب سياسيّ أو نقابة. فهنا نحتاج إلى أعضاء عاملين يبذلون وقتهم وطاقاتهم وهم على استعداد للمحاربة. الجماعة شيء مختلف تمامًا. إنّها إقرارُ أعضائها بدعوة الله إلى العيش معًا والمحبّة والصلاة والعمل لتلبية نداء الفقير. إنّها إذًا على صعيد الكيان. ومن أجل قبول التأصّل في جماعة، يجب الاعتراف في البداية بأنّنا "في بيتنا" نوعًا ما في هذه الجماعة، وأنّنا جزءٌ من الجسد. وهذا شبيه بالزواج: يعترف الرجل والمرأة بأنّه عُقِدَ بينهما رباطٌ وأنّ أحدهما جُعِلَ للآخر. عندئذ فقط يقرّران الارتباط بالزواج وأن يظلّ كلّ منهما وفيًّا للآخر.

إذًا، كلّ شيء في الجماعة يبدأ من الاعتراف بشَرِكَة الواحد مع الآخرين. لقد خُلِقنا لنكون معًا. وسنعي ذات يوم أنّ الروابط نُسِجَت. عندئذ يمكننا اتّخاذ القرار الصارم في الالتزام والوعد بالإخلاص، وهو ما على الجماعة أن تؤكّده.

من المهمّ عدم الانتظار طويلاً بين الاعتراف يتلك الروابط أو ذلك العهد واتّخاذ القرار. فالتلكّؤ أفضل طريقة للحياد عن الطريق والسقوط في الحفرة.

*

لو بدأ أحدٌ رحلته إلى الوحدة الداخليّة؛ حَجّه إلى أرض الميعاد، فهذا يعني أنّ كيانه العميق قد مُسَّ في لحظة ما. لقد قام باختبارٍ أساسيّ وكأنّ عصا موسى ضربت صخرة كبريائه فتدفّق الماء، أو كأنّ الحجر الّذي يغلق القبر قد دُحرِجَ، فاستطاع كيانه العميق أن يخرج. إنّه اختبار - ربّما لايزال ضعيفًا جدًّا - ولادةٍ ثانية وتحرّر ومسامحة وإعجاب. إنّه زمن خطوبة مع الكون والنور والآخرين ومع الله. إنّه خبرة حياة يلاحظ فيها المرء أنّه متّحد اتّحادًا عميقًا مع أكثر الأمور حيويّة ونورانيّةً وعمقًا. إنّه اكتشاف أنّنا ينبوع حياة أبديّة دفّاق.

وهذا الاختبار في بداية حجّنا هو تذوّقٌ للهدف النهائيّ. قُبلَةٌ تسبق الزواج. إنّه الدعوة. فهو يوجّه خطانا حين يكشف لنا مصيرنا النهائيّ. فلحظة الإعجاب هذه هي حقيقة شخصيّة صرفة. لكنّها تتحقّق في غالب الأحيان داخل إطارٍ معيّن. ربّما كان لقاء فقير. نداؤه يوقظ فيَّ جوابًا، فأكتشف ينابيع حيّة مخبّأة في عمق كياني. يمكن لهذا النداء أن ينكشف أيضًا في أثناء مروري بجماعةٍ حيث ألتقي أشخاصًا يصيرون لي نموذجًا. فأكتشف من خلال النظر إليهم وسماعهم ما أريد أن أكونه. عندئذ تصير هذه النماذج مرآةً لشخصي العميق، وأنجذب إليها بطريقة خفيّة. أو يكون النداء أكثر سرّيّةً، مخفيًّا في عمق قلبي، وربّما أثارته قراءة الإنجيل أو إعلانه. إنّه يُشعِرُنا بأنّنا لمحنا أرض الميعاد، وأنّنا وجدنا مأوانا أو مكاننا. وغالبًا ما تكون تجربة كهذه سببًا في دخول أحدهم إلى الجماعة أو اختيار طريق آخر لحياته.

يمكن لهذا الاختبار أن يكون انفجار حياة، لحظةً منيرةً مغمورةً بالسلام والهدوء، أو أقلّ من ذلك: لمسة سلام وشعور بالارتياح، وبأنّ المرء في مكانه الخاص ومع أشخاصٍ خُلِقَ لأجلهم. ويعطي هذا الاختبار رجاءً جديدًا. صار السير ممكنًا لأنّنا لمحنا ما وراء الحقائق المادّيّة والحدود الإنسانيّة. لمحنا أنّ السعادة ممكنة، لمحنا "السماء".

بهذا الاختبار، ينفتح الكيان الداخليّ. وفيما بعد، حين ندخل في جماعةٍ ونبدأ المسيرة، قد تأتي غيومٌ وتحجب الشمس، ويبدو الكيان الداخلي وكأنّه انغلق ثانية. لكنّ هذا الاختبار يظلّ مستترًا في ذاكرة القلب. منذ الآن، نعلم أنّ الحياة الأكثر عمقًا فينا هي نورٌ ومحبّة، وأنّه علينا متابعة السير في صحراء الإيمان وظلامه، لأنّنا نلنا في لحظة من اللحظات كشفًا داخليًّا عن دعوتنا.

*

حين يشعر واحدٌ بأنّه في بيته تمامًا حين يزور جماعة، وأنّه في انسجام تامّ مع الآخرين ومع الجماعة، فقد يكون هذا علامة على أنّه مدعوّ إلى التأصّل فيها. فغالبًا ما يكون هذا الشعور دعوة من الله، وعلى دعوة الجماعة أن تؤكّدها. فالعهد لقاءٌ لدعوتين تؤكّدان بعضهما بعضًا.

*

يبدو أنّ كثيرًا من الشباب لا يدركون عمق هذا الشعور بالارتياح الكافي حين يلتقون جماعةً، ويكون هذا اللقاء دعوة من الله.

لا غرو أنّه يمكننا أن نشكّ بعد هذا الاختبار الجوهريّ. وقد نحيد عن كشف هذا النور بسبب انجذابنا إلى إغراءات الغنى وهموم العالم والخوف من الانتقادات والصعوبات والاضطهادات، أو بسبب عجزنا النفسيّ عن اتّخاذ القرار. إنّنا نفتّش عن أعذار: "لستُ جاهزًا. عليّ أن أسافر وأشاهد العالم وأختبره. سنرى الأمر بعد بضع سنوات". لكنّنا غالبًا، ويا للأسف، لا نرى شيئًا. تجرفنا الدوّامة، ونجد أصدقاء آخرين نملأ بهم وحدتنا، ولا تكون لدينا فرصةٌ نعيش فيها هذا الاختبار الجوهريّ في الانتماء إلى جماعة رجاء. نسلك طريقًا آخر، ويتمّ لقاء الله والفقير بطريقة أخرى ووقت آخر.

*

نظر يسوع إلى الشابّ وأحبّه وقال له: "واحدة تنقصك: اذهب فبِع ما تملك وأعطه للفقراء ... وتعال فاتبعني" (مرقس 10/21). لكن، لم تكن لدى الشابّ ثقة. خاف لأنّه وضع ثقته في الغنى. ولأنّه كان يملك الكثير منه، انصرف حزينًا.

النداء دعوة: "تعال معي". إنّها ليست أوّلاً دعوة إلى السخاء بل إلى لقاء محبّة. ثمّ يلتقي الشخص آخرين مدعوّين أيضًا ويبدؤون في عيش الجماعة.

التقيتُ عددًا من الأشخاص الّذين شعروا داخليًّا، وبيقين كبير، في أثناء زيارتهم لجماعةٍ بأنّ مكانهم هنا، بينما لم يجذبهم شيء في الجماعة. لا الأعضاء ولا طريقة الحياة ولا الموقع! ومع ذلك، عرفوا أنّ مكانهم هنا!

في غالب الأحيان، يكون هذا النوع من الخبرة نداءً حقيقيًّا من الله. ومن الطبيعيّ أن يتثبّت هذا النداء في الجماعة ولفترة اختبار.

*

اترك أباك وأمّك وثقافتك

كي ندخل في عهد وننتمي إلى شعب جديد وجماعة لها قيم جديدة، علينا أن نترك شعبًا آخر، أي أولئك الّذين نعيش معهم حتّى الآن بحسب قيمٍ أخرى ومقاييس أخرى: القيم العائليّة التقليديّة والغنى والتملّك والمقام الاجتماعيّ والثورة والمخدّرات والانحراف أو أيّ شيء. يمكن لهذا العبور من شعبٍ إلى آخر أن يكون انتزاعًا يسبّب آلامًا كثيرة. وفي غالب الأحيان، يستغرق هذا العبور وقتًا ليتحقّق. وكثيرون لا يستطيعون إنجازه، لأنّهم لا يريدون الاختيار ولا البتّ في الأمر. يضعون رِجلاً في كلّ جانب ويعيشون في حلول وسيطة من دون أن يتمكّنوا من إيجاد هويّتهم الخاصّة.

لتلبية الدعوة إلى الحياة في الجماعة، يجب أن نختار. فالاختبار الجوهريّ هو عطيّة من الله تفاجئ الشخص في بعض الأحيان. لكنّ هذا الاختبار ضعيفٌ جدًّا كشتلة صغيرة غُرِسَت في الأرض. علينا أن نعرف كيف نحصد النتائج من هذا الاختبار الأوّليّ ونلغي بعض القيم لاختيارات أخرى. هكذا نتوجّه شيئًا فشيئًا نحو اختيار إيجابيّ ونهائيّ للجماعة.

يهرب بعضهم من الالتزام لأنّهم يخافون إن تأصّلوا في أرض أن تضيق حرّيّتهم فلا يمكنهم بعدُ أن يتطلّعوا إلى أمرٍ آخر. حين يتزوّج أحدنا امرأةً يتخلّى عن ملايين أخريات. هذا صحيح! فالالتزام يضيّق مضمار حرّيّتنا! لكنّ حرّيّتنا لا تكبر بطريقة مجرّدة. إنّها تكبر في أرضٍ خاصّة مع أشخاصٍ معيّنين. لا يمكننا النموّ داخليًّا إلاّ إذا التزمنا مع الآخرين ولهم. وحين نقوم باختيارات ونبدأ في التأصّل، نمرّ جميعنا بنوع من الموت وبلحظة حداد . نحن نبكي ما تركناه.

لكنّ كثيرين لا يدركون أنّهم إذا بذلوا كلّ شيء لاتّباع يسوع والعيش في الجماعة فإنّهم يجدون مائة ضعف ما بذلوه. يقول يسوع: "الحقّ أقول لكم: ما من أحد ترك بيتًا أو إخوة أو أخوات أو أمًّا أو أبًا أو بنين أو حقولاً من أجلي ومن أجل البشارة إلاّ نال الآن في هذه الدنيا مائة ضعف من البيوت والإخوة والأخوات والأمّهات والبنين والحقول مع الاضطهادات، ونال في الآخرة الحياة الأبديّة" (مرقس 10/29-30).

*

يحزّ الأسى في نفسي في بعض الأحيان حين أشعر بأنّ بعضهم لا يأخذون اختبار الدعوة هذا على محمل الجد. إنّهم كالّذين يهدرون كنزًا. إنّهم سيضيّعون وقتهم وقد يحيدون تمامًا عن النور، مع أنّ صرخة اليأس ترتفع من أرضنا، صرخة الجائعين والعطاش، صرخة يسوع: "أنا عطشان". إنّهم لا يؤمنون كفايةً بأنفسهم ولا بهذه الدعوة. إنّهم لا يعرفون أنّ فيهم ينبوعًا ينتظر أن يتحرّر ليروي عالمنا الجاف. ما أكثر الشباب الّذين لا يعرفون أنّ جمال الحياة فيهم هو على أهبة الانتشار!

*

لا يجرؤ بعض الأشخاص على القيام بهذا العبور لأنّهم يخافون أن يخونوا "شعبهم الأوّل" ويجرحوه، وأن يكونوا غير أوفياء. إنّهم يخافون من أبيهم ومن أجدادهم. ألا يعني ترك هؤلاء وطريقة حياتهم إدانتهم؟ قال يسوع: "مَن أحبّ أبًا أو أمًّا أو أخًا أو أختًا أكثر منّي لا يستطيع أن يكون تلميذي". للدخول في الجماعة المسيحيّة والمحبّة الشاملة، يجب تفضيل يسوع والتطويبات على الأسرة والأصدقاء. فمن المعروف أنّ هؤلاء يمارسون في بعض الأحيان ضغطًا كبيرًا مبنيًّا على الخوف، فيبدو الانقطاع عنهم أمرًا مستحيلاً.

يخشى بعضهم الدخول في جماعة ظانّين أنّهم يفقدون فيها هويّتهم. فبانتسابهم إلى مجموعة وتبنّيهم مبادئ التمييز جماعيّ ...، يخشون أن يختفوا، وأن يفقدوا شخصيّتهم وغناهم الداخليّ. إنّهم محقّون بعض الشيء في تخوّفهم هذا. فبالدخول في جماعة، نتخلّى عن شيء ما من ذواتنا، كما تتلاشى جوانب خشنة من شخصيّتنا... على الهجوميّة الّتي تشكّل غنًى فرديًّا أن تختفي من أجل إصغاء أكبر. وعلى نفاد الصبر أن يترك مكانه للصبر. لأنّه ستولد قوّة جديدة، وستظهر عطايا جديدة. لكنّ الجماعة لا تلغي هويّة الشخص. إطلاقًا! إنّها تثبّت هويّته الأكثر عمقًا. إنّها تستدعي أكثر العطايا شخصيّةً، تلك المرتبطة بطاقات المحبّة.

*

يدهشني في بعض الأحيان قلق الأهل حين يرون ابنهم أو ابنتهم يأتي إلى "الآرش" ليكون مرافقًا. يأتون لمقابلتي كي أقنع ولدهم بأن يفعل "شيئًا جادًّا". يبدو أنّ الأمان الناتج عن الشهادة الجامعيّة أو عن الزواج الموفّق قد طغى على تفكير الأهل. ففيه "يستقرّ" ابنهم. ويبدو العيش في جماعة، وخصوصًا مع أشخاصٍ معوقين، جنونًا يخلو من الأمان. وفي أعماقهم يقولون إنّها فكرة مراهقة وستزول.

نكتشف عند هؤلاء الأهل صراعًا بين قيَم الحياة الجماعيّة وقيَم مجتمعنا الحديث. وفي بعض الأحيان، يبلغ ضغط الأهل حدّةً لا يجرؤ الولد على المتابعة بسببه. أيخاف الأهل من أن يدينهم ابنهم؟ على كلّ حال، يؤلمني أن أرى بعض الأهالي، الّذين يدّعون أنّهم "مسيحيّون صالحون"، يسحقون أحلى أماني أولادهم باسم هذا الأمان المزعوم.

ربّما صعُبَ على الأهل أيضًا أن يميّزوا بين البدعة، الّتي قد تغوي أولادهم بطرق نفسيّة فتجعلهم عبيدًا، وبين الجماعة المسيحيّة الّتي تجعلهم أحرارًا. إنّهم لا يرتاحون إلاّ إذا دخل ولدهم في جماعةٍ رهبانيّةٍ معروفة.

*

من مائة سنة، لم تكن كبيرة جدًّا تلك الخطوة للعبور من الحياة العائليّة بإيقاعها وبنياتها وإطار الطاعة فيها إلى الحياة في جماعة رهبانيّة. لقد صار الفارق شاسعًا في أيّامنا، لأنّ العالم تغذّى من الاستقلاليّة والفردانيّة ومن الرغبة في النجاح والترقّي. لقد توسّم الفرد إمكانيّة ضمان مسؤوليّات هامّة في المجتمع. وصار العبور صعبًا. فمَن لم ينجح في الدراسة أو العمل يسهل عليه الدخول في جماعة. إلاّ أنّ الخطر يكمن في أنّه قد يكون باحثًا عن مأوى وعاجزًا عن إيجاد هويّته الحقيقيّة وانفتاحه في الجماعة. ومع ذلك، ما أجمل أعمال الله. فهو يساعد مَن يشعر بأنّه تائه في العالم على إيجاد الحقيقة في الجماعة.

على الجماعات أن تتعلّم كيف تستقبل الّذين نجحوا في العالم وتعطيهم الدعم الّذي يحتاجون إليه لينتقلوا من أعلى السلّم إلى مكان الشَرِكَة. عليها أن تساعد أيضًا الّذين لم يتمكّنوا من توضيح دوافعهم وتعميقها.

*

إنّ الشباب الّذين تغذّوا من التلفزيون طوال سنوات، سيصعب عليهم قبول التغذّي من العلاقات الحقيقيّة بدخولهم في جماعة. والّذين صاروا عدوانيّين تجاه أهلهم والمجتمع وتجاه أنفسهم، ستصعب عليهم الثقة بالآخرين. والّذين أرادوا أن يكونوا بارزين دومًا ومحطّ إعجاب الناس وتقديرهم، سيصعب عليهم قبول ضآلة الحياة اليوميّة في الجماعة. نحن نحتاج اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى نعمةٍ خاصّة من الله لكي نعبُرَ من الاستقلاليّة والعزلة ونبذ المجتمع إلى الحياة في الجماعة.

*

في بعض الأحيان، يقول الّذين استفادوا من جوّ عائليّ حميم ومن وجود كثير من الإخوة والأخوات: "لا أحتاج إلى جماعة". ربّما أنّهم ليسوا بحاجة إلى جماعة، لكنّ الجماعات بحاجة إليهم. ما أكثر ما يمكنهم أن يقدّموه للآخرين، خصوصًا للفقراء والضعفاء، في إطار جماعة! عليهم أن ينتبهوا إلى دعوة يسوع: "اذهب وبع أموالك وأعطها للفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال فاتبعني".

*

أحيانًا، يكون أساس الالتزام الجماعي فعل إيمان، أي الولادة الثانية في الجماعة. بالفعل، تبني الحياة في الوحدة أو في الأسرة هويّة المرء من خلال النجاحات المهنيّة والحرّيّة وأوقات التسلية وأفراح الحياة العائليّة. فالجماعة لا تمنح دومًا، ولا مباشرةً بكلّ تأكيد، الرضى نفسه والشعور بالهويّة نفسه. عندئذ يشعر المرء بأنّه فقد شيئًا من ذاته. ولا يقبل أن يُبتَرَ بهذه الطريقة إلاّ إذا دعمته الجماعة والصلاة. علينا أن ننتظر لحظة الولادة الثانية بصبرٍ. ففي الواقع، على حبّة الحنطة أن تموت لتظهر الحياة ثانيةً. وفي بعض الأحيان، يكون الطريق طويلاً والليالي معتمة. فالشروق يتطلّب الانتظار.

إنّ الدخول في العهد هو أن نسلّم بثقة أنفسنا لحياة ثانية كامنة في عمق أعماق الذات. إنّنا نشعر بها. وإذا أعطيناها أرضًا وماءً وشمسًا، ولِدت ثانيةً بقوّة جديدة. ويحين الحصاد.

*

يدهشني عدد الناس الّذين يريدون الانضمام إلى جماعة. فمن كثرة ما يمتصّ هذا الهدف طاقاتهم، يعجزون عن سماع صراخ الفقير ورؤية القريبين منهم الّذين يحتاجون إلى انتباههم، وإلى محبّتهم وحضورهم. يبدو أنّ مشروعهم قد أعماهم. إنّ أفضل طريقةٍ لهم في التحضير لدخول الجماعة هي أن يحبّوا ويكونوا حاضرين للقريبين منهم. بعد ذلك، يتمّ العبور إلى الحياة في الجماعة بطريقة طبيعيّة.

*

هناك الآن عددٌ متزايدٌ من الأشخاص ينتمون إلى جماعةٍ - أحيانًا إلى جماعةٍ رهبانيّة - ويشعرون بدعوة الله لينضمّوا إلى جماعةٍ ثانية تعيش بقرب أكثر من الفقراء. إنّهم ينتمون إذًا إلى جماعتين، وغالبًا ما يسير هذا الانتماء المزدوج على أتمّ ما يرام. الجماعة الأولى هي مثل الجماعة الأمّ الّتي يحافظون معها على علاقاتٍ عميقة. وفي الجماعة الثانية ينشرحون. وكأنّهم كانوا بحاجة إلى التكوين والنموّ في الجماعة الأمّ  ليتمكّنوا من بذل حياتهم في الجماعة الثانية وإعطاء الحياة. إنّ حضورهم، مع كلّ ما تعلّموه من الجماعة الأم، هو ينبوع قوّة كبيرة للجماعة الثانية.

في هذا أيضًا أخطارٌ ومخاطر، خصوصًا حين يتركون الجماعة الأم مع شيء من المرارة والشعور بالهجر أو الاستياء، حتّى وإن لم يعبّروا عنه، ويبحثون عن مكان يمكنهم أن يعيشوا فيه بطريقة أفضل ويجسّدون فيه هدفهم السامي.

*

البدايات في الجماعة

حين يدخل إنسان في جماعة، من المهمّ أن يُقال له بوضوح ما يُنتظر منه، لا على صعيد العمل والمشاغل فقط، بل أعمق من ذلك، أي على صعيد موقفه الداخليّ. عليه أن يعرف موقف الجماعة تجاه مسائل جوهريّة كالغنى والجنس وممارسة الحقّ والسلطة. عليه أن يعرف مسؤوليّاته وحقوقه بوضوح: ما الّذي يحصل إن مرِضَ؟ ما الوقت الحر الّذي يُسمح له به؟ الفوائد الجماعيّة الّتي يمكنه أن يستفيد منها... عليه أن يعرف أيضًا طول زمن اختباره. إنّ عدم تسوية هذه المسائل يسبّب لغطًا كبيرًا. لهذا، يجب الحوار مطوّلاً مع الداخلين. يجب مرافقتهم وتثبيتهم وتشجيعهم وإعطائهم كلّ الدعم الّذي يحتاجون إليه.

*

إنّ الّذين يدخلون في جماعة يعبرون من ثقافتهم، أي أصدقائهم واستقلاليّتهم، إلى ثقافة الجماعة. يمكن أن يكون ذلك قاسيًا جدًّا لبعضهم، فيعانون بعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر من قلق العزلة الرهيب، ومن الشكّ والاضطراب. يجب مساعدتهم كثيرًا في أثناء هذه الفترة.

*

من المهمّ تكوين الّذين يدخلون في الجماعة تكوينًا روحيًّا مناسبًا. فهو العون والغذاء الضروريّان لهم ليتحمّلوا كلّ ما هو جافّ بالجماعة. لا يمكننا أن نطلب منهم التخلّي عن الغذاء الّذي ينالونه من أصدقائهم واستقلاليّتهم وتسلياتهم من دون أن نعطيهم غذاءً آخر يمنحهم قوّة ليعيشوا متطلّبات الحياة الجماعيّة.

*

الإقرار بالروابط القائمة

يدخل بعضهم في الحياة الجماعيّة وقد جذبهم أسلوب الحياة البسيطة والفقيرة حيث المشاركة والاستقبال وأولويّة العيش في العلاقات. وفي بعض الأحيان أيضًا، يخافون من متطلّبات الحياة في المجتمع. إنّهم يرجون أن يجدوا انشراحهم في حياةٍ عفويّةٍ واحتفاليّة. لكنّهم يكتشفون شيئًا فشيئًا أنّ الحياة الجماعيّة ليست هذا فقط. ولكي يظلّوا مخلصين لها، عليهم أن يرضوا بنظامٍ معيّنٍ وببنياتٍ معيّنة، وعليهم أن يبذلوا في كلّ يومٍ جهودًا ليخرجوا من قوقعة أنانيّتهم. إنّهم يكتشفون أيضًا أنّ الحياة الجماعيّة ليست أوّلاً أسلوب حياة - فهذا ليس إلاّ وسيلة من أجل أمرٍ آخر - بل إنّ الله دعاهم للاهتمام بالآخرين ومساندتهم في صعوباتهم ونموّهم نحو التحرّر. وهذا أمرٌ متطلّب. فالمسألة ليست محض اهتمام بالآخرين والتزام بهم، بل قبول أن يهتمّ الآخرون بنا وأن يدعمونا ويحبّونا، وأن ندخل في علاقة تبعيّة متبادلة، أي أن ندخل في عهد. إنّه لأمر أكثر صعوبة وتطلّبًا لأنّه يتضمّن إظهار الضعف الشخصيّ.

في بعض الأحيان، يعيق الخوف هذا النموّ في الاهتمام الحقيقيّ بالآخرين وحمل مسؤوليّتهم. ما أسهل أن نحافظ على أسلوب جماعتنا اللطيفة محتفظين بحرّيّتنا. عندها نتوقّف عن النموّ وننغلق مرتاحين في قضايانا الصغيرة.

*

ندخل في الجماعة لنكون سعداء.

ونظلّ فيها لنجعل الآخرين سعداء.

*

إنّ أوّل فترةٍ يقضيها الّذين يأتون ليعيشوا في جماعة هي عمومًا فترةٌ مثاليّة. كلّ شيء كامل. ويبدون عاجزين عن رؤية العيوب. لا يرون إلاّ الحسنات. كلّ شيء رائع. كلّ شيء حسن. يشعرون وكأنّهم محاطون بقدّيسين أو أبطال أو كائنات استثنائيّة هي كلّ ما يريدون أن يكونوه.

ثمّ يأتي زمن الخيبة، وهو يرتبط عمومًا بفترة تعبٍ أوشعورٍ بالوحدة أو حنينٍ أو إخفاقٍ ما أو استياءٍ من السلطة. ويصير كلّ شيء مظلمًا طوال فترة خيبة الأمل هذه. فلا يرون حينئذ إلاّ عيوب الآخرين والجماعة. كلّ شيء يضايقهم. يشعرون بأنّهم محاطون بمرائين لا يفكّرون إلاّ بالقانون والنظام والبنيات. أو على العكس، بفوضويّين جدًّا وغير أكفياء. وتصير الحياة لا تُطاق.

بمقدار ما يرون الجماعة مثاليّة في الفترة الأولى ويعظّمون المسؤولين، يكون زوال السحر كبيرًا. إنّهم يسقطون من الأعالي إلى القاع. ولو تمكّنوا من اجتياز هذه الفترة الثانية، لدخلوا في الثالثة، وهي فترة الواقعيّة والالتزام الحقيقيّ. إنّها فترة العهد. فأعضاء الجماعة ليسوا قدّيسين ولا شياطين، بل أشخاصٌ كلّ واحد منهم هو مزيج من الخير والشرّ، من الظلمة والنور، وكلّ واحد ينمو أيضًا ويعيش الرجاء. في هذه اللحظة يتأصّلون. فالجماعة ليست في الأعالي ولا في الأعماق بل هي هنا على الأرض، وهم على استعداد للسير معها وفيها. يقبلون الآخرين والجماعة كما هم، ويثقون بأنّهم يستطيعون النموّ معًا نحو ما هو أجمل.

*

إنّ التقييم المنتظم ضروريٌّ في أثناء الشهور الأول والسنوات الأولى من الحضور في الجماعة. وإنّه لمن الظلم المجحف أن يُطلب من إنسانٍ ما أن يترك الجماعة بعد عدد من السنين، إذا لم نقل له قطّ إنّ في طريقة معيشته شيئًا لا يسير على ما يُرام. كيف يكبر المرء ويبذل جهدًا ليتغيّر إن لم نساعده، وإن لم نبيّن له حدوده؟

*

اختيار التأصّل

إنّ آلام الشباب تؤثّر فيّ كثيرًا، ولا أتعجّب إذا لاقى بعضهم صعوبة كبيرة في اتّخاذ قرار التأصّل النهائيّ. فكثيرٌ منهم عاش طفولة تعِسة وغير مستقرّة نوعًا ما. كثيرون قاموا باختبارات جنسيّة وقتيّة جدًّا، فجلبت لهم صعوبةً في الالتزام. كما أنّنا نميل اليوم إلى الشكّ في كلّ شيء، ونخاف من الوعد، ونتسرّع في اتّهام السلطة. وفي الآن نفسه، لدينا انطباعٌ في أنّ عالمنا يتغيّر بسرعة رهيبة. فكلّ شيء يتحرّك. قد يلتزم شابٌّ اليوم، ولكن كيف يمكنه الالتزام غدًا؟ علينا أن نكون كثيري الصبر مع الشاب. فقد تكون بنيته متهدّمة في كثير من النواحي فيعجز عن قول نعم بطريقة نهائيّة. إنّه في عالمٍ وجوديّ تمامًا. فإذا وَجَد شخصًا يخلص له، اكتشف الإخلاص شيئًا فشيئًا، وتمكّن آنذاك من الالتزام.

*

أشعر بأنّ كثيرين يخافون من الالتزام في الجماعة لأنّهم لم يحلّوا بعدُ مسألة العزوبيّة والزواج. ربّما لم يحِن الوقتُ بعدُ. ولكن، لا يمكننا التأصّل في جماعةٍ ما دمنا لم نحلّ هذه المسألة.

من الحسن أن يكون في الجماعة أناسٌ يطرحون هذا السؤال على أنفسهم. لكنّه من الحسن أيضًا، بل من الضروريّ، أن يكون هناك آخرون قد أجابوا عنه. فبالنسبة إلى بعضهم، حلّ هذه المسألة يعني القرار بأن يبقوا عازبين طوال حياتهم بسبب دعوة يسوع والفقراء. إنّهم يتخلّون عن غنى حياةٍ أسريّة أملاً في عطيّة الله ورغبةً في أن يكونوا أكثر استعدادًا ليسوع والفقراء والإنجيل. هذا لا يعني أنّهم لن يتألّموا من هذا التخلّي، في بعض الأحيان على الأقلّ، لكنّهم يضعون إيمانهم ورجاءهم في هذه الدعوة إلى العيش مع يسوع وفي الجماعة ومع الفقير.

ويعني حلّ هذه المسألة بالنسبة إلى آخرين التسليم الكامل للحدث ولله، وإعطاء الأولويّة لإيمانهم ولالتزامهم مع الله في نمط حياة معيّن. لقد قبلوا أن يعيشوا الحياة الجماعيّة بملئها، والالتزام بالفقراء، ووضع الصلاة في قلب حياتهم. لو تمّ الزواج، فإنّه لن يتمّ إلاّ في هذا الإطار، كي يستطيعوا أن يعيشوا هذه التطلّعات العميقة معًا ثمّ مع الأولاد. إنّ أفضل طريقة لضمان زواجٍ حقيقيّ هي الالتزام بنمط حياةٍ معيّن عارفين جيّدًا ما نريد أن نعيشه. عندئذ، وعلى أساس هذا الاختيار الأساسيّ، يمكننا بناء الألفة مع الآخر. ومن الخطر أن نبحث عن الألفة قبل القيام باختيار حياةٍ بعيدًا عن إطار هذا الاختيار.

*

من المهمّ أن يكون الّذين لا يلتزمون صادقين مع أنفسهم، فبسبب تساؤلهم حول أمور الزواج وعدم اختيارهم بشكل فريد، يشعرون "بعدم الجاهزيّة". على هؤلاء أن يقرّوا بالانتظار العميق لكيانهم. هناك أحيانًا أناسٌ ينتقدون الجماعة، لكنّ انتقاداتهم ليست إلاّ وسيلةً ليقولوا: "لا أريد أن ألتزم". إنّه أسلوب في الدفاع عن النفس. من الأصدق أن يُقال: "بالنسبة إليّ، لم يحن الوقت بعدُ لألتزم لأنّي أريد أساسًا أن أتزوّج، وأضع مسألة زواجي قبل التزامي بأمرٍ مثاليّ أو بحياةٍ جماعيّةٍ ما". من المهمّ أن يستطيع الناس المشاركة على هذا المستوى، وأن يكتشفوا السبب الحقيقيّ لعدم ارتياحهم في الجماعة. من حقّهم الطبيعيّ ألاّ يشعروا بالراحة فيها إن لم يحِن وقتهم بعد. ومن المهمّ أيضًا، عندما يسمع آخرون نداء الله أو صرخة الفقراء المشرّدين، أن يدخلوا في جماعة ليكونوا علامةً للملكوت، علامة على أنّ المحبّة ممكنة، وأنّ هناك رجاء.

*

لو ضغطتْ جماعةٌ على واحدٍ من أعضائها كي يتّخذ قراره قبل أن يحين وقته، فهذا يعني أنّ الجماعة نفسها لم تجد بعدُ حرّيّتها، وأنها تشعر بعدم أمانٍ كبير، وتتعلّق بأشخاص. ربّما أنّها نمَت في سرعة كبيرة بدافع توسّعيّ من الكبرياء. إذا كانت جماعاتنا قد ولِدَت من رغبة الله، وإذا كان منشؤها هو الروح القدس، فإنّ أبانا السماويّ يرسل لنا ما يلزمنا من أشخاص. على الجماعة أن تتعلّم كيف تترك أشخاصًا يرحلون لا وهي مسرورة فحسب بل واثقة من أنّ الله سيرسل لها إخوةً وأخواتٍ آخرين: "يا قليليّ الإيمان! اطلبوا أوّلاً ملكوت الله وهذا كلّه يُزاد لكم".

*

في "الآرش"، يستطيع بعض الأشخاص بعد بضعة أيّامٍ من وصولهم أن يقولوا إنّهم باقون هنا مدى الحياة. فمن شدّة شعورهم بالارتياح وبأنّهم في بيتهم، ينالون ثقةً في أنّهم بلغوا مقصدهم. وآخرون يحتاجون إلى وقت. يكتشفون شيئًا فشيئًا أنّهم "في بيتهم" وأنّهم لا يحتاجون إلى البحث في مكان آخر. فزمن الـ نعم النهائيّ يختلف من شخص إلى آخر.

الـ نعم النهائيّ

إنّ إقامة العهد مع الآخرين هو الانغراس في الأرض نفسها. لقد دعانا الله لنكون معًا علامةً على الوفاء والمحبّة. لو بدأنا نعيش العهد منذ دخولنا في جماعة، يُختَم  هذا العهد في وقتٍ يمكنه أن يكون احتفاليًّا.

حضَرتُ ذات يوم نذور أخوات روي الشدياقات Soeurs Diaconesses de Rueil. كانت الأمّ الرئيسة تعلّق صليبًا على عنق كلّ راهبة ستكرّس نفسها لله وتقول كلماتٍ أثّرت فيّ: "تسلّمي الآن هذا الصليب. إنّه علامة انتمائك إلى الله داخل جماعتنا. منذ الآن، هذه الجماعة هي جماعتك، وأنتِ مسؤولة معنا عن وفائها". هذا هو العهد.

*

أنتَ مدعوٌّ إلى الدّخول في عهدٍ مع الله ومع إخوتكَ وأخواتكَ، خصوصًا الأكثرهم فقرًا، فلا تتأخّر. "فأناشدكم إذًا أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة الّتي دُعيتم إليها، سيرة ملؤها التواضع والوداعة والصبر، محتملين بعضكم بعضًا في المحبّة ومجتهدين في لحفاظ على وحدة الروح برباط السلام. فهناك جسدٌ واحدٌ وروحٌ واحدٌ، كما أنّكم دُعيتم دعوةً واحدة رجاؤها واحد. وهناك ربٌّ واحدٌ وإيمانٌ واحدٌ ومعموديّةٌ واحدة، وإلهٌ واحدٌ أبٌ لجميع الخلق وفوقهم جميعًا، يعمل بهم جميعًا وهو فيهم جميعًا" (أفسس 4/1-6).

*

"من غير جذور، لا نستطيع أن نكتشف انتماءنا ولا أن ننمو. ومن غير استقرار، لا نستطيع مواجهة أكثر التساؤلات جوهريّة في حياتنا ولا معرفة الـ "أنا" الحقيقيّة.

إنّ الثبات النسكيّ هو قبول هذه الجماعة في هذا المكان مع هؤلاء الأشخاص، لا غير ذلك، ليكونوا طريقًا إلى الله
".

لا نرى الثمر إلاّ حين نرسل جذورنا في الأرض. فالانغراس في أرضٍ يعني بدايةَ حياةٍ لها معنًى رسوليّ جديد. فتولد إمكانيّة أخرى لإعطاء الحياة، لا فيّ وحسْب بل في جسد الجماعة.

الفصل الثالث
الرسالة

التجمّع من أجل الهدف نفسه

بدأ يسوع رسالته داعيًا إليه رجالاً ونساءً قائلاً لهم: "اترك كلّ شيء وتعال اتبعني". لقد اختارهم وأحبّهم ودعاهم ليكونوا أصدقاءه. هكذا بدأ كلّ شيء، في علاقةٍ شخصيّةٍ مع يسوع وفي شَرِكَة معه.

ثمّ جمع الاثنيّ عشر الّذين دعاهم ليصيروا أصدقاءه، وبدؤوا يعيشون في جماعة. يبدو أنّ الأمر لم يكن سهلاً على الدوام فسرعان ما بدؤوا يتجادلون ليعرفوا مَن الأوّل. لقد أظهرت الحياة في الجماعة كلّ المخاوف والحسد الّتي يحملونها في أنفسهم.

وبعد ذلك أرسلهم يسوع ليؤدّوا رسالة، وهي إعلان البشرى للفقراء وشفاء المرضى وتحرير الناس بطرد الشياطين منهم. فبعد أن أبقاهم وقتًا قصيرًا معه، أرسلهم إلى الرسالة لكي يختبروا بأنفسهم الحياة المتدفّقة منهم وقدرتهم على نقلها، ولكي يكتشفوا الجمال الكامن فيهم، وما يستطيعون القيام به، شرط أن يتبعوا يسوع ويتركوه يعمل فيهم ومن خلالهم.

إنّ آلام الجماعة هي بين فرح الشَرِكة والصداقة مع يسوع، وفرح إعطاء الحياة للآخرين، أي الرسالة.

*

لو تجمّع أشخاصٌ ليعيشوا معًا ويحبّوا بعضهم بعضًا، فإنّهم يفعلون هذا لأنّهم يشعرون بأنّ لديهم رسالة كمجموعة، وأنّ الله دعاهم معًا، وأنّ لديهم رسالة محبّة عليهم نقلها للآخرين.

*

إنّ يسوع حاضرٌ حين يجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه. والجماعة علامة هذا الحضور. إنّها علامة على الكنيسة. ومع ذلك، يعيش كثيرون ممّن يؤمنون بيسوع وحيدين وربّما أشقياء: المرأة الّتي يضربها زوجها، والّذين في مصحّ عقليّ، والّذين يعيشون وحدهم لأنّهم كثيروا الضعف فلا يستطيعون العيش مع الآخرين. يمكن أن يثق كلّ هؤلاء بيسوع. وآلامهم هي علامة صليبه وعلامة كنيسة متألّمة. لكنّ الجماعة الّتي تصلّي وتحبّ هي علامة القيامة. تلك هي رسالتها.

*

الرسالة الشاملة في إعطاء الحياة

إنّ الإنسانيّة واحدة. جميعنا من العرق البشريّ نفسه. وعلى الرغم من اختلافنا في الثقافات والأعراق أو أنواع العجز، فإنّنا جميعًا كائنات بشريّة، وكلّنا إخوة وأخوات.

كنتُ في غينيا الجديدة، وصعدتُ الجبال. التقيتُ رجالاً ونساءً من قبيلة. لم تكن النساء يرتدين ثيابًا كثيرة ولا الرجال أيضًا! كلّمتهم على الأشخاص الّذين لديهم إعاقة وعلى "الآرش". ثمّ طرحوا عليّ أسئلة. تكلّموا على حياتهم وعلى المرض والموت، على الأفراح والصعوبات في العلاقات داخل الأسرة وبين العائلات، على الرجال الّذين يُكثِرون من شرب الخمر وعلى العنف. كثير من الأسئلة يمكن أن تُطرح في لندن أو نيويورك. أجل، نحن من العرق نفسه حقًّا.

تدور التساؤلات الجوهريّة للإنسانيّة على الدوام حول المحبّة والكراهية، الذنب والمغفرة، السلام والحرب، الحقيقة والكذب (أو الأوهام)، معنى الحياة والموت، الإيمان بالله. وترغب كلّ جماعةٍ بطريقة أو بأخرى في أن تُظهِر حقيقةً شاملة مُكتشَفة ككنزٍ في حقل. إنّها ترغب في إعلان البشرى للآخرين والإجابة عن هذه الأسئلة الجوهريّة. إنّها تريد أن تعيش هذه الحقيقة، لأنّها تعرف من خلال إيمانها أنّها تقود إلى حياة أكثر امتلاءً وجمالاً. إلى المحبّة والسلام والحقّ والحرّيّة وإلى معرفة الله. إنّها تريد أن تنقل إلى الآخرين الجمال الّذي نالته.

هناك فارق كبير بين الجماعة ومجموعة المناضلين الّذين يجاهدون في سبيل قضيّة. الجماعة تقول: "تعال وانظر". إنّها تريد أن تُظهِر الحقيقة بطريقةٍ لاعنفيّة، وأن تقترحها على الآخرين. إنّها تدعو الزوّار ليأتوا ويطرحوا أسئلة ويعرفوا نمط حياتها. الجماعة تعرف أنّ التساؤلات الجوهريّة المتعلّقة بالحياة لا يمكنها أن تُعالَج إلاّ في جوّ من السلام والحرّيّة الداخليّة. ما من أحد يستطيع أن يجبر آخر على أن يحبّ وأن يصير حرًّا. أمّا الّذين يناضلون في سبيل قضيّة، فإنّهم ينظّمون أنفسهم للنضال، لنضالٍ يريدون أن ينتصروا فيه. إنّهم يحاولون فرض آرائهم بطريقة عنيفة. وفي غالب الأحيان، يسعون إلى التغيير الخارجيّ أكثر من سعيهم إلى التغيير الداخليّ. بالطبع، يختلف الأمر كثيرًا حين يعيش المناضلون في سبيل قضيّةٍ حياة الجماعة.

إنّ النوادي والمجموعات المنغلقة الّتي تعتمد على معايير الأعراق والكفاءات لضمّ الأعضاء إليها هي اصطفائيّة. إنّها تريد أن تثبت لنفسها وللآخرين أنّها أعلى. وبالنتيجة، تُظهِر للآخرين أنّهم أدنى، وأنّ البشرى ليست لها. فالإنسانيّة مُحطَّمة من وجهة النظر هذه، يحطّمها نظام التفرقة العنصريّة ويفرّقها. وليس هناك رسالة شاملة في الرجاء والحرّيّة.

*

يمكن أن يكون للجماعات نشاطات: صناعة الجبن أو البيرة أو الخمر، تعليم تقنيّات أكثر حداثة وتطوّرًا في الزراعة، بناء مشافٍ ومدارس. ويمكنها أن تطوّر الثقافة من خلال طباعة الكتب وامتلاك مكتباتٍ كبيرة أو من خلال الفنّ. لكنّ هذه الأمور لا تمنح الحياة بالضرورة. أمّا رسالة الجماعة، فهي أن تكون ينبوع حياةٍ للآخرين، أي أن تعطيهم رجاءً ثانيًا ومعنى آخر لحياتهم. الرسالة هي أن نكشف للآخرين جمالهم الجوهريّ وقيمتهم في الكون وأهمّيّتهم وقدرتهم على المحبّة والنموّ وعلى القيام بأعمال حسنة ولقاء الله. إنّها منحهم رجاءً آخر وحرّيّة داخليّة أكبر. إنّها فتح الأبواب أمام كيانهم لتتدفّق طاقاتٌ جديدة. إنّها رفع نير الخوف والذنب الّذين يسحقانهم عن أكتافهم. فإعطاء الحياة للآخرين يعني أن نكشف لهم أنّ الله يحبّهم كما هم بما فيهم من الخير والشرّ، من النور والظلام. أن نقول لهم إنّ الحجر الّذي دُحرِجَ عند مدخل القبر والّذي يخفي كلّ بشاعات حياتهم يمكنه أن يُرفع، وأنّه قد غُفِر لهم ويمكنهم العيش في الحرّيّة.

يريد يسوع أن يأتي كلّ واحد منّا بثمر في ذاته. لكنّه يريد أيضًا أن نأتي بثمرٍ أكثر معًا فنصير بهذا تلاميذه (يوحنّا 15).

*

كلّ كائن حيّ يعطي الحياة. وهكذا، يكون هناك عصافير وسمك وحيوانات وأشجار وزهور وثمار من جيل إلى جيل. إنّه خِصبُ الخليقة العجيب. تسيل الحياة من خليقة إلى أخرى! والرجل والمرأة يعطيان الحياة معًا. إنّهما يحبلان ويلدان
. لكنّ الولادة لا تقتصر على البعد الجسمانيّ البيولوجيّ. حين يولد طفلٌ - وحتّى قبل ولادته - يعطيه والداه الحياة ويكشفان له جماله من خلال طريقة استقبالهما وحبّهما إيّاه. لكنّهما يستطيعان أيضًا أن يُعطياه الموت الداخليّ ويكشفان له بشاعته وقلّة قيمته من خلال طريقة رفضهما أو حمايتهما الزائدة له. يمكننا أن نعطي الحياة بوساطة حبّنا وحناننا واستقبالنا وإصغائنا.

إنّ كلّ مضمون رسالة يسوع هو إعطاء الحياة. لقد أتى ليعطي الحياة ويهبها بفيض. أتى ليزيل جميع العوائق الّتي تمنع الحياة عن التدفّق. يقول القدّيس إيريناوس من القرن الثاني "مجد الله هو الإنسان الحيّ"، المملوء حياةً. لقد أتى يسوع ليعلن البشرى للفقراء والحرّيّة للمسحوقين والسجناء، ويعيد البصر للعميان. أتى ليحرّر ويفتح أبوابًا أخرى وطرقًا جديدة ويزيل الذنوب ويشفي ويوحِّد ويخلِّص. وهو يطلب من تلاميذه أن يتابعوا هذه الرسالة في منح الحياة والخصب والتحرّر الّتي هي رسالة كلّ جماعة مسيحيّة.

*

حين أرسل يسوع تلاميذَه للرسالة أوصاهم بأن يكونوا فقراء وألاّ يحملوا شيئًا معهم، وأمرهم القيام بما يستحيل عليهم القيام به من ذواتهم. هذا هو شأن كلّ رسالة. فالجماعات والأعضاء مدعوّون ليكونوا فقراء ويقوموا بأمورٍ مستحيلة كأن يؤسِّسوا جماعةً أو أن يكونوا أدوات شفاء ومصالحة وغفران واتّحاد. الرسالة هي نقل حياة الله إلى الآخرين. وهذا لا يتمّ إلاّ إذا كانت الجماعات والأشخاص فقراء ومتواضعين ويتركون حياة الله تتدفّق من خلالهم. والرسالة تتطلّب هذا الفقر المزدوج. إنّها تتطلّب أيضًا الثقة بدعوة الله وقدرته الّتي تظهر من خلال الفقر والضعة والتواضع.

إذا كان الأشخاص والجماعات أغنياء راضين عن ذواتهم وفخورين بكفاءاتهم وقدراتهم، ويريدون فعل ما يشعرون بأنّهم قادرون على فعله، لا يمكنهم إعطاء حياة الله. إنّهم يعطون ما لديهم، أي رضاهم عن ذواتهم.

*

الرسالة العامّة والرسالة الخاصّة

على رسالة إعطاء الحياة والحرّيّة أن تُمارَس أوّلاً تجاه أعضاء الجماعة. إنّها تبدأ معهم. فهم يدخلون في جماعة لينموا في الحرّيّة الداخليّة، ثمّ يعطوها للآخرين، يشعّونها عليهم ويقدّمون لهم البشرى. وستتمّ هذه الرسالة بطرائق مختلفة وفي أماكن وأزمنة مختلفة. إنّ إعطاء الحياة هو الرسالة العامّة لكلّ جماعة ولكلّ شخص. ولكن، لكلّ جماعة رسالتها الشخصيّة، وطريقتها الخاصّة في إعطاء الحياة بحسب الأهداف الخاصّة بالجماعة.

كانت الجماعة الّتي أسّسها القدّيس مبارك في القرن السادس مركّزة على الصلاة فقط. والّتي أسّستها الأم تريزا مركّزة على الأشخاص المعزولين والمحطّمين ومَن كانوا في النزاع الأخير. و"جماعة البيت الملائم" في نيويورك تهتمّ بأطفال الشوارع. بينما يركّز "العامل الكاثوليكيّ" و "جماعات سمعان" على الأشخاص الّذين هم في ضيق ولا دخل لهم.

وتركّز جماعة تيزيه Taizé على الصلاة في حياةٍ مكرّسة لوحدة الكنائس المسيحيّة. أمّا جماعة لانزا دِل فاستو Lanza del Vasto - الّتي تسمّى "الآرش" أيضًا - فتركّز على نمط حياةٍ قريب من الطبيعة، وتعتمد على مبادىء اللاعنف. والجماعات المسيحيّة القاعديّة في أمريكا اللاتينيّة تركّز على الفقراء لإعادة كرامتهم الجوهريّة وحقوقهم، ولإسماع صوتهم وإعطائهم مكانًا في الكنيسة والمجتمع.

لكلّ جماعة همّ ثلاثيّ: حبّ كلّ واحد، والترابط معًا وعيش الرسالة. لكلّ جماعة نمط حياة مختلف وقواعد وبنيات مختلفة وأولويّات مختلفة في الحياة اليوميّة، لكنّ هناك دومًا اهتمام واحد بالآخرين وحبّهم والإعلان العامّ للبشرى لكلّ الإنسانيّة وجلب السلام والحياة والحرّيّة لها.

*

كلّ جماعة جديدة قد أوجدها الله. فهو الّذي أوحى إلى رجلٍ أو امرأةٍ أو إلى مجموعة أشخاص ليستجيبوا لصرخةٍ أو لحاجةٍ خاصّة بالإنسان في فترة ما من التاريخ. ويمكن لهذه الصرخة أن تكون علانيّة مثل صرخة المنازعين في شوارع كالكوتّا، أو أطفال الشوارع في نيويورك أو الأشخاص الّذين لديهم إعاقة جسديّة أو عقليّة. ويمكنها أن تكون سرّيّة:حاجة الكنيسة في القرن السادس إلى واحات صلاة، حاجة كنيسة القرن الثالث عشر في أسّيز إلى جماعاتٍ تكون قريبة من الفقراء. وهناك صرخة كامنة في قلب الله وقلب الكنيسة وقلب القدّيسين وهي التعطّش لإعطاء الحياة. وأخيرًا، هناك الدموع المخفيّة للأغنياء الّذين يتخبّطون في غناهم وألمهم وأنانيّتهم وفراغهم الداخليّ وأوهامهم وأغلاطهم وخطاياهم، والّذين يبحثون عن معنى لحياتهم. لكلّ جماعة جديدة مع مؤسّسها هبة وعطيّة ورسالة خاصّة  للاستجابة إلى صرخة مستغيث.

*

تصير الجماعة واحدة حقًّا وذات إشعاع حين يشعر جميع أعضائها بأنّ رسالتهم ملحّة. ففي العالم كثيرٌ من الناس بدون رجاء، وصرخاتٌ كثيرة لا تلقى جوابًا، وكثيرٌ من الأشخاص يلفظون أنفاسهم الأخيرة وحيدين. فالأعضاء يعيشون الجماعة بعمق حين يتبيّن لهم أنّهم ليسوا هنا من أجل ذواتهم ولا من أجل تقديس أنفسهم فقط بل لاستقبال عطيّة الله، ولكي يأتي الربّ ويروي القلوب القاسية بصلواتهم وتضحياتهم ومحبّتهم وروح الخدمة فيهم. الجماعة مدعوّة إلى أن تكون نورًا في عالم الظلمات، وينبوعًا ينعش الكنيسة وجميع البشر. إن صارت فاترة مات العالم من العطش. وإن لم تأتِ بثمر مات الفقراء من الجوع.

لكنّ هذا الشعور الملحّ لا يعني أنّه علينا أنّ نكون شديديّ النشاط ومتوتّرين وقلقين. إنّه لا يتعارض مع شعور التسليم والثقة والسلام والراحة. إنّه بالأحرى وعيٌ للألم والشرّ في العالم، وفي الآن نفسه، وعيٌ لعمق البشرى واتّساعها وشموليّتها.

*

توضيح الأهداف

يريد بعضهم أن يعيشوا معًا من دون أن يعرفوا تمامًا لماذا. إنّهم يريدون فقط أن يعيشوا في جماعة! إذا كانت الأهداف المعيّنة أو أسباب الحياة في جماعةٍ غير واضحة تمامًا، ستقوم نزاعاتٌ بسرعة وسينهار كلّ شيء. ففي غالب الأحيان، سبب التوتّرات في الجماعة هو أنّ للأشخاص آمالاً شديدة الاختلاف ولا يعبّرون عنها. فيكتشفون بسرعة أنّ ما يريده بعضهم يختلف كثيرًا عمّا يريده بعضهم الآخر. أتصوّر أنّ الأمر نفسه في الزواج. فمجرّد الرغبة في العيش معًا لا تكفي. لو أردنا أن يدوم هذا، علينا أن نعرف ما نريد أن نفعله معًا وما نريد أن نكونه معًا.

هذا يقتضي بأن يكون لكلّ جماعة دستور أو مشروع حياة يبيّن بوضوح لماذا نعيش معًا وما الّذي ننتظره من كلّ واحد. هذا يقتضي أيضًا بأن تُمضي الجماعة وقتًا طويلاً إلى حدٍّ ما قبل تأسيسها لتحضّر هذه الحياة المشتركة ولتوضّح اختياراتها.

يقول برونو بيتِّلهايم Bruno Bettelheim في كتابه "مكان نولد فيه ثانية
": "أنا واثق من أنّه لا يمكن للحياة الجماعيّة أن تزدهر إلاّ إذا وجِدَت لأجل هدف خارج عنها. فهي غير ممكنة إلاّ كنتيجة لالتزام عميق تجاه واقع آخر مختلف عن كونها جماعة".

كلّما كانت الجماعة صادقة وخلاّقة في بحثها عن الجوهريّ وتحقيقهالأهدافها، دُعي أعضاؤها إلى تخطّي ذواتهم ومالوا إلى الاتّحاد. وعلى نقيض ذلك، كلّما صارت الجماعة فاترة الهدف الأوّليّ تعرّضت الوحدة بين أعضائها إلى خطر التفكّك. فتظهر التوتّرات، ويكفّ الأعضاء عن الكلام على أفضل طريقة يمكنهم أن يلبّوا بها دعوة الله وصرخة الفقراء، بل على أنفسهم ومشكلاتهم وبنياتهم وغناهم وفقرهم... هناك رباط وثيق بين قطبيّ الجماعة: هدفها ووحدة أعضائها.

*

إنّ شعور الانتماء إلى شعبٍ ما، وما يتطلّبه من التزام وتقيّد بعهد، يكمن في قلب الحياة الجماعيّة. لكنّ السؤال يبقى: مَن شعبي؟ أشعبي هو الأفراد الّذين أعيش معهم فقط والّذين لديهم خيارات مثل خياراتي، أم أولئك الّذين من أجلهم تأسَّست الجماعة؟ سأشرح الأمر. يعيش ثلاثة أشخاص حياةً جماعيّة في ضاحيةٍ ويحاولون أن يستقبلوا الناس وأن يكونوا حاضرين خفيةً لهم وأن يحبّوهم. لقد أتوا إلى هنا مستلهمين من محبّة شاملة أي محبّة يسوع. لقد أُرسِلوا شهودًا لمحبّة الآب معلنين بشرى الإنجيل من خلال حضورهم وحياتهم. هل شعبهم هو المجموعة الّتي ينتمون إليها والّتي تسندهم روحيًّا وربّما مادّيًّا، أم سكّان الضاحية والجيران؟ لمَن هم على استعداد لبذل حياتهم؟

يُطرح السؤال نفسه على "الآرش". هل تتألّف الجماعة من مرافقين أتوا بحرّيّة ولهم الدوافع نفسها تقريبًا، أم من أشخاصٍ معوزين لم يختاروا المجيء بل وضِعوا هنا؟ مرافِقون ومرافَقون، نريد خلق جماعة واحدة لا جماعتين. إنّ هذا صحيح نظريًّا. ولكن، ألا يميل المرافقون بشكل أكبر إلى تكوين جماعة بينهم والاكتفاء بها؟ إنّ تشكيل جماعة فعليّة مع مَن هم أكثر فقرًا والتماثل معهم أمرٌ أصعب لأنّه يتطلّب نوعًا من الموت عن الذات. فكلّما اقتربنا عاطفيًّا من المرافقين تعرّضنا إلى خطر الابتعاد عن الفقراء. لا يمكننا وضع قلبنا في كلّ مكان وفي آن واحد.

يمكننا التعمّق أكثر في هذا. هل يجب اقتصار الجماعة، "شعبي"، على المرافِقين والمعوزين الّذين يعيشون معًا تحت سقف واحد؟ ألا تضمّ الجيران أيضًا وأبناء الحيّ والأصدقاء؟

كلّما نما الشخص في المحبّة توسّع قلبه، وبلغ معنى الجماعة الضيّق نضجًا معيّنًا، واتّسع واقع الجماعة، "شعبي".

ويبقى على كلّ شخص يعيش في جماعةٍ أن يحدّد أولويّاته بوضوح. أين عليه أن يصبّ طاقاته؟ لمَن عليه أن يعطي حياته؟

في الحالة المذكورة أعلاه، حالة الأشخاص الثلاثة الّذين يعيشون في الضاحية، ألا يجب على المجموعة، أو الجماعة الأم الّتي ينتمون إليها، أن تكون ينبوعًا وجذورًا تمكّنهم من أن يكونوا في خدمة "شعبهم" في الضاحية بوجه أكبر؟ عندئذ لا يكون هناك صراع تأثير أو انتماء. فالجذور موجودة لكي تظهر الزهور والثمار. وفي الثمار نجد بذار الغد. كذلك في "الآرش"، أليست وحدة المرافقين هي لمساعدة كلّ واحد وتشجيعه على أن يكون قريبًا من الأشخاص المحتاجين وعلى أن يخلق هذه الجماعة الواحدة مع الجميع؟ لا يلغي انتماءٌ انتماءً آخر، فالواحد للآخر، ولا يشكّلان إلاّ واحدًا لأنّ المحبّة هي في الأساس عطاء لا امتلاك.

*

كتَبَت الأخت مدلين، مؤسِّسة أخوات يسوع الصغيرات: "لا تظنّن أنّكنّ مجبرات على وضع حواجز بينكنّ وبين العلمانيّين لتحمين كرامتكنّ الرهبانيّة وعلاقتكنّ الحميمة بالله من الأخطار الخارجيّة. لا تضعن أنفسكنّ على هامش المجتمع...

على مثال يسوع، اتّحدن بهذه الإنسانيّة في جسد واحد. ادخلن فيها بعمق وقدّسن الّذين حولكنّ بوساطة تماسك حياتكنّ وصداقتكنّ ومحبّتكنّ وحياتكنّ المكرّسة بكاملها لخدمة الآخرين - مثل يسوع - وللاختلاط بحياتهم بحيث لا تكوّن إلاّ واحدًا معهم، ولا تطلبن أن تكنّ إلاّ خميرة موضوعة داخل العجين لتخميره
".

إنّ الجماعات المسيحيّة موجودة لكي تعطي المتألّمين حياةً ورجاء.

*

ندخل في الجماعة لنعيش مع الآخرين. وخصوصًا، لنعيش معهم أهداف الجماعة ولنلبّي دعوة الله وصرخة الفقراء.

"وكان بنو إسرائيل يتنهّدون من عبوديّتهم، فصرخوا وصعد صراخهم إلى الله من العبوديّة. فسمع الله أنينهم وتذكّر عهده مع إبراهيم وإسحق ويعقوب". عندئذ ظهر الله لموسى وقال له: "إنّي قد رأيتُ مذلّة شعبي الّذي بمصر، وسمعتُ صراخه بسبب مسخّريه، وعلمتُ بآلامه، فنزلتُ لأنقذه من أيدي المصريّين وأصعِدَه من هذه الأرض إلى أرض طيّبة واسعة، إلى أرض تدرّ لبنًا حليبًا وعسلاً" (خروج 3/6-7). وأرسل موسى ليحرّرهم.

اليوم مثل الأمس، مازال العهد بين الله والفقير قائمًا. إنّه يدعو أشخاصًا ليعيشوا في جماعة ليستجيبوا لصراخ الفقراء والمسحوقين.

العطش إلى الله وصراخ الفقير

في كلّ الأزمنة وفي جميع الديانات، حاول أشخاص أن يعيشوا معًا تعطّشهم وبحثهم عن الشرِكة مع الله. وأقامت بعض هذه الجماعات على قمّة جبل أو في الصحراء، بعيدًا عن فوضى المدن. كانت الحياة فيها تقشّفيّة موجّهة أساسًا نحو علاقة شخصيّة مع الله ونحو التأمّل، وتسير وفق تواتر منتظم بين أوقات العبادة والعمل المشترك. وجماعات أخرى - خصوصًا ذات الإيحاء المسيحيّ - تأسّست لتخدم الفقراء والمرضى والأطفال اللقطاء أو الّذين هم في ضيقٍ والجياع في المجتمعات المغلقة وفي فوضى المدن.

يبدو التعطّش إلى الأبديّ وإلى الجمال والحقّ والطهارة متعارضًا مع الانجذاب إلى الفقراء والمثخنين بالجروح! ومع ذلك، فهذه الأمور تبدو في قلب المسيح المطعون متوازية. لقد أظهر لنا يسوع أنّه يحبّ الآب، وأنّه متّحد به اتّحادًا وثيقًا، وفي الآن نفسه، أنّه إلهٌ يحبّ كلّ شخص وخصوصًا المحطَّمين والمتألّمين والمنبوذين. ولكي يُظهِرَ هذه المحبّة، أراد أن يكون هو نفسه محطّمًا ومنبوذًا، رجل أوجاع وقلق ودموع. لقد أراد أن يصير مصلوبًا.

لهذا، فالجماعات الّتي تجتمع باسمه، تسعى إلى الشَرِكة مع الآب من خلاله وفيه. إنّها تسعى أيضًا إلى نقل البشرى للفقراء والتحرّر للسجناء والمسحوقين.

في تاريخ الكنيسة، ينمو هذا البعد أو ذاك من الرسالة المزدوجة، بشكل أكبر، وفقًا للأمكنة والأزمنة الّتي تُسمع فيها دعوة الله، لكنّ كلاهما حاضر دومًا. فهناك مَن هم مدعوّون إلى الصحراء أو إلى الجبل سعيًا وراء اتّحادٍ أكبر مع الله من خلال المصلوب، فتتدفّق صلواتهم على مصلوبي العالم. وهناك مَن هم مدعوّون معًا إلى بذل حياتهم في سبيل المصلوبين بالعالم ومعهم. إنّهم يسعون دومًا إلى اتّحاد عميق وشخصيّ مع يسوع ليحبّوا كما أحبّ هو.

*

كلّ جماعة وكلّ أسرة مدعوّة إلى أن تعيش نَمَطَيّ الرسالة هذين، وإنّ بطرق مختلفة: أن يصلّوا ويكونوا حاضرين بوجه خاص للصغار والضعفاء داخل جماعتهم وخارجها بحسب دعوة كلّ واحد. فالله ينبوع، ونحن مدعوّون جميعًا إلى أن ننهل منه. وعلى ينبوع الحياة هذا أن يتدفّق من خلالنا على العطاش جميعًا: "كما أحبّني الآب كذلك أحببتكم... وصيّتي هي أن تحبّوا بعضكم بعضًا".

يبدأ بعضهم بالشرب من الينبوع المتدفّق من قلب الله ويكتشفون بعد ذلك أنّهم مدعوّون لإعطاء هذا الماء للعطاش. وآخرون يبدؤون بإعطاء الماء، لكنّه يتبيّن لهم أنّ بئر قلبهم يجفّ بسرعة، فيكتشفون عندئذ النبع المتدفّق من قلب الله الّذي يصير فيهم "ينبوع ماء يتدفّق حياة أبديّة".

*

ليست الحياة في الجماعة إذًا شيئًا خارقًا أو بطوليًّا يخصّ نخبة من الأبطال في الروحانيّة. إنّها للجميع. إنّها لكلّأسرة ولكلّ مجموعة أشخاص ملتزمين تجاه بعضهم بعضًا. إنّها أكثر طرق الحياة إنسانيّة، وهي الّتي تجلب سعادة أكبر وتُشعِر بالامتلاء. فبدخولنا في شركة مع الآب، ندخل أكثر فأكثر في شركة بعضنا مع بعض، ونفتح قلوبنا للصغار والضعفاء. هذه الشَرِكة، هي الّتي تمسّ قلبنا وتجعل مياه الشفقة تتدفّق وتُدخِلُنا هكذا في شَرِكة أعمق مع الآب.

*

في بعض الأحيان، سماع صراخ الفقراء البعيدين هو أسهل من سماع صراخ إخوتنا وأخواتنا في الجماعة. فالاستجابة إلى صرخة الشخص الّذي نعيش معه يومًا بعد يوم، والّذي يكرهنا، ليس مدعاة للفخر. ربّما يصعب علينا أن نستجيب إلى صرخة الآخرين في الجماعة أو خارجها إن لم نقرّ ونقبل صرخة جرحنا الشخصيّ.

*

حين نعرف شعبنا، شعبنا الفقير، يتبيّن لنا أيضًا أنّنا نحتاج إليه، وأننا مرتبطون بعضنا ببعض. إنّهم يفتحون قلوبنا ويدعوننا إلى المحبّة. لسنا أفضل منهم. لا، نحن هنا معًا، الواحد لأجل الآخر، متّحدين في العهد نفسه الناتج عن العهد بين الله وشعبه، بين الله والفقراء.

*

يسوع هو الفقير

يُظهِر لنا يسوع وحدة أكبر بين التأمّل الشخصيّ للأبديّ والعلاقة الشخصيّة بالمحطَّمين والمنبوذين. ربّما كان هذا هو السرّ الكبير للإنجيل ولقلب المسيح. إنّه يدعو تلاميذه، لا ليخدموا الفقراء فحسب، بل ليكتشفوا حضور المسيح الحقيقيّ في هؤلاء، وليلتقوا بالآب من خلالهم. يقول لنا يسوع إنّه مختبئ في وجه الفقير، وأنّه الفقير. لهذا، وبقوّة روحه القدّوس، فإنّ أصغر فعل محبّة تجاه أكثر الأشخاص محدوديّة هو عمل محبّة تجاهه. فيسوع هو الجائع والعطشان والسجين والغريب والعريان والمشرّد والمريض والمنازع والمسحوق والمُهان. والعيش مع الفقير هو العيش مع يسوع. والعيش مع يسوع هو العيش مع الفقير (متّى 25). "مَن قَبِلَ هذا الصغير إكرامًا لاسمي، فقد قبِلَني أنا، ومَن قَبِلَني أنا، قَبِلَ الّذي أرسلني" (لوقا 9/48).

فالّذين يعيشون مع يسوع الّذي في الفقراء ليسوا مدعوّين فقط إلى عمل أشياء لهم، ولا إلى أن يعدّوهم عناصر تستحقّ الشفقة، بل يعدّوهم بالأحرى ينابيع حياة وشرِكة. وهدفهم ليس تحرير الفقراء فقط، بل أن يتحرّروا هم أيضًا. لا أن يشفوهم من جراحهم فقط بل أن يُشفَوا هم أيضًا. ولا أن يبشّروهم فقط بل أن يُبَشَّروا هم أيضًا.

*

الجماعات المسيحيّة تتابع عمل يسوع. إنّها مُرسَلَة لتكون هذا الحضور بالقرب من الفقراء الّذين يعيشون في الظلمات واليأس.

مَن يدخلون في هذه الجماعات يستجيبون أيضًا للدعوة ولصرخات الضعفاء والمسحوقين. إنّهم يدخلون في العهد بين يسوع والفقراء، ويلتقون يسوع في الفقير.

*

مَن يقتربون من الفقير، يفعلون ذلك أوّلاً رغبةً في السخاء ليساعدوه وينجدوه. إنّهم يعدّون أنفسهم مخلِّصين، وغالبًا ما يُعجبون بأنفسهم إعجابًا شديدًا. لكنّهم حين يلمسون الفقير ويصلون إليه ويقيمون معه علاقة مودّة وثقة ينكشف السرّ. ففي عمق عدم أمان الفقير حضورٌ ليسوع. عندئذ يكتشفون سرّ الفقير ويلمسون سرّ المشاركة في الألم. يبدو أنّ الفقير يحطّم حواجز القوّة والغنى والقدرة والكبرياء. إنّه يصهر القواقع الّتي يضعها القلب الإنسانيّ حوله ليحمي نفسه. الفقير يُظهِرُ يسوع المسيح. إنّه يجعل مَن أتى ليساعده يكتشف فقره وقابليّته للتجريح. يجعله يكتشف أيضًا قدرته على المحبّة وقوى الحبّ في قلبه. إنّ للفقير سلطة غامضة. ففي ضعفه يصير قادرًا على مسّ القلوب المتحجّرة ويكشف لها عن ينابيع الماء الحيّ المخبّأة فيها. إنّها يد الطفل الصغيرة، الّتي لا نخشاها، والّتي تندسّ عبر قضبان سجن كبريائنا، فتتمكّن من فتح القفل وتُحرِّر. والله مخبّأ في الطفل.

الفقراء يبشّروننا. لهذا السبب هم كنوز الكنيسة.

*

في "الآرش"، يكتشف المرافقون أنّهم مدعوّون إلى إعلان البشرى للفقراء وإلى أن يكشفوا لهم عظَمَة محبّة الله لهم. إنّهم يساعدون حقًا عددًا من الأشخاص على اجتياز عتبة حياة الإيمان. ولكن، حين يتمّ اجتياز العتبة، يقوم المعوقون بقيادة المرافقين في طريق الإيمان. إنّهم يصيرون معلّمينا.

*

صرخةٌ لأجل المحبّة

حين وصلتُ إلى ترولّي بروي Trosly-Breuil، وهي قرية صغيرة شمال باريس، استقبلتُ روفائيل وفيليب. دعوتهما ليأتيا ويعيشا معي لأجل يسوع والإنجيل. هكذا تأسّست "الآرش". كنتُ أعرف حين استقبلتُ هذين الشخصين القادمين من مصحّ عقليّ أنّي سأمكث معهما مدى الحياة. كيف يمكنني أن أقيم رباطًا معهما، وأن أؤسِّس أسرةً جديدةً معهما، ثمّ أعيدهما إلى المشفى أو إلى أيّ مكان آخر؟ حين بدأتُ "الآرش"، كانت غايتي أن أؤسِّس أسرة. أن أؤسّس جماعة مع الضعفاء والفقراء المصابين بإعاقة عقليّة ومن أجلهم. هؤلاء الّذين يشعرون بأنّهم وحيدون ومُهملون. كانت صرخة روفائيل وفيليب تتطلّب حبًّا واحترامًا وصداقة وشَرِكة حقيقيّة. بالطبع، كانا يرغبان في أن أفعل بعض الأشياء لأجلهما، لكنّهما كانا يرغبان فعليًّا بأن يُحَبّا حقيقةً حُبًّا يعترف بجمالهما وبالنور الّذي يشعّ منهما. حبًّا يُظهِر لهما قيمتهما وأهمّيّتهما في الكون. إنّ صرختهما لأجل الشَرِكة أيقظت في قلبي صرختي لأجل الشَرِكة فأطلقتها. لقد جعلاني أكتشف في داخلي بئرًا، عين حياة وينبوع ماء حيّ.

استقبلنا اينوسّانت بجماعة "الآرش" في كوت ديفوار. إنّها مصابة بإعاقة عقليّة شديدة. لا يمكنها الكلام كثيرًا، ولا السير ولا النموّ. في كثير من النواحي، تظلّ كطفل عمره بضعة شهور. لكنّ عينيها وكلّ جسمها يرتعش حبًّا كلّما لمسناها بحبّ. فتنير ابتسامة رائعة وجهها ويشعّ كلّ كيانها سلامًا وفرحًا. بالنسبة إلى إينوسّانت، لا تفيدها الأفكار مهما بلغ جمالها وعمقها. إنّها لا تحتاج مالاً ولا سلطةً ولا عملاً. إنّها لا تريد أن تُثبِت ذاتها. كلّ ما ترغب فيه هو لمسة محبّة وشَرِكة. إنّها ترتعش من الفرح حين تنال عطيّة الحبّ. وإذا شعرت بأنّها مهمَلة، تنغلق على ألمها وغمّها، فتبدو وكأنّها على وشك الموت. كلّما كان الشخص فقيرًا عجوزًا مريضًا شديد الإعاقة العقليّة أو قريبًا من الموت، كانت صرخته نداءً إلى الشَرِكة والصداقة فقط، ويوقظ قلب الشخص الّذي يسمعه ويستجيب له.

يتمتّع أشخاصٌ آخرون استُقبِلوا في "الآرش" بإمكانيّةٍ أكبر للنموّ. ومع ذلك، يظلّ احتياجهم الجوهريّ مثل احتياج إينوسّانت. الشَرِكة والصداقة. لا صداقة التملّك بل صداقة تمنحهم الحياة وتدعوهم إلى النموّ. إنّ المحبّة ليست مسألةً عاطفيّة. إنّها أعمق من ذلك. إنّها قوّة تمنح الآخر حرّيّة داخليّة أعظم، وتجعله ينمو. ولا تتعارض المحبّة مع الكفاءة. المحبّة مدعوّة دومًا إلى أن تكون كفيّة. ويمكن للمحبّة أن تجعل بعض المعوقين يجرؤون على نيل استقلالهم، وأن يتركوا الجماعة، وأن يعرّضوا أنفسهم إلى آلام الفراق لينموا أكثر. ولا يتعارض هذا الفراق الجسديّ الخارجيّ مع الشَرِكة بل على النقيض، يمكنه أن يزيدها تركيزًا لأنّها ثمرة الثقة لا ثمرة الخوف والنبذ.

الألم الداخليّ

يُظهِر لنا هذا الصراخ الصادر عن قلب الفقراء لأجل المحبّة والاعتراف بالذات والشَرِكة ينابيع المحبّة الّتي فينا، وقدرتنا على إعطاء الحياة. وفي الآن نفسه، يُظهِر لنا قساوة قلوبنا ومخاوفنا. إنّ صرختهم كثيرة التطلّب! أحيانًا، يغوينا الغنى والسلطة وقيَم مجتمعنا. نرغب في ارتقاء درجات سلّم البشريّة. نرغب في أن نُعرَف لفعّاليّتنا وقوّتنا وقيمتنا. وصرخة الفقراء هي تهديد للغنيّ الّذي فينا. نحن في بعض الأحيان على استعدادٍ لإعطاء المال والقليل من وقتنا، لكنّا نخاف من إعطاء قلبنا والدخول في شَرِكة مع الفقير في علاقة حبّ شخصيّة، لأنّه علينا أن نموت عن أنانيّتنا وقساوة قلبنا إن فعلنا ذلك.

*

إنّ صرخة العطش إلى المحبّة الّتي تنطلق من قلب الفقراء هي ألم وقلق في آن واحد. وهي نزاع في بعض الأحيان. كم يخافون ألاّ يكونوا محبوبين، وكم تألّموا من القهر والنبذ! لو أيقظت هذه الصرخة الشفقة في قلب الّذين يعيشون بالقرب منهم، لأمكن لمخاوفهم وغمّهم وألمهم أن توقظ مخاوف مَن يسمعون صرختهم وآلامهم. لهذا فإنّ لقاء الأشخاص المجروحين في قلبهم صعب ومخيف. ويبدو أنّ  غمّهم يوقظ غمّ القريبين منهم ويفتِّح جراحهم.

لقد شعر كثيرٌ من المرافقين في "الآرش" بهذا الألم الّذي يمكنه أن يثير الغضب وحتّى الحقد تجاه الضعفاء. ما أرهب أن يشعر المرء بقوى الظلمة والحقد تتأجّج فيه. ولا عجب في أن يسعى بعضهم إلى الرحيل، ويحاول آخرون النسيان أو إخفاء هذا الحقد. وهناك مَن يطلبون مساعدة مرشدٍ خبير، فيكتشفون عندئذ أنّ جروحهم تجعلهم إخوةً وأخواتٍ حقيقيّين لأولئك الّذين أتوا ليخدموهم. إنّهم يكتشفون أيضًا أنّ يسوع لا يختبئ في الفقير الّذي بجانبهم فقط، بل في الفقير الّذي في داخلهم أيضًا.

نأتي إلى "الآرش" لنخدم الفقراء، ولا يمكننا أن نبقى فيها إلاّ إذا اكتشفنا أننا فقراء نحن أيضًا، وأنّ يسوع لم يأتِ ليعلن البشرى للذين يخدمون الفقراء وإنّما للفقراء.

*

ترفض الرسالة إذًا كلّ مواقف الفوقيّة أو التسلّط: "نحن نعرف، أنتم لا تعرفون. عليكم إطاعتنا إن أردتم أن تسير الأمور وإلاّ فستكونوا تعساء". إنّ الرسالة تتدفّق من فقرنا وجراحنا، وكذلك من ثقتنا بمحبّة الله وحبّه لكلّ واحد. ليست الرسالة مسألة نخبة. إنّها الحياة الّتي استُقبِلَت والّتي تنبثق ثانيةً من قبر كياننا لتصير ينبوع حياة. إنّها تتدفّق من قناعتنا في أنّ المسامحة حرّرتنا. إنّها تتدفّق من ضعفنا وقابليّتنا للتجريح. فبإعلان ضآلتنا وفقرنا، يمكننا أن نعيش في التواضع. لأنّ الله يعيش في قلبنا، وهو الّذي يعطينا حياة جديدة ويجعلنا أحرارًا. مجّانًا أخذنا، ومجّانًا يمكن أن نعطي.

*

ستظلّ الحروب وانعدام المساواة فاضحة ما دامت المخاوف والأحكام المسبقة في القلوب. على القلوب أن تتغيّر وأن تنفتح على المحبّة والمشاركة والمصالحة لحلّ المشكلات السياسيّة الكبيرة. والجماعة هي المكان الّذي يسمح لكلّ واحد بأن يعيش حقًّا على أنّه شخص، وأن يسير نحو الشفاء الداخليّ والنموّ في المحبّة والحقيقة، وأخيرًا، أن يسير نحو الوحدة والمصالحة والتحرّر الداخليّ. حين تخفّ المخاوف والأحكام المسبقة، تزداد الثقة بالله وبالآخرين، فيمكن للجماعة أن تشعّ وتشهد لأسلوب عيش ونوعيّة حياة يمكنهما أن يُلقيا ضوءًا على الاضطرابات والانقسامات في عالمنا. فالردّ على الحرب هو العيش مثل إخوة وأخوات. والردّ على عدم المساواة هو المشاركة. والردّ على اليأس هو الثقة والرجاء بلا حدود. والردّ على الأحكام المسبقة والحقد هو المسامحة.

أجل، العمل من أجل الجماعة هو عملٌ من أجل الإنسانيّة. والعمل من أجل السلام في الجماعة بقبول الآخرين كما هم وبالمسامحة التي لا تعرف الكلل ولا الملل هو عملٌ من أجل السلام في العالم ومن أجل إيجاد حلول حقيقيّة للقضايا السياسيّة. إنّه العمل من أجل ملكوت الله. وهو عملٌ أيضًا من أجل أن يتمكّن كلّ واحد من أن يعيش ويتذوّق الأفراح الخفيّة الّتي تتدفّق من الاقتران بالأبديّ.

*

تتضمّن الرسالة على الدوام صراعًا بين قوى الشرّ، الّتي تسعى إلى التفرقة، وتقود الأشخاص والجماعات إلى العزلة ثمّ إلى القلق وعدم الأمان، وإلى حبسهم في عالم الخوف والعدوانيّة، وقوى المحبّة والثقة هي الّتي تفتحهم على المسامحة والتواضع والتفهّم والمشاركة في الألم والاستقبال والوحدة والسلام. إنّه صراعٌ في كلّ شخص وكلّ جماعة وبين الجماعة والعالم المحيط بها. إذا عاشت الجماعات حياة الدعوة إلى الرسالة، فإنّها ستعاكس دومًا تيّار الثقافة. وسيحاول العالم مع قيَمه المزيّفة أن يعزلها، وأن يُظهِر أنّها غبيّة وخياليّة ولا يمكن أن تُعاش، أو حتّى أن يُسرِّب إليها قيَمًا مزيّفة ليخلق الشقاق في داخلها، أو ليُفقِدها لهيب الرّوح الّذي ينعشها، بإعطائها الغنى والأمان.

ستُضطهَد دومًا الجماعات الحيّة بطريقة أو بأخرى. وعلى أعضاء الجماعة أن يعوا خطورة الصراع، وأن يستعدّوا للصمود بشجاعة في الصلاة. لا يريد الشيطان والروح الشرّير أن تكون هناك جماعات محبّة. إنّهما سيبذلان قصارى جهدهما ليبعثا اليأس فيها ويجرحاها، ويحاولا في آخر الأمر تخريبها.

*

كي نكون قادرين على لقاء يسوع في لحظات الشَرِكة مع الفقراء والمجروحين، علينا أن نلتقيه خصوصًا في الصلاة والإفخارستيّا. "مَن أكل جسدي وشَرِبَ دمي يبقى فيّ وأنا فيه".

*

اكتشفت عبر السنين أنّه ما من تعارض بين حياتي مع الفقراء وحياتي في الصلاة والاتّحاد بالله. بالطبع، يُظهِر يسوع نفسه لي في الإفخارستيّا، وأنا بحاجة إلى أن أمضي وقتًا معه في الصلاة الصامتة. لكنّه يُظهِر نفسه أيضًا في الحياة مع إخوتي وأخواتي. إنّ إخلاصي ليسوع يتحقّق في إخلاصي إلى إخوتي وأخواتي في "الآرش"، وخصوصًا أكثرهم فقرًا.

بسبب هذا العهد أعظ الرياضات الروحيّة. فهو أساس حياتي. وما خلا ذلك فهو مجرّد خدمة.

في الكنيسة، يكرّس بعضهم نفسه لله في حياة صلاة وعبادة. وآخرون لديهم رسالة إعلان البشرى أو إنجاز أعمال الرحمة باسم الكنيسة. أشعر بأنّ مكاني في الكنيسة والمجتمع الإنسانيّ هو في السير مع الفقراء والضعفاء. نحن مدعوّون إلى النموّ معًا وإلى الشعور المتبادل لننمو نحو الحرّيّة الداخليّة، وفي بعض الأحيان نحو استقلاليّة خارجيّة أكبر.

*

المياه الّتي تسيل على الإنسانيّة

حظي النبيّ حزقيال برؤية ماءٍ يخرج من الهيكل (حزقيال 47). كان في البداية مجرى ماء صغير ثمّ تضخّم حتّى صار نهرًا لا يمكن عبوره، وعلى ضفّتيه كميّة من الأشجار الّتي تثمر بلا انقطاع. كانت أوراقها دواء وكذلك المياه. فحيث تدخل تصير الحياة وافرة ويكثر السمك. وقد نال يوحنّا الإنجيليّ رؤيةً مماثلة (سفر الرؤية 22). إنّها رؤية نهر الحياة الرقراق الصافي الّذي يتدفّق من عرش الله والحمَل فيعطي الحياة ويأتي بثمر.

أليس الهيكل جسد المسيح حيث يقيم الله؟ ألم يتدفّق على الإنسانيّة من القلب المجروح للحمَل على الصليب ماءٌ يعطي الحياة؟ أليس الهيكل هو جسد المسيح أي الكنيسة؟

كلّ جماعة مُطعّمة بقلب المسيح وجسده الّذي هو الكنيسة. ليست الجماعة الينبوع الأوّل. إنّها جزء من شيء أوسع وأكبر بكثير. إنّها علامة وكشف وثمرة ينبوع الحياة المدعوّ إلى التدفّق على الإنسانيّة ليطهّرها ويشفيها ويعطيها حياة وحرّيّة ويجعلها تحمل ثمرًا. ما من جماعةٍ تعيش منعزلة. فكلّ جماعة جديدة تولَد من جماعات أخرى. إنّها تولَد بفضل إيمان رجالٍ ونساءٍ أحيوا جماعاتٍ من جيلٍ إلى جيلٍ منذ أن مات المسيح على الصليب. فهناك صرخ: "اغفر لهم يا أبتِ..." وهناك تدفّق الماء من قلبه فوحّد مريم ويوحنّا في عهد محبّة. لقد انتقلت عطيّة الإيمان والمحبّة والمسامحة والرجاء من شخصٍ إلى شخصٍ ومن جماعةٍ إلى أخرى ومن جيلٍ إلى جيل. وكلّ جماعة تولّد أشخاصًا آخرين وجماعاتٍ أخرى. فروح الجماعة مثل نارٍ تنير وتدفئ وتنتقل عبر شَرِكة القلوب.

لم تُخلَق الجماعة لنفسها فقط ولا لمجدها الشخصيّ. إنّ المصدر الّذي تنتمي إليه أكبر وأعمق. إنّه قلب الله المتعطّش إلى قيادة الإنسانيّة نحو اكتمالها. فالجماعة ليست غاية في حدّ ذاتها إطلاقًا. إنّها علامة تدعو إلى الذهاب نحو الأبعد وإلى الأمام وتدعو إلى المحبّة: "تعال وانهل من النبع المتدفّق من الأبديّ الّذي يتجلّى في كلّ فعل محبّة وفي كلّ لحظة شَرِكة داخل الجماعة". لذا على الجماعات ألاّ تبقى معزولة عن بعضها بعضًا. إنّها مدعوّة إلى أن تعيش في شَرِكة وتعاون. إنّها جزء من جسد واسع يوحّد السماء بالأرض، ويوحّد الّذين سبقونا بالحاضرين اليوم في الأرض. جميعهم يحضِّرون معًا البذار الّذي سيزهر ويأتي بثمر في الأجيال القادمة. إنّهم يحضّرون طُرُق الغد الّتي ستمكّن جسد المسيح من بلوغ ملئه. ليست كلّ جماعة إلاّ علامة على حبّ الله المحرّر. بعضها يظهره من خلال الحضور التأمّليّ والعبادة حيث يمكثون في سرِّ الحبّ وانخطافِه والحياة التصوّفيّة، وبعضها يعلن كلمة الحقّ. وبعضها أيضًا يسكب حنانه على الأجساد والقلوب المحطّمة ليعطيها الحياة والمصالحة والسلام.

كلّ جماعة تحتاج إلى أن تكون على علاقة بالجماعات الأخرى. إنّها تنعش وتشجّع وتساند وتثبّت بعضها بعضًا. والجماعات الّتي بلغت حالة قصوى من الألم، والّتي تقاوم قوى الظلمات العنيفة والعنف والسلطات، تحتاج إلى أن تُروى وتتغذّى من قنوات المحبّة الخفيّة، أي التأمّليّين في أديرتهم الّذين، يمضون الليل والنهار في الصلاة، والتأمّليّين في العالم، أي العجزة والمرهقين والمرضى في بيوتهم أو في المشافي. الجماعة التي تعزل نفسها تجفّ وتموت. أمّا الجماعة الّتي تعيش في شَرِكةٍ مع جماعاتٍ أخرى وأشخاص صلاة آخرين، فستنال الحياة وتعطيها. إنّها الكنيسة الّتي تلج الإنسانيّة جمعاء لترويها.

وهذه الكنيسة حيّة، لا في الّذين يؤمنون باسم المسيح فحسب، بل في كلّ مَن بحثوا في القرون الّتي سبقت قدومه والّتي تلته، يقودهم الروح القدس، بنور الحقيقة الشاملة وسرّ الله ودفء الشفقة والتحرّر الّذي تهبه المسامحة. جميعنا متّحدون في جسد واحد، جسد الإنسانيّة الّذي هو جسدٍ المسيح منذ أن صار الكلمة جسدًا ليكون واحدًا منّا.

نحن مدعوّون إلى أن نكون معًا، في المحبّة والشفقة، شهودًا وعلامةً على الماء المتدفّق من قلب الله، الّذي يدعو الإنسانيّة جمعاء إلى عرس المجبّة الأبديّ.

علينا أن نتذكّر على الدوام أنّ هذا الماء لا يتدفّق من الأعالي ومن أماكن النور فقط، بل أيضًا من أرضٍ محطّمة. فمن أجساد الفقراء المحطّمة وقلوبهم تتدفّق ينابيع عذبة لماء الحياة. علينا أن نتعلّم كيف نقترب منهم لنروي عطشنا، لأنّهم يجعلون القلب المطعون والمحطّم ليسوع المصلوب حاضرًا.

الفصل الرابع
النموّ

الجماعة تكبر كالطفل

كلّ فردٍ منّا على سَفَر. إنّه سَفَر الحياة. كلّ منّا حاجّ على هذا الطريق. فالنموّ الإنسانيّ، من الطفل الصغير في أحشاء أمّه إلى يوم موته، طويل الأمد وقصير في آن واحد. إنّه بين ضَعفَين: ضَعف الطفل الصغير وضَعف مَن في النزاع الأخير.

على صعيد النشاط، هناك نموّ ثمّ نقصان. فالطفل والمراهق يسيران نحو نضج البالغ. إنّهما يحتاجان إلى سنوات طويلة ليبلغا هذا النضج الّذي يتضمّن بعض الاستقلاليّة والقوّةً. ثمّ تحلّ بنا الأمراض والتعب ونصير تابعين تبعيّة كاملة فنصبح مثل أطفال صغار.

إذا كان هناك نموٌّ ثمّ نقصان في المستوى العاطفيّ والفعّاليّة، يمكن أن يكون هناك نموٌّ مستمرٌّ في مستوى القلب والحكمة والشَرِكة مع الله ومع الآخرين. ففي نموّ القلب هذا مراحل مُحدَّدة: الطفل الصغير يعيش من الحبّ والحضور، وأيّام الطفولة هي أيّام الثقة. والمراهق يحيا بالسخاء والخيال والرجاء. والبالغ يحقّق وينفّذ ويتحمّل المسؤوليّات، إنّه زمن الإخلاص. والعجوز الّذي لا يستطيع أن يقوم بنشاطات كبيرة لديه وقت لينظر ويتأمّل ويسامح. فيدرك معنى الحياة البشريّة ويعرف كيف يتقبّل الواقع. إنّه يعرف أنّ الحياة ليست عملاً وسعيًا فقط بل استقبال ومحبّة أيضًا. لقد تجاوز، نوعًا ما، مرحلة إثبات فعّاليّته.

بين كلّ مرحلة من هذه المراحل خطوات يجب القيام بها. كلّ خطوة تقتضي تحضيرًا وتربية، وكلّ منها يتمّ ببعض الألم، الّذي مصدره الحداد على ما تخلّى عنه.

فالحياة الإنسانيّة هي هذا السَفَر، هذه المسيرة، هذا النموّ، نحو محبّة أكثر واقعيّة وصدقًا. إنّها سفرٌ نحو الوحدة. وبالفعل، لو كان الطفل الصغير موحَّدًا في ضعفه وفي علاقته بأمّه، فإنّه كلّما كَبِرَ ظهرت الانقسامات فيه بين حياته الجنسيّة وحياته العقليّة، بين ما يريده وميوله النفسيّة أو غرائزه، بين الأمور الداخليّة والخارجيّة، بين ما يعيشه وما يقوله، بين أحلامه والواقع. ومع نموّه نحو الاستقلاليّة، يزداد وعيه لمخاوفه حول ضعفه وقابليّته للتجريح وحدوده والألم والموت، ويصير هذا الوعي حواجز حول قابليّته للتجريح. فسَفَر كلٍّ منّا هو سَفَرٌ نحو تكامل كياننا العميق بخصالنا الحميدة والسيّئة، من غنانا وفقرنا، من نورنا وظلماتنا.

*

النموّ هو الخروج شيئًا فشيئًا من أرضٍ نظرتنا فيها محدودة، ويحكمنا فيها التفتيش عن الملذّة والأنانيّة وانسجاماتنا ونفورنا، لنسير نحو آفاقٍ لا محدودة، نحو محبّة شاملة، حيث نكون منفتحين نحو كلّ واحد ونتمنى الخير لكلّ الناس.

*

وكما أنّ في الحياة الإنسانيّة مراحل متتابعة يجب إتمامها، كذلك في حياة الجماعة مراحل تتطلّب كلٍّ منها أيضًا تحضيرًا وتربيةً وتتمّ بنوعٍ من الألم.

فهناك وقت التأسيس وبداية الانطلاق، ثمّ هناك وقتٌ تنتظم فيه حياة الجماعة بهدوء، فتبدأ بالانشراح والنموّ. وهناك غالبًا فترة مراهقة. فنشعر بأنّ الجماعة فريدة يباركها الله، استثنائيّة. نحن لسذاجتنا. نظنّ آنذاك أنّ "لدينا الحقيقة كلّها " فنكون أسخياء ومثاليّين. ونكتشف شيئًا فشيئًا، عبر الأزمات أحيانًا، أنّنا لسنا كاملين، وأنّنا ارتكبنا بعض الأخطاء الكبيرة، وأنّ هناك جماعاتٍ أخرى باركها الله، ومن الحكمة أن نتعاون معها. ثمّ، بعد فترة من الزمن، يقلّ الانتساب إلى الجماعة ويرتفع متوسّط الأعمار. قد تظهر في هذه الفترة توتّراتٌ ناتجة عن توضيح أهداف حياتها ونمطه. وبعد موت المؤسِّس، قد تحدث أزمة حقيقيّة إذا لم يتمّ الانتقال إلى مسؤول آخر بوعيٍ ونضجٍ وتحضيرٍ كافٍ. ثمّ، قد تأتي أزمنة تظهر فيها الجماعة كمريضٍ عجوز.

تلك المراحل هي أقلّ وضوحًا في الحياة البشريّة، لكنّها مع ذلك قائمة، وهي دوريّة نوعًا ما، تتكرّر على مدى استمرار الجماعة. فالجماعات تولد وتكبر وتعطي الحياة ثمّ تشيخ لتولد ثانية. وهناك مراحل مختلفة في ممارسة السلطة وتطوّر بنيات الإدارة، وعلى الجماعة والمسؤولين أن يحرصوا على أن يتمّ هذا الانتقال بشكل حسن.

إنّ مصدر كثير من التوتّرات في الجماعة تأتي من أنّ بعضهم يرفض النموّ. فنموّ الجماعة يقتضي نموّ كلّ شخص. وهناك على الدوام مَن يقاوم التغييرات ويرفض التطوّر ويريد أن تظلّ الأمور كما كانت عليه باستمرار.

وكذلك في الحياة البشريّة، يرفض كثيرون النموّ ومتطلّبات المرحلة الجديدة، ويريدون أن يظلّوا أطفالاً، ويبقون مراهقين ويرفضون أن يشيخوا.

الجماعة في نموّ دائم.

*

"المسيرة نحو الجماعة هي طريق اكتشافٍ دائم. نحن لا نعرف أمورًا كثيرة عن الطريق الّذي أمامنا. وليس معنا خريطة تفصيليّة ومسار يقول لنا بالضبط متى نصل إلى المراحل المُتوقّعة، ولا نعرف حتّى إلى أين نذهب
".

إنّ جماعة تيزيه Taizé مَثلٌ حسَنٌ على النموّ والتكيّف مع الأحداث والظروف الجديدة وإلهامات الروح القدس. تقول كاترين سبينك Cathryn Spink الّتي كتبت كتابًا عن هذه الجماعة:

"يعي الأخ روجيه أنّ ما من شيء يتمّ من غير نضج بطيء، وأنّ على الجماعة أن تتقدّم يومًا بعد يوم عارفةً أنّ المسيح لا يصير جوهر محبّتها إلاّ شيئًا فشيئًا. وهو يقول إنّ عليهم أن يكونوا مستعدّين ليحبّوا المسيح من دون أن يروه فينمون هكذا في الروح القدس... وتتميّز قصّة الحياة المشتركة للإخوة بالبحث المستمرّ عن أفضل طريقة حياة تلائم هذا النموّ. فبعض العناصر يتطوّر باستمرار أو يتغيّر... في تيزيه، البحث والإبداع لا يتوقّفان. والسنوات الأخيرة كانت مُبدِعَة بمقدار ما كانت السنوات الأولى وبطريقة مختلفة
".

*

إنّ العيش في جماعةٍ بعد عشرين سنة من الحياة الجماعيّة ليس أسهل ممّا كان في بدايتها. بل على العكس، مَن يدخل في جماعةٍ يكون ساذجًا نوعًا ما. تمملؤه الأوهام ولديه النعمة الضروريّة لينتزع نفسه من الحياة الفردانيّة الأنانيّة.

ومَن يعش عشرين سنة في جماعة يعرف أنّ الأمر ليس سهلاً. إنّه يدرك حدوده تمامًا وحدود الآخرين، ويعرف مقدار ثقل أنانيّته.

الحياة الجماعيّة ضربٌ من السير في الصحراء نحو الأرض الموعودة، إلى التحرّر الداخليّ. لم يبدأ العبرانيّون التذمّر على الله إلاّ بعد عبور البحر الأحمر. كانوا مشدوهين في البداية بالأبعاد الخارقة، وقد أيقظتهم المغامرة وحبّ المخاطرة، وبدا كلّ شيء لهم أفضل من نير الاستعباد.

وبعد ذلك، حين نسوا ما يعنيه استبداد المصريّين، وحين حلّت الحياة اليوميّة العاديّة مكان الأمور الخارقة، تذمّروا على موسى إذ طفح بهم الكيل.

إنّ الحفاظ على شعلة البطولة في أيّام تأسيس الجماعة أمر سهل. فالجدليّة مع المحيط تقوّي القلوب السخيّة، فهي ترفض الهزيمة.

ويصعب الأمر حين تنقضي الشهور والسنين ونواجه حدودنا. فالأبعاد البطوليّة تكفّ عن رفد الخيال، وتبدو الحياة اليوميّة بلا طعم. وما اعتقدنا أنّنا تجرّدنا منه يعود إلينا سريعًا وبصورة مغرية، أي الراحة وشريعة بذل أقلّ جهدٍ ممكن والحاجة إلى الأمان والخوف من الانزعاج. ولا نملك القوّة نفسها لنقاوم ونراقب لساننا ونسامح. وتنتصب الحواجز ونعزل أنفسنا. من السهل أن نترك القلق يسيطر علينا.

*

يقول بعضهم إنّ الجماعة تبدأ في اللغز وتنتهي في الإدارة، وإنّها تبدأ بحماسٍ كبيرٍ ومحبّةٍ مستعدّة لتخطّي جميع الصعوبات وحبّ المغامرة وإيمان لا يتزعزع بالعناية الإلهيّة، لكنّها تنتهي من دون حماس، تستولي الإدارة عليها مع هموم ماديّة وحساب مصرفيّ وخوف من المغامرة. فتحدّي الجماعة التي تنمو هو في قدرتها على تكييف بنياتها لكي تكون دومًا في خدمة نموّ الأشخاص والأهداف الأساسيّة للجماعة لا لتكون في خدمة تقليدٍ يجب المحافظة عليه أو سلطةٍ أو مقامٍ يجب الاحتفاظ بهما.

في أيّامنا، نضع الروح في مواجهة البنيات. أجل، فالتحدّي هو أن نخلق بنياتٍ وفقًا للروح ولنموّ الأشخاص، بحيث تكون مغذّية بحدّ ذاتها. فهناك طريقة في ممارسة السلطة والتمييز وحتّى في إدارة الأموال بحسب الإنجيل والتطويبات، فتصير تلك ينابيع حياة.

*

الجماعة تعني شَرِكة القلب والروح. إنّها شبكة علاقات. لكنّ العلاقة تقتضي أن نلبّي صرخة إخوتنا وأخواتنا، خصوصًا أكثرهم فقرًا وضعفًا وألمًا، وأن نشعر بأننا مسؤولون عنهم. إنّه لأمر متطلّب ومزعج. لهذا نضع بسهولة القانون والقواعد والإدارة مكان العلاقة والمتطلّبات الّتي تقتضيها. فالطاعة لقانونٍ أسهل من محبّة الأشخاص. لهذا تؤول بعض الجماعات إلى النظم والإدارة بدل النموّ في المجّانيّة والاستقبال والعطيّة.

*

من البطولة إلى الحياة اليوميّة

إنّ تأسيس جماعةٍ لأمر سهل. فهناك كثير من الأشخاص الشجعان، يسعون إلى البطولة وهم مستعدّون للنوم على الأرض، والعمل ساعات كثيرة في النهار، والعيش في بيوتٍ متداعية. إنّ التخييم سهل. جميع الناس مستعدّون لحياة قاسية لفترة معيّنة. المشكلة ليست في البدء بجماعة - فهناك على الدوام ما يكفي من الطاقة لإطلاق صاروخ - بل في الوصول إلى المسار المنتظم وعيش الحياة اليوميّة المضجرة أحيانًا، والعيش مع إخوة وأخوات لم نخترهم بل أُعطوا لنا، والسعي بصدق متزايد إلى أهداف الجماعة.

إن لم تكن الجماعة إلاّ صاروخ بطولة فهي ليست جماعة حقيقيّة. فهذه تتضمّن نمط حياة وسلوكًا وطريقة معيّنة في العيش والنظر إلى الواقع. وتتضمّن خصوصًا الوفاء للحياة اليوميّة.

فالحياة اليوميّة مكوّنة من احتياجات بسيطة: تحضير الوجبات، توسيخ الأطباق وتنظيفها وترتيبها، المشاركة في الاجتماعات. إنّها مكوّنة من عطايا وأفراح وأعياد ومسامحة سبعين مرّة سبع مرّات.

لا تكون الجماعة في طريق الإبداع إلاّ حين يقبل أعضاؤها القيام بأعمال متواضعة، وألاّ يكونوا أبطالاً، بل أن يعيشوا كلّ يوم في رجاءٍ جديدٍ كأطفالٍ صغار ينظرون بانبهارٍ إلى شروق الشمس ويحمدون الله عند غروبها. لا تكون الجماعة في طريق الإبداع إلاّ حين تعترف بأنّ عظمة البشريّة هي قبول ضآلتنا وظروفنا الإنسانيّة وأرضنا، وتشكر الله لأنّه وضع في جسدٍ محدودٍ بذار الأبديّة الّتي تظهر من خلال الأفعال الصغيرة اليوميّة في المحبّة والمسامحة.

إنّ جمال الأشخاص هو في الإخلاص للانبهار اليوميّ.

النظرة تتوضّح

بعد زمن البطولة والنضال، وبعد فترات الإعجاب الأولى، يأتي زمنٌ تتوضّح فيه نظرة الجماعة وأهدافها وروحانيّتها وتُدوَّن. وتتوضّح أيضًا هويّتها ومكانها في المجتمع والكنيسة وتاريخ الإنسانيّة. عندئذ يتبيّن لنا مقدار سيرها بعكس تيّار الثقافة، وبأيّ معنى هي نبويّة، وما الأخطار المحدقة بها وبأعضائها، وإلى أيّ تكوين خاصّ يحتاج هؤلاء. فمن أجل الحياة الجماعيّة، من المهمّ أن تكون لدينا عنها نظرة وتفّهم عقلانيَّين. ولكن على هذا الوعي العقلانيّ أن يتدفّق دومًا من الاندهاش والشكر. فعلى هذين أن يظلاّ في قلب الجماعة.

في "الآرش"، استغرقنا وقتًا لكي يتبيّن لنا جيّدًا أنّ موهبتنا هي في أن نعيش مع أشخاصٍ معوقين عقليًّا لا مع جميع أنواع الإعاقة أو أشكال الفقر الأخرى. واحتجنا إلى سنواتٍ لنكتشف معنى حياتنا الجماعيّة. والآن، نحتاج إلى وقتٍ لنتمكّن من التعبير بوضوح عن روحانيّتنا والطريقة الّتي نتغذّى بها من شعبنا، لكي نرى بوضوح أكبر ما يميّز "الآرش"، ويجعلها مختلفة عن باقي أنواع السكن الجماعيّ أو الجماعات الرهبانيّة مثل إخوة الأم تريزا وأخواتها.

على الجماعة أن تحدّد تمامًا روحانيّتها، وأن تساعد أعضاءها على أن يعيشوها لأنّها هي الّتي ستساعدهم على النموّ نحو الوحدة الداخليّة والاتّحاد بالله. فكلّ جماعة تُبرِز جانبًا من الإنجيل ومن حياة يسوع. يكشف فرنسيس الأسّيزيّ عطيّة الفقر وجماله، بينما يبيّن القدّيس مبارك ما هيّة حياة الصلاة والعمل. وجماعاتٌ أخرى تشهد للسلام بعالم في صراع من خلال روح اللاعنف. فروحانيّة الجماعة هي موهبتها ومكان إخلاصها. إنّها تظهر في طريقة العمل والصلاة، وفي اللقاءات والاحتفالات، وفي إيقاع الحياة وطريقة العيش اليوميّة، في الأولويّات والجماعات... وتظهر روحانيّة "الآرش" في طريقة عيشنا مع المعوقين، وكيف نرى يسوع الّذي يعيش فيهم. لكنّ الروحانيّة تتوجّه دومًا نحو الحياة التصوّفيّة، وغايتها هي الاتّحاد بيسوع وأبيه في الروح القدس على الدوام، والشَرِكة مع إخوتنا وأخواتنا.

*

بسبب الحاجة إلى الأمان، هناك خطرٌ دائمٌ في أن تُخطَّط للجماعة منذ بداياتها كلّ تفاصيل حياتها وتنظيمها وروحانيّتها. فالأفكار تسبق عندئذ الحياة وهي الّتي تديرها. لكنّ الروح القدس لا يعمل بهذه الطريقة على الدوام. فالجماعة الّتي تولد يجب قبل كلّ شيء أن تعيش. وعلى الحياة أن تسبق الكتابات والبنيات. الجماعة تنمو وتتعمّق وتتطوّر مع الزمن بإلهام من الروح القدس، في اتّجاه معيّن بالطبع، ووفق مبادئ واضحة هي مبادئ التأسيس. ولكن، يجب ألاّ يكون كلّ شيء مخطّطًا له مسبقًا. يجب أن نميّز بين الأمر العابر والأساسيّ. حين يدخل أشخاصٌ في جماعة تكون لهم كلمتهم في شأن تطوّرها. إنّهم يجلبون نظرتهم وإيحاءاتهم.

إنّ الأحداث تغيّر طريقة إنجاز العمل، وشيئًا فشيئًا، تتكوّن نظرةٌ مشتركة. ويمكن لمخطّطٍ تفصيليٍّ فكريًّا قبل بداية الجماعة أن يخنق الروح القدس، كما يمكن لنموّها أن يتوقّف بسبب الرغبة في أن نبقى منفتحين على الجميع وعلى أيّ أمر كان، فنظلّ في حالة إبهام. لكلّ شيء وقت: وقتٌ للحمل ووقتٌ للولادة والنموّ. ثمّ وقتٌ لمراجعة ما قُدِّمَ والتفكير فيه. فالله يعطينا قلبًا لكي نستوحي من محبّته وروحه، لكنّه يعطينا العقل أيضًا لكي نتمكّن من القراءة والفهم والتمييز والتحديد خطّيًّا، وضمن بنيات، ما قاله لنا وما أعطانا إيّاه من خلال حياتنا وتاريخنا.

*

من طبع اللاتين أن يعلنوا رؤيتهم بل يفرضوها، ثمّ يقيّمون واقعيّة هذه الرؤية ويقوّموها. فتبدو هذه الرؤية نظريّة جدًّا. أمّا الأنغلوساكسون فهم عمليّون أكثر. إنّهم يعرفون كيف يصغون إلى الواقع ويقيّمونه، لكنّهم لا يملكون في بعض الأحيان رؤية. الجماعة تحتاج إلى الاثنين. إنّها تحتاج إلى الرؤية، لكنّها بحاجة أيضًا إلى الإصغاء إلى الروح القدس واستيعاب الواقع الّذي يمكّنها من تغيير الرؤية.

*

يحتاج الناس اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى فهم ما هيّة الجماعة وما هيّة قوانين نموّها وتعمّقها وإلى أيّ غذاء تحتاج وما أخطارها. علينا أن نعي ذلك بالعقل. فنحن في عالم تحكمه بصرامة وسائل الإعلام وتقاليد النجاح واللذّة والنزعات الاستقلاليّة، ولا يُعترَف فيه بقيَم الجماعة. فكثيرون يرغبون بالجماعة لأجل متعة وجودهم معًا، لكنّهم يرفضون متطلّبات الحياة فيها. إنّهم يريدون الحرّيّة والجماعة في آنٍ واحد. الحرّيّة كي يفعلوا كلّ مايريدونه وحين يريدونه، والجماعة لفرح المشاركة. لكنّ الجماعة تقتضي وجود بعض البنى والقيَم. لا يمكننا الحصول على كلّ شيء في آن واحد! علينا أن نختار. ولكي نكون قادرين على الاختيار، يلزمنا شيء من الوضوح. ويتجلّى ذلك في مضمار الجنس. لا يمكننا أن نفعل ما نريده حين نعيش في جماعة. فالحياة في الجماعة تفترض بعض الأخلاقيّات المشتركة، كما أنّها تفترض موقفًا من الغنى وممارسة السلطة. هناك أيضًا أناسٌ يرغبون في جماعة من دون سلطة. قد يكون ذلك ممكنًا خلال بضعة أشهر أو بضع سنوات، شريطة أن تكون الجماعة صغيرة وفيها بعض الأشخاص الناضجين. ولكن، ما إنّ تنشأ أزمة، حتّى يغدو ذلك مستحيلاً. إذًا، يقتضي العيش في الجماعة تفكيرًا في تلك الموضوعات جميعها. وعلى كلّ واحد أن يتبنّى رؤية الجماعة مع كلّ مقتضياتها وإلاّ، تبدأ رؤية أخرى في التسرّب إلى حياتهم حتّى بطريقة لا واعية.

هناك دومًا خطر أن يظلّ الناس في الجماعة كالأطفال، شديدي التعلّق بصورة الأهل. إنّهم يتمكّنون من العيش الحسن والعمل والصلاة، لكنّهم لا يفكّرون في ما يعيشونه. إذا رفض الأشخاص هذا الوعي العقلانيّ وظلّوا في "إيحاءات الروح القدس" فقط أو تركوا عاطفتهم تقودهم، تكون الجماعة في خطر.

بالطبع، علينا أن نبقى كأطفال صغار، وأن نحافظ على حسّ الاندهاش. ولكن علينا أن نكون حكماء أيضًا. حكماء في معرفة قيادة الجماعة وتعميقها، وفي معرفة حماية بذور المحبّة من قوى الشرّ والإغراء والقهر الّتي تريد أن تسحقها.

*

كلّما نَمَت الجماعة وتأصّلت، صار لزامًا عليها أن تكتشف المعنى العميق الّذي تعطيه لحياتها ورسالتها. لا يمكن لهاتين أن تكونا غريبتين عن التساؤلات الجوهريّة للعالم والكنيسة. فالجماعة الحيّة تكوِّنها علاقات إنسانيّة صادقة. إنّها جماعة حياة لا تجمّع أشخاص "يفعلون أشياء". وكلّما كانت حيّة أن يكون موقفها واضحًا بالنسبة إلى التساؤلات الجوهريّة للحياة البشريّة: الألم والموت، النموّ البشريّ والشفاء الداخليّ، مكان الرجل والمرأة في المجتمع وفي العالم، معنى الجنس والأسرة والعزوبيّة. عليها أن تأخذ موقفًا واضحًا تجاه ممارسة الإدارة ودور السلطة ومفهوم النموّ نحو الحرّيّة والمسؤوليّة. عليها أن تعي بعمق مكانة الله والصلاة والدين في الوجود البشريّ. عليها أن تملك رؤية تجاه الفقر والغنى، ونظرة واضحة جدًّا إلى العلاقة بين المحبّة والمقدرة. على الجماعة أن تعي مكانتها في الكنيسة اليوم وفي العالم، وأن تعرف تمام المعرفة موقفها من الآلام الرهيبة واللامساواة والظلم في العالم. عليها أن تعرف أيضًا كيف تلبّي صرخة الشباب ويأسهم. على الجماعات أن تجد رموزًا لتشير إلى المعنى، أو إلى المفهوم، الّذي تعطيه لهذه الوقائع الجوهريّة. لأنّه لا يمكننا أن ننمو معًا في الجماعة ونعمّق علاقاتنا     من دون  أن نتطرّق إلى هذه التساؤلات. على تقاليد الجماعة أن تكون إحدى الطرائق الّتي يُرَدُّ بها على هذه التساؤلات. ولكن، علينا أن نعي شيئًا فشيئًا مغزى هذه التقاليد وفكرتها.

*

من النظام الملكيّ إلى الديموقراطيّ

في بداية الجماعة، يقرّر المؤسِّس كلّ شيء ويعمل كلّ شيء. ويأتي المعاونون من الإخوة والأخوات تدريجيًّا، وتُعقَدُ الروابط.

عندئذ يسألهم المسؤول رأيهم. فلا يعود هو الّذي يملي ما يجب فعله بل يصغي إلى الآخرين. ويولَدُ روحٌ مشترك. ويبدأ المسؤول باكتشاف عطيّة كلّ واحد من معاونيه وموهبته. إنّه يكتشف أنّهم أقدر منه في هذا المضمار أو ذاك، وأنّ لديهم عطايا لا يملكها. عليه عندئذ أن يمارس سلطته بأن يسلّمهم مسؤوليّات أكبر فأكبر، وأن يتعلّم كيف يموت عن ذاته ليمكِّنَ الآخرين من العيش أكثر. فهو يظلّ الرابط والمرجع والمنسِّق والّذي يثبِّت الآخرين في مسؤوليّاتهم ويسهر على الحفاظ على الروح والوحدة المتجانسة للجميع. ومن حين إلى آخر، في أوقات الأزمات، يُستدعى ليؤكِّد سلطته، فهو يظلّ المسؤول الأكبر، وعليه أن يعيد النظام حين يتسيّب. إنّه يغدو مرجعًا بعيدًا ولكنّه حاضرٌ تمامًا إلى أن يأتي يوم يختفي فيه نهائيًّا ويترك مكانه لمَن يخلفه. بهذه الطريقة يتمّ عمله. ويستمرّ ما أسّسه. فقد صار دوره أن يختفي.

نجد تشابهًا في هذا مع السلطة الّتي يمارسها الأهل. في البداية، يفعل هؤلاء كلّ شيء لأجل أولادهم، لكنّ الأب والأمّ يمسيان شيئًا فشيئًا صديقين يمكن محاورتهما. بل يمكنهما أن يصيرا أولاد أبنائهما حين يشيخان. على وليّ الأمر أن يكون على استعداد دائم لترك سلوك التملّك. عليه أن يكون مستعدًّا لترك حياة الطفل تنمو لا لخنقها. وكذلك على مَن يؤسِّس جماعة أن يتعلّم شيئًا فشيئًا كيف ينسحب لا كيف يدافع عن سلطته.

*

إنّ إحدى العبورات الهامّة في الجماعة هي حين يعي المؤسِّس أو المؤسِّسة حقًّا أنّ الجماعة ليست مشروعه بل مشروع الله، وأنّه ليس إلاّ أداة، وأنّه مدعوّ إلى الاختفاء.

*

من المهمّ أن يكون لدى الأشخاص في الجماعة مشاريع شخصيّة ومسؤوليّاتٍ تسمح لهم بأخذ المبادرات. ومن المهمّ أيضًا أن تصادق الجماعة على تلك المشاريع الشخصيّة أو أن تكون نتيجة التمييز الجماعيّ. ولولا ذلك لصارت معاكسة للجماعة. ولأصبحت مشروع شخص يريد أن يثبت أنّه يعرف أكثر من الجماعة أو أن يقول إنّه غير مرتاح في الجماعة. أحيانًا، يكون في بعض الجماعات أشخاص يظنّون أنفسهم أفضل من غيرهم، ويحسبون أنّهم مخلّصون. فالتمييز الجماعيّ يقتضي أن يحاول جميع أعضاء الجماعة، أو المسؤولون على الأقلّ، أن يروا أين هي المشاريع الحقيقيّة للجماعة وفي أيّ اتّجاه عليها أن تسير. في هذا المضمار، يجب ألاّ يكون هناك رغبة أو إرادة لإقناع الآخرين كي يفضّلوا أفكارنا. إذ ينبغي أن يصغي الجميع إلى أفكار بعضهم بعضًا، فتظهر الحقيقة شيئًا فشيئًا بدون أهواء. يمكن لهذا أن يستغرق وقتًا لكنّ المحاولة تستحقّ العناء، إذ عندها ينضمّ كلّ شخصٍ إلى المشروع.

*

تبدو بعض الجماعات وكأنّ أشخاصًا أسّسوها بسبب حاجتهم إلى أن يكونوا زعماء، وإلى أن يثبتوا أمرًا ما، وإلى أن يكوّنوا "جماعتهم" و"مشروعهم". يجب أن نساعد المؤسّسين دومًا كي لا يقعوا في هذا الفخّ، ولكي يوضّحوا دوافعهم ويدفنوا بعض أفكارهم. فمنذ البداية، يجب الابتعاد عن التفرّد. من الأفضل أن يؤسِّس الجماعة اثنان أو ثلاثة ليميّزوا معًا ويشرفون على بعضهم بعضًا.

بغير هذا، يمكن للمؤسِّسين أن ينخرطوا تمامًا في هذا التأسيس. يفعلون كلّ شيء ويصيرون متملّكين لهذا "الوليد". لا يتحمّلون أيّ انتقاد ولا يصغون إلاّ إلى التبجيل، وهناك دومًا مبجّلون في الجماعات. يعتقدون أنّهم مُلهَمون وحدهم ونبويّون. وإذا مال المؤسِّس إلى خنق ذكاء معاونيه، ولم يثق بهم، ولم يشاركهم في المسؤوليّة وفي إمكانيّة الإبداع، ماتت الجماعة اختناقًا.

لو بدأنا بتأسيس الجماعة رغبةً في أن نثبت أمرًا ما من خلال "وليدنا"، ففي هذا كبرياء وأمر سيّء عليه أن يزول. فالجماعة للأشخاص الّذين يعيشون فيها لا للمؤسِّس. والمسؤوليّة صليب يحمله وعليه أن يشارك الآخرين به سريعًا لتتمكّن عطايا كلّ واحد من أن تظهر. لو لم يتعلّم المؤسِّس كيف يختفي شيئًا فشيئًا، تموت الجماعة أو تُضطرّ إلى نبذه.

*

ألتقي من حين إلى آخر أشخاصًا يريدون تأسيس جماعة. لكن بعد خبرة خمس وعشرين سنة في الحياة الجماعيّة، لا أنصح أحدًا بأن يكوّن جماعة بمبادرة منه إلاّ في حالة استثنائيّة طبعًا، حين تكون مؤسَّسة على علامات من الله. إنّي بالأحرى أنصح هؤلاء الأشخاص أن يعيشوا في جماعة موجودة، ثمّ، عندما يحين الوقت، ترسلهم هذه الجماعة ليؤسِّسوا جماعة أخرى. حين نؤسِّس جماعة نحتاج إلى شعور بالانتماء. نحتاج إلى شخص يثبّتنا ويسندنا ويراقبنا وينصحنا. بهذه الطريقة أسّس الجماعات المسيحيّة الأولى رجالٌ من جماعة الرسل وتلاميذ كانوا يصلّون يوم العنصرة مع مريم، أمّ يسوع. لقد أرسلهم الرسل وثبّتوهم.

*

الانفتاح على الحيّ والعالم

من المهمّ، قبل تأسيس جماعة، أن يتمّ الاتّصال بالقرية أو بحيّ التأسيس. فكثير من الجماعات تولَد من غير أن يتمّ هذا الاتّصال الأوّليّ. وإذا استقبلت تلك الجماعات أشخاصًا معوقين أو مَن هم في ضيق، حدثت الكارثة. ينبذهم الجيران والجوار. ولا تعود الجماعة علامة بل قرحًا. لو أخذ المؤسِّسون قسطًا من الوقت وشرحوا للجيران مشروعهم، لكان الاستقبال أكثر تفهّمًا. وإذا استُقبِلَ أشخاصٌ من معوقيّ القرية، تندمج الجماعة بوجه أفضل. إنّ قضاء عدّة أشهر في خلق اتّصالات وروابط صداقة مع الجيران قبل البدء ليس مضيعة للوقت.

أتكلّم هنا عن خبرة، لأنّني في بداية "الآرش" ارتكبتُ أخطاءً كثيرة. غالبًا ما كنتُ أستقبل أشخاصًا لديهم إعاقة عقليّة أتوا من المشافي النفسيّة وأنا متحمّس لهم، وربّما أيضًا كردّ فعل على الظلم الّذي خضعوا له. لكنّي لم أكن أعي ما يشعر به أهل القرية حين كنّا نفتتح بيوتًا جديدة. وحدث حينئذٍ ما كان عليه أن يحدث بالطبع. لقد تجمّعوا، بعضهم على الأقلّ، ليوقّعوا شكوى ضدّ "الآرش". فعشنا أشهرًا عديدة في توتّر حقيقيّ وألم كان يمكن تلافيهما لو تعاونّا أكثر مع القرية منذ البداية.

*

كي تصير الجماعة علامة، على جيرانها أن يروا أنّها مساهمةٌ إيجابيّة للحيّ أو للقرية. ومن الحسن أن يتمكّن واحدٌ من الجماعة من مساعدة الشيوخ من الجيران ومرضاهم، وأن تعرف الجماعة كيف تستقبل المتألّمين والمحتاجين.

*

كلّما تعمّقت الجماعة ونمَت، صار عليها أن تنخرط بالحيّ. في البداية، تبدو الجماعة وكأنّها بين جدران البيت الأربع. لكنّها تنفتح شيئًا فشيئًا على الجيران والأصدقاء. يُجَنّ جنون بعض الجماعات حين تشعر بأنّ الجيران يسعون إلى الالتزام بها. إنّها تخاف أن تفقد هويّتها وسيطرتها.

أليس هذا هو الانتشار الحقيقيّ للجماعة؟ من المهمّ أن نُسقِطَ في بعض الأوقات جدران الجماعة. هذا يقتضي أن يحترم كلّ واحد التزام الآخر، وأن تكون مسؤوليّات كلّ واحد وحقوقه موضَّحَة تمامًا. وعلى كلّ واحد أن يقدّم شيئًا للآخرين من دون مقابل، وأن تُقام روابط حقيقيّة. بهذه الطريقة تستطيع جماعة صغيرة أن تصير شيئًا فشيئًا خميرة في العجين ومكان وحدة بين الجميع وللجميع.

من الواضح أنّه كلّما ازداد تأصّل الجماعة في الحيّ وتوسّعها، وكلّما ازدادت مشاركة الجيران، تكتشف أن بعض قوانين البلد وبعض المظالم تمنع نموّ الأشخاص، خصوصًا الأقلّيّة المحرومة. يمكن للجماعة أن تنقاد عندئذ إلى اتّخاذ موقف على الصعيد السياسيّ. إنّها تسعى عندئذٍ إلى مساعدة الناس على تعديل القوانين ومحاربة المظالم. وربّما استاءت منها حكومة البلد، وقد تسعى حركة المعارضة جاهدة لكي تضمّها إلى صفوفها في نضالها. من الصعب أن تجد هذه الجماعة طريقها بين هذين الطرفين.

*

كانت مارغاريتا مايانو Margarita Mayano في "الآرش" تذكّرنا أنّه على الفراشة أن تثقب الشرنقة لكي تخرج منها، وأنّ الطفل يمارس العنف أثناء ولادته. فلكي يولد مجتمع آخر، نحتاج أحيانًا إلى بعض التحطيم. ولكن، بشرط أن ينبع عن الشَرِكة والثقة، وعليهما أن يدعّمانه.

*

الجماعة الّتي تنمو، تكتشف تدريجيًّا أنّها ليست موجودة من أجل ذاتها. إنّها تنتمي إلى البشريّة جمعاء وهي لها. لقد نالت عطيّة وعليها أن تستثمرها لأجل الجميع. لو انغلقت على ذاتها لماتت خنقًا. الجماعة تبدأ كالبذرة فهي تنمو لتصير شجرة وتأتي بثمر وفير وتبني طيور السماء فيها عشاشها. عليها أن تفتح ذراعيها ويديها لتعطي بالمجّان ما أخذته بالمجّان. وحين تسقط بذورٌ من الشجرة تنمو أشجارٌ أخرى. بهذه الطريقة تستمرّ الحياة ويتمّ النموّ. وبهذه الطريقة تولد جماعات جديدة.

على الجماعة أن تتذكّر دومًا أنّها علامة وشهادة للبشريّة جمعاء. إنّها ينبوع رجاء للجميع.

*

على الجماعة أن تكون منفصلة عن المجتمع الإنسانيّ ومنفتحة عليه في آن واحد. فبمقدار ما تعيش قيمًا تختلف عن القيم المنتشرة في المجتمع تكون بالضرورة منفصلة عنه. وإن كانت شديدة الانفتاح، فلن تتمكّن أبدًا من المحافظة على قيَمها وتعميقها. ولن تكون لها هويّة خاصّة أو حياة خاصّة، وستميل إلى البحث عن حلّ وسط مع روح ثقافة المجتمع وقيمه، أو أن تتأثّر بها. ولن تكون حرّة لكي تظلّ وفيّة للحقّ. وإن كانت شديدة الانغلاق، فلن تتمكّن من النمو، ولن تستطيع أن ترى القيَم الحقيقيّة في المجتمع ولدى الآخرين. وستدخل في جدليّة: "أنا على حق وهم مخطئون". ستكون عاجزة عن رؤية الظلمات والأغلاط فيها. إنّ الجماعة مدعوّة إلى النموّ شيئًا فشيئًا في العلاقة بالآخرين وبأهل الحيّ. وهكذا، من خلال الأصدقاء الجدد، تنمو الجماعة إذ يساعد كلّ واحد الآخر على النموّ. فلا يكون هناك واحد على صواب والآخرون مخطئون بل الجميع هنا ليتعاونوا.

لديّ انطباع أنّ الرهبنات في الكنيسة كانت منغلقة انغلاقًا شديدًا على نفسها في وقت من الأوقات، وكانت تموت من الاختناق. فشعرت بهذا وانفتحت على المجتمع. ربّما تسرع بعضها كثيرًا. فقد خلعت الثياب الرهبانيّة لتكون أقرب إلى الناس، لكنّها خلعت تقاليدها أيضًا ومعنى تأسيسها ففقدت هويّتها، ولم تعد هناك جماعة.

حين تشعر جماعة بأنّها تموت، فإنّها ليست اللحظة المناسبة لتغيير الأمور الخارجيّة، أي القوانين أو الثياب، لأنّه لن يكون هناك ما يجمع الأشخاص معًا. إنّها فترة التجدّد الداخليّ واستعادة الثقة بالعلاقات الشخصيّة والصلاة، والبقاء بالقرب من الفقراء والبائسين. حين تكون الحياة الداخليّة قويّة، وتكون المحبّة هي الموحي الحقيقيّ للجماعة ومرشدتها، يمكنها حينئذ فقط أن تغيّر ما هو خارجيّ لا قبل ذلك.

المحنة خطوة نحو النموّ

المحنة عامل نموّ في الجماعة. أعني بكلمة محنة كلّ ما هو صعب، وكلّ ما هو فقر واضطهاد، وكلّ ما يفكّك الجماعة ويُظهِر ضعفها، والتوتّرات والصراعات الداخليّة والخارجيّة، وجميع الصعوبات الناجمة عن العبور إلى مرحلة ثانية.

يجب مقاومة عناصر كثيرة لخلق جماعة. وحين تشقّ الجماعة مسارها، يمكن لبعض الطاقات أن تختفي، وهناك خطر البحث عن التعويض في الراحة والأمان والترفيه والحلول الوسيطة مع القيم الأخرى.

ذلك واضح جدًّا في الجماعة العلاجيّة. في البداية، نستقبل أشخاصًا صعبي المراس ومضطربين ومحطّميّ زجاج. ثمّ يهدأ الجميع تدريجيًّا. فإن وصل "محطّمٌ للزجاج" لا يمكننا قبوله. فالطاقات الّتي كانت موجودة في فترة من الزمن لمواجهة مختلف أنواع الصعوبات ودمج الناس العسرين قد اختفت. وقد حان وقتٌ نشعر فيه بالسرور معًا. وهذا الاكتفاء هو انخفاض في وتيرة الوحدة. لهذا السبب، المِحَن هامّة في الجماعة. فهي تجبر الناس على النظر إلى ما يجري فيهم وفي الجماعة، وتحديد الموقف جيّدًا تجاه أهدافهم وحياتهم في الصلاة، واستعادة نوع من الوحدة والطاقة لمواجهة الصعوبات.

*

الجماعة الّتي تغتني تُشعِرُ نفسها بالأمان، ولا تسعى إلاّ إلى الدفاع عن أملاكها فتهبط سمعتها إلى الهاوية. لقد كفّت عن النموّ في المحبّة. الجماعة تعيش حين تكون فقيرة، وحين يشعر أعضاؤها أنّ عليهم العمل معًا، وأن يبقوا متّحدين، مرتبطين بعضهم ببعض، لكسب القوت اليوميّ على الأقلّ.

*

حين تشرف الجماعة على التفكّك، يقبل الناس غالبًا الحوار والنظر بصراحة إلى الأمور، لأنّهم يرون أنّها مسألة حياة أو موت. إن لم نفعل شيئًا حاسمًا ومختلفًا اختلافًا جذريًّا سيتبدّد كلّ شيء. يجب الوصول غالبًا إلى قعر الهوّة لبلوغ مكان الحقّ والإقرار بالفقر وبحاجة بعضنا إلى بعض، والصراخ طلبًا لمعونة الله.

إنّ المحنة توحّد الجماعة إذا كانت هناك ثقة كافية لاستقبالها. إذا قُتِلَ عضو من الجماعة أو جُرِحَ جرحًا بليغًا في حادث، زالت العدوانيّة والمصالح الشخصيّة الصغيرة. إذ تُعمِّق تلك الصدمة الوحدة وتضعنا أمام ما هو جوهريّ، ويولد تعاون جديد لتحمّل المحنة بوجه أفضل واجتيازها.

*

إنّ المِحَنَ الّتي تحطّم الأمان المصطنع تُطلِقُ غالبًا طاقات جديدة كانت خفيّة حتّى ذلك الحين. فتولد الجماعة ثانية في الرجاء انطلاقًا من ذلك الجرح.

*

التوتّرات

التوتّرات فترات ضروريّة لنموّ الجماعة وتعمّقها. فهي تنتج عن الصراعات الشخصيّة الّتي تتولّد من رفض النموّ والتطوّر الشخصيّ والجماعيّ، وهي صراعات بين أنانيّات مختلف الأشخاص الناتجة عن انخفاضٍ في عدم جدوى الجماعة ككل وعن الطباع المتباينة والصعوبات النفسيّة لكلّ واحد. إنّ هذه التوتّرات أمرٌ عاديّ. فمن البديهي أن نقلق حين نواجه محدوديّتنا وظلماتنا، وحين نكتشف جروحنا العميقة. ومن البديهي أن نكون متوتّرين أمام المسؤوليّات المتزايدة الّتي يصعب علينا مواجهتها لأنّنا نشعر بعدم الأمان، فنصرخ ونئنّ داخليًّا أمام موت مصالحنا الشخصيّة. من الطبيعيّ أن نتمرّد ونخاف ونتشبّث بموقفنا ولا نتقدّم، وأن نكون متوتّرين أمام أعضاء جدد صعبي المراس، لم يتحرّروا بعدُ من مخاوفهم وعدوانيّتهم. ومن البديهي أن يكون هناك انخفاض في قدراتنا المجّانيّة في بعض الأحيان بسبب التعب والتوتّرات الشخصيّة والآلام المختلفة. فللتوتّرات ألف سبب وسبب.

كلّ توتّر يضع الجماعة وكلّ واحد فيها أمام فقره وعجزه وإرهاقه وعدوانيّته وسلوكه الكئيب. ويمكن للحظات التوتّر أن تكون هامّة، فهي لحظات وعي أنّ كنز الجماعة في خطر. حين تسير الأمور على ما يُرام، وحين تظنّ الجماعة أنّها تعيش نجاحًا، يمكن لأعضائها أن يتوانوا في طاقات محبّتهم، ويقلّ إصغاء واحدهم للآخر. وتجبرهم التوتّرات على العودة إلى واقع فقرهم، وتكريس وقت أكبر للصلاة والحوار، وبذل جهد صبور للتغلّب على الأزمة واستعادة الوحدة المفقودة. إنّها تُفهِمُهم أنّ الجماعة أكثر من واقع بشريّ، وأنّها تحتاج إلى روح الله لتحيا وتتعمّق. وأنّها أيضًا تحقِّق على الأغلب خطوات ضروريّة لأجل وحدة أكبر إذ تُظهِرُ العيوب الّتي تجبِرُ على التقييم ثانية وإعادة التنظيم وبذل تواضع أكبر. فالانفجار العنيف أحيانًا يكشف التوتّر الحقيقيّ الّذي كان مستترًا. ونحن لا نسعى إلى علاج أسباب التوتّر من جذورها إلاّ حين ينفجر.

علِمتُ أنّ كلمة أزمة في اللغة الصينيّة تعني: مناسبة و خطرًا. يمكن لكلّ توتّر ولكلّ أزمة أن يكون مناسبة لحياة أخرى إذا واجهناه بحكمة، وإلاّ، يمكنها أن تؤدّي إلى الموت والشقاق.

إنّ مصدر التوتّرات والضغط هو عدم التناسب بين الصعوبات الواجب مواجهتها والدعم والغذاء اللذين ننالهما. لو كانت الصعوبات كبيرة والدعم ضئيلاً فإنّنا سنعاني من كثير من الضغط الداخليّ الّذي لا يظهر فقط في المزاج العكِر فحسب أو في التصرّفات غير العقلانيّة، بل أيضًا في الحاجة إلى التعويضات كالقهوة والكحول والحنان... يمكن لآلامنا في فترات التوتر أن تقودنا إلى البحث عن الرفاهية البشريّة والتسالي والتعويضات، وإلى قيمٍ تركناها عند دخولنا في الجماعة. ولكي يتحوّل هذا الألم إلى صرخةٍ نحو الله، نحن بحاجة إلى المرافقة. وهكذا، يمكن للتوتّرات أن تحطّمنا أو أن تعيدنا إلى ما هو أساسيّ.

*

ما من شيء أكثر ضررًا بالحياة الجماعيّة من إخفاء التوتّرات، والسلوك وكأنّها غير موجودة، وتخبئتها وراء أقنعة اللطف والهرب من الواقع والحوار. يمكن للتوتّر أو الاضطراب أن يكون علامة على قدوم نعمة جديدة من الله، شريطة أن يُنظَرَ إليها بحكمة بشريّة حقيقيّة. فهناك خطر روحنة التوتّر بسرعة، أي اعتباره محنة علينا تحمّلها وحدنا أمام الله، بدل أن نتكلّم عليه مع شخص ثالث أو سلطة خارجيّة عسانا نحلّه.

*

إنّ سبب التوتّرات أو المِحَن هو غالبًا فقدان الجماعة معنى جوهرها ونظرتها الأوّليّة وعدم إخلاصها لدعوة الله والفقراء. فتصير تلك عندئذ دعوةً أخرى إلى الإخلاص. على الجماعة أن تُقِرّ بجروحها وتسأل الله المغفرة وترجوه أن يعطيها نورًا آخر وقوّة لكي تستعيد السلام.

*

علينا أن نقبل هذه التوتّرات على أنّها أمرٌ عاديّ محاولين إزالتها في السعي إلى التعمّق وإلى الحقّ. ولا تعني الإزالة إثارة صدامات متسرّعة. ولا تُستعاد الوحدة بتفجير التوتّر علنًا بوجود جميع المعنيّين. فتوعية الإنسان على محدوديّاته وخوفه وأنانيّته وحسده وعجزه عن الحوار لا يساعده بالضرورة على تخطّيها، بل على العكس، يمكن لذلك أن يغلقه في كربة أكبر، وأن يقرّبه من اليأس.

بوجه عام، لا يمكننا أن نجعل إنسانًا يعي محدوديّته إلاّ إذا ساعدناه في الآن نفسه على أن يجد القوّة لتجاوزها، وأن يكتشف جميع قدراته على المحبّة والطيبة والعمل الإيجابيّ، وأن يستعيد ثقته بنفسه وبالروح القدس. ما من أحد يمكنه أن يقبل مخاوفه إن لم يشعر بأنّه محبوب ومقدَّر، وإن لم يشعر بأنّنا نثق به. وما من أحدٍ يستطيع أن يتجاوز صعوباته وظلماته الداخليّة إن لم نساعده على اكتشاف أنّه محبوب. هنا يكمن دور المسؤول. أن يدرك جمال شخصٍ متوتّرٍ وعدوانيٍّ وقيمته، وأن يساعد أعضاء الجماعة على أن يحذوا حذوه. وهكذا، حين يشعر هذا الشخص شيئًا فشيئًا بأنّه غير مرفوض بل مقبول ومحبوب، يمكنه أن يدع طاقاته الإيجابيّة تزدهر لخدمة الآخرين. وحين تخفّ المخاوف، ويبدأ الأشخاص بالإصغاء إلى بعضهم بعضًا   بدون  أحكام مسبقة ولا رفض مبدئيّ، يبدؤون بفهم لماذا تصرّف فلان أو فلانة على هذا النحو، وتزول التوتّرات. فالقضيّة هي قبول الآخرين وحبّهم بمخاوفهم وعدوانيّتهم. وهذا القبول المتبادل، الّذي يمكنه أن يصير استقبالاً صادقًا للآخر، يتطلّب زمنًا وصبرًا. ويمكنه أن يتطلّب لقاءات متعدِّدة وشاقّة وحوارات حرجة، كما يمكنه أنّ يتطلّب قبولاً صامتًا هادئًا قوامه الحنان.

يجب ألاّ نخفي التوتّرات ولا نغمرها قبل أوانها، بل ضمّها إلى الصلاة وقبولها بلطف كبير في ثقة ورجاء كبيرَين، عارفين أنّ الألم سيرافقها دومًا. يجب معالجتها بصبر كبير وشفقة عميقة من دون اضطراب ولا تفاؤل ساذج، بل بسلوك واقعيّ من الإصغاء والبحث عن الحقّ، حتّى وإن كان هذا متطلِّبًا ومؤلمًا.

*

إلى جانب العناصر الشخصيّة والعاطفيّة الموجودة دومًا في التوتّرات، هناك عناصر الحقيقة الموضوعيّة، والاختلافات العقليّة في الآراء يجب عدم إخفائها. إنّ عدم الرغبة في مواجهة واقع مزعج بحجّة أنّ لدى الآخر مشكلات عاطفيّة أمر خطير. وكذلك، ليس من العدل ألاّ نقبل بأنّه يمكن لبعض الأشخاص أن يستخدموا اختلاف الآراء ليعبّروا عن مشكلاتهم العاطفيّة.

*

هناك توتّرات تظهر لأنّ بعضهم متشبّث جدًّا برأيه. ومع مرور الزمن، ينفتحون ويكتشفون أبعادًا أخرى من الواقع، فتتغيّر نظرتهم وتزول التوتّرات. لهذا السبب، علينا أن نكون صبورين تجاه التوتّرات، وألاّ نسعى دومًا إلى حلّها بسرعة. لو أردنا التصرّف بسرعة فإنّنا قد ندفع أناسًا إلى التشبّث برأيهم بدل التهاون فيه.

*

وتظهر بعض التوتّرات في الجماعة لأنّها تحمل قيمًا تبدو متعارضة. والذكاء في الجماعة هو محاولة خلق انسجام بين مختلف القيم. بهذه الطريقة، نريد في "الآرش" أن نكون جماعة مسيحيّة وأن نعمل بحسب شروط الدولة في آن واحد. علينا أن نكون رجالاً ونساءً طيّبين، مولعين بالصلاة، وعلينا أن نكون أيضًا أكفياء. فبعض الأشخاص يعيشون هذه القيمة بدل تلك وهو أمر حسن. لكنّ ذلك يسبّب توتّرًا بين الأشخاص في بعض الأحيان. وتخفّ هذه التوتّرات كلّما بلغت الجماعة والأشخاص نضجًا بشريًّا وحكمة.

*

وتظهر توتّرات أخرى لأنّ الجماعة في صدد التطوّر، ولأنّ عطايا جديدة أو وقائع جديدة هي في صدد الظهور وتتطلّب شيئًا فشيئًا توازنًا آخر، وربّما تطوّرًا في البنيات. فمن الضروري عدم الاضطراب أمام هذه التوتّرات الّتي لا يمكن التعبير عنها دومًا. علينا أن نتعلّم كيف ننتظر اللحظة الّتي تكون الجماعة فيها مستعدّة لمعالجة هذه المسائل بسلام وصدق.

*

إنّ الروح القدس يستخرج على الدوام من القديم أمرًا جديدًا. حين أقرأ تاريخ الكنيسة بما فيه من آلام ونضال تستولي عليّ الدهشة. فهناك دومًا أشياء جديدة في صدد التفتّح. وينهض أنبياء وقدّيسون جدد ليعلنوا ما هو قديم بطريقة في غاية الجدّة. وهناك دومًا توتّر في الكنيسة بين "القدماء والمُحدِّثين". فالقدماء يخافون باستمرار ممّا هو جديد ويرونه تهديدًا وخطرًا وضلالاً. يحكمون عليه وفي بعض الأحيان يدمّرونه. فهذا الجديد يزعج. ويمكن للمحدثين أيضًا أن يسخطوا على كلّ ما هو قديم وينبذوه على أنّه خطأ وفاسد وسيّء ومحافظ، فيقاطعونه. إنّ هذا النوع من التوتّرات موجود في كلّ جماعة، بحسب ما تتطوّر وفقًا لإلهامات الروح القدس واحتياجات اللحظة أو بحسب رفضها التغيير.

يمكن لهذه التوتّرات أن تصلب المسؤول وتمزّقه في اتّجاهين، فينتقده أصحاب الاتّجاهين غالبًا ويدينونه. عليه أن يحاول رؤية الأصيل في كلٍّ من الاتّجاهين من دون أن يغيب عن عينيه ما هو أساسيّ. فمن جهة، عليه أن يميّز ما هو نبويّ في الأنماط الجديدة من مجرّد الحاجة إلى التغيير، ومن جهة أخرى، أن يميّز الأصيل في الأنماط القديمة وما يجب الحفاظ عليه من مجرّد الخوف من التغيير والشعور بعدم الأمان. عليه أن يتمتّع بصبر كافٍ لينتظر حلول نور الروح القدس، وأن يدعو الآخرين إلى الصبر.

أتأثّر كثيرًا حين أرى أنّ التوتّرات في الجماعة تكون في غالب الأحيان عطيّة ونعمة. ويشبه بعضها آلام المخاض. حين يحافظ أشخاص مختلفون على وجهات النظر المختلفة، الّتي تبدو متناقضة للوهلة الأولى، ويلحّون عليها، يبدون وكأنّهم يعارضون بعضهم بعضًا. لا! هذا يعني أنّ الله لم يعطِ النور بعدُ، ولم يعطِ الواقع أو البنيات الجديدة الّتي تسمح لهم بالتجانس، وأنّه عليهم أن يستمرّوا في تحمّل الألم وهذه التوتّرات بانتظار القيامة، كما انتظرت مريم في سبت النور. فالألم سيُبقي كلَّ واحدٍ صغيرًا ومتواضعًا، وفي الصلاة والتضرّع. إنّه سيجعلهم يقظين أيضًا، يفتّشون عن الحقّ ويحبّونه أكثر من أفكارهم.

*

إنّ نموّ الشخص في المحبّة والحكمة يتطلّب زمنًا طويلاً. وحين يتعلّق الأمر بالجماعة، فإنّ هذا النموّ يتمّ ببطء أكبر. على أعضاء الجماعة أن يصادقوا الوقت دومًا، وأن يعلموا أنّه ستتحقّق أمورٌ كثيرة شريطة أن نعطيها الوقت اللازم. فإذا أردنا حثّ الأمور وتوضيحها سريعًا تحت شعار الوضوح والحقّ، يمكن لهذا أن يكون خطأً جسيمًا. ففي بعض الأحيان، هناك أشخاص يحبّون الصدامات وظهور التفرقة. وليس ذلك أمرًا سليمًا على الدوام. من الأفضل أن نكون أصدقاء الزمن. ولكن علينا بالتأكيد أن نكون يقظين كيلا نخفي المشكلات برفضنا سماع استياءات الجماعة، ولكي نعي التوتّرات ونتدخّل في اللحظة المناسبة.

*

في كثير من الجماعات، هناك شخص أكثر هشاشة من الآخرين وأصعب منهم مراسًا، فيبدو أنّه يستقطب كلّ عدوانيّة الآخرين. نستهدفه دومًا ولا ننتقد سواه أو لا نسخر إلاّ منه. إنّ في زاوية خفيّة من كيان كلّ عضو في الجماعة مشاعر إحباط أو شعورًا بالذنب. ويمكن لهذه المشاعر أن تظهر بسرعة في هيئة غمّ وضيق. عندئذ نُسقِط محدوديّتنا وجُبنِنا على إنسان آخر أكثر ضعفًا. ففي كثير من الجماعات، نجد "كبش فداء" للغمّ الشخصيّ والجماعيّ.

حين تنطلق حركة الإزعاج والنبذ هذه، وتبدأ العدوانيّات، لا يغدو إيقافها سهلاً. ومع ذلك، ولأجل سلامة الجماعة، من الضروري أن تنحرف مواقف النبذ عن مسارها، إذ يستحيل أن تعيش جماعة إذا كان أحد أعضائها مُضطهَدًا. لذا، يجب أن يمتصّ شخص آخر هذه العدوانيّات، عن وعي أو عن غير وعي، بإلهام من الروح القدس. قد يبدأ بالتندّر على هذا الأمر. بهذه الطريقة تتغيّر العدوانيّة العنيفة المُحَقِّرة، وتزول شحنة التوتّر في نور الضحك.

*

إنّ مصدر كثير من التوتّرات هو أنّنا لا نقبل هفوات السلطة. نحن نفتّش دومًا عن "الأب" المثاليّ أو "الأم" المثاليّة. وتولِّد خيبة الأمل غمًّا. إنّ هذه التوتّرات مفيدة. فعلى كلّ واحد أن يكتشف أنّ السلطة هي شخص أيضًا ويمكنها أن تخطئ، لكنّ هذا لا يعني أن نفقد الثقة بها. فعلى كلّ شخص أن ينمو في النضج، وأن يجد علاقة حرّة وأصيلة مع السلطة. وعلى السلطة أيضًا أن تتخلّى عن خوفها وأن تكون مستعدّة للتطوّر.

*

طرد أخ أو أخت

تنحلّ بعض الجماعات بسبب الانشقاقات والفِتَن الداخليّة. ومن المدهش أنّ نرى في الجماعات المسيحيّة الأولى، بعد زمن النعمة والوحدة، ظهور الانشقاقات سريعًا وروح التحزّب. فبعضهم كان مع بولس وآخرون مع أبولوس (1كورنثس 3).

ويتكلّم القدّيس يوحنّا في رسالته الأولى على هذه الانقسامات العميقة. لقد حدثت انشقاقات حقيقيّة داخل الجماعة، ورحل بعضهم رافضين الشَرِكة مع إخوة آخرين وعقيدة الرسل وخصوصًا سلطة يوحنّا (1 يوحنّا 2/ 19).

وعاش يهوذا نفسه مع الأحد عشر تلميذًا ومع يسوع، لكنّ قلبه كان ممتلئًا مكرًا وحسدًا. وقبل أن يقوده الشيطان إلى فعل الخيانة الأخير، كان منفصلاً بالقلب عن الآخرين. لقد دعاه يسوع، لكنّه أراد، لأسباب نجهلها، أن يستفيد من رفقة يسوع لمجده ومشروعه الشخصيّ. فلم يعد الأمر، بالنسبة إليه، خدمة يسوع مع الرسل الآخرين، بل استغلال يسوع لغايات كبريائه.

متى يجب طرد شخص يبدو منفصلاً تمامًا وبالقلب عن الجماعة، وهو يعيش فيها ويزرع روح الفتنة، ويسعى إلى التأثير على الضعفاء ليضمّهم إلى طرفه ويستعملهم لغاياته التخريبيّة؟ فالأشخاص الّذين تتغلغل الغيرة إلى قلوبهم هم غالبًا شديدو الذكاء، ولديهم قدرة كبيرة على ملاحظة العيب في السلطة الشرعيّة والحياة الجماعيّة واستغلاله. ويعرضون أنفسهم على أنّهم أصحاب بصيرة قادرون على تقويم بعض المظالم. ويمكنهم أن يجذبوا بعض الأشخاص الضعفاء أو غير الراضين عن الحياة في الجماعة. إنّهم قادرون خلق الانشقاق وزرع الفوضى والبلبلة وإضعاف السلطة. فلا يُعقَل أن يُتركوا ليتابعوا عمل التفرقة في الجماعة إذا أخفقت جميع محاولات الحوار. كما يبدو طردهم بعد أن ساروا مدّة طويلة مع الجماعة أمرًا لا يُطاق أيضًا. يقول يسوع: "إذا خطئ أخوك، فاذهب إليه وانفرد به ووبّخه. فإذا سمع لك، فقد ربحتَ أخاك. وإن لم يسمع لك فخذ معك رجلاً أو رجلين، لكي يُحكَمَ في كلّ قضيّة بناءً على كلام شاهدين أو ثلاثة. فإن لم يسمع لهما، فأخبر الكنيسة بأمره. وإن لم يسمع للكنيسة أيضًا، فليكن عندك كالوثنيّ والعشّار" (متّى 18/ 15-17).

لا يستطيع أن يأخذ قرار الطرد إلاّ المسؤولون والقدامى في الجماعة. ولكن عليهم أن يعترفوا بنصيبهم في المسؤوليّة حين يفعلون ذلك. ربّما أنّهم لم يجرؤوا على توبيخ الشخص أو الحوار معه منذ البداية، حين ظهرت البوادر الأولى للانشقاق، وتركوا الأمور سائبة بسذاجة آملين أنّ كلّ شيء سينصلح. وربّما كانوا قد استفادوا منه ومن قدراته في مجال العمل. ولكن الإقرار بالخطأ، حتّى وإن جاء متأخّرًا، يجب ألاّ يمنع الجماعة من التصرّف بحزم. لو شكّك احدهم الحديثين في الجماعة، وجب الانفصال عنه.

وفي الوقت نفسه، على السلطة ألاّ تعلن الفضيحة بسرعة، وتبدأ بطرد الأشخاص لمجرّد أنّهم يعارضونها. فرفض الإصغاء إلى هذه المخاصمات الأوّليّة يولّد عقبات سببها الكبرياء. لو أصغينا إليهم، لو قبلنا ضعف الجماعة وأخطاءها أحيانًا، ولو قما بما يلزم لتقويمها، فقد تختفي المخاصمات بسرعة، أو بالأحرى، قد تنقلب إلى قوى إصلاح إيجابيّة.

على السلطة في الجماعة ألاّ تطرد الناس المجرّد أنّهم مزعجون، أو لأنّهم عسيرو المراس، أو ربّما لأنّهم ليسوا في مكانهم المناسب ولأنّهم يتّهمون المسؤولين، بل أن يُطرد فقط الّذين انقطعوا عن الجماعة داخليًّا، والّذين يشكّلون خطرًا حقيقيًّا وعارًا إذ يؤلّبون بعضهم على السلطة الشرعيّة وينزعون الثقة عنها. فهؤلاء الأشخاص يقسمون الجماعة ويجعلونها تحيد عن هدفها الأوّل.

من المحال وضع أيّة قاعدة في هذا المضمار الصعب من التفرقة والانشقاقات إلاّ قاعدة الصبر والانتباه والصرامة واحترام البنيات والحوار. ومادام الشخص محاطًا إحاطة جيّدة، ولا يتمكّن من نشر سمّ التفرقة، فلا يكون هناك سبب لطرده. علينا أن نحمله وأن نساعده بالوسائل الضعيفة الّتي نملكها. وحين يبدأ هذا الشخص بالتأثير على الآخرين، يكون حينذاك خطر، وعلى كلّ شخص في الجماعة أن يكون يقظًا لكي لا يثير التفرقة عن وعي أو عن غير وعي. على كلّ واحد أن يسعى دومًا إلى أن يكون أداة وحدة. وهذا لا يعني بالطبع أنّ علينا دومًا موافقة السلطة، بل يجب مواجهتها بالحقّ. فما من أحد منّا، نحن الّذين نعيش في الجماعة، إلا ويتعرّض إلى لذعة الكبرياء الناتجة عن الحساسيّة المرهفة، الّتي يمكنها أن تستولي على كلّ كياننا إن لم ننتبه إليها.

*

نحتاج إلى كثير من الوقت ومن الحكمة لنؤسِّس جماعة، لكنّا نحتاج إلى القليل منهما لتحطيمها وتدميرها، إن قُبِلَ فيها عضو قويّ الشخصيّة وذكيّ، بسبب حاجتنا إلى ذي كفاية لا لأنّنا نقرّ بأنّ مكانه هو هنا حقًّا، وإنّ هذا الشخص متكبّرًا هدّامًا، أو سعى إلى السلطة، وإن لم يكن في الجماعة أشخاص أقوياء ليستدعوه ويواجهوه، فمن الممكن للجماعة أن تتحطّم وتموت.

علينا ألاّ ننسى أبدًا أنّ الشيطان عدوّ المحبّة والشَرِكة. إنّه يكره الجماعات الّتي ننمو فيها في المحبّة وفي معرفة يسوع. إنّه يبذل قصارى جهده ليزرع الخلاف ويخلق التوتّرات والتفرقة ويخرّب الجماعة.

*

النظرة الخارجيّة أو السلطة الخارجيّة

يتبيّن لي أكثر فأكثر أنّه لا يمكن للجماعات الصغيرة أو الكبيرة أن تخرج من المأزق وحدها. ففي كثير من الأحيان، لا يستطيع أعضاؤها أن يعالجوا توتّراتهم، فهم غالبًا مأخوذون بالمسائل المباشرة، وليس لديهم بُعد المسافة الضروريّ ليروا ما يحدث حقًّا في جماعتهم. إنّهم محتاجون إلى مساعدة شخص من الخارج يكون عطوفًا وذا كفاءة ولديه سلطة حقيقيّة، فيتمكّن من مساعدتهم على فهم الطريقة الّتي تتطوّر بها الجماعة وإيجاد بنيات جديدة لأجل مراحل نموّها المختلفة. يبدو أنّ كلّ جماعة تحتاج إلى مَن يزورها بانتظام، فيصغي ويطرح الأسئلة المناسبة حول نظرة كلّ واحد وحياته في الجماعة، ويتمكّن الجميع من التحدّث معه إن تطلّب الأمر. شخصٌ يستطيع أن يكون ناصحًا للمسؤولين ويساعد الجماعة على التطوّر وعلى اكتشاف رسالة الله المخفيّة وراء التوتّرات.

على هذه النظرة الخارجيّة أن تأتي من شخصٍ فَطِنٍ متفهّمٍ ماهر في العلاقات الإنسانيّة والجماعيّة. واحدٌ يحبّ الأهداف الجوهريّة للجماعة ويحترم بنياتها.

على هذا الشخص أيضًا أن يساعد الجماعات على تقييم نفسها. من الواجب تقييم الحياة الجماعيّة بحرّيّة حين تسنح الفرصة، ودراسة الأمور الّتي يجب تركيز جهودنا فيها بشكل أكبر، والإحساس بما نفقده من إبداع وسقوط في العادات والروتين. يجب تقييم الاجتماعات والنظر إن كانت مغذّية حقًّا ومحيية أو هي مضيعة للوقت. ما أسهل عمل ذلك بمساعدة شخص من الخارج!

*

كان إيف بيريو Yves Bériot يقول منذ فترة كم هو مهمّ وجود أشخاص يزورون جماعاتنا ويكون لهم دور الإسفنجة ليمتصّوا القلق. بالفعل، كلّ جماعة تشعر بأنّها بعيدة عن مثاليّتها تكون عاجزة أمام عنف الأشخاص الّذين تستقبلهم وانهيارهم. جميعنا بعيدون عن مثاليّة الإنجيل، وهو أمر يسبّب ذلك القلق المستتر والشعور بالذنب اللذين يخفّضان اندفاعة الإبداع ويدعوان إلى الحزن واليأس.

*

تقوم هذه النظرة الخارجيّة أيضًا بدور الذاكرة. من المهمّ دومًا أن يأتي واحد من الخارج ويقول: "أتذكُر؟" مذكِّرًا بالأصل والتاريخ والتقاليد وأيّام الفرح وكذلك بالأيّام المعتمة. فلكي تتمكّن الجماعة من التخطيط للمستقبل عليها أن تستوعب ماضيها تمامًا وأن تعي التقاليد. لهذا السبب يجب ألاّ تتغيّر السلطة الخارجيّة كثيرًا. فالاستمراريّة مهمّة.

*

إنّ دور السلطة الخارجيّة حرِج. لأنّ عليها أن ترى، بأكبر وضوح ممكن، القوى الإيجابيّة للجماعة لكي تفضِّلها، وتُظهِرَ القوى السلبيّة. لا تستطيع السلطة الخارجيّة أن تقول للأشخاص ما عليهم أن يفعلوه، لكنّها تعطيهم آراء واقتراحات وتوجيهات. إنّها تشجّعهم وتساعدهم على تجديد ذواتهم في الرجاء وتقلّل من مأساويّة الأحداث. عليها أن تعي أنّ دورها عابر، وأنّ على الجماعة أن تستمرّ مع الأشخاص أنفسهم.

إنّ النظرة الخارجيّة هامّة، خصوصًا في شتاء الجماعة، لكي تدعوها إلى الثقة والصبر والصلاة.

الجماعة بحاجة إلى سلطة خارجيّة تعرف كيف تثبّت المسؤولين وتريحهم وتشجّعهم، وكيف تشرف على الأمور وتحاسب حين يكون ذلك ضروريًّا. عليها أيضًا أن تتمكّن من التدخّل بوضوح وصرامة حين يكون المسؤولون غير أكفياء وعاجزين عن الحفاظ على روح الجماعة وأهدافها، أو إذا بدؤوا باستخدامها لغاياتهم الخاصّة، أو إذا كانت هناك مظالم.

إنّ هذه السلطة الخارجيّة ضروريّة، لأنّ البشر ضعفاء ويخطئون، ولأنّ قوى الشرّ في خارج الجماعة وداخلها، فإن انعدمت السلطة الخارجيّة، تبلغ تلك القوى عنفًا يؤدّي أحيانًا إلى تحطّم الجماعة وموتها عاجلاً أم آجلاً، أواقتراف المظالم تجاه الأشخاص.

يمكن أن تكون الهيئة العليا ضمان لبعض الجماعات العلاجيّة، وقد تضع نظام مراقبة وتقييمًا. وقد يكون ذلك عن طريق مجلس الإدارة. إنّ كثيرًا من الجماعات المسيحيّة مرتبطة بالأسقف. فهو، أو ممثّله، يصادق على الجماعة ودستورها وقوانينها، وهو ضمانها. وترتبط جماعات أخرى بسلطات مختارة في شبكة من الجماعات الشقيقة. ويُدعى هذا الشخص أحيانًا رئيسًا إقليميًّا أو رئيسًا قطريًّا أو خادمًا أو منسّقًا.

*

أخاف قليلاً من بعض الجماعات الّتي لا تقليد لها والّتي ترفض كلّ سلطة خارجة عنها. إنّها لن تدوم وقتًا طويلاً بعد مؤسِّسها، وقد يرتكب هو نفسه بعض الأخطاء إن لم تكن هناك أيّة مراقبة.

*

النموّ الشخصيّ والنموّ الجماعيّ

كلّ شخص ينمو في الجماعة بالمحبّة والنعمة ينمّي الجماعة. وكلّ شخص يرفض أن ينمو ويخاف من أن يتقدّم يمنع الجماعة من النموّ. كلّ عضو من أعضاء الجماعة مسؤول عن نموّه وعن نموّ الجماعة بكاملها.

*

إنّ النموّ الإنسانيّ هو توحيد قدرتنا على العمل مع قلبنا. في كثير من الأحيان، ينبع العمل من الخوف. خوف من العلاقات ومن تعرّضنا للتجريح أو حتّى من المحبّة. خوف من التبعيّة ومن الجنس وحتّى من كياننا الداخليّ المخفيّ. فالعمل في غالب الأحيان هروب أو رغبة في إثبات شيء ما.

حين نكون في سلام، وحين نقبل جروحنا العميقة وضعفنا، وحين نكون على اتصال بقلبنا العميق وبقدرتنا على الحنان، يتدفّق العمل حينئذ من مركزنا ويصير ينبوع نموّ.

*

تنمو الجماعة حقًّا حين يستوعب كلّ واحد نظرتها وروحها في قلبه وعقله. بهذه الطريقة يختارها كما هي، ويصير مسؤولاً عنها. حين لا نستوعب نظرتها فينا نميل إلى تقليد الآخرين أو نفتّش فقط عن مكان انتماء. إنّه لأمر بالغ الخطر، ويمكنه أن يمنع النموّ باتّجاه الوحدة الداخليّة.

*

ثمّة أناس يدخلون في جماعات "الآرش" ليساعدوا الأشخاص الّذين لديهم إعاقة، وهذا أمر حسن. وهناك مَن يدخلون لأنّهم يريدون أن ينموا، ولأنّهم بحاجة إلى الآخرين ليساعدوهم وليقوّوهم وليشجّعوهم. فالجماعة بالنسبة إليهم هي مكان نموّهم وتعلّمهم، وهذا أحسن، ماداموا واعين أنّ نموّهم يرتبط بنموّ الآخرين.

أمّا الّذين يدخلون لاعتقادهم أنّ لديهم ما يقدّمونه لحياة الأشخاص الضعفاء والفقراء، فإنّهم غالبًا ما يُصابون بصدمة حين يعون ضعفهم ومحدوديّاتهم، وضعف المرافقين الآخرين ومحدوديّاتهم. إنّ قبول ضعف الأشخاص الّذين لديهم إعاقة هو دومًا أسهل من قبول ضعفنا. فنحن نتوقّع الأمر الأوّل، ونحن هنا لأجله لكنّنا غالبًا ما لا نتوقّع الأمر الثاني! ولا نريد من أنفسنا أو من المرافقين إلاّ الخصال الحميدة!

إنّ بداية النموّ هي أن نبدأ بقبول ضعفنا.

أتأثّر دومًا، وبعمق، حين أتكلّم مع رجال ونساء يدمنون الكحول. فالحاجة إلى الشرب، الّتي هي حاجة نفسيّة وجسديّة، قويّة جدًّا عندهم. ومصدرها غالبًا هو عادة ملء الفراغ الداخليّ وتهدئة ألم القلق والعزلة والشعور بالذنب. فجميعنا لدينا ميلٌ إلى المهدّئات من أيّ نوع كانت. ويمكن لبعضها أن يكون هدّامًا كشرب الكحول أو المخدّرات، ويبدو بعضها الآخر ظاهريًّا أقلّ خطرًا لكنّه يهدم مع ذلك. إنّها حالة الأشخاص الّذين يهدّئون قلقهم بالمبالغة في العمل أو مشاهدة التلفزيون، أو من خلال علاقات امتلاكيّة أو بالحاجة الملحّة إلى أن يظهروا في المقدِّمة دومًا وأن يصفّق لهم الناس. يمكننا جميعًا أن ننخرط في أمر يهدّئ غمّنا أو يقنّعه بستار الفضيلة والخير. وتنتابنا رغبة في محاولة تهدئة ألمنا الداخليّ بترك هذه الأمور تتحكّم فينا. ونحن نعاني صعوبة في مقاومتها، وفي قبول الألم والفراغ والغمّ، والتقدّم في الحقّ نحو الشفاء، ونحو الشَرِكة مع الله ونحو الشفقة.

*

وهناك مَن يحاولون الهروب من شعورهم بألم النبذ بـ"القيام بأعمال"، وهو ما يجعلهم يتفادون الانخراط في علاقات عميقة. وآخرون على العكس، يدخلون في الجماعة ليبحثوا عن تعزية لهذا الألم، فيفعلون كلّ ما يُطلب منهم. إنّهم يفكّرون بهذه الطريقة من دون وعي: "إذا لبّيتُ احتياجاتكم، ستدينون لي بالمعروف أنتم أو الجماعة أو الله، وستسعدون لأنّي هنا وستحبّوني".

في الواقع، لن يجلب هذا السلوك انشراحًا ولا نموًّا حقيقيًّا. في الجماعات، حيث لا حدود للاحتياجات، من المهم أن ننتبه إلى هذه الاستجابات المزيّفة الّتي تختبئ بسهولة وراء قناع السخاء والطيبة. علينا أن نساعد كلّ واحد على أن يعيش بصدق أكبر وقناعة داخليّة أعمق بأنّ الله يحبّه كما هو.

*

أتصرّف أحيانًا وكأنّه يمكن لكلّ شخص أن يعيش في الجماعة، وأن ينمو في المحبّة الشاملة بفضل جهوده الشخصيّة. ومع تقدّمي في السنّ وخبرتي في الحياة الجماعيّة، وربّما أيضًا مع إيماني الّذي ينمو، صرتُ أعي أكثر فأكثر الجذور الحقيقيّة للنموّ في المحبّة. صرتُ أعي محدوديّات الطاقات البشريّة وضعفها وقوّة الأنانيّة وعمق الجروح النفسيّة والخوف والعدوانيّة والحاجة إلى فرض الذات، الّتي تتحكّم بحياة البشر وهي مصدر جميع الحواجز المنتصبة بينهم. فنحن لا نستطيع الخروج من كهوفنا ومن محدوديّاتنا إلاّ إذا لمَسَنا روح الله، وفتَحَ الله هذه الحواجز ووضَعَنا على طريق الشفاء.

لم يُرسِل الآب يسوع ليحكم علينا ولا ليديننا في محدوديّات كياننا وظلماته وسجونه، بل ليسامحنا ويحرّرنا زارعًا في أرض كياننا بذار الروح القدس. إنّ النموّ في المحبّة هو ترك روح يسوع هذا ينمو فينا.

فالنموّ يتّخذ بعدًا آخر حين ندع يسوع يلج إلى داخلنا ليعطينا حياةً وطاقاتٍ جديدة.

*

إنّ الرجاء لا يكمن في الجهد الّذي نبذله للمحبّة، ولا في التحليل النفسيّ الّذي يسعى إلى إنارة العُقَد والعوائق في حياتنا، ولا في إعادة تنظيمٍ أكثر عدالة للبنيات السياسيّة والاقتصاديّة الّتي تنظّم حياة البشر وتؤثّر في حياتهم الشخصيّة. ربّما كان كلّ ذلك ضروريًّا. لكنّ النموّ الحقيقيّ يأتينا من الله حين نصرخ إليه من عمق أعماقنا، وندَع روحه القدّوس يلج فينا. فيكون النموّ في المحبّة عندئذ نموًّا في الروح القدس. والمراحل الّتي يجب أن نمرّ بها لننمو في المحبّة هي المراحل الّتي يجب أن نمرّ بها لكي نكون متّحدين بكلّيتنا مع الله في أعماق كياننا.

*

لكي ننمو في المحبّة، يجب أن يُحطّم سجن أنانيّتنا. وهذا يتطلّب آلامًا وجهودًا مستمرّة واختيارات متكرّرة. ولكي نبلغ نضجًا معيّنًا في المحبّة، ولكي نحمل صليب المسؤوليّة، علينا أن نخرج من الحماس ومن الأوهام ومن سذاجة المراهقين. وفي أثناء هذا النموّ، نحتاج إلى صديقٍ، إلى مرشدٍ، إلى ناصحٍ حكيم، إلى مَن يرافقنا في طريقنا، ويساعدنا على اجتياز الفترات الصعبة
.

يتساءل الناس في الجماعة أحيانًا: كيف يمكننا أن نعرف هل هناك نموّ أم لا؟ ويشير لنا القدّيس بولس بوضوح في الفصل الثالث عشر من رسالته الأولى إلى الكورنثيّين: المحبّة ليست في الأعمال البطوليّة أو الخارقة، أي التكلّم باللغات والتنبّوء ومعرفة جميع الأسرار وكلّ العلوم، وحتّى التمتّع بإيمان عظيم، وإعطاء جميع الأموال للفقراء، وتحمّل التعذيب. المحبّة، على العكس، هي الصبر والخدمة وعدم الحسد ولا الكبرياء، وعدم التباهي طوال الوقت، والمبالغة في مديح الخصال. المحبّة هي تجنّب ما يؤذي الآخرين، وعدم السعي إلى المصالح الشخصيّة بل إلى مصلحة الآخرين، والابتعاد عن الغضب والاستياء والعدوانيّة، ونجنّب البحث الدائم عن السيّء في الآخر. إنّها في ألاّ نفرح بالظلم بل نسعى إلى الحقّ في كلّ شيء.

ويقول في مكان آخر، في رسالته إلى أهل غلاطية بالفصل الخامس، إنّ النموّ في المحبّة هو نموّ في الفرح والصبر والطيبة والسخاء والوفاء واللطف والسيطرة على الذات، على نقيض كلّ الميول إلى التفرقة الكامنة فينا، أي الأحقاد والمشاجرات والحسد والغضب والخلافات والفِتَن والانشقاقات واشتهاء ما للغير وجميع تلك الميول المظلمة الّتي تجلب لنا الزنى والدنس والفساد وعبادة الأصنام والسحر والعربدة والشراهة..

*

إنّ الفضيلة الأساسيّة للعيش في الجماعة هي الصبر: أن نعترف بأنّنا والآخرون وكلّ الجماعة بحاجة إلى الوقت للنمو. فما من شيء يتمّ في يوم واحد. ولكي نعيش في الجماعة، علينا أن نعرف كيف نَقبَل الزمن ونجعله صديقنا. فصديق الزمن لا يقول طوال النهار: "ليس لديّ متّسع من الوقت!" ولا يحاربه بل يقبله ويدلّله.

*

فقدان الأوهام

الخطر الّذي يهدّد الجماعة والأشخاص هو العيش في الوهم. هذا ما نفعله جميعنا حين ننغلق عن الآخرين. فالجماعة الّتي تنغلق عن الآخرين تعيش في وهم أنّها الوحيدة الّتي تملك الحقيقة، أو تخاف من كلّ تغيير، وتخاف من أن تُستجوب، وأن تظهر كما هي بكلّ فقرها. ويرفض المسؤولون الإصغاء إلى الآخرين، ويجد أفرادها مختلف أنواع البراهين والدوافع من النمط الدينيّ ليدعّموا قناعتهم بأنّ الروح القدس يملؤهم وحدهم، وأنّهم على اتّصال مباشر بالله. ربّما كانت هذه حالة قصوى، لكنّ في كلّ واحد منّا كما، في كلّ جماعة، خوف من الاستجواب وخطر إخفاء التوتّرات والأمور الّتي تسير بشكل سيّء أو، على الأقل، عزوف عن النظر إليها ومواجهتها.

كتب سكوت بك Scott Peck: "إنّ الحقيقة هي الواقع. والخطأ هو اللاواقع. فكلّما رأينا واقع العالم بوضوح، صرنا أكثر كفاءةً للتعامل معه. وكلّما لم نرَ واقع العالم بوضوح - لأنّ الكذب والأفكار الخاطئة والوهم أظلمت تفكيرنا - قلَّت قدرتنا على تحديد السلوك المناسب واتّخاذ القرارات الحكيمة
".

"نحن نسعى إلى تفادي الحقيقة أو الواقع إذا أثار فينا الانزعاج والألم. ولا يمكننا الحكم على مسار سلوكنا إلاّ حين يكون لدينا نظام داخليّ ضروريّ لتجاوز هذا الألم. ويفترض هذا النظام أن نكون قد كرّسنا أنفسنا كاملةً للحقّ، أي أنّنا نعتبر الحقّ دومًا، قدرما نستطيع أن نميّزه، أهمّ وأكثر جوهريّة لحياتنا من رفاهيّتنا
". "إنّ الحياة المكرّسة كاملةً للحقّ هي أيضًا في قبولنا الاستجواب... لكنّ الميل إلى تجنّب كلّ استجواب قويّ في كلّ كائن بشريّ حتّى ليمكننا عمليًّا أن نعتبره صفة من صفات الطبيعة البشريّة
".

إنّ أحد أهمّ الأمور لنموّ الأشخاص والجماعات هو بالضبط أن نكرّس أنفسنا للحقّ، حتّى - وربّما على الأخص- إن كان جارحًا. فما من نموّ ممكن إن كنّا نعيش في الكذب والوهم، ونخشى أن تنكشف الحقيقة. ففي كثير من الأحيان، نخفي مخاوفنا ومظالمنا وعدم كفاءتنا ورياءنا! ويمكننا أيضًا أن نخبّئ أنفسنا وراء التوصيات الدينيّة كما كان الفرّيسيّون والكتبة يفعلون. علينا أن ننفتح بالأحرى على الحقيقة وندعها تُظهِر نفسها، حتّى وإن كشفت فقرنا المدقع وخطيئتنا. حينئذ نصرخ إلى يسوع المخلّص فيرسل لنا روحَه ويقودنا ويسامحنا. عندئذ فقط يجعلنا الحقّ أحرارًا.

*

أظنّ أنّ بطرس مرّ في أربع أزمات حين تبع يسوع. كانت الأولى حين دعاه يسوع. لابدّ أنّ جزءًا منه تأسّف على حياته العائليّة وحياته في الصيد. لكنّ حبّه ليسوع ورجاءه جعلاه يتجاوزها. ثمّ الأزمة الأخرى لأنّ يسوع لم يكن كما أراده أن يكون. كان يفضّل يسوع نبويًّا ومسيحانيًّا، لا يلحّ على أن يغسل له رجليه ولا يتكلّم على موته. وبعدها، وهذه أعظمها، حين رضي يسوع بأن يصير ضعيفًا ويموت. عندئذ نكره بطرس. وأخيرًا، حدثت الأزمة الرابعة، تلك الّتي فقد فيها كلّ وهم عن ذاته. لقد لمس فقره وأشرف على اليأس.

هذه هي الأزمات الأربع للحياة في الجماعة. الأولى، وهي أقلّها صعوبة بالطبع، حين ندخل. فهناك دومًا أجزاءٌ منّا تبقى متعلّقة بالقيم الّتي تركناها. والثانية هي حين نكتشف أنّ الجماعة ليست بالكمال الّذي ظننّاه، وأنّ لديها ضعفها وعيوبها. وتسقط المثاليّة والوهم: فنحن في مواجهة الواقع. والأزمة الثالثة هي حين نشعر بأنّه يُساء فهمنا أو أنّ الجماعة تنبذنا. على سبيل المثال، حين لا يُعاد انتخابنا مسؤولين أو حين لا نعطى الوظيفة الّتي تمنّيناها. والرابعة، وهي أكثرها ألمًا، حين نصاب بخيبة أمل عميقة من أنفسنا إذ نشعر بأنّ الثورة والحسد والاستياء تتصاعد فينا.

لكي نصل إلى الاندماج الكامل في الجماعة، علينا أن نعرف كيف نمرّ من خلال هذه الأزمات الّتي هي جميعها تعمّقات جديدة ومعابر نحو التحرّر الداخليّ. فكلّها تقتضي فقدان الأوهام واستقبال الواقع كما هو تدريجيًّا.

*

يقتضي فقدان الأوهام كثيرًا من الألم والبكاء. فجميعنا نعيش نوعًا ما من الأوهام الّتي تحمي تعرّضنا للتجريح. وحين تنهار نجد أنفسنا نواجه فراغًا رهيبًا يشبه الموت. لاحظ كوبلر روسّ Kubler Ross الخطوات الّتي تسبق قبول الموت: رفض الواقع، الثورة عليه، المساومة مع الله وأخيرًا الانهيار. يمكن لهذه المسيرة المؤلمة غالبًا أن تكون طويلة بما فيه الكفاية. لكنّها حين تنتهي، نولد ثانية في الحقّ، والحقّ يحرّرنا دومًا.

*

النموّ هو أن نتعلّم كيف نموت. أليس هذا هو المعنى النهائيّ لحياتنا؟ ففي العشرين من العمر، نفقد في كلّ يوم مائة ألف خليّة دماغيّة لا تتجدّد. لحسن الحظّ أنّ لدينا الكثير منها! وحين نكبر نتخلّى عن الكثير من الأشياء. وفي سنّ البلوغ، علينا ألاّ نكون متعلّقين بسلوك الطفولة. علينا أن نعرف كيف نصير مسؤولين. وحين نتزوّج، نفقد حرّيّة العازب. ومع تقدّم السنّ نفقد قدراتنا وصحّتنا ومسؤوليّاتنا. فإن أمضينا وقتنا نبكي على الماضي، صرنا سجناء هذا الماضي. بالطبع، علينا أن نبكي ما فقدناه، ولكن علينا الحداد أيضًا لكي نقبل بواقع الحاضر ونعيشه، وأن ننتظر برجاء الحياة الّتي تبزغ ثانية. بهذه الطريقة نقوم بالعبور الكبير، لا بتشبّثنا بالحياة مع شعورٍ بالتأسّف والذنب لأنّنا لم نستفد منها كلّيّة، بل بالانطلاق نحو الأمام واثقين ومنتظرين العطيّة الجديدة الّتي سنتلقّاها: أي معانقة الأبديّ.

*

نخاف في بعض الأحيان أن نتبع يسوع لأنّنا نخاف ممّا سنفقده. ما أصعب أن نتخلّى عن بعض القيم وبعض الممتلكات الّتي تمنحنا على ما يبدو انشراحًا إنسانيًّا. فيفضّل كثيرون ألاّ يتبعوه.

لكنّ يسوع يقول لنا (مرقس 10/29-31) إنّنا لو رضينا التخلّي عن أبٍ وأمٍّ وأبناءٍ وإخوة وأخواتٍ وأرضٍ ننال مائة ضعف في هذا العالم - مع الاضطهادات - وننال في الآخرة الحياة الأبديّة. إنّه رهان مناسب! لكنّه يتطلّب إيمانًا.

*

كان من السهل على بطرس أن يتبع يسوع حين كان يسوع يصنع المعجزات ويقوم بأمور رائعة. لقد بدا يسوع أنّه المسيح الحقيقيّ الّذي سيعيد لشعب الله المختار كرامته بعد سنوات كثيرة من الذلّ تحت السيطرة الرومانيّة. من السهل الدخول في جماعة مزدهرة تقوم بأعمال رائعة. الأصعب هو البقاء في الجماعة حين تكون فقيرة محطَّمة ومُهانة، كما أنّ من الصعب أن نتبع يسوع حين يخفق إخفاقًا ذريعًا. فالخسارة والموت ليسا أمرين سهلين. ومع ذلك، فإنّ سرّ النموّ بالنسبة إلى المسيحيّ هو أن يقبل ألم الضآلة والذل. فعندئذ نعيش حقًّا سرّ إيماننا وتتجلّى قوّة الله.

إنّ سرّ الحياة الكبير هو أن نعرف كيف نحوّل الحداد إلى تقدمة.

*

ما أرهب أن نرى شبابًا خائبي الأمل ومجروحين ووقحين بعد بضع سنوات أمضوها في جماعة، لأنّهم لم يلقوا فهمًا ولا ترحيبًا. يمكن لهذه الخبرة السيّئة أن تُفقِدَهم طعم بذل الذات، وتجعلهم ينغلقون في حركات سياسيّة أو في وهم التحليل النفسيّ. هذا لا يعني أنّ السياسة أو التحليل النفسيّ عديما الفائدة. لكنّه من المحزن أن ينغلق الناس لأنّ أملهم خاب أو لأنّهم لم يستطيعوا أن يقبلوا محدوديّاتهم. فبين أهل الجماعات أنبياء كذبة يجذبون الآخرين ويدبّون الحماس فيهم، لكنّهم، لنقص حكمتهم أو لكبريائهم، يقودون الشباب إلى خيبة الأمل. يمكن للعالم الجماعيّ أن يكون مملوءًا بالأوهام، وهناك بِدَعٌ عديدة يمكنها أن تجذب الشباب، وليس من السهل دومًا تمييز الحق من الباطل والإحساس إن كانت الحبّة الصالحة ستنمو أم سيتغلّب العشب الضار. إن كانت لديكم الرغبة في تأسيس جماعة، دعوا رجالاّ ونساءً حكماء قادرين على التمييز يحيطون بكم. أطلب السماح من جميع الّذين أتوا إلى جماعتي أو إلى جماعاتنا في "الآرش" وهم ممتلئون حماسًا فأصيبوا بخيبة أمل بسبب قلّة انفتاحنا وعقباتنا وقلّة صِدقنا وكبريائنا.

*

إنّ الخطر الّذي يتعرّض له مَن يعلن العهد ويختار الحياة الجماعيّة هو أن يفقد، بعد بضع سنوات، نظرة الطفل وانفتاح المراهق. إذ يمكنه أن ينغلق في منطقته، ويميل إلى تملّك وظيفته وجماعته، كيف يمكننا ألاّ نكفّ أبدًا عن النموّ والمحبّة والسير دومًا نحو عدم أمانٍ بشريّ حين نلتزم بالحياة الجماعيّة؟ فعندما ننغرس في أرضنا، علينا أن نتابع النموّ، وهذا يتطلّب أن نُقضَّب وأن نُقَلَّم وأن نُحَطَّم في بعض الأحيان لكي نتمكّن من أن نأتي بثمر أوفر.

يمكن أن يكون هناك خطر أن نكرّس أنفسنا لنشاط واحد في الجماعة وللمسؤوليّات الّتي يقتضيها، فنصير زائديّ النشاط، لا نعرف التوقّف ولا الراحة. فحين نفعل باستمرار أمورًا للآخرين، ونتفانى لأجلهم، فإنّنا نتماهى أكثر مع وظيفتنا والامتيازات الّتي تمنحها لنا ونتمسّك بها بشدّة. ونخاف في لا وعينا من أن ندعها، لأنّ هذا سيتطلّب موتًا ومواجهةً للفراغ الداخليّ. لابدّ لمن يتحمّلون مسؤوليّات كبيرة في الجماعة أن يتساءلوا عن حياتهم الداخليّة: هل هم في صدد تصريفها أو تشتيتها في النشاط، أم أنّهم يسعون على العكس إلى تغذيتها؟ من السهل جدًّا أن نعيش على أطراف كياننا مستعملين طاقاتنا السطحيّة بدل أن نسهر دومًا على الغوص داخل أنفسنا، وأن نكون على اتّصال مع الإقامة الصامتة في قلب كياننا حيث يقيم الله.

كلّما صرنا رجالَ ونساءَ عملٍ وأصحاب مسؤوليّات في جماعة، وجب علينا أن نكون رجالَ ونساءَ تأمّل. إن لم نغذِّ حياتنا العاطفيّة العميقة بالصلاة المخفيّة في الله، وإذا لم نمضِ وقتًا في الصمت، وإذا لم نعرف كيف نقضي وقتًا مع إخوتنا وأخواتنا لنعيش من حضورهم وحنانهم، فقد نصبح قاسين وساخطين. فبمقدار ما نغذّي قلبنا الداخليّ نستطيع أن نحافظ على هذه الحرّيّة الداخليّة. فمَن زاد نشاطه عن حدّه وهو يهرب من شخصه العميق وجرحه، يعيش في الأوهام. وسرعان ما يصبح طاغية ومسؤولاً لا يزرع حوله إلاّ الخلافات.

*

الدعوة الثانية

إنّ الدعوة الأولى هي غالبًا اتّباع يسوع أو الاستعداد لإنجاز أمورٍ عظيمة ورائعة لأجل الملكوت. فأسرتنا أو أصدقاؤنا أو جماعتنا تقدِّرنا وتُعجَب بنا. وتأتي الدعوة الثانية فيما بعد، حين نقبل بأنّنا لا نستطيع أن ننجز أمورًا عظيمة وبطوليّة لأجل يسوع. إنّه زمن التخلّي والإهانة والتواضع. نشعر بأنّنا عديمو الفائدة وغير معترف بنا. إذا كان العبور الأوّل يتمّ في وضح النهار، فإنّ العبور الثاني يتمّ غالبًا في ظلمة الليل. نشعر بأنّنا وحيدون وتختلط الأمور علينا ونخاف. فنشك بالالتزام الّذي التزمناه في وضح النهار، ويتولّد لدينا انطباعٌ بأنّنا مُحَطَّمون تحطيمًا بطرق مختلفة. لكنّ هذا الألم ليس عديم الفائدة. فمن خلال التخلّي يمكننا أن نبلغ حكمةَ محبّةٍ أخرى. فألم الصليب وحده يجعلنا نكتشف معنى القيامة.

*

كلّ منّا يحمل في نفسه جرحًا. إنّه جرح عزلتنا الّتي نسعى إلى الفرار منها من خلال النشاط الزائد والتلفزيون وألف وسيلة أخرى. يصعب علينا أن نبقى وحدنا. فبعضنا يدخلون الجماعة ظانّين أنّهم هكذا يشفون هذا الجرح، فيصابون بخيبة الأمل. فما دمنا شبابًا، نستطيع أن نغطّي عدم الرضى بالديناميكيّة والسخاء. نهرب من الحاضر باندفاعنا نحو المستقبل، مع الرجاء بأنّ الأمور ستتحسّن غدًا. ولكن في سنّ الأربعين، حين يصير المستقبل ماضيًا، ومازلنا نحمل في ذواتنا جرح عدم الرضى، قد نيأس إذ نكتشف أنّه لم يعد هناك مشاريع عظيمةجديدة للمستقبل، فنحمل بالإضافة إلى ذلك، نحمل في جسمنا، جميع إرهاقات الماضي ومشاعر الذنب. قد نفرّ من هذا الجرح ما دمنا لم نكتشف أنّه ملازمٌ لظروف الإنسان، وأنّ علينا أن نسير معه. ولا يمكننا أن نستقبله إلاّ حين نكتشف أنّ الله يحبّنا كما نحن، وأنّ الروح القدس يسكن في قلب هذا الجرح بطريقة سرّيّة.

غالبًا ما يعاني الّذين في الجماعة من أزمةٍ بعد مضيّ سنوات. وهذه الأزمة تتبع خيبة أمل لها علاقة غالبًا بشعورهم بالعزلة. كانوا يؤمنون عن وعي بأنّ الجماعة ستملؤهم من جميع النواحي. لكنّهم يظلّون مع جرحهم. فيمكن لبعضهم عندئذ أن يفكّروا بأنّ الحلّ بالنسبة إليهم هو الزواج، آملين أن يحلّ مشكلة ألمهم. ويمكنهم أن يُصابوا بخيبة الأمل مرّة ثانية. لا يمكننا أن ندخل في زواج حقًا إن لم نسعَ إلى قبول جرحنا، وإن لم نعزم على أن نعيش لأجل الآخرين.

*

إنّ زمن الشيخوخة أكثر أزمنة الحياة قيمة. إنّه أقرب الأزمنة من الأبديّة. وهناك طريقتان للشيخوخة. يمكننا أن نشيخ بقلقٍ ومرارة: وهؤلاء هم الشيوخ الّذين يعيشون في الماضي والوهم، وينتقدون كلّ ما يجري حولهم. فينفر الشباب من طباعهم. فهم منغلقون في حزنهم وعزلتهم، متقوقعون على أنفسهم. وهناك أيضًا شيوخٌ لهم قلب طفل. فحين تحرّروا من الوظائف والمسؤوليّات، وجدوا شبابًا ثانيًا. لديهم نظرة الطفل المسحورة، وحكمة الإنسان الناضج أيضًا. فقد اندمجت سنوات العمل في شخصيّاتهم، ويمكنهم منذ الآن أن يعيشوا من دون تعلّق بسلطة ما. فتجعلهم حرّيّة قلوبهم وطريقة استقبالهم لمحدوديّاتهم وضعفهم يشعّون داخل الجماعة. إنّهم أفراد الوداعة والرحمة، ورموز المشاركة في الألم والمسامحة، تأمّليّون حقيقيّون في قلب الجماعة، كنزها المخفيّ وينبوع الوحدة والحياة.

*

الصلاة والخدمة والحياة الجماعيّة

تبدأ بعض الجماعات من خدمة الفقراء. ويكون أعضاؤها ممتلئين سخاءً ومثاليّة، وربّما يكونوا واهمين وعدوانيّين أحيانًا تجاه الأغنياء. ويكتشفون شيئًا فشيئًا ضرورة الصلاة والحياة الداخليّة. ويتبيّن لهم أنّ سخاءهم يلهبهم، وقد أصبحوا زائديّ النشاط يبذلون كلّ طاقاتهم في الأمور الخارجيّة.

وتبدأ جماعات أخرى من الصلاة. إنّها حالة جماعات كثيرة من التجدّد المواهبيّ. لكنّهم يكتشفون شيئًا فشيئًا ضرورة خدمة الفقراء والتزامهم الفعليّ تجاههم.

إنّ الانفتاح على الله من خلال العبادة، والانفتاح على الفقراء من خلال الاستقبال والخدمة، هما قطبا النموّ وعلامات سلامة الجماعة. وعلى الجماعة نفسها أن تتقدّم نحو مفهوم أقوى لهويّتها، الّتي هي جسد على كلّ عضو فيه أن يمارس عطيّته وأن يُعترَف بها.

إن لم تكتشف الجماعات، الّتي بدأت من خدمة الفقراء، تعميق الصلاة وتدفّق شَرِكة المحبّة في الصلوات الجماعيّة، يمكنها أن تصبح مجموعة مناضلة من أجل العدالة. وإن لم تكتشف تلك الّتي بدأت من الصلاة والعبادة مياه المشاركة بالألم الّتي تتدفّق على المتألّمين، قد تصبح شرعويّة وعقيمة.

إنّ العناصر الثلاث المكوّنة للجماعة: الصلاة أو الشَرِكة مع الآب من خلال يسوع وفيه، والحضور للفقراء وخدمتهم، والوعي للوحدة في جسدٍ واحد، هي ضروريّة لسلامة الجماعة ونموّها. لقد دعا يسوع كلاًّ من الرسل في علاقة محبّة شخصيّة، ثمّ جمعهم في جماعة، وفي آخر الأمر أرسلهم ليعلنوا البشرى للفقراء.

من السخاء إلى الإصغاء للفقراء

على الجماعات الّتي تبدأ من خدمة الفقراء أن تكتشف شيئًا فشيئًا العطيّة الّتي يقدّمها هؤلاء. إنّها تبدأ بالسخاء وعليها أن تنمو بالإصغاء. ففي الواقع، ليس المهمّ أن "نفعل" أشياء للفقراء وللّذين هم في شدّة، بل أن نقيم علاقةً بهم، وأن نرافقهم ونساعدهم على أن يثقوا بأنفسهم وأن يكتشفوا عطاياهم. فالمسألة ليست في أن نأتي إلى ضاحيةٍ بمالٍ كثيرٍ أتانا من الخارج لبناء مستوصف أو مدرسة. بل أن نقضي وقتًا مع سكّان الضواحي لنساعدهم على اكتشاف احتياجاتهم وقدراتهم، ثمّ نبني المباني الضروريّة معًا. قد لا تكون هذه المباني جميلة، لكنّها ستُستَعمل بوجه أفضل، وستُحَبُّ أكثر لأنّها من عمل الجميع لا من عملِ غريبٍ رحيم. إنّ ذلك يستغرق وقتًا أطول بكثير. لكنّ كلّ خدمة إنسانيّة حقًّا تستغرق وقتًا. فقد وعدنا يسوع بأن يساعدنا على أن نكتشف أنّ الفقراء ليسوا فقط موضوع إحساننا، بل إنّهم ينبوع حياة. إن كنّا قريبين منهم فسوف نتجدّد في المحبّة والإيمان.

*

تنمو بعض الجماعات من خلال الإصغاء إلى احتياجات أعضائها أكثر من إصغائها إلى الّذين تخدمهم. فينصبّ ذلك النموّ أحيانًا على الجانب المادّيّ، كتحسين المباني من أجل راحة أكبر.

وتنمو جماعاتٌ أخرى في الإصغاء إلى صرخة الفقراء. ويقودهم ذلك الإصغاء في غالب الأحيان إلى أن يظلّوا فقراء ليكونوا قريبين من أولئك، وفي شَرِكةٍ معهم. لكنّ ذلك لا يغيّر شيئًا من ضرورة الانتباه الشديد إلى أعضاء الجماعة. عليهم أن يملكوا الرفاهية الضروريّة ليصيروا أدوات جيّدة لمحبّة الله ويستمرّوا في ذلك.

عندما تنقاد جماعةٌ ما نحو النموّ من خلال صرخةَ الفقراء واحتياجاتهم، فإنّها تسير في صحراء عدم الأمان. لكنّها واثقة من الوصول إلى أرض الميعاد، لا أرض الأمان بل أرض السلام والمحبّة. وستكون دومًا جماعة حيّة.

*

علامات صحّة الجماعة أو مرضها

تكون الجماعة في خطر حين يرفض الناس أن يأتوا إلى الاجتماعات ولا يكون هناك مكانٌ للحوار، وحين يخافون من أن يُعَبِّروا عمّا يفكّرون فيه، وتسيطر على المجموعة شخصيّة قويّة تمنع حرّيّة التعبير، وحين يهربون إلى النشاطات الخارجيّة بدل أن يشاركوا في النشاطات الجماعيّة. فلا تكون بَعدُ "المكان الحميم" بل فندقًا بمطعمٍ. حين لا يُسَرُّ أشخاص الجماعة من أن يكونوا معًا، وأن يعيشوا ويُصَلّوا ويعملوا معًا، بل يفتّشون باستمرار عن تعويضات في الخارج، وحين يتكلّمون دومًا على أنفسهم وعلى صعوباتهم بدل الكلام على مثاليّة حياتهم وطريقة تلبيتهم نداء الفقراء، فذلك علامة على الموت.

حين تكون الجماعة في عافية، تصير قطب انجذاب، ويلتزم بها الشباب، ويسعد الزائرون بزيارتها. وحين تبدأ جماعة بالخوف من استقبال الزائرين والجدد، وحين تزيد من تضييق الخناق وتطالب بكثير من الضمانات حيث لا يمكن لأحدٍ تقريبًا أن يأتي إليها، وحين تبدأ بنبذ الضعفاء فيها والصعبين والعجزة والمرضى... فتلك علامات سيّئة، لأنّها لم تعُد جماعة بل مجموعة عملٍ فعّالة.

والعلامة السيّئة أيضًا حين تسعى جماعةٌ إلى البحث عن بنيةٍ لتعطي نفسها أمانًا كاملاً للمستقبل، وحين يكون لديها مال كثير في المصارف. فهي تزيل جميع عناصر الخطر شيئًا فشيئًا، ولم تعُد بحاجة إلى عون الله، وتكفّ عن أن تكون فقيرة.

تظهر عافية الجماعة من خلال طريقة استقبالها الزوّار غير المُنتَظَرين أو الفقراء، ومن خلال فرح أعضائها فيما بينهم وبساطتهم، ومن خلال ثقتهم في الأوقات الصعبة، ومن خلال بعض الإبداع لتلبية صرخة الفقراء. وهي تظهر خصوصًا من خلال الحماس والإخلاص للأهداف الأساسيّة للجماعة، أي الحضور لله وللفقراء.

من المهمّ أن تكتشف الجماعة هذه العلامات في نفسها وكيفيّة تفكّكها وتعمّقها. وعند ذلك، على الجماعة أن تتساءل من حين إلى آخر أين هي من تلك العلامات. وليس ذلك سهلاً على الدوام، إذ عليها أن تتعلّم كيف تجتاز المِحَن. فهناك علامات حياة أو موت يجب تمييزها في بعض الأحيان.

*

الانفتاح على الآخرين

حين تتكوّن جماعة، يصعب علينا أن نعرف هل نحن أمام جماعةٍ حقيقيّةٍ أو بِدعةٍ. ولا يمكننا أن نكتشف ذلك إلاّ من خلال رؤية نموّها مع الزمن. فالجماعة الحقيقيّة تنفتح أكثر فأكثر، لأنّها تزداد تواضعًا. وعلى العكس، يكون للبدعة هيئة انفتاح، لكنّنا نكتشف مع الوقت أنّها تنغلق أكثر فأكثر. فالبدعة مؤلّفةٌ من أناسٍ يظنّون أنّهم الوحيدون على حق. إنّهم عاجزون عن الإصغاء، منغلقون ومتعصِّبون. وما من من حقيقة خارجًا عنهم. لقد فقدوا قدرتهم على التفكير الشخصيّ. فهم المختارون الوحيدون والمخلَّصون والكاملون. والآخرون كلّهم في ضلال. وعلى الرغم من مظاهر الفرح والارتياح، لدينا انطباعٌ أنّهم شخصيّاتٌ ضعيفة تمّ التحكّم فيها بطريقة أو بأخرى، وكأنّهم مسجونون في صداقةٍ مزيّفة يصعب عليهم الخلاص منها. إنّ الخوف يقودهم أكثر من الاهتمام بالنموّ نحو الحرّيّة الداخليّة.

إنّ منطق النخبة سيّء! فالاعتقاد بأنّنا الوحيدون الّذين يملكون الحقيقة ليس أمرًا سليمًا، وكذلك الحُكم على الآخرين. على كلّ حال، لا علاقة لهذا السلوك بتعاليم يسوع المسيح. فالجماعة المسيحيّة تتأسّس على الاعتراف بأنّنا خطأة، وأنّنا بأمسّ الحاجة إلى المسامحة في كلّ يوم، وإلى أن نسامِحَ سبعين مرّة سبع مرّات. "لا تدينوا فلا تُدانوا. لا تحكموا على أحدٍ فلا يُحكَمَ عليكم" (لوقا 6/ 36). على الجماعة المسيحيّة أن تفعل مثل يسوع، أي أن تقترح لا أن تفرض. فمحبّة الإخوة والأخوات هي الّتي عليها أن تغدو نورًا دافئًا جذّابًا.

وهناك علامةٌ أخرى تميّز البِدعة عن الجماعة الحقيقيّة. فالأشخاص في البدعة يعتمدون أكثر فأكثر على مرجع وحيد وهو المؤسِّس، النبيّ، الراعي، الزعيم، القدّيس. فهو الّذي يمسك بزمام كلّ سلطة زمنيّة وروحيّة، ويُبقي جميع الأعضاء تحت سيطرته. فلا يقرؤون إلاّ نصوصه، ولا يعيشون إلاّ من كلامه. ويرفض هذا النبيّ المزيّف أن يأتي آخرون ويتكلّمون مع المجموعة، ويُبعِدُ كلّ الّذين يمكنهم أن يهدّدوا سلطته المطلَقة، يحيط نفسه بمنفِّذين ضعفاء عاجزين عن أيّ تفكير شخصيّ، ولا يخضع لأحد.

في بداية الجماعات الحقيقيّة، تكون السلطة الروحيّة والجماعيّة بين يديّ المؤسِّسين، وجميع الناس يرجعون إليهم في كلّ القرارات. فإذا كانوا مُنقادين بعمق إلى الروح القدس، فإنّ عليهم الخضوع أيضًا إلى مراجع أخرى في الكنيسة الّتي ينتمون إليها، وإلى أشخاصٍ آخَرين في جماعتهم. عليهم أن يساعدوا الأعضاء شيئًا فشيئًا كي يجدوا مراجع أخرى، وأن يسيروا نحو حرّيّتهم الشخصيّة، كيلا يُفكِّروا بالضرورة مثلهم، بل يفكِّروا بحرّيّة ضمن روح الجماعة.

إنّ الجماعات المسيحيّة الحقيقيّة لديها على الدوام تعدّديّة في المراجع: المؤسِّس، والكتاب المقدّس وكلّ تقليد الكنيسة أيضًا، والمطران والبابا إذا كانوا من الكاثوليك. ويرجعون في الوقت نفسه إلى مسيحيّين آخرين يعيشون حسب روح يسوع. ثمّ على كلّ واحدٍ من الأعضاء أن يتعلّم كيف يتّخذ روح يسوع الحيّ فيه مرجعًا له.

*

من الطبيعي في البداية، وربّما كان من الضروريّ، أن تعشق كلّ جماعة ما يميّزها، وأن تجعل نفسها مثاليّة. لو لم تظنّ نفسها بهذه الفرادة لما تأسّسَتْ. وهذا يشبه الحبّ: في البداية، نجعل الآخر مثاليًّا على الدوام. فبالنسبة إلى الوالدَين، ابنهما الصغير هو دومًا أجمل الأطفال جميعًا. وكذلك بالنسبة إلى العريس، زوجته هي أجمل النساء. ومع مرور الزمن، يصير الوالدون والأزواج أكثر واقعيّة. لكنهم ربما يصبحون أكثر التزامًا، وأكثر إخلاصًا وأكثر حبًّا ممّا كانوا عليه في البداية.

يمكننا أن نفهم انغلاق الجماعة على نفسها في بداياتها، وشدّة وعيها لمزاياها وفرادتها، وشكرها لله على ذلك. أليس على الزوجين في بداية زواجهما أن يمضيا وقتًا ليبنيا وحدتهما وجماعتهما؟ ليس ذلك كبرياء بل فترةً ضروريّةً للنموّ. ومع مرور الزمن، على الجماعة أن تبتعد بعض الشيء عن ذاتها، وأن تكتشف جمال الجماعات الأخرى، والعطايا الخاصّة لكلّ منها، وأن تكتشف محدوديّاتها. فحين تجد هويّتها وتكتشف كيف يقودها الروح القدس، عليها أن تكون شديدة الانتباه إلى تظاهرات الروح القدس عند الآخرين. عليها ألاّ تعتقد أنّ إيحاء الروح القدس هو من امتيازات جماعتها. عليها أن تصغي إلى ما يقوله للآخرين، فهو يمكِّن الجماعة من اكتشاف عطاياها ورسالتها ثانيةً، ويشجّعها على أن تكون وفيّة لها، ويجعلها في الآن نفسه تكتشف مكانها بين مجموعة الكنيسة والإنسانيّة. إن لم تنتبه إلى ذلك، فقد تضيّع الجماعة منعطفًا مصيريًّا في نموّها.

*

إنّ خلق الروابط هو أحد علامات الحياة الجماعيّة. فالجماعة الّتي تنغلق على ذاتها تموت من الاختناق. وعلى نقيض ذلك، تتّحد الجماعات الحيّة بأخريات، وتشكّل شبكةً واسعة من المحبّة في العالم. وإذ ليس هناك إلاّ روحٌ واحدٌ يوحي ويحيي، تتشابه الجماعات المتولِّدة أو المتجدِّدة من إلهامات من دون أن يعرف بعضها بعضًا. فبذار العلامات النبويّة الّذي يزرعه الروح القدس في العالم لأجل الغد له روح مشترك. إنّ ارتباط جماعة بأخريات هو علامة نضج. فهي تعي هويّتها ولا حاجة بها إلى المقارنة. إنّها تحبّ حتّى الاختلافات الّتي تميّزها، لأنّ لكلّ جماعة عطيّتها الخاصّة الّتي يجب أن تُزهِر. وهذه الجماعات تكمِّلُ بعضها بعضًا في الكنيسة. إنّها تحتاج إلى بعضها بعضًا. فجميعها أغصان في الشجرة الكبيرة الّتي هي الكنيسة، حيث تحتمي جميع عصافير السماء.

إنّ كثرة الجماعات في العالم يصيبني دومًا بالدهشة، سواء الجماعات القديمة الّتي يعود تاريخها إلى القدّيس مبارك، والّتي تُحيا بالمحبّة، أو الجماعات المتعدِّدة الّتي يخلقها اليوم الروحُ القدس. بعضها في الكنائس وبعضها الآخر خارج المؤسَّسات. إنّها تجمع شبابًا لديهم حدس نبوي، ويبحثون عن نمط حياة جديد. إنّها جزء من الكنيسة الواسعة الخفيّة. ولكلٍّ من هذه الجماعات روحها ونمط حياتها، وقواعدها وقوانينها. كلّ واحدة منها فريدة. هناك جماعات تأسَّسَت على العبادة والصلاة الصامتة والتأمّل. وكثير من الأديرة التأمّليّة تتّصل بالصمت أكثر من الكلام، وتعيش بحسب تقليد يعود إلى القدّيس برنارد Bernard أو القدّيسة تريزا الأفيليّة.

وتشبه هذه الجماعات راهبات دارمشتات Darmstadt في ألمانيا وإخوة وأخوات يسوع الصغار، فهم صامتون ومُصَلّون وحاضرون في ضواحي المدن الكبيرة والمجتمعات المغلَقة في العالم. إنّ تأمّلهم يرتبط مباشرة بالحضور إلى جانب الفقراء.

ثمّ هناك مختلف جماعات الصلاة، المرتبطة نوعًا ما بالتجدّد المواهبيّ، حيث يجتمع الناس ليصلّوا وهم متأصّلون في المجتمع. وهناك بيوت المحبّة المنتشرة في العالم كلّه لاستقبال المتروِّضين، وبيت السيّدة الّذي أسَّسته كاترين دوهِرتي Catherine Doherty مثالٌ أيضًا على الجماعات المسيحيّة المؤسَّسة على الصلاة والعمل اليدويّ وإعلان الكلمة والليتورجية الرائعة. وهناك الجماعات الصغيرة للفوكولاري المنتشرة في العالم، وهناك جماعات مسكونيّة: جماعة إخوة تيزيه Taizé وأخوات غراندشان Grandchamp وإتوا Etoy في سويسرة. ثمّ هناك جماعات هدفها المباشر هو استقبال الفقراء والعناية بهم مثل مرسليّ ومرسلات المحبّة الّتي أسَّستها الأم تريزا والأخ أندريه. وبعض الجماعات أكثر التزامًا في المجال الاجتماعيّ. إنّها تريد أن تسعف المسحوقين والمتألّمين. ومثال عليها: الجماعات المسيحيّة القاعديّة في أمريكا اللاتينيّة، وجماعات كنيسة المخلّص في واشنطن، وجماعات العمل المسيحيّ، وجماعات دقيقة الربّ El Minuto de Dios في كولومبيا، وتِد كِنِدي لسكّان سيدني الأصليّين في أستراليا. وهناك كثير من الجماعات في العالم هي علامات للروح القدس.

أنا أنجذبُ شخصيًّا إلى الجماعات المتأصّلة في الأحياء الفقيرة، أو الّتي تستقبل المجروحين جرحًا عميقًا، أي السكارى والخارجين من السجن  والشباب المدمنين والتائهين، والأحداث والأشخاص المرضى عقليًّا. ففي هذه الجماعات ليس هناك دومًا فرح وبهجة، بل وفاء كبير واستقبال للجروح. فغالبًا ما تكون وجوه الّذين يعملون فيها متغضّنة من التعب، وليس لديهم وقتٌ لحضور مؤتمرات أهل الجماعات. وقلّما تكون لديهم خدمة ليتورجيّة حسنة أو أعياد. ولا يستطيعون أحيانًا أن يحضروا إلاّ جزءّا صغيرًا من القدّاس، لأنّ العمل شديد الوطأة. لكنّا نشعر في هذه الجماعات بحضور يسوع القريب من أولئك المنبوذين والمجروحين.

*

حين أفكّر في جميع هذه الجماعات بالعالم، الّتي تسعى إلى نشر البشرى، والّتي لديها رغبة كبيرة جدًّا في تلبية نداء يسوع والفقراء، تتبيّن لي الحاجة إلى راعٍ شامل، راعٍ متعطّش إلى الوحدة، لديه فكرة واضحة عن الأمور، ويُحدِثُ جماعات جديدة، ويضع كلّ شيء في الصلاة والمحبّة، ويكون حارسًا على الوحدة وخادمًا للشَرِكة.

لقد تأثّرتُ كثيرًا من انتخاب يوحنّا بولس الأوّل، وتأثّرتُ أكثر من انتخاب يوحنّا بولس الثاني. فكم نحتاج من الوقت ليُقِرَّ الجميع بهذه الحاجة إلى راعٍ شامل؟ وكم من الوقت يحتاج الكاثوليك ليفهموا العطيّة الكبيرة الّتي مُنِحَت لهم، ويستسلموا للتواضع، وينفتحوا على الآخرين في التواضع والمحبّة؟ كم من الوقت يحتاج الكاثوليك ليقرّوا بجمال الكنيسة الأورثوذكسيّة وحسّها لما هو مقدّس، وجمال وعطيّة الكنيسة الأنغليكانيّة والكنائس البروتستانتيّة، خصوصًا في حبّهم للكتب المقدّسة وإعلان الكلمة، ورغبتهم في العيش بالروح القدس؟ فالكنائس البروتستانتيّة تكتشف اليوم أكثر فأكثر الغنى الوافر المخبّأ في القربان المقدّس.

أجل، إنّي أتوق بشوقٍ إلى يوم الوحدة!

*

إنّ لدى روجيه شوتز Roger Schutz شغفًا نبويًّا للوحدة أودّ لو كنتُ أملكه. فقد كتب في وثائق مجمع للشباب في السنة 1979:

"هناك طريق لإنهاء عار الانشقاق بين المسيحيّين وللتمكّن من إبداعٍ مشترَك بين الكنائس. وهذا الطريق هو أن ترجع كلّ جماعة محلّيّة إلى مسؤول مصالحة في قلب كلّ شعب الله. ففي هذه الشهور الأخيرة، شعر كثير من الرجال والنساء بأهمّيّة مهمّة الراعي الشامل، "المنتبه إلى خدمة الإنسان كإنسان لا الكاثوليك فقط، والمدافع قبل كلّ شيء وفي كلّ مكان عن حقوق الشخص البشريّ لا حقوق أبناء الكنيسة فقط" (يوحنّا الثالث والعشرون)
.

*

مفهوم الإخلاص

تولَدُ الجماعات وتزدهر، ثمّ تعاني غالبًا نوعًا من الانحلال وتموت. إن نظرنا إلى تاريخ الجماعات الدينيّة والرهبانيّات، رأينا أنّ حماس البدايات واضطرامه وسخاءه يختفي فيها، وتستقرّ الجماعات شيئًا فشيئًا، وتتسرّب إليها التفاهة، وتحلّ القواعد والقوانين محلّ الروح. فتكفّ الجماعات التافهة عن الجذب وتزول.

من المهمّ أن نعي في الجماعة مفهوم الإخلاص الّذي يُبقي الروح فيها أو يجعل الجماعة تحيد عن مسارها.

أظنّ أنّ هناك ناحيتين أساسيّتين تسبّبان هذا الانحياز: البحث عن الأمان أو التعب من عدم الأمان من جهة، وقلّة الإخلاص إلى النظرة الأوّليّة التي تؤلّف روح التأسيس من جهة أخرى.

حين تولد جماعة، يكون على المؤسِّسين أن يناضلوا للبقاء ولإعلان مثاليّتهم. فيواجهون عندئذ التناقض وربّما الاضطهاد. وهما يجبران أعضاء الجماعة على أن يثبِّتوا ذواتهم أكثر. إنّهما ينعشان دوافعهم ويحثّانهم على تجاوز أنفسهم وعلى الاستسلام تمامًا إلى العناية الإلهيّة. ففي بعض الأحيان، لا يُنقذ أعضاء الجماعة إلاّ تدخّل مباشر من الله. فحين يكونون مُجرَّدين من كلّ غنى وكلّ أمانٍ وكلّ سَنَدٍ بشَريّ، يرتبطون أكثر بالله وبالأشخاص الّذين حولهم، والّذين يقدِّرون شهادة حياتهم. إنّهم مجبرون نوعًا ما على أن يظلّوا مخلصين للصلاة ولإشعاع محبّتهم. إنّها مسألة حياة أو موت. فارتباطهم الكامل هو ضمانٌ لمصداقيّتهم، وتبقى قوّتهم في ضعفهم.

ولكن، حين يكون لدى جماعة عددٌ كافٍ من الأعضاء لتؤمّن مختلف وظائفها، وحين يكون لديها إمكانيّات مادّيّة كافية، يمكنها أن تتهاون. فبنياتها قويّة ولديها شيء من الأمان. عندئذٍ يبدأ الخطر.

*

في فرنسا، قال لي ذات يوم موظّفٌ حكوميٌّ يعمل في مجال الخدمات الاجتماعيّة، بعد أن شرحتُ له ما هو "الآرش" بالتفصيل: "يا أستاذ، إنّ قضيّتكم جميلة جدًّا بدون تأكيد، ولا أشكّ في أنّها الحالة المثاليّة للأشخاص المعوقين، لكنّها تعتمد على التطوّع المجّانيّ للمرافقين. أيحقّ لحكومة ما أن تضع استثمارها في مؤسَّسة قد تختفي نهائيًّا ذات يوم إن لم تعد تجد من هؤلاء المرافقين الّذين يرغبون بالعيش حسب مثاليّة معيّنة؟ ما الضمانات الّتي يمكنك أن تعطيني إيّاها؟" لم يكن لديّ منها شيئ بالطبع. إنّ ثقتنا بقدوم مرافقين جدد، وباستمرار المرافقين الموجودين، يشكّل عدم أمان جماعاتنا وفقرها. فالناس لا يأتون لأسباب مادّيّة (ساعات، ومرتَّب) بل لإشعاع الجماعة. لو أردنا أن نجد يومًا الوسائل البشريّة لنطمئنّ إلى أنّه سيكون هناك دومًا العدد الكافي من المرافقين، فذلك سيكون نهاية "الآرش". إنّ العيش في عدم الأمان متعبٌ ومقلق في بعض الأحيان، لكنّه واحد من الضمانات الوحيدة لاستمراريّة الجماعة وتعمّقها وتقدّمها وبقائها مخلصةً.

*

إنّ مفهومنا عن الإخلاص في "الآرش" هو أن نعيش بحسب روح الإنجيل والتطويبات مع أشخاص لديهم إعاقة. فـ "العيش مع" يختلف عن "العمل لأجل"، لكنّ هذا لا يعني فقط الأكل على المائدة نفسها أو النوم تحت سقف واحد. إنّه يقتضي أن نعقد علاقات من المجّانيّة والصدق والارتباط المشترك المتبادل، وأن نصغي إلى شعبنا، وأن نُقِرَّ بعطاياه وأن نُعجب بها، خصوصًا بانفتاحه على الله وبقداسته. وفي اليوم الّذي لا نصير فيه إلاّ محترفين ومعالجين نربّي ونعالج، لن يعود هناك "آرش" حتّى وإن كان "العيش مع" لا ينفي بالطبع هذا الجانب الاحترافيّ.

إنّ مفهوم الإخلاص يختلف لدى الجماعات الأخرى. فبالنسبة إلى راهبات الأم تريزا، هي في مساعدة المجروحين والمنبوذين. وبالنسبة إلى أخوات يسوع الصغيرات، العيش في جماعات أخويّة بجانب الفقراء. وبالنسبة إلى الجماعات التأمّليّة، توجيه كلّ يومهم نحو أوقات التأمّل الصامت. وبالنسبة إلى آخرين، عيش الفقر. على كلّ جماعة أن تعرف جيّدًا مفهوم وفائها ونظرتها الأساسيّة. فإذا حدنا عن هذه الناحية، فسوف تتراجع الجماعة كلّها، لأنّ ما هو أساسيّ قد تفتّت.

*

إنّ دور كلّ شخص في الجماعة هو الحرص على البقاء أكثر فأكثر في عدم الأمان، لكي يتعلّق بالله، وأن يعيش مفهوم إخلاصه وجوهر الروح وفقًا لعطيّته الخاصّة. يجب التذكير بهذين الأمرين باستمرار. وإلاّ، فإنّ الجماعة ستسقط في الروتين والقوانين والعادات إلى أن تتحجّر.

في "الآرش، علينا أن نحمّس بعضنا بعضًا، ونشجّع بعضنا بعضًا باستمرار في هذين المضمارين. وعلينا أن نأخذ جميع القرارات الهامّة في الجماعة في ضوءهما. أنتّخذ هذا القرار خوفًا من عدم الأمان؟ هل هو موجّه نحو ما هو أساسيّ في حياتنا، أي الإيمان بأنّ يسوع حيّ في الفقير وأنّنا مدعوّون إلى العيش معه وإلى الأخذ منه؟

*

في بدايات الجماعة، هناك على الدوام عنصرٌ نبويّ. فالجماعة تولِّد نمطًا جديدًا من الحياة ردًّا على أنماطٍ أو طرائق عمل أخرى، أو أنّها تسدّ فجوةً معيّنة في المجتمع أو في الكنيسة. ومع مرور الزمن، يميل هذا العنصر النبويّ إلى الزوال، ويمكن للأعضاء ألاّ ينظروا إلى الحاضر أو المستقبل بل إلى الماضي، وهمّهم أن "يحافظوا" على الروح أو التقليد. ولكن، على الروح النبويّ أن يستمرّ أبدًا كي تظلّ الجماعة حيّة ومملوءة رجاء. ففي ذلك توتّر خاصٌّ بين قيم الماضي (الروح والتقليد)، والاحتياجات الحاليّة (في جدليّة مع المجتمع والقيَم السائدة) والتوتّر للمستقبل (النبويّة).

إنّ هذا الروح، بعناصره الأساسيّة، ليس فعليًا أسلوب حياة صرف. إنّه أكثر من ذلك. إنّه رجاءٌ وتجسيدٌ لمحبّة. وهو يتحقّق عمليًّا في طريقة فهم السلطة والمشاركة والطاعة والفقر وإبداع الجماعات وأعضائها في نشر الحياة، أو في الطريقة الّتي ألحّت بها الجماعات الأولى على هذا النشاط بدل ذلك. في الواقع، يحدِّد الروح ما هو أساسيّ في طريقة العيش. إنّه يضع سُلّم القيَم.

ولكن، منذ تأسيس الجماعة، استطاع الروح أن يجمَد مع الزمن في عادات أو تقاليد حلّت لتخنقه أو لتقنّعه. وعمل المسؤول أو الأعضاء هو في أن يحاولوا دومًا تنقية الروح من كلّ ما تجلبه الفترات الخصوصيّة، لكي يستوعبوه بوضوح أكبر ويعيشوه بوجه أكثر واقعيّة. إنّه نوعًا ما عطيّة الله لأسرتهم، وكنزٌ تسلّموه بطريقة خاصّة، وعليه أن يكون حاضرًا في قلب الجماعة على الدوام. فعلى الجماعة أن تعيش اليوم كما سيعيش مؤسِّسها لو عاش حتّى الآن. عليها ألاّ تعيش كما عاش بل عليها أن تتمتّع بالمحبّة نفسها، والروح عينه، والجرأة الّتي كان يملكها في زمانه.

*

إنّ روح الجماعة أو روحانيّتها تتجسّد في التقاليد الخاصّة. من المهمّ أن نحترم هذه التقاليد وأن نشرح للأعضاء الجدد معناها وأصلها، لكي لا تصير عادات، بل لتتجدّد باستمرار وتظلّ حيّة.

هناك تقاليد لاستقبال الأحداث الكبيرة كالموت والزواج والمعموديّة وطريقة الاحتفال بأعياد الميلاد أو استقبال عضو جديد واختيار الترانيم الخاصّة الّتي نرنّمها ...

إنّ هذه النشاطات والحركات ليست مهمّة بحدّ ذاتها، لكنّها تجسّد حقيقة أنّنا إخوة وأخواتٌ حقًّا، أعضاء أسرة واحدة، وأنّنا نشترك بالقلب والروح والنفس. وأنّ قدماء الجماعة الّذين ربّما هم الآن مع الآب قد نقلوها إلينا. إنّ هذه التقاليد تذكّرنا بأنّ الجماعة لم تتأسّس "عبثًا"، بل إنّها ولِدَت في فترة ما، وأنّها ربّما مرّت بفترات صعبة، وأنّ ما نعيشه اليوم هو ثمرة العمل الشّاق للّذين سبقونا.

إنّه لأمر حسنٌ دومًا للكائن البشريّ أو للجماعات أو للدول أن يتذكّروا أنّ الواقع الحاضر هو ثمرة آلاف أفعال المحبّة أو الحقد الّتي سبقت. فهذا يجبر على التذكّر أنّ جماعة الغد هي في صدد الولادة من خلال إخلاصنا للحاضر. فجميعنا حلقات صغيرة في سلسلة الأجيال الطويلة الّتي تؤلّف الإنسانيّة. نحن كائنات لا تحيا إلاّ زمنًا قصيرًا بالمقارنة مع تاريخ البشريّة في ماضيها ومستقبلها. وهو أمر يساعدنا على أن نرى، من خلال منظورها الحقيقيّ، جماعتنا بالنسبة إلى الآخرين والتاريخ ومكان كلّ واحد في الجماعة. وعندئذ نكتشف أنّنا قليلو الشأن وعظماء في الآن نفسه، لأنّ كلّ فعل من أفعالنا يُحضِّرُ لإنسانيّة الغد. إنّه حجر صغير في بناء مدينة فيها عدالة أكثر وسعادة أعظم لجميع البشريّة.

*

نشر الحياة

لا يمكن للجماعة أن تبقى جامدة. فهي ليست غاية في حدّ ذاتها. إنّها كالنار الّتي لابدّ لها من أن تنتشر إن لم تشأ أن تُطفأ. وسيأتي وقت لا يمكن للجماعة فيه أن تكبر إلاّ من خلال الانفصال والتضحية والعطاء. وكلّما وجدت الجماعة وحدتها، صار عليها أن تفقدها لتعطيها لآخرين لا يعيشونها بعدُ، من خلال إرسال بعض الأعضاء وخلق شبكاتٍ أخرى للمحبّة وجماعاتٍ أخرى للسلام.

هنا يكمن معنى الحياة. فالحياة تنتشر. وكلّ نموّ للحياة يقتضي ظهور الزهر والثمر، وفي هذا الزهر والثمر بذار حياةٍ جديدة.

الجماعة الّتي تتمسّك بأعضائها، ولا تغامر في عمل التكاثر الرائع هذا، تتعرّض إلى ما هو أخطر من الانفصالات. إنّها معرّضة إلى الجفاف. إن لم تسلك المنعطف، وإن لم ينطلق تطوّر الجماعة نحو عطيّة أكبر، يستقرّ أعضاؤها في سلوكٍ صبيانيّ قريب من التقهقر. إنّهم يصيرون عقيمين وتكفّ الحياة عن السيلان من خلالهم. إنّهم مثل أغصان يابسة.

*

كثيرٌ من الجماعات ماتت لأنّ مسؤوليها لم يعرفوا كيف يحثّون الأعضاء الشباب على عطاء الحياة هذا من خلال إنجاب جماعات أخرى. وإذ انقضى زمن المحبّة، دخلوا في عالمِ عقمٍ وإحباط. وصار من الصعب بعد ذلك أن يستعيدوا زمن المحبّة وقوى الحياة.

ويختلف زمن عطاء الحياة هذا بحسب شكل الجماعة ونمطها، كما يختلف عند كلّ شخص. فبالنسبة إلى بعض الأعضاء، إنّه الرحيل بعيدًا لزرع الحياة، مع كلّ ما يتضمّنه من مخاطر. فالجماعة البالغة يمكنها أن تعطي أخًا أو أختًا لدعم جماعة أخرى في ضيق. وبالنسبة إلى آخرين، إنّه استقبال الفقير والهامشيّ والغريب بحرارة أكبر وصدق. وبالنسبة إلى آخرين، إنّه القيام بدور الراعي في الجماعة ومساعدة كلّ واحد على أن يرى جمال الحياة، وأن يتحرّر من الأنانيّة. وبالنسبة إلى آخرين، إنّه اكتشاف دور التأمّل في الجماعة والقيام به، أو ذكر اخوتهم وأخواتهم والمجروحين ومنبوذي العالم في صلاتهم. فهكذا يلِدونهم في الحياة بطريقة سرّيّة خفيّة. إنّه، على كلّ حال، دخولٌ في سرّ الآب. وهو التعاضد معه لنكون أداته في عمليّة التكاثر والتحرّر الرائعة هذه.

*

يصعب أحيانًا على المسؤولين عن الجماعات البعيدة أن يعرفوا أيّ مرجع عليهم أن يرجعوا إليه بالنسبة إلى الجماعة الكبيرة والمسؤول الأعلى. المهمّ في الأمر هو أن تتمكّن الجماعة البعيدة من العيش بشكل كامل وبطريقةٍ مندمجة تمامًا مع المنطقة وحياتها الجماعيّة وروحها. فكثير من أعضاء الجماعات الرسوليّة يعيشون شيئًا من التناقض. إنّهم يأتون من ثقافة خاصّة ويغرسون تقاليدهم وطريقة عيشهم وأكلهم واستقبالهم واحتفالهم في أرض غريبة. فالروح الّتي يريدون أن ينقلوها متجسّدة تجسّدًا شديدًا في ثقافتهم، فينقلون في آخر الأمر الثقافة أكثر من الروح. ولا يجد الجوار أو الجيران فيها أنفسهم. فهم غالبًا ما يُفتَنون أو ينزعجون من العناصر الخارجة عن ثقافتهم الّتي يعيشونها، ولا يدركون الروح. وأكثر من ذلك، فمَن يرغب منهم في الالتزام بالجماعات يُجبَر أحيانًا على قبول التقاليد الغريبة عن عقليّته.

وفي غالب الأحيان، يتغلّب الاهتمام بالاتّحاد المادّيّ الصرف مع البيت الأم على الاهتمام بديناميكيّة المحبّة وروح الجماعة وأهدافها. فالوحدة لا تأتي من عيش الجميع بالطريقة نفسها في جميع أرجاء العالم، بل من انسجام القلوب المندفعة نحو الأمام في إخلاص للروح المؤسِّسة للجماعة بنعمة الروح القدس. فعلى الجماعات البعيدة أن تعرف كيف تتنازل عن بعض عناصر ثقافتها الأصليّة لتعيش التطويبات بوجه أكبر في ثقافتها الأخرى. عليها أن تتمتّع بثقة كبيرة بالله الّذي أرسلها بعيدًا لكي تقيم عهدًا مع شعب آخر.

على الجماعة الأم أن تهتمّ بأن تنطلق الجماعة الجديدة وتصير ينبوعًا محييًا حيث هي. فلو اتّخذت هذا الموقف، فإنّها ستكتشف بسرعةٍ نعمة تجدّد الشباب والانفتاح اللذين مصدرهما تعدّديّة الجماعات. ويمكن للجماعات البعيدة الّتي لها بنيات خفيفة جدًّا، وتعيش في المغامرة والصعوبة، أن تصير ينبوع حياة ورجاء للجماعة الأم، ويمكن لهذه أن تصير الأمان الضروريّ الّذي يسمح للبنيات الخفيفة بأن تتوطّد عن بعدٍ في أوضاعٍ صعبة.

الانتشار والتأصّل

كلّما كبرت الجماعة وأعطت الحياة بإرسالها أحيانًا بعض أعضائها بعيدًا، صار عليها أن تتأصّل في أعماق الأرض. فعلى الانتشار أن يسير مع التعمّق. فكلّما كبُرَت الشجرة، صار على جذورها أن تكون أصلب، وإلاّ، ستُقتَلَع مع أوّل عاصفة. يتكلّم يسوع على البيت المبنيّ على الصخر. فالأساسات الصلبة للجماعة هي تأسّسٌ في قلب الله. فالله هو ينبوع الجماعة. وكلّما تدفّق النبع وانتشر، صار على الأعضاء أن يظلّوا قريبين منه.

*

هناك نموّ خارجيّ وهو دومًا انتشارٌ ما، وهناك أيضًا نموّ داخليّ خفيّ، وهو تأصّل أعمق في الصلاة وفي يسوع ومحبّةٌ أكبر ومسامحة بين الإخوة والأخوات، وتعاطف واستقبال أكبر. إنّ هذا النموّ ليس مرئيًّا، لكنّه يخلق جوًّا حقيقيًّا، أي فرحًا أكثر إشعاعًا وصمتًا أكثر عمقًا وسلامًا يمسّ القلوب ويقود إلى خبرة حقيقيّة مع الله.

*

مولودٌ من الجرح

هناك رباط غامض بين الألم والتقدمة وعطاء الحياة، بين التضحية والانتشار.

في إحدى جماعاتنا بالهند، غرق رجل لديه إعاقة شديدة في بئر. لم يكن معنا إلاّ منذ فترة قصيرة. ومرّ عجوز صديقٌ لوالده وقال لنا: "حين يتعلّق الأمر بعمل لله، يجب أن يموت صدّيقٌ لكي يحيا هذا العمل".

إنّي شديد الاقتناع بأنّ أيّ شخص يمتلك النشاط والإشعاع لا يستطيع أن يفعل شيئًا إن لم يعتمد على أولئك الأشخاص الّذين يقبلون آلامهم وعجزهم عن الحركة ويقدّمونها لتصير ينابيع حياة. فرجال ونساء الصلاة المختبئون في الأديرة والمناسك، ويعانون آلامًا شديدة أحيانًا، هم كالمضخّات المخفيّة الّتي تروي أرضًا جافّة. فبعضنا أنابيب قد تكون معبّأة وحلاً في بعض الأحيان، وآخرون يضخّون، فتُروى كلّ الأرض.

يمكن للعجوز أو المريض، الّذي يقدّم نفسه لله، أن يصبح في الجماعة أثمن شخص. إنّه يمتصّ صاعقة النعمة. إنّه المضخّة السرّيّة. هناك سرّ في الفائدة الخفيّة لهؤلاء الأشخاص أصحاب الأجساد المحطّمة، الّذين يمضون أيّامهم على ما يبدو  من دون  أن يفعلوا شيئًا، لكنّهم يظلّون في حضرة الله. فعدم قدرتهم على الحركة يجبرهم على أن يُثبِّتوا أنظارهم وقلوبهم على ما هو أساسيّ، على ينبوع الحياة. ففي آلامهم ونزاعهم خصوبة. إنّها تصير ينبوع حياة.

انظر إلى فقرك.

استقبله ودلّله.

لا تخف منه.

شارك بموتك،

فهكذا ستشارك بحبّك وحياتك.

*

ألتقي أحيانًا جماعاتٍ تتألّف فقط من بعض الشيوخ. يبدو أن زمن انتشارهم قد انتهى، وربّما فات الأوان لكي ينتمي شابّ إليهم. وتدهشني أحيانًا البهجة والسلام اللذان يسودان فيها. إنّ أعضاء هذه الجماعة يعلمون أنّ جماعتهم ستموت. لكنّ الأمر سيّان عندهم. إنّهم يريدون أن يعيشوا النعمة الّتي أُعطيَت لهم حتّى آخر لحظة. إنّ لدى هذه الجماعات كثيرًا من الأمور ليقدّموها للعالم: تعلُّم قبول الإخفاق والموت في سلام. أليس استقبال آلامهم وتقديم تضحياتهم هما اللذان يولّدان جماعات أخرى شابّة وديناميكيّة؟

وعلى نقيض ذلك، في جماعات أخرى، يستولي على هؤلاء الشيوخ غمّ كبير صادر عن عقمهم. إنّهم لم يكتشفوا أنّه يمكن لهذا العقم أن يتحوّل إلى عطاء للحياة من خلال التقدمة والتضحية.

*

في أثناء اجتماع للمجلس الاستشاريّ العالميّ "للآرش"، نتكلّم أحيانًا على واحدة من جماعاتنا على أنّها مشكلة. إنّها في أزمة منذ زمن طويل. فالمرافقون لا يريدون أن يبقوا، وحال الأشخاص الّذين لديهم إعاقة سيّئة، الخ. وننسى أنّ الجماعة هي فقيرة وتتألّم قبل أن تكون مشكلة. فإذا كان شخصٌ فقيرٌ ينبوع حياة لا موضوع إحسانٍ فقط، فإنّ الأمر نفسه بالنسبة إلى جماعة فقيرة. إنّ الله حاضرٌ فيها بطريقة سرّيّة. وصرخة الجماعة الّتي تتألّم هي صرخة الفقراء أيضًا. علينا أن نتقرّب منها بكثير من المحبّة والاحترام.

فمن جرح قلب المسيح على الصليب خرج دمٌ وماءٌ علامةً على جماعة المؤمنين الّتي هي الكنيسة. ومن الصليب تدفّقت الحياة، فتحوّل الموت إلى قيامة، وسرّ الحياة ولِدَ من الموت.

*

دور العناية الإلهيّة

يشعر الشخص في عمق أعماق قلبه بدعوة أو انجذاب إلى حياة موجّهة نحو الله ونحو قيَم المحبّة والعدالة، قبل أن يدخل في الحياة الجماعيّة، وهو أمر يخالف رغبات الأنانيّة، وبوجه أوضح، رغبات التملّك والرفاهية والمقام والسلطة. ويمكن لذلك الانجذاب أن يكون ضعيفًا جدًّا في البداية، ولكن، إن تجاوبنا معه، كبر بالتدريج وتجسّد في رغبة حقيقيّة، في حاجة حقيقيّة للكائن إلى أن يهب نفسه لله ولإخوته وأخواته وخصوصًا الفقراء منهم. إنّ هذه الدعوة هي نوع من الخبرة مع الله.

ومع مرور الزمن، ومن خلال لقاء الإخوة والأخوات والالتزام المتبادل، ثمّة اكتشاف للعناية الإلهيّة. لم يدعُني الله فحسب، بل دعاني وآخرين سمعوا الدعوة نفسها وتبعوها. فهو الّذي دبّر لقاءنا ومحبّة بعضنا لبعض، وهو معنا في قلب الجماعة.

إتّ خبرة العناية الإلهيّة تلك تقوى مع الزمن، ومع اكتشاف أنّ الله سهِرَ على الجماعة بطريقة بيِّنة في مِحَنٍ كادت تشتّتها. في التوتّرات الحادّة الّتي زالت، في وصول شخص في اللحظة الّتي كنّا فيها بحاجة إليه، في المساعدة الماديّة أو الماليّة غير المنتظرة، في فقير استُقبِلَ فوجد الحرّيّة الداخليّة والشفاء.

ويتحقّق أعضاء الجماعة مع الزمن من أنّ الله قريب ويسهر عليهم بمحبّة وحنان. إنّه لم يعد اختبارٌ شخصيٌّ لله بل اختبار جماعيّ يولِّد السلام والثقة المنيرة. إنّه يجعل الجماعة تستقبل الصعوبات والتجارب والاحتياحات أو الضعف بهدوء آخر. إنّه يعطيها الجرأة الضروريّة لتسير نحو الأمام من خلال الإخفاقات والآلام اليوميّة، لأنّها تعرف من الخبرة أنّ الله حاضر ويلبّي صرختها. لكن هذا الإقرار بعمل الله في الحياة الجماعيّة يتطلّب إخلاصًا كبيرًا جدًّا.

فبعيدًا عن التسيّب والسلوك بطريقةِ "لا تقلق، فالله يدبّر"، يتطلّب هذا الاقرار أن تظلّ الجماعة متعلّقة بما هو أساسيّ في دعوتها، سواء كان الصلاة واستقبال الفقراء أم الاستعداد للروح القدس. فالله لا يسهر على جماعة إلاّ بمقدار ما نحاول بجرأة أن نظلّ أوفياء وصادقين في بحثنا عن غايتها ووحدتها. ولا يلبّي الله الاحتياجات إلاّ بمقدار ما يعمل الأعضاء، وهم يعملون في بعض الأحيان بمشقّة، كي يجدوا حلولاً حقّة. إنّه ينتظر في بعض الأحيان أن يستنفدوا وسائلهم البشريّة لكي يلبّي نداءهم.

*

خطر أن نغتني

في بداية الجماعة، في فترة تأسيسها، نشعر بعمل الله بطريقة ملموسة جدًّا، مثل هبة منزل أو مال يأتي من غير توقّع، ووصول شخص في اللحظة المناسبة، أو علامات أخرى خارجيّة. فالجماعة تتعلّق كاملةً بالله بسبب فقرها. إنّها تصرخ والله يستجيب. إنّها وفيّة للصلاة، وتعيش في عدم الأمان، وتستقبل مَن يطرق الباب، وتتشارك هي والفقراء، وتحاول أن تتّخذ جميع قراراتها في نور الله. في هذه المرحلة الأولى، لا يفهمها المجتمع غالبًا. فيحكم عليها الناس بأنّها خياليّة، "جنون"، وتكون مُضطهدَة بعض الشيء.

ثم، مع مرور الزمن، ينجح ما كان "جنونًا" في عيون الناس. إنّهم يكتشفون قيمتها وإشعاعها. فلا تكون الجماعةُ مضطهَدةً بعدُ بل محطّ إعجابها، فتكتسب سمعةً وشهرة في نظر المجتمع، ويصير لديها أصدقاء يعطونها ما تحتاج إليه. فتغتني شيئًا فشيئًا، وتبدأ بالحكم على الأمور وتصير قويّة.

عندئذ يظهر الخطر. فالجماعة لم تعد فقيرة ومتواضعة، بل مُشبَعة من ذاتها. وتكفّ عن اللجوء إلى الله كما في الماضي، ولا تصرخ طالبة النجدة. وإذ تقوّت من الخبرة المكتسبة، صارت تعرف كيفيّة التصرّف. وتكفّ عن اتّخاذ قراراتها في نور الله، وتصير فاترة في الصلاة. تنغلق على الفقير وعلى الله الحيّ، وتصير متكبِّرة. إنّها تحتاج إلى مَن يهزّها وإلى أن تمرّ بمِحَنٍ شديدة لكي تستعيد موقف الطفل وارتباطها بالله.

*

يصف النبيّ حزقيال في الفصل السادس عشر تاريخ الجماعة العبرانيّة. حين كانت فتيّة تتمرّغ في دمائها، استقبلها الله واعتنى بها وخلّص حياتها. لقد اهتمّ بها. ثمّ، في زمن المحبّة، غطّاها بظلّه. لقد جعلها جميلة وتزوّجها، فوصلت إلى المُلك، ونالت قدرة من خلال اتّحادها بملكها وعريسها.

عندئذ حوّلت عينيها عن ملكها، فنظرت إلى نفسها وظنّت أنّها ينبوع حياة بحدّ ذاتها. ووجدت نفسها جميلة وبحثت عن عشّاقٍ آخرين. لقد زنَت وانحطّت شيئًا فشيئًا.

وفي عمق فقرها وذلّها، كان الله ينتظرها وهو وفيّ لمحبّته. واستعادها ثانية كما في زمان شبابها لأنّ الله رؤوف وطيّب، بطيء على الغضب ومملوء رحمة. إنّه إله المغفرة.

إنّ أوّل خطيئة للجماعة هي أن تشيح بوجهها عن الّذي دعاها إلى الحياة لتنظر إلى نفسها.

والخطيئة الثانية هي أن تجد نفسها جميلة وتظنّ أنّها ينبوع حياة بذاتها. فتحيد عندئذ عن الله وتبدأ بالتواطؤ مع العالم والمجتمع. إنّها تكتسب شهرة، لكنّ هذه الشهرة قصيرة الأمد. فتسقط شيئًا فشيئًا في الانحطاط.

والخطيئة الثالثة هي اليأس. فالجماعة تكتشف أنّها ليست ينبوع حياة، وأنّها فقيرة، وأنّ الحيويّة والإبداع ينقصانها. فتنغلق عندئذ في حزنها وظلمات فقرها وموتها.

لكنّ الله لا يكفّ عن انتظارها كوالد الابن الضال. فعلى الجماعات الّتي هجرت إيحاءات الله لتنغلق على قدراتها أن تعرف كيف تعود وتطلب الغفران بتواضع.

*

خطر النموّ

حين بدأتُ "الآرش" كنّا فقراء. أذكر أنّ عجوزًا في القرية كانت تأتي مساء كلّ يوم جمعة وتُحضِرُ لنا الحساء. ويأتي آخرون يحضِرون لنا عطاءات صغيرة من الطعام والمال.

والآن، بعد أن مرّت سنوات، حين يكون هناك بيتٌ للبيع في القرية، يأتون إلينا أوّلاً ليعرضوا علينا شراءه، بسعر مرتفع طبعًا. نحن نُعتبَر أغنياء المنطقة، حتّى وإن كان المال يأتينا من مساعدة الدولة.

في البداية، كان المحترفون يجهلوننا. والآن، يأتون من بعيدٍ لزيارتنا، حتّى وإن اعتبرنا كثيرون منهم "خياليّين". في أوّل بيت صغير "للآرش"، كنّا خمسة أو ستّة. نحن الآن أربعمائة شخصٍ في أماكن عيش متعدّدة، لا في ترولّي Trosly وحسب، بل في القرى المجاورة أيضًا.

يتذمّر المرافقون في بعض الأحيان: "صارت "الآرش" كبيرة جدًّا، ولم يعد بمقدورنا أن نعرف بعضنا بعضًا كما في السابق". هذا صحيح. فهناك خطرٌ في النموّ، ولكن هناك نعمة أيضًا. وفي مختلف مراحل "الآرش"، كان لديّ انطباعٌ بأنّني أتبع إشارات العناية الإلهيّة.

الخطر في أن ننغلق على نجاحنا، ناسين الإلهام الأوّل. أن نصير مركزًا له كفاءته المهنيّة ناسين عناصر المجّانيّة والشَرِكة في قلب الجماعة. أن نلحّ بشدّة علىالبنيات وحقوق المرافقين وننسى أنّ الأشخاص المعوقين يحتاجون إلى أن يجدوا بالقرب منهم إخوة وأخوات يبذلون أنفسهم ويلتزمون. أن ننسى الاستقبال ولا نرى في الأشخاص الّذين لديهم إعاقة عطيّة من الله وينبوع حياة.

على بعض الجماعات أن تظلّ صغيرة، وتبقى فقيرة ونبويّة لتكون علامات على حضور الله في عالمنا الّذي يسعى أكثر فأكثر إلى القيم الماديّة. لكنّ جماعات أخرى مدعوّة إلى النموّ. فرسالتها ليست مساعدة بعض المحظوظين، بل عدد متزايد من الأشخاص، وأن تُظهِر في مراكز أكثر أهميّة أنّ الحفاظ على الروح ممكن، وأن تخلق بنيات لأجل الأشخاص، وأن تمارس السلطة بطريقة إنسانيّة ومسيحيّة. فرسالة الجماعات الصغيرة النبويّة هي الإرشاد إلى الطريق. وعلى الجماعات الأكثر أهمّيّة أن تسلك هذا الطريق بتحدٍّ خالقة بنيات جماعيّة عادلة وصالحة لعدد كبير من الناس.

أنا سعيد شخصيًّا لأنّ "الآرش" في ترولّي تكبر. إنّه تحدِّ يوميّ لمحاولة العيش في جماعة مع عدد كبير من الأشخاص، وخلق بنيات تسمح بأكبر قدرٍ من المشاركة، وتعطي لكلّ واحدٍ فرصة القيام بمسؤوليّات وأخذ المبادرات، والحفاظ في الآن نفسه على وحدة الروح. أنا سعيدٌ لأنّنا تمكّنّا من استقبال عدد كبير من الأشخاص المجروحين، والّذين هم في شِدّة، وأنّ حوالى ستّين منهم، بعد أن أمضوا وقتًا معنا، استطاعوا أن يقوموا بعمل في المجتمع ويعيشوا باستقلاليّة، فظلّوا على علاقة بنا.

المهمّ حين نكبر هو أن نظلّ منفتحين على علامات العناية الإلهيّة، وأن نستمرّ في الإصغاء إلى صرخة الأشخاص المعوقين واحتياجاتهم كلّما عبروا إلى مرحلة جديدة، وألاّ نصمّ آذاننا تجاه الآخرين، وأن نكون مستقبِلين دومًا، وعلى استعدادٍ دائم لتأسيس جماعات جديدة إن اقتضت الحاجة، وأن نقبل كلّ يوم أشكالاً أخرى من الفقر، لأنّ الفقر ليس مادّيًّا فقط. الخطر في أن ننغلق على ذواتنا وعلى ما اكتسبناه. علينا أن نصلّي وأن نتقدّم دومًا نحو الأمام في طرق أخرى غير آمنين.

إنّ إحدى الأمور الّتي آسف لها في نموّ "الآرش" هي عدم العمل بما فيه الكفاية مع سكّان القرية. لقد نمونا على حسابهم، وضدّ أمنيتهم. أظنّ أنّنا على علاقة طيّبة معهم الآن، ولكن، كان بإمكاننا أن نفعل الكثير لكي تندمج "الآرش" بوجه أفضل في حياة القرية.

*

كنتُ غريبًا فآويتموني

إنّ إحدى المخاطرات الّتي يطلبها الله دومًا من الجماعة هو استقبال الزوّار، وخصوصًا الفقراء منهم، أولئك الّذين "يزعجون". ففي غالب الأحيان، يرسل الله رسالة خاصّة للجماعة من خلال شخصٍ استُقبِلَ، أو خطاب أو مكالمة هاتفيّة.

حين ترفض الجماعة استقبال الزوّار غير المُنتَظَرين، وحين تقول: "لقد طفح الكيل"، فإنّها قد تنغلق عن عمل الله.

ألم يقل يسوع: "كنتُ غريبًا فآويتموني"؟ إنّ البقاء في انفتاح على العناية الإلهيّة يتطلّب جاهزيّة كبيرة جدًّا. فالمسألة ليست في أن نجمد وراء بنية أو قانون، وأن نتشبّث بما أنجزناه أو بالنجاح. وهذا يتطلّب من كلّ عضوٍ من أعضاء الجماعة إصغاءً مملوءًا انتباهًا إلى دعوته الخاصّة، وإصغاء إلى الواقع اليوميّ مع كلّ مفاجآته، وكلّ ما يزعج ويُشعِرُ بعدم الأمان. لأنّه يمكننا بسرعة أن نرغب في الدفاع عن التقليد وعن الماضي، فننغلق هكذا عن التطوّر الجديد الّذي يخطّطه الله لنا. نريد الأمان البشريّ لا التبعيّة لله.

هذا، من المهمّ أن يتذكّر أعضاء الجماعة معًا، ومع القادمين الجدد، إحسانات العناية الإلهيّة. عليهم أن يرنّموا لله اعترافهم بالجميل لكلّ ما فعله من أجلهم. فتاريخ الجماعة مهمٌّ، ويجب أن يُحكى مرارًا، أن يُكتب ويُردّد. فنحن ننسى بسرعة ما فعله الله! علينا أن نتذكّر في جميع الأحوال أنّ الله هو أصل كلّ شيء، وأنّه سهر بمحبّة على الجماعة. بهذه الطريقة تستعيد القلوبُ الرجاء والجرأة الضروريّين لمواجهة المخاطر الجديدة وقبول الصعوبات والآلام بشجاعة وثبات.

كلّ التاريخ المقدّس، الّذي يعرفه العبرانيّون جيّدًا، هو تذكير دائم بالطريقة الّتي سهِر بها الله على شعبه. وهذا التذكير يولّد الثقة للاستمرار بدون خطأ.

*

هيّا، تُب وكن نشِطًا

في سفر الرؤية (3/ 15-20)، يقول الله لملاك كنيسة اللاذقيّة: "إنّي عليمٌ بأعمالكَ، فلستَ باردًا ولا حارًّا. وليتك باردٌ أو حارٌّ! أمّا وأنت فاتر، لا حارٌّ ولا بارد، فسأتقيّؤكَ من فمي. فلأنّك تقول: أنا غنيٌّ وقد اغتنيتُ فما أحتاج إلى شيء، ولأنّك لا تعلم أنّك شقيٌّ بائسٌ فقيرٌ أعمى عريان، أشير عليك أن تشتري منّي ذهبًا منقّى بالنار لتغتني [بالإيمان]، وثيابًا بيضًا لتلبسها [ثياب العهد]، فلا يبدو عار عريتك، وإثمدًا تكحّل به عينيك ليعود إليك النظر. إنّي مَن أحببتُه أوبّخه وأؤدِّبه".

يمكن لهذه الكلمات أن توجَّه إلى كثير من جماعاتنا وإلى كلّ واحد منّا، وأنا أوّلهم. "هيّا، تُب وكن نشِطًا. هاأنذا واقف على الباب أقرعه. فلئن سمع أحدٌ صوتي وفتح الباب، دخلتُ إليه وتعشّيتُ معه وتعشّى معي".

من المحزن أن نرى جماعاتٍ وقد أهملت محبّتها الأولى (رؤية 2/4). جميعنا بحاجة إلى التشجيع والتقوية لنتوب وننطلق بحماس ونشاط أكبر. ولأجل هذا، علينا أن نعيد فتح أبواب قلوبنا ونترك يسوع يدخل: "وأخطبكِ لي للأبد، أخطبكِ بالبرّ والحقّ والرأفة والمراحم وأخطبكِ لي بالأمانة، فتعرفين الربّ" (هوشع 2/21-22).

*

في الأيّام الصعبة للجماعة، هناك نصٌّ لأشعيا يساندني وينيرني. فالنبيّ يتساءل: "ما هو الصوم الّذي يُسِرّ الله؟" إنّه ليس الانقطاع عن الأكل، بل أفعال المحبّة تجاه الفقراء:

حلّ قيود الشرّ وفكّ رُبُط النير

وأطلق المسحوقين أحرارًا،

إكسر للجائع خبزك

وأدخل البائسين المطرودين بيتك

واكسِ العريان.

إن فعلنا هذا، ننير كالفجر، وتشفَ جراحنا العميقة، الجراح الداخليّة من الخطيئة.

ويسير بِرُّكَ أمامك

ومجد الربّ يجمع شملك.

وتغطّيك حماية الربّ

وفي الأوقات الصعبة

حين تدعو فيستجيب الربّ.

إذا طلبت النجدة من عمق فقرك

من ضعفك وتعبك،

يقول: هاأنذا

ويظهر لك.

أجل، يهديك الربّ في كلّ حين

ويُشبِع نفسك في الأرض القاحلة والأماكن المجدبة،

ويمنحك قوّة ويقوّي عظامك (أشعيا 58).

وحين يساندنا الربّ ويقودنا ويغطّينا، نصير كجنّات مرويّة، مملوءة زهرَا وحياة، ونصير ينابيع مياه لا تنضب، فنروي إنسانيّة قاحلة تموت من العطش.

تلك هي وعود الربّ إن بذلنا ذواتنا للجائعين وللبائسين وللّذين يعيشون الوحدة وعدم الأمان.

في الواقع، نحن قريبون من الله حين نكون قريبين من الفقراء والضعفاء العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. ولأنّهم عاجزون، فإنّهم بحاجة إلى حماية خاصّة.

حين تصير جماعاتنا فاترة، علينا أن نتذكّر وعد الربّ هذا، وأن نفتح قلوبنا وأبوابنا للفقراء وأن نكون مخلصين في تلبية ندائهم.

عندئذ يكون الله دومًا هنا ليساندنا ويقودنا.

الفصل الخامس
أعطنا خبزنا اليوميّ

يجب أن نتغذّى لننمو

يحتاج الكائن البشريّ إلى الماء والخبز لينمو. إن لم يأكل يَمُت. ولكي ينمو روحيًّا، يحتاج مثل النبتة إلى الشمس والماء والهواء والأرض. والأرض هي الجماعة. إنّها وسط الحياة، المكان الّذي ولِدَت فيه النبتة وفيه تأصّلت ونمت وأعطت ثمرًا وماتت لكي تحيا نبتات أخرى.

يقول يسوع في مثل الزارع إنّنا نستقبل أحيانًا كلمة الملكوت بفرح، لكنّ المِحَنَ والصعوبات وهموم الدنيا وإغراء الغنى تخنقها بعد فترة.

إنّ شخصيّتنا الإنسانيّة نسيجٌ مُحاك من التناقضات. فقسمٌ منها يجذبه النور والله، ويريد أن يضع نفسه في خدمة الإخوة والأخوات، وقسمٌ آخر يريد المتعة والتملّك والسيطرة والنجاح. إنّه يريد أن يحيط به الأصدقاء ويوافقونه وإلاّ، يصبح حزينًا مغمومًا وعدوانيًّا.

ومن شدّة انقسام الكائن البشريّ، فإنّه إذا وجد نفسه في وسطٍ يقوده إلى النور والاهتمام بالآخرين، سار في هذا الاتّجاه. وعلى العكس، إذا كان في وسط يسخر من هذه الأمور الواقعيّة ويشجّع رغباته في السلطة والمتعة فإنّه سيعكس هذا الوسط. فإن لم يكن واثقًا من دوافعه العميقة، ومادام لم يختر شعبه ومكان نموّه، فإنّه سيظلّ متقلّب الرأي، كائنًا ضعيفًا بدون حزمٍ وقابلاً للتأثّر.

إنّ الجماعة هي على صورة الأشخاص الّذين يكوّنونها. ففيها طاقات مبنيّة على الرجاء، لكنّ فيها أيضًا عالمٌ من السأم والبحث عن الأمان والخوف من التقدّم أو التطوّر نحو نضج محبّة أكبر وتحمّل المسؤوليّات. وغالبًا ما يكون هناك خوف من موت المصالح الشخصيّة الصغيرة.

لكي نتقدّم في هذا السفر إلى الوحدة، وإلى إشعاعٍ أكبر للعدالة والحقّ، يحتاج الشخص كما الجماعة إلى غذاءٍ حقيقيّ. بدونه تفنى طاقات الرجاء وتترك مكانها لرغباتٍ في المتعة والرفاهية وسأمٍ مغموم، أو للعدوانيّات أو لسلوكٍ تشريعيٍّ إداريّ.

*

إنّ ثقافة المجتمعات الغنيّة تحثّ الناس على نمط حياة قوامه الرفاهية والمتعة. فقيَمُ الغنى والسلطة والمتعة مغرية. لكنّ قيَمَ الإنجيل تدعونا إلى أن نحبّ، وأن نحبّ حتّى أعداءنا، وأن نكون حاضرين للفقراء، وأن نعيش بفقر واضعين كلّ ثقتنا بالله، وأن نكون صانعي سلام في عالم الحرب. ولكي نتمكّن من أن نعيش هذه القيَم، نحتاج إلى طاقة جديدة وإلى قوّة داخليّة. وتأتينا هذه الطاقة وهذه القوّة من الروح القدس. إن انقطعنا عن هذه الطاقة، وإن لم نغذِّ حياة الروح فينا، سنموت عن هذه القيَم، وستسيطر علينا قوى أخرى، وستقودنا إلى الرفاهية والأمان والسلطة والمتعة.

على كلّ شخصٍ في الجماعة أن يتغذّى من المحبّة. وإلاّ فإنّه سيجد نفسه عاجلاً أم آجلاً في تعارضٍ مع الحياة الجماعيّة ومع متطلّبات المحبّة والمسامحة فيها. فيصير هؤلاء الأشخاص أثقالاً ميّتة تشدّ الجماعة نحو الأسفل. إنّهم ينتقدون القرارات، فيصيرون جرحًا للفرح.

وعلى الجماعة في شموليّتها، أي في كونها جسدًا، أن تتغذّى أيضًا من المحبّة. فالسقوط في الفتور والتفاهة لا يصيب الأشخاص وحدهم بطريقة فرديّة، بل الجماعة أيضًا بكاملها، إذ يمكنها أن تصير مثل الفندق حيث يقفل كلّ واحد باب غرفته على نفسه، ويمكنها أن تحتوي جميع أعضائها في عالمٍ من الحزن والفتور. قالت لي راهبةٌ إنّها شعرت بعد رياضةٍ روحيّةٍ بأنّها مدعوّة إلى أن تمضي وقتًا أطول مع يسوع بالكنيسة في صمت. فبدا على الراهبات الأخريات وكأنّ هذه التقوى الجديدة والخشوع والرغبة في الاقتراب أكثر من يسوع تهدّدهنّ. حتّى إنّ إحداهنّ سألتها: "مَن تظنّين نفسَكِ؟ تريزا الأفيليّة؟". ما من شكّ في أنّ الجماعة سقطت في التفاهة، وأنّ الجسد مريض. فجماعاتٌ كهذه تحتاج إلى غذاء قويّ لكي تقوّي طاقاتها وثقتها، وتجد إيمانًا جديدًا ومعنى الانتماء في المحبّة. إنّها بحاجة إلى فترات نعمة كبيرة لكي يُخلَقَ الجسد ثانيةً، ويتجدّد ويعود إلى ما هو أساسيّ.

*

تكون الجماعة متحمّسة كثيرًا في البداية لعيش التطويبات والارتباط الكامل بالله والفقر وقبول عدم الأمان والحياة الصعبة. وبالتدريج، مع التعب والمرض أو السنّ أو عوامل أخرى - وغالبًا بعد موت المؤسِّس - تظهر احتياجات أخرى كالأمان والرفاهية.

ويمكن أن تكون في البدايات أيضًا طريقة مبالغ فيها بادّعاء عيش الإنجيل، وهي مستوحاة من السخاء الإنسانيّ والرغبة في البطولة. فيكون هناك رفض غير سليم لقبول الاحتياجات الشخصيّة وضرورة الراحة، وهذا عدم احترام للطبيعة البشريّة. إذا لم تكن "بطولة" الأيّام الأولى مستوحاة من الروح القدس حقًّا، وإذا لم نهتمّ كفايةً بالاحتياجات الشخصيّة لكلّ واحد من أعضاء الجماعة، فقد يحدث بعد ذلك، حين يصيرون شيوخًا، ردّ فعل عنيف على مستوى طلب الرفاهية. ويمكن أن يحدث أيضًا انخفاضٌ في السخاء وصعوبةٌ كبيرة في قبول الفقر وعدم الأمان، ومصدر هذا قِلّة الإيمان والغذاء الروحيّ. فالجماعات تحتاج إلى الحكمة لتميّز أيّ نوع من الغذاء يلزمها لتصير حيّةً حقًّا في الروح القدس.

كلّ شخص يحتاج إلى أغذية متنوّعة في سَفَره نحو الوحدة والقداسة، بسبب غناه وطبيعته المعقّدة. فبدون ذلك، يظلّ جزءٌ من كيانه ضامرًا. فبعض الأغذية يقوّي القلب وحياة العلاقات، وبعضها للحياة الفكريّة والعقلانيّة، وبعضها لقدرات السخاء وقدرات العمل، وبعضها يقوّي البحث عن الله والتعطّش إلى اللامتناهي. ويحدث أن يصبح بعض الأشخاص شرهين في جانبٍ من كيانهم ويهملون الجوانب الأخرى. إنّهم ينمون بلا توازنٍ ولا وحدة.

نرى في بعض الجماعات أشخاصًا كثيري السخاء والنشاط لكنّهم لا يُنَمّون غنى قلوبهم، أي الجانب الخفيّ من كيانهم. وآخرون هم أشخاصُ إصغاءٍ لكنّهم بحاجة إلى التقوية على مستوى السخاء والعمل. وآخرون يفتّشون في الصلاة الخفيّة عن الله لكنّهم بحاجة إلى بذل الجهد لسماع صرخة إخوتهم وأخواتهم وإقامة علاقة معهم.

إنّ السفر نحو الوحدة يقتضي تعميق الحياة الشخصيّة في لقاءات سلامٍ مع الله ومع الآخرين، عائشين بالملء حياةً جماعيّة ومتحمّلين مسؤوليّات في المجتمع والكنيسة والكون.

إنّه سفرٌ طويل يتطلّب أغذية شخصيّة وأغذية جماعيّة وأغذية للقلب وللعقل وللروح. المهمّ في الأمر هو أن تُمَسَّ دوافعنا العميقة، وأن يتجدّد الرجاء فينا.

*

إنّ الخطر الّذي يتعرّض له كلّ واحدٍ منّا هو أن يعيش على هامش كيانه وفي سطحيّته. فأمام الحوافز المباشرة والأمور "الملحّة" الواجب إنجازها وردود الأفعال تجاه الأشخاص، نميل إلى دفن كنز كياننا في مناطق مخفيّة لا يمكنها أن ترى النور.

وحين تطفو هذه المنطقة على سطح وعينا، لسببٍ أو لآخر، أو حين يدخل في أعماقنا حدثٌ خارجيّ ويصل إلى تلك المياه الراكدة والعميقة، فإنّنا نتغذّى. فالغذاء هو كلّ ما يوقظ هذا الجانب الأساسيّ من كياننا ويجعله حاضرًا أمامنا. إنّه كلّ كلمةٍ وكلّ قراءةٍ وكلّ لقاءٍ وكلّ حدثٍ وكلّ شرخٍ وكلّ ألمٍ يُظهِر لنا ما هو أساسيّ ويوقظ قلبنا العميق. إنّ كلّ هذه الأمور تعيد إلينا الرجاء وتضعنا ثانيةً في مركز حياتنا، مقوّيةً إيماننا ومجدِّدةً رجاءنا. يمكن لكلّ هذا أن يعطينا رغبةً عارمةً في العيش بفقرٍ وفي عدم الأمان واضعين ثقتنا بالله.

*

إنّ الحياة الجماعيّة تتطلّب في كلّ لحظة تجاوزًا للذات. فإن لم يكن لدينا الغذاء الروحيّ الضروريّ انغلقنا على ذواتنا وعلى راحتنا وأماننا أو انغمسنا في العمل هربًا. إنّنا نشيّد جدرانًا حول حساسيّتنا. فقد نكون مؤدَّبين ونطيع القوانين لكنّنا لا نُحِب. وحين لا نُحِب، لا يكون هناك فرح ولا رجاء. إنّ رؤية أناسٍ يعيشون في الحزن وبدون محبّة داخل جماعةٍ أمرٌ فظيع. فلكي نعيش في السخاء، يجب أن نُشجَّع دومًا عليه.

ما أفظع أن نرى أناسًا يعيشون في ما يُقالُ إنّه جماعة، وقد صارت مثل سكنٍ للطلاّب! وما أفظع أن نرى القدماء وقد أغلقوا أبواب قلوبهم، وفقدوا الحماس الأوّل، وصاروا يزرعون الشكّ والنقد.

*

من المهمّ أن نتغذّى لنكبر، ولكن علينا أن ننتبه لكي لا نأكل السمّ أو نشربه. لأنّه يمكن للحياة الروحيّة وحياة المحبّة والشفقة أن تكونا مُهدَّدَتين تهديدًا أو مُدمَّرَتين بسبب بعض الأغذية. فأحد السموم هو التلفزيون، حين نشاهد برامجه من دون تمييز، أو لأنّه ليس لدينا عملٌ أفضل نقوم به. فالتلفزيون يبثّ صورًا ومعلوماتٍ، ويقوّي أحاسيس منقطعة عن كلّ علاقة اجتماعيّة. يمكننا أن نشاهد التلفزيون بسلبيّة كبيرة فنمتصّه. وهذا يبتر قدرة ردّ الفعل الملازمة لكلّ حياة علاقيّة. فالتلفزيون يقوّي الخيال، لكنّه لا يغذّي القلب عمومًا.

*

المَنّ اليوميّ

كي نظلّ أوفياء في الحياة اليوميّة، نحتاج إلى المَنّ كلّ صباح. فهو غذاءٌ عاديٌّ جدًّا ولا طعم له. إنّه مَنُّ الوفاء للعهد وللمسؤوليّات والأمور الصغيرة. مَنُّ اللقاءات والصداقة والنظرات والابتسامات الّتي تقول: "أحبّك"، وتدفىء القلب.

*

إنّ الغذاء الأساسيّ هو الإخلاص إلى مئات اللفتات اللطيفة في الحياة اليوميّة، وإلى الجهد في محبّة العدوّ ومسامحته، وإلى استقبال البنيات الجماعيّة وقبولها، وهذا يقتضي طاعةً للسلطة وتعاونًا معها. إنّه الإخلاص إلى سماع الفقراء في الجماعة وقبول حياة بسيطة خالية من البطولة. إنّه الإخلاص إلى توجيه المشاريع الشخصيّة باستمرار نحو خير الجماعة وخير الفقراء، والتخلّي عن المشاريع الّتي ليست إلاّ للمجد الشخصيّ.

ويرتكز هذا الإخلاص على اليقين من أنّ يسوع دعانا إلى العهد مع الفقراء ومع إخوتنا وأخواتنا. فإذا كان قد اختارنا ودعانا، فإنّه سيساعدنا كلّ يومٍ في صغائر الأمور. وإذا قبِلنا المسؤوليّات اليوميّة بقلبٍ متواضعٍ وواثق، فإنّه سيأتي للقائنا وسيساندنا.

*

من المحزن أن نرى أناسًا يُجبَرون على ترك جماعتهم ليبحثوا عن الغذاء في مكان آخر. بالطبع، نحن نحتاج من حينٍ إلى آخر إلى الرحيل لنرتاح ونبتعد قليلاً. ولكنّه من الضروريّ جدًّا أن يجد كلّ واحد غذاءه في الحياة اليوميّة. إن بدَت البنيات والاجتماعات ثقيلة الوطأة، مملوءة بالتوتّرات ويحييها روح السيطرة، فهذا يعني أنّ في الجماعة أو في الشخص شيئًا ليس على ما يُرام. يجب أن تصبح بنيات العمل واللقاءات والاجتماعات مغذّية. في بعض الأحيان، نعارض بين التنظيم والبنيات من جهة وبين المجّانيّة من جهة أخرى، كما نعارض بين التقنيّة (أو الاحتراف) والشفقة. في الجماعة، علينا أن نعيش البنيات في المجّانيّة والمحبّة، وأن نستعمل تقنيّات المحترفين بشفقة.

*

لا يمكننا أن نتغذّى من الحياة اليوميّة ما دمنا في الجماعة لكي "نفعل" أشياءً". لأنّنا لن نكفّ عن الاندفاع نحو الأمام. فهناك دومًا أمورٌ مستعجلة يجب إنجازها. إذا كنّا نعيش في حيّ فقير أو مع أناسٍ بائسين، فإنّنا نُستدعى باستمرار. ولا تغذّينا الحياة اليوميّة إلاّ حين نكتشف حكمة اللحظة الحاضرة وحضور الله في صغائر الأمور، وحين نرفض أن نناضل ضدّ الواقع ونستسلم له وقد اكتشفنا رسالة اللحظة وعطيّتها. عندئذ نرى الجمال الّذي يحيط بنا وننبهر به. إذا نظّفنا البيت أو طبخنا، وكأنّه عبءٌ علينا أن نقوم به، سنتعب وستثور أعصابنا. لكنّنا إن اكتشفنا أنّ هذا ما يجب فعله في هذه اللحظة الحاضرة، وأنّنا نعيش مع الله وإخوتنا من خلال هذا الواقع المتواضع وفيه، يهدأ قلبنا. فنكفّ عن الهروب نحو الأمام، ونفرّغ وقتًا للعيش. فلا نصير بعدُ مستعجلين، لأنّنا اكتشفنا أنّه في اللحظة الحاضرة للحسابات وللاجتماعات وللقاءات المختلفة وللأشغال اليدويّة وللاستقبال، هناك عطيّة ونعمة علينا أن ننالهما.

*

نقول كلّ يوم في الصلاة الربّيّة: "أعطنا خبزنا كفاة يومنا". أجل، لنطلب الغذاء الضروريّ لكي تكون قلوبنا يقظة باستمرار على إرادة الآب ومحبّة إخوتنا وأخواتنا.

كان يسوع يقول إنّ طعامه هو أن يعمل مشيئة أبيه. بكلّ تأكيد، إنّ الشَرِكة مع أبينا هي غذاءٌ أساسيّ لنعيش الحياة اليوميّة.

*

أزمنة الانبهار

يميل كثيرون، ممّن يعيشون في الجماعة، إلى أن يروا في الأزمنة الّتي يكونوا فيها وحيدين أزمنة تجديدٍ للطاقات، وهي تخالف زمن "البذل" وزمن "السخاء"، أي حين نكون في الجماعة معًا. إنّ عدم اكتشافهم الأغذية الجماعيّة  لأمرٌ مؤسف.

ففترات الجماعة هي أوقاتٌ نعي فيها أنّنا نشكّل جسدًا واحدًا، وأنّنا ننتمي إلى بعضنا بعضًا، وأنّ الله دعانا لنكون معًا، ويصير واحدنا ينبوع حياة للآخرين، في هذه الأوقات، وليصير زمن الانبهار احتفالاً.

إنّها وعيٌ عميقٌ هادئ، وفي بعض الأحيان فرِحٌ، لوحدتنا ولدعوتنا ولما هو أساسيّ في حياتنا وللطريقة الّتي يقودنا الله بها. إنّها تأتي مثل عطيّةٍ أو كمرور الله بالجماعة، فيحيي القلوب ويقوّي العقول ويعيد الرجاء. عندئذ نسعد لأنّنا معًا ونشكر الله، ونعي ثانيةً محبّة الله للجماعة ودعوته إيّاها.

يمكن لأوقات الانبهار هذه، حيث يبدو الله حاضرًا بيننا، أن تتمّ حين نكون معًا في القدّاس. كما يمكنها أن تتمّ أيضًا في وقت الراحة بعد الطعام. فإذا اجتمعت الجماعة، عليها أن تكون يقظة لكي تستقبل أو تنشّط أوقات النعمة هذه. ففي كلّ اجتماع، علينا استغلال اللحظة الّتي يمكن أن تُقال فيها الكلمة الّتي تخلق الوحدة وتُريح وتُضحِك وتضعنا أمام ما هو جوهريّ في حياتنا.

يمكن لهذه الأوقات أن تكون متنوّعة. يمكنها أن تكون وقت صمت عميق وحميم بعد أن شارك واحدٌ من الإخوة بدعوته وضعفه وحاجته إلى الصلاة. أو علىالعكس، يمكنها أن تكون وقت احتفال نغنّي فيه معًا ونلعب ونضحك. لذا يجب تحضير لقاءات الجماعة والليتورجيا والوجبات والمشاركة واحتفالات الميلاد والفصح أو نهاية السنة بعناية. يمكن لكلّ فترة من هذه الفترات، بل يجب عليها، أن تكون فترة إعجاب. فترةً يكون الله فيها حاضرًا. ففي أثناء الاحتفال، هناك أحيانًا أمرٌ غير مُتوَقّع، فنعي لحظة نعمة للجماعة ولعبور الربّ ولصمتٍ عميق، لأنّ القلوب قد مُسَّت. علينا أن نعرف كيف نطيل هذه اللفترات ونتذوّقها وندعها تُعمِّقنا وتوحِّدُنا وتجدِّدُ قلوبنا.

حين التقى موسى الله في العلّيقة المشتعلة، وسمع أنّه نوديَ باسمه، غطّى وجهه. لقد خاف أن ينظر إلى الله وأن يجد نفسه في حضوره. لقد استولى الخوف عليه.

هناك أوقات في الجماعة يستولي علينا فيها هذا الخوف. لقد لاحظتُ هذا خصوصًا في اللحظات المأسويّة: حادثٌ أو مرضٌ غير مُنتَظَر أو وفاة واحدٍ من أعضاء الجماعة. كلّ واحدٍ يعود إلى ما هو جوهريّ، وتختفي الخلافات والتوتّرات وتفقد معناها. إنّ الحادث هو مثل عبور الله الّذي يذكّرنا أنّه فوقنا وفينا، وأنّ الأبديّة تسمو على الزمن، وأنّنا كلّنا نسير نحو الله.

منذ فترة قريبة، حدّثني مرافقٌ عن صراعاته. لقد شعر بأنّه مدعوٌّ إلى حياة العزوبيّة، وأكّد كاهنٌ هذه الدعوة وثبّتتها سنوات متعدّدة عاشها في سلام. وذات يوم، بدأ علاقة مع فتاة من دون أن يهتمّ كثيرًا بمسألة العزوبيّة. لكنّه حين تكلّم على ذلك مع كاهنٍ، وفي الصلاة، بدا له بوضوح أنّه قد وهب قلبه ليسوع في العزوبيّة. فعقد العزم عندئذٍ على أن يقطع علاقته مع الفتاة. لقد تألّم كثيرًا من ذلك، لكنّه كان يعرف أنّ هذا ما يجب عليه أن يفعله. وأتى يروي لي ما حدث. تأثّرت كثيرًا عند إصغائي إليه. شعرتُ بأنّي شاهدٌ على عبورٍ لله. لقد استولى عليّ خوفٌ واحترامٌ أمام هذا الشابّ الّذي قَبِلَ أن يتبع يسوع.

علينا أن نكون منتبهين إلى فترات السلام تلك، الّتي تجدِّدنا وتضع فينا الرغبة في أن نكون قريبين من يسوع ومن الفقير، والّتي تدعونا إلى إخلاصٍ أكبر. نحن لسنا مدعوّين فقط إلى استقبالها، بل إلى التفكير فيها، لأنّها كشكل رسالة في الظروف الّتي أُعطيَت فيها. فيسوع يقول لنا شيئًا من خلالها. إنّه يدعونا إلى التغيّر والتعمّق.

*

إنّ الضحك غذاءٌ هام. حين تنفجرُ جماعةٌ بكاملها بالضحك، فإنّ ذلك شافٍ ومغذٍّ. فالمسألة ليست أن نضحك "على" بل أن نضحك "مع".

*

النظرة الخارجيّة الّتي تثبِّت

حين نعيش طوال الوقتِ في الجماعة، يمكننا أن ننسى العطيّة الخاصّة الّتي منحها الله لهذه الجماعة. فالحياة اليوميّة تعمي أحيانًا. كما ننسى بسرعة قساوة عالمنا! فلا نرى إلاّ صعوباتنا ودموعنا. نحن بحاجة إلى أناسٍ خارجيّين ليقولوا لنا خاصّيّة جماعتنا، ويذكِّروننا بكلّ الإيجابيّات. فغالبًا ما يحتاج أعضاء الجماعة إلى التشجيع والتثبيت وسماع عبارة: "ما تفعلونه مهمٌّ للإنسانيّة وللكنيسة".

*

من الحسن أن تلتقي أنماطٌ مختلفة من الجماعات المسيحيّة لتشارك برجائها ونظرتها. ومن الحسن أن يلتقي المسيحيّون ليروا كيف يعمل الروح القدس في الواحد وفي الآخر.

حين نكتشف منابع الروح القدس وعظائم الله من خلال العالم نتقوّى ونتشجّع، ونعي أنّنا لسنا وحيدين في زاويتنا مع مشكلاتنا، فهناك رجاءٌ شامل.

*

من المهمّ أن نعرف ما يفعله الروح القدس في الكنيسة وفي الكنائس، لأنّه يُخرِجُ في كلّ زمانٍ رجالاً ونساءً مُخلِّصين ليدلّونا على طرقٍ أخرى. فأكثر الناس نبويّة هم أحيانًا أكثرهم خفيةً في أثناء حياتهم. قليلون هم الّذين عرفوا شارل دِه فوكو أو تريزا الطفل يسوع قبل موتهما. واليوم، روجيه شوتز Roger Schutz وإخوته في تيزيه هم نبويّون حقًّا. فجماعتهم تأتي بثمر كثير. وجماعة تيزيه، وكلمات الأخ روجيه وأعماله، هي حقيقةً علامةٌ من الله في عالمنا المحطّم. وتعطّشهم لوحدة الكنائس المسيحيّة هو علامة على التعطّش إلى الله. من المهمّ أن ننتبه إلى علاماتٍ كهذه وأن نُدخِلها في نظرة جماعتنا. ويُقال الأمر نفسه في نظرة الأم تريزا. فهي أيضًا علامةٌ على حضور الله في عالمنا. إنّها تذكّر كلّ جماعاتنا بأنّه علينا أن نكون منفتحين لفقراء عالمنا ولضعفائه، لأنّهم حضور المسيح. إنّ الأنبياء كهؤلاء يدلّوننا على الطريق.

*

أعلن المجمع الفاتيكاني الثاني بوضوح أنّ الروح القدس يعمل في جميع الكنائس لا الكنيسة الكاثوليكيّة فقط. يبدو لي أنّ هذا التعليم لا يُطبَّق دومًا. إنّه مازال نظريّةً، عقيدة، نظرة. أليس علينا جميعًا أن نكون منتبهين إلى النتائج؟ فالكاثوليك ينغلقون غالبًا في مجموعاتهم ونواديهم وجماعاتهم. إنّهم لا ينتبهون كفايةً ليروا علامات الروح القدس الحاضر في الكنائس الأخرى وفي الجماعات الأخرى وفي الّذين ينتمون إلى دياناتٍ أخرى، على الرغم من أنّ روح الله يعمل هناك أيضًا. فالله يكلّمهم ويُظهِرُ نفسه لهم. علينا أن ننتبه إلى الآخرين، وأن نكتشف فيهم حضور الروح القدس. إن لم نُرِد أن نشاهد إلاّ أعمال الروح القدس في مجموعاتنا، أو في كنائسنا، فسينقصنا شيءٌ، ولن نعي عطيّةً للروح القدس. ما أكثر ما تستطيع الجماعات أن تقدّمه لبعضها بعضًا! إنّ بإمكانها أن تغذّي بعضها بعضًا.

ولكي نقدِّرَ عمل الروح القدس حقًّا في قلب الجماعات الأخرى والكنائس الأخرى، علينا أن نكون متأصّلين تمامًا في جماعاتنا وفي كنائسنا. علينا أن ننتمي إليها. لولا ذلك، لعشنا في لغطٍ وبلا جذور.

*

خبز الكلمة

الكلمة وسيلة قويّة تجعل رجاءً جديدًا يتدفّق. إنّها تحطّم التقوقع والعادات لتجعل نهر المياه الحيّة يسيل. إنّها غذاء يعطي قوّةً وطاقة. ليست كلّ كلمة تتمكّن من هذا. عليها أن تكون كلمةً تمسّ القلب، أي ألاّ تكون كلمةً مجرّدة ولا من الكتب ولا تخاطب العقل، بل كلمةً تكشف إيمان المتكلّم ورجاءه ومحبّته. فحينئذ تصير الكلمة كالشعلة الّتي تبعث الدفء أو كالماء للأرض القاحلة، فتمكّن الحياة من الإزهار. فمنطق ما يُقال وقيمة التفكير لا يهمّان، بل الإيمان والمحبّة اللتان تقالا فيهما. إنّ الصوت بمجمله يكشف هل الشخص يتكلّم ليبرز ويثبت أنّه يعرف أو ليغذّي ويعطي مجّانًا ويشهد بتواضعٍ عمّا عاشه وناله مجّانًا. فالكلمة المغذّية تأتي من الّذي يدعُ الله يتكلّم من خلال شفتيه.

عندئذ تبرز المناطق المخفيّة والصامتة في الكائن، حيث يعمل الله، لتغذّي الكلمة الآخرين في المناطق المخفيّة والصامتة من شخصيّتهم. على الكلمة أن تتدفّق من الصمت والسلام وأن تقود إلى الصمت والسلام. إنّها تحيي الدعوة، وتجعل الغاية الأساسيّة للجماعة حاضرة للقلب والروح.

*

هناك مَن لديهم عطيّة التكلّم مع الجماعة ككل، وآخرون لديهم عطيّة التكلّم مع مجموعاتٍ أصغر. ومَن يقولون إنّهم غير قادرين على "إعطاء" الكلمة يظنّون غالبًا أنّ منحها يتطلّب كثيرًا من الكفاءات والأفكار. لكنّ الكلمات والوقائع الأكثر بساطةً هي الّتي تؤثِّر، أي الكلمات الممهورة بالتواضع والحقّ والمحبّة. فالعظات المملوءة بالأفكار المعقّدة لا تغذّي القلوب. إنّ مصدرها العقل وهي عقيمة. وأعضاء الجماعة يحتاجون إلى شهودٍ للإنجيل يتكلّمون عمّا يعيشونه ويشاركون في رجائهم وكلّ ضعفهم وصعوباتهم.

*

إنّ سماع كلمةٍ حيّة تتدفّق من القلب ليست كقراءة الكلمة نفسها في كتاب. حين نصغي إلى شخصٍ، فإنّ الّذي يتّصل بنا هو حياةٌ وروح. فالله يستخدم هذه الكلمة الحيّة ليعطي الحياة.

على الّذين يعلنون الكلمة أن يتذكّروا أنّهم ليسوا مدعوّين إلى إعطاء أفكارٍ حسنة بل إلى إيصال الحياة وكشف الشَرِكة.

يُقال أحيانًا إنّه يجب استبدال الكلمة بالموسيقا والصور والحركات لأجل الأشخاص الّذين لديهم إعاقة. صحيحٌ أنّ كثيرين لا يفهمون الأفكار المجرّدة، لكنّ الكثيرين حسّاسون للغة المحبّة الّتي تتدفّق من القلب. أنا أتأثّر كثيرًا حين أرى وجوههم المنتبهة بشدّة عندما يسمعون الأب توما في أثناء القدّاس.

تستطيع الكلمة حقًّا أن تصير سرًّا مقدّسًا يجلب نور يسوع وحضوره. قال لي ديدييه Didier الّذي لديه إعاقة عقليّة شديدة: "حين كان الأب جيلبير يتكلّم، كان قلبي يلتهب".

*

إنّ كلمة الله وكلمات الإنجيل وكلمات يسوع هي خبزٌ حيّ علينا أن نأكله ونأكله ونأكله. إنّها تقودنا إلى ما هو جوهريّ.

*

إنّ الجماعة، وخصوصًا الجماعة المسيحيّة، تعاكس على الدوام تيّار المجتمع والقيَم الفردانيّة الّتي يقترحها، أي الغنى والرفاهية والسهولة، والّتي ينتج عنها نوعٌ من الرفض للأشخاص المزعجين. في الجماعة المسيحيّة، يكون الأعضاء مدعوّين باستمرارٍ إلى الاستقبال والمشاركة والتفقّر وتجاوز الذات في محبّة أصدق.

إنّ حضور الجماعة المسيحيّة الحقيقيّة هو على الدوام حجر عثرة وعلامة استفهام ومصدر قلقٍ للمجتمع، إذ سرعان ما يشعر الناس المحيطين بها أنّهم مُتَّهَمون. فتُنبَذ لأنّها تكشف الأنانيّة المخفيّة في قلوب الناس أو تصير مكان انجذابٍ لأنّ الناس يشعرون بأنّ فيها ينبوع حياة ودفء. إنّ الجماعة المسيحيّة ستُضطهَدُ غالبًا وتُنبَذ، أو يُسعى إلى تخفيف مثاليّتها لكي لا تصبح بعدُ تهديدًا.

إنّ الخطرين الكبيرين على الجماعة هما: "اهتمامات العالم وإغواء الغنى". فالجماعة تحتاج دومًا إلى كلمة دافئة مُلهِمَة تذكّرها بهما وتبعث فيها الرجاء، وتحيي الرغبة في المضيّ بعكس تيّار المجتمع.

على المسؤولين عن الجماعة أن يُعلنوا النظرة دومًا ويُذكِّروا أعضاءهم بدعوة الله. وعلى الكهنة والمرشدين الروحيّين أن يُعلِنوا النظرة ويُذكِّروا الأعضاء بدعوة الله. وكلٌّ من أعضاء الجماعة مدعوٌّ إلى إعلان النظرة وتذكير الآخرين بدعوة الله. فمن الصباح إلى المساء، علينا أن نُذكِّرَ بعضنا بعضًا بهذا بكلماتٍ فيها حماسٌ ومحبّة. فنحن ننسى بسرعة ونتبنّى طريقة العالم في السلوك، ونسعى إلى الأمان، ونبتعد عن التطويبات، ونرفض مسامحة أعدائنا.

في كثير من الأديرة، يعلِّق الرئيس أو الرئيسة كلّ صباحٍ على مقطعٍ من القوانين الرهبانيّة، مبيّنًا تطبيقاتها في الحياة اليوميّة. قال لي راهبٌ مؤخّرًا إنّ هذا التعليق أمرٌ أساسيّ. "كيف يمكننا أن نظلّ متّحدين ونحبّ بعضنا بعضًا بدون ذلك؟" على المسؤولين في الجماعة أن يتذكّروا هذا جيّدًا.

*

يحتاج العقل البشريّ إلى استيعاب الرجاء المجسَّد للجماعة. فالروحانيّة الفرديّة أو الجماعيّة لا تكفي. على الكلمة أن تُذكِّرَنا بمعنى الجماعة في العالم الحاليّ وفي تاريخ الخلاص.

من المهمّ أن نُذكِّرَ باستمرارٍ الهدف المحدَّد للجماعة ودعوتها وأصلها. ففي غالب الأحيان، يتمّ التعتيم على ما هو أساسيّ في الجماعة بألف نشاط ونشاط، بسبب التطوّر وعناصر أخرى كثيرة. فلا نعلمُ بعدُ لماذا نحنُ معًا وما الّذي علينا أن نشهد له. نتجادل في التفاصيل ونجهل ما يجمعنا.

*

يجب تذكير الجماعات اليوم أنّها دربٌ إلى السلام. ما أكثر الّذين يتألّمون في أيّامنا من العزلة والحرب والقهر! وما أكثر ما يُنفَقُ من المال للتسلّح! فكثيرٌ من الشباب يائسون أمام خطر حربٍ نوويّة. نحن نحتاج اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى جماعات استقبال، جماعاتٌ تكون علامات سلامٍ في عالم حربٍ. فالصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط على سبيل المثال لا معنى لها إن لم نكن صانعي سلام في جماعتنا، وإن لم نسامح الّذين جرحونا أو الّذين يصعب علينا العيش معهم. فالشباب والأصغر منهم حسّاسون لهذه النظرة. علينا أن نعلنها باستمرار لنغذّي بها القلوب والعقول.

الترفيه والراحة: "السبت"

أسمع غالبًا عن أشخاصٍ ملتزمين بالعمل الاجتماعيّ أو في الجماعات وقد "فنوا أنفسهم" أو "أرهِقوا". لقد كانوا أسخياء أكثر من اللازم وانخرطوا في نشاطٍ هدَمَ عاطفتهم العميقة في آخر الأمر. إنّهم لم يعرفوا كيف يريحون أنفسهم ويجدِّدون قواهم. على المسؤولين أن يعلِّموا أشخاصًا كهؤلاء نظام الراحة الجسديّة والترفيه، وضرورة التغذية الروحيّة وتحديد الأولويّات بوضوح، وأن يكونوا المَثَل.

يُرهَقُ كثيرون لأنّ فيهم، وربّما بشكل لاواعٍ، ما يرفض الحاجة إلى الترفيه وإيجادِ إيقاع حياة متوازن. إنّهم يهربون بنشاطهم الزائد من أمرٍ ما، ويسبّب هروبهم أحيانًا مشاعر عميقة ولا واعية من الذنب، أو ربّما لأنّهم لا يريدون أن يضربوا جذورهم في الجماعة ليبقوا فيها وقتًا طويلاً. وربّما أيضًا لأنّهم متعلّقون زيادةً عن اللزوم بعملهم، أو متماهون فيه. إنّهم يريدون مراقبة كلّ شيء. ولعلّهم يريدون أيضًا أن يظهروا كاملين، أو أبطالاً على الأقل! إنّهم لم يتعلّموا بعدُ كيف يعيشون، ولم يتحرّروا داخليًّا. إنّهم لم يكتشفوا حكمة اللحظة الحاضرة، الّتي تقتضي أحيانًا بأن يقولوا "لا".

إنّهم بحاجة إلى مرشدٍ روحيّ يساعدهم على النظر إلى ذواتهم، واكتشاف سبب عدم حرّيّتهم الكافية ليتوقّفوا، وما الّذي في عمق هذه الحاجة الملحّة إلى القيام بعمل. إنّهم بحاجة إلى شخصٍ يساعدهم على الابتعاد والراحة الكافية لتوضيح دوافعهم، ليكونوا أشخاصًا يعيشون مع أشخاصٍ آخرين، وأطفالاً مع أطفالٍ آخرين. لقد أعطى الله ذكاءً لكلّ واحدٍ منّا. وهو ليس باهرًا بالطبع، لكنّه كافٍ لنفكِّرَ ونتّخذ الوسائل الضروريّة لنعيش ما نحن مدعوّون إلى عيشه، أي الجماعة.

لديّ انطباعٌ في بعض الأحيان أنّ كثيري النشاط هم في صدد الهروب من احتياجهم إلى الشَرِكة والمحبّة وقابليّتهم للتجريح وربّما من قلقهم واضطرابهم. ولعلّهم يخافون من عاطفتهم وحياتهم الجنسيّة. أو ربّما كان عليهم أن يفكِّروا قليلاً في احتياجاتهم العميقة، ويجدوا الطفل الّذي يبكي فيهم لأنّه يشعر بأنّه وحيد. فهناك إراحة للجسد والقلب والعلاقات الآمنة غير الخطرة.

*

يظلّ كثيرون متوتّرين لأنّهم لم يدخلوا بعدُ في الوعي الجماعيّ للجماعة. فهم لم يستسلموا بعدُ لعطيّة الجماعة ودعوتها. ولم يقوموا بعدُ بالعبور من "الجماعة لأجلي أنا" إلى الـ "أنا لأجل الجماعة"، لعلّ هشاشتهم تحثّهم على الرغبة في إثبات شيءٍ لذاتهم وللآخرين، وأنّهم في الحقيقة اتخذوا الجماعة ملجأً. فلا يمكنهم أن يكونوا مرتاحين إلاّ حين يجدون عطيّتهم الخاصّة ويضعونها بكاملها في خدمة الجماعة، وحين يقبلون حقًّا أن يتخلّوا عن فردانيّتهم وينتموا إلى الجماعة.

*

أمضيتُ أمسيةً عند رهبانٍ فرنسيسيّين يعيشون معًا في شقّة في قلب حيّ السود بشيكاغو. لقد أحببتُ رئيسهم كثيرًا. فهو يتطلّب من إخوته المبتدئين الشبّان نظامًا جادًّا. عليهم أن يناموا كذا ساعة في الليل وأن يأكلوا جيّدًا. "ليس من الضروريّ أن نأتي إلى هنا إن لم نعتنِ بأجسادنا، ولم نجد إيقاع حياةٍ كي نصمد طوال سنوات. فدورنا أن نبقى. والخبرة مع الفقراء والاستفادة منهم لغنانا الروحيّ ثمّ الرحيل أمرٌ سهل جدًّا. الموضوع الأساسيّ هو أن نبقى معهم".

*

إنّ إحدى أهمّ منابع التغذية الشخصيّة هي الراحة. يجب أن يكون هناك نظام راحة. في بعض الأحيان، عندما نكون متعبين جدًّا، نميل إلى التنقّل من دون أن نفعل شيئًا، وإلى إمضاء ساعاتٍ طويلة حتّى وقتٍ متأخّرٍ من الليل ونحن نتكلّم. كان من الأفضل أن ننام أكثر! على كلّ واحد أن يجد نظامه في الترفيه والراحة. فكثيرٌ من العدوانيّات والخلافات لها مصدر جسديّ. ومن الأفضل لكثيرٍ من المرافقين في جماعاتنا أن يستحمّوا في بعض الأحيان بماءٍ ساخنٍ وأن يناموا طوال اثنتي عشرة أو أربع عشرة ساعة!

عرف كثيرٌ من الأشخاص، قبل دخولهم في جماعة، حياةً يتمّتعون فيها على مزاجهم بأوقات تسلية وراحة. فأخذ جسدهم بكامله نظامًا معيّنًا. وحين يأتون إلى الجماعة، يكونوا مُجبَرين على أن ينتبهوا إلى الآخرين باستمرار. فإذا تعبوا بعد فترة، أو أصيبوا أحيانًا بانهيار، لا يكون الأمر غريبًا. فهم يتّهمون المكان، ويشعرون في ذواتهم بأشكالٍ من الغضب كانوا يجهلونها سابقًا. وغالبًا ما لا يطيقون أصغر التناقضات. إنّ ذلك ليس غريبًا. إنّهم لم يعرفوا كيف يجدون نمط راحتهم في هذه الحياة الجديدة. لقد كانوا كثيري التوتّر بسبب الرغبة في إتقان العمل، فلم يعرفوا كيف يجدون الطعام الجيّد لقلوبهم.

حين ندخل في جماعة، علينا أن نتوقّع هذه التغيّرات الجسديّة. علينا أن نكون صبورين على أجسادنا ونعرف كيف نرتاح.

*

يبدو غريبًا أن نقول إنّه علينا أن نكون منظَّمين لأجل الراحة والترفيه والطعام. ففي غالب الأحيان، يرتبط النظام بالعمل والترفيه بعدم النظام. وإذا أكلنا عن وعيٍ شيئًا يمرّضنا ويحرمنا النشاط، فهذا يعني أنّنا نخالف النظام. إن لم نختر الغذاء الّذي نحتاج إليه، أو إن لم ننم كفايةً، نخالف النظام أيضًا.

*

ليس من السهل أن نجد التوازن بين الاستراحة والترفيه والغذاء من جهة، والسخاء والجاهزيّة من جهةٍ أخرى. فالروح القدس وحده يمكنه أن يعلّمنا كيف نحبّ أنفسنا كفايةً كي نصير قادرين على بذل حياتنا على أكمل وجه. إن لم نكن في حالة جيّدة فرحين ومتغذّين كفايةً، لن نعطي الحياة للآخرين، بل سننقل إليهم الحزن والفراغ.

*

وحين نكون في سنّ الشباب، نحتاج إلى أن نعمل أمورًا كثيرة، حتّى لأجل يسوع والملكوت. ففينا كثيرٌ من الحيويّة والطاقة. بالطبع، هناك خطر أن نزيد من نشاطنا ونشعر بأنّنا مسؤولون زيادةً عن اللزوم، وأن نرغب في أن نكون مخلّصيّ العالم! كان هذا هو الخطر الدائم بالنسبة إليّ. وفي العام 1976، قام جسدي بردّ فعل، فمرضتُ وأمضيتُ شهرين في المشفى. كان هذا المرض منعطفًا في حياتي. لقد أعادني إلى أرض جسدي، وعلّمني تخفيف السرعة والإصغاء بدل الكلام والعمل، والراحة في الشَرِكة بدل تحقيقها.

*

كلّما كانت الحياة الجماعيّة مركَّزة وصعبة، وكلّما كانت هناك توتّرات وصراعات، صارت أوقات الراحة ضروريّة. فحين نشعر بأنّنا عصبيّون ومتوتّرون وعاجزون عن الصلاة والإصغاء، فهذا علامةٌ كي نسافر بضعة أيّامٍ أو أن نرتاح على الأقل.

لا يعرف بعضهم كيف يشغلون وقتهم الحر. إنّهم يمضون ساعاتٍ يحتسون القهوة ويتناقشون. من المحزن ألاّ يكون لنا اهتمامات خارج الجماعة، وعدم القراءة أو القيام بأمورٍ سهلة كالنزهات والموسيقا ... علينا أن نتساعد للحفاظ على بعض الاهتمامات الشخصيّة الّتي تمكّننا من الارتياح.

*

من الحسن دومًا أن يكون في الجماعة جَدَّة تذكّر الناس بأنّ لديهم جسدًا وعاطفةً، وبأنّهم يجعلون من الحبّة قبّة، وبأنّه من مصلحتهم أن يرتاحوا قليلاً.

*

من السهل أن نكون أسخياء في أثناء بضعة أشهرٍ أو بضع سنوات. ولكن، لكي نكون حاضرين باستمرارٍ للآخرين، بل أكثر من ذلك، لكي نكون غذاءً لهم، ولكي نستمرّ في إخلاصٍ يتجدّد كلّ صباح، يجب أن يكون هناك نظامٌ للجسد وللروح، ونظامٌ للتغذية الروحيّة والصلاة واستعادة حيويّة الذكاء.

*

إنّ العبرانيّين يكرّمون السبت. فهو يوم الراحة أو يوم الرب.

جميعنا محتاجون إلى يوم سبت. يومٌ في الأسبوع نتمكّن فيه من التغذية والتجدّد. يومٌ نكرّس فيه وقتًا أطول للصلاة أو نبحث فيه عن عزلة أكبر. فكلّما عشنا في الجماعة ازدادت حاجتنا إلى يوم العزلة هذا. يقول يسوع: "تعالوا إليّ أيّها المُتعبون والرازحون تحت النير وأنا أريحكم".

غذاء الذكاء

إنّ أغذية الذكاء مهمّة. من الحسن أن نفهم أمور الطبيعة وعجائب الكون، وأن ندرك بعمقٍ أكبر تاريخ البشريّة والخلاص. فكلّ ذكاءٍ فينا مصنوعٌ بطريقة مختلفة، وهناك ألف باب للدخول في فكرة الأشياء وسرّها.

في عصرنا هذا، هناك خطر أن نُشبَعَ من الأخبار وألاّ نحفظ إلاّ أمورًا سطحيّة جدًّا. ومن الحسن دومًا أن نلج بذكائنا في مضمار صغير من عالم المعرفة الواسع، الّذي هو انعكاسٌ لكوننا الفسيح، ما يُرى منه وما لا يُرى. لو تعمَّقنا بذكائنا في مضمارٍ ضيّق، سواءٌ أكان نموّ البطاطا أم التعمّق بكلمة في الكتاب المقدّس، فإنّنا نلمس السرّ في كلٍّ من هذه الوقائع. لو سبرنا غور أمرٍ ما بذكائنا، دخلنا في عالم الدهشة والتأمّل. فالعقل الّذي يمسّ نور الله المخفيّ في قلب الأشياء والكائنات يجدِّد الشخص بكامله.

أخشى غالبًا في جماعتنا من أنّنا لا نقرأ بما فيه الكفاية. فمن حينٍ إلى آخر، نقرأ كتابًا في علم النفس، وهذا ليس أمرًا سيّئًا. ولكن، لعلّ قراءة شيءٍ عن الطبيعة وعن سرّ الموت والقيامة الّذي يحيط بنا في كلّ مكان أكثر تغذيةً لنا. علينا ألاّ نقرأ ما هو مفيد فقط، بل أن نعرف أيضًا أمورًا مجّانيّة، لأنّ المجّانيّة تقوّي أكثر.

*

يعيش كثيرون اليوم في عالم تشويشٍ فكريّ. لقد فقدوا الثقة نوعًا ما بالعقل وبقدرته على معرفة الحقيقة. إنّهم يتألّمون من التشويش الّذي يسود قيَمَ المجتمع، والّذي تنشره وسائل الإعلام، وكذلك من عالمٍ كاملٍ من علم النفس. إنّهم يستمدّون حياتهم من عواطفهم وذاتيّتهم وردود أفعالهم التلقائيّة. ويحوم كثيرٌ من هؤلاء الأشخاص حول الجماعات حيث تسود الحياة العاطفيّة، أو يدخلون فيها. لكنّ المعرفة الفكريّة والحكمة هما مركَّبان أساسيّان للنموّ البشريّ وللتأصّل في الحياة الجماعيّة. بالطبع، سيختلف التكوين العقليّ بحسب احتياجات كلّ واحد، ولكن، على الجميع أن يستفيدوا منه. إنّه لخطرٌ كبير أن نعيش في الأحلام والأوهام والخوف من الواقع أو العجز عن بلوغه. فالتكوين العقليّ هنا ضروريٌّ جدًّا، سواءٌ في مضمار اللاهوت أو الكتاب المقدّس أو تاريخ الكنيسة والخلاص أو في الفلسفة وعلم الإنسان. نحن بحاجةٍ في الجماعة إلى مَن يساعدنا على التفكير والترسّخ بعمق في قناعات الإيمان والفكر البشريّ.

غذاء النموّ

إنّ إحدى أفضل منابع التغذية هي الشعور بأنّنا ننمو ونتقدّم. إن ظننّا أنّنا ساكنون يستقرّ تثبيط الهمم فينا. لهذا السبب، نحن بحاجةٍ دائمة إلى راعٍ أو صديقٍ يذكّرنا بأنّ هناك نموًّا يحدث.

وعلينا أن نعرف كيف نتحلّى بالصبر حين يتولّد لدينا انطباعٌ بأنّنا لا ننمو. علينا أن نثق في هذه الفترة، فيسوع هو الّذي قادنا إلى الجماعة. لا تبدو لنا الأشجار تنمو في الشتاء. إنّها تنتظر الشمس، وعليها أن تُقَضَّب. نحن بحاجةٍ في هذه الفترة إلى مَن يُذكّرنا بقيمة الانتظار والتضحية.

*

إنّني أنالُ عونًا كبيرًا حين أرى أشخاصًا مُثخَنين بالجروح يتخلّصون تدريجيًّا من القلق ومن الموت الروحيّ. وحين أرى شعاع نورٍ بدأ يشعّ من عيونهم، وابتسامةً قد ارتسمت على شفاههم، وحياة قد تدفّقت. إنّ تحمّل الأعباء اليوميّة وجميع صعوبات الجماعة الكبيرة في سبيل أن نرى شخصًا يولد ثانيةً لأمرٌ يستحقّ العناء.

*

وكذلك، حين نرى أناسًا شديدي الحزن أو عدوانيّين أو مُنغَلقين على ذواتهم في صالات مؤسَّسة كبيرة، فذلك يشجّعنا على متابعة النضال، وعلى خلق جماعات أخرى حيث يمكننا استقبالهم فيها. ذلك يغذّينا لكي نتابع العيش في الجماعة مع إخوتنا وأخواتنا "بالآرش". حين ندرك على أرض الواقع فائدة الجماعة وسبب وجودها ننال قوّة.

*

شرح لنا داون Dawn ذات يومٍ كيف يمكن للصعوبات أن تكون حافزًا: "حين يكون كلّ شيء سهلاً أصابُ بالكآبة وأنغلق على ذاتي وعلى أموري الصغيرة. وعلى العكس، حين يناديني الفقير أو تكون في الجماعة صعوبات وعليّ أن أفعل شيئًا، تولد فيّ قوّة. أنا بحاجة إلى هذا الحافز".

*

الصديق

إنّ أحد منابع التغذية الأساسيّة جدًّا هو اللقاء مع صديقٍ حقيقيّ يمكننا أن نبوح له بكلّ أمر، عارفين أنّه سيصغي إلينا ويشجّعنا ويثبّتنا من خلال عمل محبّة أو كلمة حنان. فحين تكون الصداقة تشجيعًا على الإخلاص فهي أجمل ما في الوجود. قال أرسطو إنّها زهرة الفضيلة ومجّانيّة الوردة.

في الأيّام المعتمة، نحن بحاجة إلى أن نذهب إلى صديق لنجد التعزية في لقائه. وحين نشعر بالضيق، حين "يطفح الكيل"، يمكن لرسالة نتلقّاها من صديقٍ بعيدٍ أن تعيد السلام إلينا والثقة. فالصديق ملجأ. والروح القدس يستخدم صغائر الأمور ليريح ويقوّي.

*

كتب القدّيس برناردوس دِه كلِرفو St. Bernard de Clairvaux في رسالةٍ لصديقه أوجيه Oger: "وأنا أكتب هذه الرسالة، أنت حاضرٌ أمامي تمامًا كما سأكون حاضرًا أمامك حين تقرؤها. إنّنا نُتعِبُ أنفسنا بالكتابة إلى بعضنا بعضًا، ولكن، هل يتعب الروح القدس من المحبّة؟ نحن نجد الراحة في الّذين نحبّهم ونصير مكان راحة لمن يحبّوننا
". يمكن للرسائل أن تكون غذاءً حقًّا.

*

يحتاج بعض المرافقين في "الآرش" أحيانًا، حين يكونون تعبين، إلى أن يتكلّموا ويتكلّموا ويتكلّموا. إنّهم بحاجة إلى أذنٍ صاغية لصديقٍ يستقبل كمًّا هائلاً من الأمور والآلام والمخاوف. ولن يرتاحوا إلاّ حين يتحرّروا بإعطاء كلّ شيء للصديق.

*

ويحمل المسؤولون عن الجماعات في نفوسهم غالبًا - وهذا صحيح أيضًا لكلّ الناس - كميّةً من الاستياءات الّتي لا يمكنهم التعبير عنها دومًا في المجموعة من دون أن يعرّضوا الجماعة لخطر. فكلّما كانوا مرهفيّ الحس، صار الاستياء والغضب والقلق ومشاعر العجز والحزن والتعب أثقل. إنّهم بحاجة ماسّة إلى التعبير عن جميع هذه التناقضات لشخصٍ يوحي بالأمان.

إنّهم بحاجةٍ إلى أن يقولوا كم يكرهون فلانًا أو فلانًا ممّن يعرّضهم للخطر من دون أن يتّهمه أحدٌ بعدم المحبّة! في بعض الأحيان، يكون تحرير الحساسيّة ضروريًّا لكي نستعيد السلام.

على الّذي يصغي، والّذي يصير نوعًا ما "سلّة المهملات"، أن يتحلّى بشيء من الحكمة لكي يستقبل كلّ هذا من دون أن يرتبك، ومن دون أن يحاول التصحيح مباشرةً، ومن دون أن يحكم، ومن دون أن يُسرّ بذلك، ومن دون أن يشجّع المشاعر السيّئة ولا أن يدعّمها.

*

حين نشعر بأنّنا محبوبون ومُقدَّرون كما نحن، وحين نشعر بالثقة والمحبّة، نتغذّى في عمق أعماق قلبنا.

والتغذية من محبّة الآخرين هي دعوةٌ إلى أن نصير غذاءً للمتألّمين وللّذين يشعرون بالعزلة والعوز. بهذه الطريقة نتعلّم كيف ندع أنفسنا نؤكَل.

*

علينا ألاّ نخاف من أن نُحَبّ وأن نقول للناس إنّنا نحبّهم. فذلك من أكبر منابع التغذية الشخصيّة.

*

المشاركة

نحن نضع أنفسنا في جماعاتنا أمام ما هو أساسيّ في بعض الأحيان. نشارك في سبب حضورنا إلى "الآرش" وكيفيّته، وفي الأمر الحيويّ الّذي نجده فيه. فحين أصغي إلى الآخرين وأكتشف مسيرتهم وكيف قادهم الله ونمّاهم، أشعر بأنّني أتغذّى. فالمشاركة في الجماعة غذاءٌ يولّد الرجاء ثانيةً.

*

يدهشني كم يتقوّى الآخرون بمشاركتنا إيّاهم بضعفنا وصعوباتنا أكثر من مشاركتنا بمزايانا ونجاحاتنا.

ففي الواقع، نميل في الجماعة دومًا إلى اليأس. نظنّ أنّ الآخرين يتصرّفون بوجه أفضل أو لا يعانون من الصراع نفسه. وحين نكتشف أنّنا نبحر على متن مركب واحد، وأنّ لدينا المخاوف نفسها والتعب الداخليّ نفسه، فهذا يشجّعنا على الاستمرار.

إنّه لأمرٌ عجيب أن نرى كيف أنّ تواضع شخصٍ يغذّي الآخرين. لأنّ التواضع هو الحقيقة، وهو علامةٌ على حضور الله.

*

ربّما كانت إحدى كبريات الخطايا في الجماعة هي بعض أشكال الحزن والنَكَد. من السهل أن نبقى مع بعض الأصدقاء ننتقد الآخرين ونقول: "طفح الكيل، كلّ شيء سيّء، لم تعد الأمور كما كانت عليه في السابق". إنّ هذا التفكير المسجّل على جباه الناس سرطانٌ حقيقيّ يمكنه أن ينتشر في الجسد كلّه. فالحزن، كما المحبّة والفرح، موجاتٌ تنتشر مباشرةً. جميعنا مسؤولون عن جوّ الجماعة. يمكننا أن نغذّي الآخرين بالثقة والمحبّة، أو أن نسمّمهم بالحزن وجميع أنواع النقد.

*

نظرة الفقير

إنّ أكبر منبعٍ للتغذية في بعض الأحيان هو أصغر أفعالالانتباه والمشاركة بالألم تجاه شخصٍ ضعيف. فغالبًا ما تريحنا نظرة الفقير وتمسّ قلبنا وتذكّرنا بما هو أساسيّ.

رافقتُ يومًا أخوات الأم تريزا في إحدى ضواحي بنغالور لأساعدهنّ على العناية بالبُرصِ. كانت جروحهم عفنة وكلّ شيءٍ كان كريهًا من وجهة النظر البشريّة. لكنّ في عيونهم نورًا. لم أكن قادرًا على فعل شيء غير حمل الأدوات الّتي تستعملها الراهبات، لكنّي سُرِرتُ لأنّني معهم. فنظراتهم وابتساماتهم بدت وكأنّها تلج في داخلي وتجدّدني. وحين رحلتُ، كان في قلبي فرحٌ لا يوصف منحني البُرصُ إيّاه.

أذكر ليلةً في سجن كالاغاري (كندا)أنّني أمضيتُ سهرةً مع رجال العنبر 21، وكلّهم رجالٌ محكوم عليهم بأكثر من 21 سنة سجنٍ لجريمة قتل. لقد مسّوا فؤادي، وذهبتُ من عندهم وقلبي متجدّد. لقد غيّر هؤلاء الرجال شيئًا في داخلي.

*

إنّ ابتسامة الثقة الّتي يبتسمها الأشخاص الضعفاء والهشّين تغيّر القلب. إنّها تثير طاقات جديدة من عمق أعماق القلب. ويبدو أنّها تحطّم بعض الحواجز، فتمنح بذلك حرّيّة جديدة.

إنّها مثل نظرة الطفل الصغير أو ابتسامته. أيستطيع أكثر القلوب قسوةً أن يصمد أمامها؟ إنّ الاتّصال بالضعيف وبالمتعطّش إلى الشَرِكة ولقاءه هو أحد الأغذية الأساسيّة للحياة. حين ندَعُ عطيّة حضوره تلج فينا، فإنّه يضع شيئًا ثمينًا في قلوبنا.

لو بقينا فقط في مستوى "فعل" شيءٍ ما للمحتاج، نحافظ على حواجز الفوقيّة. علينا أن نستقبل عطيّة الفقير بأيادي مفتوحة. ما يقوله يسوع حقّ: "كلّ ما تفعلونه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار - الّذي لا نلتفت إليه أو ننبذه - فلي تفعلونه".

في صلاة "الآرش"، نقول في كلّ مساء: "يا مريم، أعطنا قلوبًا مملوءةً بالرحمة لكي نحبّهم ونخدمهم ونطفئ كلّ تفرقة ونرى في أخينا المتألِّم، الحضور المتواضع ليسوع الحيّ".

*

إنّ الفقير نبويّ دومًا. إنّه يكشف مخطّطات الله. والأنبياء الحقيقيّون لا يقومون إلاّ بإظهار الدور النبويّ للفقير. لذا، علينا أن نتفرّغ للإصغاء إليهم. ولكي نصغي إليهم، علينا أن نكون قريبين منهم. في الواقع، إنّهم يتكلّمون بصوتٍ منخفض وفي بعض الظروف فقط لأنّهم يخافون من التعبير عن أنفسهم. فمن كثرة ما نُغِّصَ عيشهم وسُحِقوا، قلَّت ثقتهم بأنفسهم. ولكن، إن أصغينا إليهم، فإنّهم يضعوننا أمام ما هو أساسيّ.

*

قال الأب أرّوبِّه Arrupe، وهو رئيس عامّ سابق لليسوعيّين، في محاضرةٍ ألقاها أمام رهبانٍ أمريكيّين
: "إنّ مؤازرة الرهبان لمَن هم فقراء حقًّا ترافقها الوحدة... سنشعر بالوحدة حين نرى أنّ عالم العمّال لا يفهم مثاليّتنا وعقليّتنا وطرق عملنا. وفي عمق أعماقنا، نشعر بأنّنا في وحدةٍ كبيرة. وسنحتاج إلى الله وإلى قوّته لكي نتمكّن من متابعة العمل في وحدانيّة مؤازرتنا... ونظلّ غير مفهومين ومنعزلين حتّى النهاية. لهذا السبب عاش كثير من الرهبان والراهبات الملتزمين في عالم العمل خبرةً جديدةً مع الله. ففي هذه العزلة وعدم الفهم، امتلأت روحهم بالله. وفي هذه الخبرة البسيطة، يشعرون بأنّهم عُزَّل وقادرون مع ذلك على أن يكتشفوا ثانيةً، وبطريقة جديدة، كيف يكلّمهم الله من خلال الفقراء الّذين يؤازرونهم. إنّهم يرون أنّ لدى هؤلاء الناس، الناس الهامشيّين، شيءٌ إلهيّ يريدون قوله من خلال ألمهم وانسحاقهم وهجرهم.

ومن هنا نستطيع أن نفهم الفقر الحقيقيّ، وأن نستعيد الوعي بعجزنا وجهلنا، ونفتح روحنا لننال من خلال حياة الفقير تعليمًا جوهريًّا يعلّمنا إيّاه الله نفسه. أجل، إنّ الله يتكلّم من خلال هذه الوجوه القاسية، وهذه "الحيوات" المحطّمة. ومن الصغار يظهر وجهٌ جديدٌ للمسيح".

*

حين أكون تعبًا في "الآرش"، أذهب غالبًا إلى فورستيير Forestière. وهو سكنٌ يستقبل أشخاصًا مصابين بإعاقاتٍ شديدة. وليس بين العشرة الموجودين حاليًّا مَن يتكلّم. وكثيرٌ منهم لا يمشون. فمن عدّة جوانب، إنّهم ليسوا إلاّ قلبًا وعلاقةً من خلال وجههم وجسدهم. وعلى المشرف الّذي يطعمهم أو يغسّلهم أو ينيّمهم ألاّ يفعل ذلك بحسب نظام حياته هو، بل بحسب نظامهم. عليه أن يعمل ببطء ليستقبل أدنى تعابير كيانهم. وبما أنّهم لا يستطيعون التعبير بالكلام، لا يمكنهم فرض وجهة نظرهم برفع الصوت. فعلى المشرف أن يكون شديد الانتباه إلى آلاف الطرق غير الكلاميّة الّتي يعبّرون بها، وهذا يزيد من قدرته على استقبال الشخص. فيصير أكثر فأكثر كائن استقبال وشفقة. فالإيقاع البطيء وحضور الأشخاص المجروحين بعمق يجبرانه على تخفيف السرعة وعلى إسكات قاطرة الفعّاليّة الّتي في نفسه. إنّهما يريحانه ويجعلانه يلحظ حضور الله. فللفقير قدرة فائقة على شفاء بعض جروح قلوبنا. وإن أردنا استقباله صار غذاءً لنا.

*

إذا انغلقت الجماعات عن الفقراء، فإنّها تنغلق عن الله. هذا لا يعني أنّه على الأديرة التأمّليّة أن تفتح أبوابها للفقراء. لا. ولكن، على كلٍّ من هذه الأديرة، كما على كلّ مسيحيّ، أنّ يشعر بأنّ مشكلة الفقراء والمجروحين في العالم تعنيه. عليه أن يكون بجانب أقرب الفقراء إليه، الّذين يدعونه إلى أن يحبّهم. ربّما كان هؤلاء من الإخوة أو الأخوات المرضى والمسنّين في الدير. أو الجائعين والّذين يطلبون طعامًا ومأوى لبضعة أيّام، أو الّذين يعيشون في الجوار ويتألّمون ويبحثون عن كلمة تعزية. إنّ كلّ تلميذٍ ليسوع مدعوّ إلى الشفقة وإلى السير مع الفقراء والمجروحين والصلاة لأجلهم.

من المستحيل أن نأكل في الإفخارستيّا جسد المسيح المحطّم ونشرب دمه المسفوك في التعذيب لأجلنا من دون أن نفتح قلبنا للأشخاص المحطّمين ولمصلوبيّ عالمنا اليوم.

*

إن كففنا في "الآرش" عن العيش مع الفقراء والمجروحين، أو كففنا عن الاحتفال بالحياة معهم، ستموت جماعاتنا. سوف ننقطع عن ينبوع الحياة وعن حضور يسوع فيهم. فهم يغذّوننا يوميًّا ويشفون جراحنا. إنّهم يحثّون النور الّذي فينا والمحبّة. إن انقطعنا عن الجسد المحطّم للمسيح في الإفخارستيّا والصلاة، فلن نقدر على اعتبارهم ينبوع حياةٍ وحضورًا للمسيح، وسنموت روحيًّا.

الصلاة الشخصيّة

من الضروريّ جدًّا، حين نعيش في جماعة ويكون يومنا حافلاً بالمشاغل وصعبًا، أن تكون هناك لحظات ابتعاد أو خلوة للصلاة وللقاء الله في الصمت والراحة. ولولا ذلك، فلن تتمكّن "قاطرة" النشاط من التوقّف ونصير مثل دجاجة فقدت رأسها.

إنّ أخوات يسوع الصغيرات لديهنّ نظام كامل من الصلاة والعزلة والبعد: ساعة في اليوم، نصف يومٍ في الأسبوع، أسبوع في السنة، وسنة كلّ عشر سنين. حين نعيش في جماعة تزداد التبعيّة المتبادلة، ولكن علينا أن نتفادى التبعيّة السيّئة. يجب أن يكون لدينا وقتٌ نكون فيه وحدنا، وحدنا مع أبينا السماويّ، وحدنا مع يسوع. فالصلاة هي موقف الثقة بأبينا السماويّ، فيها نبحث عن إرادته، وكيفيّة كوننا صورة محبّة لإخوتنا وأخواتنا. على كلّ واحدٍ منّا أن يعرف كيف يرتاح في صمت التأمّل، في اللقاء القلبيّ مع الله.

*

"لا تظنّ أنّك تسيء إلى الجماعة بابتعادك عنها مؤقّتًا. ولا تظنّ أنّ زيادة حبّك الشخصيّ لله يقلّل من حبّك لقريبك، بل على العكس، إنّه يزيده
".

*

في بعض الأحيان، حين أكون وحيدًا، يولد نورٌ من عمق كياني. إنّه مثل جرح سلامٍ يعيش فيه يسوع. وفي هذا الجرح ومن خلاله ألتقي الآخرين بدون حواجز وبدون ذلك الخوف أو تلك العدوانيّة اللذَين يسيطران عليّ في بعض الأحيان، وبدون عقبات الحوار أو موجات الأنانيّة أو الحاجة إلى إثبات شيءٍ ما. عندئذ يمكنني أن أظلّ في حضور يسوع، وفي حضور خفيّ لإخوتي وأخواتي. إنّي أكتشف في كلّ يومٍ، وبوجه متزايد، ضرورة أوقات العزلة هذه، لكي ألاقي الآخرين بصدق أكبر، وأتقبّل في ضوء الربّ ضعفي وجهلي وأنانيّتي ومخاوفي. فالعزلة لا تفصلني عن الآخرين بل تساعدني على أن أحبّهم بحنان أكبر وواقعيّة وإصغاء. بها أبدأ في التمييز بين العزلة الخدّاعة الّتي أهرب فيها من الآخرين لأجد نفسي وحيدًا الأنانيّة أو الحزن، أو في حساسيّتي المرهفة، وبين العزلة الحقيقيّة الّتي هي شَرِكة مع الله ومع الآخرين.

*

على كلٍّ منّا أن يجد إيقاع الصلاة الخاصّ به. فهو ساعاتٌ طويلة بالنسبة إلى بعضهم، وأرباع الساعات هنا وهناك بالنسبة إلى آخرين. إنّ الصلاة بالنسبة إلى الجميع هي الانتباه إلى حضور الله طوال اليوم وإلى ما يُسِرّنا. فبعضهم يحتاجون إلى أن تقوّي كلمة الله قلوبهم وإلى تلاوة الأبانا، وآخرون إلى لفظ اسم يسوع أو مريم. فالصلاة حديقة داخليّة يكوّنها الصمتُ والولوج إلى العمق، وهي مكان الراحة. ولهذه الحديقة ألف باب، وعلى كلّ واحدٍ أن يجد بابه.

إن لم نصلِّ، إن لم نراجع نشاطاتنا وحياتنا، إن لم نرتح في سرّ قلبنا حيث يقيم الأبديّ، سيصعب علينا العيش في الحياة الجماعيّة، ولن نكون مستعدّين للآخرين وصانعيّ سلام. ولن نعيش إلاّ من القوّة الّتي تمنحنا إيّاها اللحظة الحاضرة، وسننسى أولويّاتنا ومعنى الأمور الجوهريّة. ثمّ علينا أن نتذكّر أنّ بعض تنقيات كياننا لا تتمّ إلاّ بمساعدة الروح القدس، ولا يمكن لبعض حساسيّاتنا أو وعينا أن تجد النور إلاّ بعطيّة من الله.

*

الصلاة هي أن نضع كلّ كياننا بين يديّ الله، ونتركه يقود وجودنا. الصلاة هي الثقة. وهي أن نقول لله: "هاأنذا، أنا خادمة الربّ فليكن لي بحسب قولك".

"علينا أن نتعلّم الثقة، وأن نرفض الاهتمام بما نشعر فيه، سواءٌ أكان تعزيةً أم ألمًا
." أن نثق بأنّ الله يدعونا إلى النموّ في جماعتنا، ويدعو جماعتنا إلى أن تصير ينبوعًا في عالمٍ ظامئ.

*

الصلاة لقاء يغذّي العواطف العميقة. إنّها حضورٌ وشَرِكة. فسِرّ كياننا هو في قبلة الله حيث نعرف أنّنا محبوبون ومسامَحون. وفي عمق أعماقنا، بعيدًا عن قدراتنا في العمل والإدراك، هناك قلبٌ معرّضٌ للتجريح، قلب الطفل الّذي يحبّ والّذي يخاف أن يحب. والصلاة الصامتة تغذّي هذه المناطق العميقة. إنّها الغذاء الأساسيّ لكلّ شخص يعيش في جماعة، لأنّها أكثر أنواع الأغذية سرّيّة وشخصيّة.

*

يتكلّم كارلو كارِتّو Carlo Carretto على إيجاد الصحراء حيث نحن، في غرفنا، في الكنيسة، وربّما في وسط الحشود. بالنسبة إليّ، إنّها في بعض الأحيان حين أسير في الشارع بين بيتين في ترولّي بروي Trosly-Breuil، أو الخلوة الداخليّة الّتي أكتشف فيها المكان الّذي يقيم فيه يسوع. لكنّي أحتاج أيضًا إلى زمنٍ أطول.

*

غالبًا، في "الآرش" أو في مكانٍ آخر، حين أنتظر شخصًا أو شيئًا ويحصل تأخير، أثور داخليًّا. أنا لا أحبّ أن أضيّع الوقت، والقاطرة في داخلي تتابع سيرها من دون أن تنقلني إلى مكانٍ ما. وتتحوّل طاقتي القويّة غير الموجّهة نحو عمل محدَّد إلى عصبيّة. ويسوء الأمر أكثر حين أسافر. عليّ أن أتعلّم الكثير لأعرف كيف أستفيد من هذه اللحظات الّتي تبدو ضائعة، لكي أستعملها من أجل الراحة والترفيه، ولكي أجد حضور الله، وأعيش مثل طفل يُعجَب بكلّ شيء. أنا أحتاج إلى اكتشاف الصبر، وأحتاج أكثر إلى معرفة كيف أعيش في اللحظة الحاضرة الّتي يهب الله فيها نفسه.

*

إنّ الجماعة معرّضة إلى خطرين. يمكن لبعض الأعضاء أن يشيّدوا جدارًا حولهم ليحموا أنفسهم، وذلك باسم اتّحادهم بالله، أو صحّتهم، أو حياتهم الخاصّة. أو يندفعوا بطيش نحو اللقاءات بين الأشخاص، ويروون، باسم التبادل والمشاركة، جميع مشاعرهم. في الحالة الأولى، يميل الأعضاء إلى العيش لأجل ذواتهم في عزلةٍ مزيّفة. وفي الحالة الثانية، يرتبطون بالآخرين زيادةً عن اللزوم، فلا يكون لهم كيان مستقلّ. إنّ التوازن بين العزلة والجماعة صعب.

في السابق، كان هناك خطر نسيان عطيّة الجماعة والمشاركة. واليوم، هناك خطر نسيان عطيّة الحياة الداخليّة والحاجات العميقة للقلب البشريّ. فلكي نتمكّن من العيش بملئنا في الجماعة، نحتاج أوّلاً إلى كيان، إلى أن ننتصب على أرجلنا، وإلى أن نكون قادرين على المحبّة. فالجماعة ليست ملجأً بل دافعًا. والّذي يتزوّج لأنّه بحاجةٍ إلى الزواج فقط، يمكنه أن يواجه صعوبات. فالمرء يتزوّج لأنّه يحبّ إنسانًا ويريد أن يعيش ويسير طوال حياته معه، ويجعله سعيدًا. وكذلك ندخل في الجماعة لنلبّي دعوةً من الله، ولنكون ما علينا أن نكونه، وأن نعيش مع آخرين ونبني شيئًا معهم. لكنّ هذا يتطلّب أن يكون لكلّ واحدٍ منّا جذوره.

لولا ذلك، ما كان لدينا ذلك الوعي الداخليّ الّذي يساعدنا على تمييز إرادة الله، والحاجات الحقيقيّة للجماعة ولإخوتنا وأخواتنا وغرائزنا ومخاوفنا واحتياجاتنا. وسنتكلّم، لا لنعطي الحياة، بل لنتحرّر أو لنثبت شيئًا. سنتصرّف مع آخرين ولأجل آخرين، لا لأجل نموّهم بل انطلاقًا من حاجتنا إلى الحركة. لكي ننمو إنسانيًّا، ولكي نتحرّر داخليًّا تحرّرًا أكبر، نحن بحاجة إلى المشاركة والصلاة الجماعيّة في آنٍ واحد، وكذلك إلى وقت عزلةٍ وتفكيرٍ وتعميقٍ وصلاةٍ شخصيّة.

حين كتب هنري نوِّن Henri Nouwen عن العزلة والجماعة، بيّن أنّ هناك تعارضًا بين هاتين الحقيقتين في تفكير بعضهم. فإمّا أن تعني العزلة الحياة الخاصّة – فأفعل فيها ما أشاء - وعليها أن تكون محميّة من الجماعة الّتي هي مكان التضحية بالذات، أو أن يكون هدف العزلة تمكين المرء من عيش الحياة الجماعيّة بملئها. فتصير ينبوع تغذية ضروريّ لكي نكون في خدمة الآخرين خدمة أعظم.

لكنّ العزلة ليست فقط "لأجلي" والجماعة "لأجل الآخرين". إنّ العزلة أساسيّة للحياة الجماعيّة، لأنّنا في لحظات العزلة نقترب أكثر من بعضنا بعضًا. في العزلة نكتشف بعضنا بعضًا بطريقة في غاية الجِدّة، يصعب، بل يستحيل، علينا بلوغها في الحضور الجسمانيّ. عندئذ نكتشف أنّ بيننا روابط لا تتعلّق بالكلمات أو الحركات أو الأفعال، فهي أعمق وأقوى من تلك الّتي يمكننا أن نقيمها بمجهودنا الشخصيّ.

"العزلة والجماعة تنتميان إلى بعضهما بعضًا. إنّهما بحاجة إلى بعضهما بعضًا كما المركز والمحيط في الدائرة نفسها. فالعزلة من غير الجماعة تؤدّي إلى الشعور بالانعزال واليأس، والجماعة من غير عزلة تقودنا إلى الكلام الفارغ والمشاعر الفارغة ...
".

*

تتطلّب الحياة الجماعيّة مع كلّ تعقيداتها موقفًا داخليًّا، بدونه تتحجّر سريعًا. فيبحث هؤلاء وأولئك عن حلولٍ وسيطة لكي يكفّوا عن النمو. وهذا الموقف هو موقف الطفل الّذي يهمل نفسه، والّذي يعرف أنّه ليس إلاّ جزءًا صغيرًا من الكون وأنّه مدعوّ حيث هو إلى العيش في العطيّة والتضحية. وهذا يقتضي ثقةً كاملةً بالله، وبحثًا في كلّ لحظة عن إرادته وعمّا يسرّه. حين لا يكون لدينا قلب الطفل الّذي يسعى إلى أن يكون أداة سلام ووحدة بين الجميع نشعر باليأس أو نريد أن نُثبِتَ شخصيّتنا. وفي كلا الحالين نخرّب الجماعة.

كيف يمكننا تغذية قلب الطفل؟ هذا هو السؤال الأساسيّ لكلّ شخصٍ يعيش في جماعة. فالمحبّة لا تتغذّى إلاّ من المحبّة. ولا نتعلّم كيف نحبّ إلاّ إذا أحببنا. وما إن يستقرّ سرطان الأنانيّة، حتّى ينتشر بسرعة في النشاطات اليوميّة. وحين تبدأ المحبّة بالنموّ، المحبّة الّتي هي تضحية وعطاء وشَرِكة، فإنّها تلِج في اللسان والحركات والجسد.

إنّ هذا القلب يتغذّى بمقدار ما يظلّ وفيًّا لقلب الله. والصلاة ليست شيئًا آخر غير الطفل الّذي يجلس على ذراعيّ أبيه ويستقرّ فيهما ويقول: "نعم".

إنّ هذا القلب يتغذّى بمقدار ما يظلّ وفيًّا للفقراء، يصغي إليهم ويدَع حضورهم النبويّ يزعجه.

إنّ هذا القلب يتغذّى بمقدار ما يظلّ وفيًّا إلى الوعي الجماعيّ للجماعة وإلى بنياتها، ويقول "نعم" بلا انقطاع في صبرٍ وحبٍّ للجماعة.

*

في بعض الأحيان، حين أصلّي وأرتاح بالقرب من يسوع وفيه، يأتي شخصٌ آخر، أخٌ أو أختٌ، إلى قلبي، لا كشرودٍ يفصلني عن يسوع، بل كأيقونة تكشف لي محبّته بوجه أكمل، وتجعلني أدخل في قلب الثالوث. هناك، نعيش معًا انخطاف محبّة.

*

يمكن لآلامنا وأوجاعنا أن تصير غذاءً بطريقةٍ سرّيّة. يمكنها أن تصير سرًّا ومسكنًا لله تمامًا مثل فقرنا وعجزنا. حين ننجح في جميع أعمالنا ونشعر بأنّنا في أعلى سلّم العالم، يمكننا أن نحيد عن الله بسهولة. وحين نتألّم نصرخ إليه فيجيبنا: "أنا هنا". ففي الألم حضورٌ لله يغذّي أعمق ما فينا.

أن نصير خبزًا

لا يعلم بعضهم أيّ غذاءٍ يمكنهم أن يعطوه. إنّهم لا يدركون أنّه بإمكانهم أن يصيروا خبزًا للآخرين. إنّهم لا يؤمنون أنّه يمكن لكلامهم وابتسامتهم وكيانهم وصلاتهم أن تغذّي الآخرين وتمنحهم الثقة. إنّ يسوع يدعونا إلى أن نبذل حياتنا في سبيل مَن نحبّهم. وبأكلنا الخبز الّذي صار جسده يمكننا أن نصير خبزًا للآخرين.

وآخرون، على العكس، يعتقدون بأنّ غذاءهم هو أن يعطوا من سلٍّ فارغ! إنّها معجزة تكثير الخبز. "اجعلني يا رب أسعى إلى أن أعزّي أكثر من سعيي إلى أن أتعزّى". أندهش دومًا حين أكتشف أنّني حين أشعر بفراغٍ كبيرٍ في داخلي، أصيرُ قادرًا على أن أعطي كلمةً مغذّية، وحين أكون قلقًا، أستطيع أن أنقل السلام. إنّ الله وحده يمكنه أن يقوم بمعجزاتٍ كهذه.

*

ألتقي في بعض الأحيان أناسًا عدوانيّين تجاه جماعاتهم. يلومونها على تفاهتها. "الجماعة لا تغذّيني بما فيه الكفاية، لا تعطيني ما أحتاج إليه". إنّهم مثل الأطفال الّذين يلومون أهلهم على كلّ شيء. ينقصهم النضج والحرّيّة الداخليّة وخصوصًا الثقة بأنفسهم وبيسوع وبإخوتهم وأخواتهم. إنّهم يريدون وليمةً مع وجبةٍ محدّدة، ويرفضون الفتات الّذي يُعطى في كلّ لحظة. إنّ مثاليّتهم أو أفكارهم عن الغذاء الروحيّ الّذي يدّعون أنّهم بحاجةٍ إليه تمنعهم من رؤية الغذاء الّذي يعطيهم الله إيّاه من خلال الحياة اليوميّة ومن أكله. إنّهم لا يتمكّنون من قبول الخبز الّذي يقدّمه لهم الفقير أو أخوهم أو أختهم من خلال نظرته وصداقته وكلمته.

يمكن للجماعة أن تكون في البداية أمًّا تغذّي. ولكن، مع مرور الزمن، على كلّ واحد أن يكتشف غذاءه من خلال آلاف نشاطات الجماعة. ويمكن لهذا أن يكون قوّةً أعطاها الله لنجدة ضعف الشخص وشعوره بعدم الأمان ولمساعدته على قبول جرح عزلته وصرخة بؤسه. لا يمكن للجماعة أن تعوّض عن هذا البؤس إطلاقًا، فهو ملازمٌ للظروف الإنسانيّة. لكنّها تستطيع مساعدتنا على قبولها، وتذكّرنا بأنّ الله يتجاوب مع صرختنا وأنّنا لسنا وحيدين. "الكلمة صار بشرًا فسكن بيننا" (يوحنّا 1/14). "لا تخف، فأنا معك" (أشعيا 43/5). إنّ العيش في الجماعة هو كيف نسير وحيدين في الصحراء والليل والدموع واضعين كلّ ثقتنا بالله أبينا.

*

حين نفقد الغاية الأوّليّة للجماعة، وحين نبتعد عن موضوع الوفاء، يمكننا أن نأكل، أن نلتهم أشياء روحيّة وأن نكون شرهين في الروحانيّات، من دون أن نتغذّى. علينا أن نتوب، وأن نعود كأطفالٍ صغار، وأن نجد دعوتنا الأولى ودعوة الجماعة. وحين نبدأ بالشكّ في هذه الدعوة، ينتشر هذا الشكّ كالسرطان القادر على أن يجعل الجسد يتآكل بكامله. علينا أن نعرف كيف نغذّي ثقتنا بهذه الدعوة.

*

الصلاة الجماعيّة والإفخارستيّا

إنّ الصلاة في الجماعة غذاءٌ مهم. فالجماعة الّتي تصلّي معًا، والّتي تمكث في الصمت والعبادة، تتلاحم بفعل الروح القدس. والصرخة النابعة من الجماعة يسمعها الله بوجه خاص. فحين نسأل الله معًا عطيّةً أو نعمةً يسمع الله لنا ويلبّي طلبنا. فإذا كان يسوع قد قال إنّ كلّ ما سنطلبه باسمه يلبّيه الآب، فكم بالحري حين تطلب جماعةٌ ذلك. يبدو لي أنّنا في "الآرش" لا نلجأ إلى هذا الطلب في الجماعة بما فيه الكفاية. ربّما لأنّنا لسنا بعدُ بسطاء ولا أطفالاً بما فيه الكفاية. فأحيانًا، في الصلوات الجماعيّة التلقائيّة، ندور بعض الشيء في حلقةٍ مفرغة. من المؤسف ألاّ نستعمل النصوص الرائعة للكنيسة كفايةً، وألاّ نعرف الكتاب المقدّس بوجه أفضل. صحيحٌ أنّ النصّ الجامد يفقد طعمه إن استعملناه كلّ يوم، لكنّ التلقائيّة أيضًا تفقد معناها. علينا أن نجد توازنًا بين النصوص الّتي يعطينا التقليد إيّاها والصلاة التلقائيّة النابعة من عمق القلب.

*

تكفّ الجماعة عن الصراخ إلى الله أحيانًا لأنّها كفّت عن سماع صرخة الفقراء. فهي مكتفية بذاتها، ووجدَت نمط حياةٍ فيه بعض الأمان. ولكن، حين نرى شقاء شعبنا وبؤسه، وحين نرى انسحاقه وآلامه، وحين نراه جائعًا ونشعر بعدم كفاءتنا، نصرخ إلى الآب بإلحاح: "يا ربّ، لا يمكنك أن تصمّ أذنيك عن سماع صراخ شعبك، فاسمع صلاتنا". حين تقيم جماعةٌ عهدًا مع الفقراء تصير صرخاتهم صرختها.

*

على الجماعة أن تكون علامةً على القيامة. لكنّ الجماعة المنقسمة، حيث يسلك كلّ واحدٍ منها في طريق ولا يهتمّ إلاّ بإشباع ذاته وبمشروعه الخاص بدون شفقة على الآخر، تعطي شهادةً معاكسة. فالأحقاد والمرارة والأحزان والمخاصمات والتفرقة ورفض مدّ اليد للعدوّ والانتقادات في غياب الأشخاص والفتنة وعدم الإخلاص لعطيّة الجماعة، كلّ هذه تؤذي نموّ الجماعة في المحبة أذيّةً شديدةً. وتكشف المحبّة أيضًا جمرات الخطيئة وجميع قوى الشرّ الّتي في قلب الجماعة والجاهزة للاشتعال. من المهمّ في بعض الأحيان أن تعي الجماعة عدم الإخلاص هذا. ويمكن لرتَب التوبة بحضور كاهن، إن كانت محضَّرة جيّدًا، أن تكون فترات مهمّة. ففيها يسأل الأعضاء الله والآخرين الغفرانَ إذ وعوا دعوتهم إلى الوحدة وخطيئتهم في آنٍ واحد. إنّها فترة نعمة توحّد القلوب.

*

هناك غذاءٌ آخر يربط الغذاء الجماعيّ بالغذاء الشخصيّ، لأنّه كلاهما في آنٍ واحد، وهو الإفخارستيّا. فالإفخارستيّا هي أسمى أنواع الاحتفال والعيد الجماعيّ، لأنّها تجعلنا نعيش ثانيةً سرّ يسوع الّذي وهب حياته لأجلنا. إنّها تجعلنا نعيش ثانيةً، في إطار السرّ، تضحيته على الصليب، الّتي فتحت أمام البشر طريق حياة جديد، وحرّرت القلوب من الخوف لكي تتمكّن من أن تحبّ وأن تكون لله، ولكي تتمكّن من العيش في الجماعة. إنّ الإفخارستيّا مكان الشكر لجميع أعضاء الجماعة. لهذا يقول الكاهن بعد التقديس: "وأنعِم علينا، نحن الّذين نتغذّى بجسد ابنكَ ودمه، أن نمتلئ بروحه القدّوس، فنكون جسدًا واحدًا، وقلبًا واحدًا في المسيح". هنا نلمس جوهر سرّ الجماعة.

الإفخارستيّا هي أيضًا فترة حميمة يغيّر فيها اللقاء الشخصيّ بيسوع كلّ واحدٍ منّا. "مَن أكل جسدي وشَرِبَ دمي، ثَبَتَ فيّ وثبَتُّ فيه" (يوحنّا 6/56).

وفي لحظة التكريس، يقول الكاهن كلمات يسوع: "خذوا فكلوا، هذا هو جسدي الّذي يُبذَلُ لأجلكم". إنّ كلمة "يُبذَلُ لأجلكم" تؤثّر فيّ. لا يمكننا أن نبذل أنفسنا للآخرين إلاّ حين نأكل هذا الجسد. الله وحده يمكنه أن يعلن هذا الواقع. إنّ الذبيحة، الّتي هي أيضًا وليمة عرس، تدعونا إلى أن نقدّم حياتنا للآب، وإلى أن نصير خبزًا للآخرين وأن نبتهج بوليمة عرس المحبّة.

في "الآرش"، انتبهتُ مليًّا إلى واقع الجسد. فكثير من الّذين استقبلناهم عاجزون عن الكلام، لكنّهم جميعًا يعبّرون عن محبّتهم وعن خوفهم من خلال جسدهم. فالجسد أهمّ من الكلام. وجسد المسيح أهمّ من كلمته. كثيرٌ من الأشخاص الّذين لديهم إعاقة لا يستطيعون أن يفهموا كلام يسوع، لكنّهم يستطيعون أن يأكلوا جسده. ويبدو أنّهم يدركون تمامًا ما يعنيه خبز الشَرِكة، لأنّهم يعيشون من الشَرِكة بين الأشخاص. إنّهم مُحضَّرون تمامًا للشَرِكة مع المسيح.

إنّ الجماعات تعي أكثر فأكثر المكانة المركزيّة للإفخارستيّا في حياتها. لقد أتى يسوع إلى العالم ليعطينا خبز حياة جديد، وطعامًا جديدًا هو كلمته وجسده. والكلمة لأجل الجسد. إنّها لأجل الشَرِكة. فقد قال يسوع لتلاميذه: "اصنعوا هذا لذكري". وبناءً على طلبه، يحتفل الكاهن بالإفخارستيّا الّتي تجعل يسوع حاضرًا في صورة قدسيّة.

حين يُحتَفَلُ بالإفخارستيّا في جماعة، يجتمع جميع الأعضاء في شَرِكَةٍ مع بعضهم بعضًا مقدّمين أنفسهم للآب مع ابنه يسوع وبه وفيه، لكي تصير الجماعة مكان حضور الملكوت على الأرض وينبوع حياةٍ في محبّة الروح القدس.

*

لا يمكننا الاستغناء عن الكلمة، فهي تقودنا إلى العمل المشترك. إنّ للرموز واللمس أهمّيّة كبيرة في اقتيادنا إلى الشَرِكة، الّتي هي جوهر الجماعة. والاحتفال بجسد المسيح وبالإفخارستيّا هما رمزان وعلامتان فعّالتان لخلق الشَرِكة.

*

تبيّن لنا الأناجيل والكتابات المقدّسة عبر الأجيال أنّ هناك قطبين في الكنيسة: جسد المسيح والفقراء. لقد جعل يسوع نفسه فقيرًا وأعلن أنّ الفقراء هم المسيح نفسه. ولا يُعاش جسد المسيح المحطَّم في الإفخارستيّا حقًّا إلاّ إذا نُظِرَ إليه من خلال علاقته بجسد الفقراء المحطَّم وقلبهم. ويتّخذ جسد الفقراء المحطَّم وقلبهم معنى في جسد المسيح المحطَّم.

ومن شدّة ارتباط الاثنين معًا، لم يُشِر القدّيس يوحنّا بإنجيله إلى الإفخارستيّا في أثناء العشاء الأخير، بل إلى غسل الأرجل فقط. فغسل الأرجل، غسل رجليّ الفقير، هو إفخارستيّا في حدّ ذاته.

وفي أثناء حياة الكنيسة، ولبعض الأسباب التاريخيّة، صار الكاهن يرأس جميع نشاطات الجماعة المسيحيّة لأنّه يرأس التجمّع الإفخارستيّ باسم يسوع. لقد صار السلطة الوحيدة، وكأنّ العلمانيّين لم ينالوا الروح القدس، أو غير قادرين على التفكير وعلى تحمّل المسؤوليّات في الكنيسة. وصارت الكنيسة للإكليروس فقط، ومُنِحَ الكهنة السلطة الكاملة، ونسي الناس سرّ الكنيسة الّتي هي جماعة، أو جسد لكلّ واحدٍ فيه مكان.

ولأنّ الكاهن لديه كلّ السلطة، نُسيَ الفقراء نوعًا ما. لقد ظلّت الكنيسة متمركزة على الإفخارستيّا والسجود، وغاب عن عينيها قطبها الثاني، أي جسد الفقراء المحطَّم وجماعة المؤمنين المدعوّة معًا إلى استقبالهم. لهذا السبب صارت الكنيسة غنيّة، وفقدت كثيرًا من مصداقيّتها. وكفّت أحيانًا عن أن تكون علامةً ملموسة لملكوت المحبّة.

*

حين يوضع الجسد القابل للتجريح في وسط الجماعة، تشغل مريم أمّ يسوع مكانة متميّزة. إنّها أوّل من استقبل جسد يسوع، الكلمة الّذي صار جسدًا. لقد تقدّس الرسل والتلاميذ بكلمات يسوع، وتقدّست مريم بجسده وحضوره الملموس. لقد كانت هناك، عند الصليب بالقرب من جسده المحطّم المنازع، بينما هرب الآخرون.

ربّما كان جميع المسيحيّين مدعوّين إلى العبور من نور الكلمة وجمالها إلى فقر الجسد وضآلته. فقد كانت مريم ممتلئةً بالنعمة وبالنور قبل أن يصير الكلمة جسدًا فيها. كانت تحبّ كلمات الأنبياء الّتي توحّدها بنور الإله غير المرئيّ. وحين صار الكلمة جسدًا فيها، حين ولِدَ يسوع، مسّ قلبَها حضورٌ وشَرِكةٌ أعمق وأكثر خفيةً وأشدّ تصوّفًا. لقد صار الله مرئيًّا في فقر جسد طفلٍ صغيرٍ يحتاج إلى مَن يحمله ويغذّيه ويحبّه. طفلٌ صغيرٌ يبحث عن الشَرِكة ويعطيها في آنٍ واحدٍ.

*

إنّ اليوم الّذي قدّم فيه يوسف ومريم يسوعَ ابنهما إلى الهيكل هو عيدٌ غالٍ بوجه خاص على قلوب جماعات إيمان ونور. لقد قال سمعان الشيخ لمريم إنّ سيفًا سيخترق قلبها. وكثير من الأهالي الّذين لديهم طفلٌ صاحب إعاقة حُطِّمَ قلبهم واخترقه الألم. وفي الآن نفسه، إنّ ابنهم أو ابنتهم مدعوّ بطريقةٍ سرّيّة إلى أن يجدّد الكنيسة والمجتمع. لكنّهم، بسبب جراحهم وضعفهم، لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك إلاّ بمقدار ما يصغي إليهم مسيحيّون آخرون ويعيشون في شَرِكةٍ معهم.

خبز الألم

كثيرٌ من جماعاتنا في "الآرش" متعدّدة الطوائف. هذا يعني أنّ هذه الجماعات نعمة عظيمة في زمن التفرقة والقلق هذا. إنّها تلبّي دعوةً خاصّة جدًّا لله. فيسوع متعطّشٌ للوحدة. وقد صلّى على هذا النحو قبل أن يموت: "ليكونوا واحدًا كما أنّني والآب واحد". إذا كانت هذه الجماعات عطيّةً ونعمة، فإنّها تعاني أيضًا آلامًا عميقة.

يعيش أربعة أشخاصٍ من جماعتنا بلندن في شقّة. أحدهم لديه إعاقة عقليّة، واسمه بيتر، ينتمي إلى أسرةٍ فيها الوالدان منفصلان. كان يوم الأحد بالنسبة إليه لا يُطاق، لأنّ أعضاء الجماعة الأربعة يذهبون إلى كنائس مختلفة. إنّه لا يستطيع احتمال الانفصال. وفي مساء الأحد، يحضّر كلّ واحدٍ العشاء بدوره. وذات أحد، كان دور بيتر. وحين دعا الآخرين إلى العشاء، دهش الجميع إذ لم يجدوا إلاّ الماء والخبز. عندئذ أخذ بيتر الخبز وقال: "هذا هو جسدي". وأعطى كلّ واحدٍ كسرة خبز. ثمّ مرّر عليهم كأس الماء وقال: "الآن تناولنا كلّنا معًا". أجل، من الصعب تحمّل آلام الانفصال حين نعيش معًا.

*

لا تريد الجماعة متعدّدة الطوائف أن تصير كنيسةً أخرى بطقوسها الخاصّة وأسرارها. لدينا ما يكفي من هذا! الجماعة المتعدّدة الطوائف مدعوّة إلى أن توحِّد الأشخاص وكنائسهم من خلالها. عليها أن تساعد الأشخاص ليكتشفوا بعضهم بعضًا بعمق أكبر، وأن يكتشفوا إيمانهم وجمالهم. عليها أن تساعدهم لكي يكتشفوا أنّ ما يوحّدهم هو أعمق ممّا يفرّقهم.

هذا يعني أنّه على كلّ شخصٍ في الجماعة أن يكون متأصّلاً في رعيّته وتقاليده الدينيّة. وعلى الرغم من ذلك - وتلك مشكلة حقيقيّة لا أرى لها حلاًّ - لدينا اليوم عدد متزايدٌ من الشباب الّذين يريدون أن يتبعوا يسوع لكنّهم لا ينتمون إلى أيّة كنيسة. ليس لديهم جذورٌ روحيّة. علينا أن نساعدهم هم أيضًا على التعمّق وعلى تنمية مفهومهم للانتماء.

*

في "الآرش"، لم يكن لدينا مشروع أن نصير متعدّدي الطوائف. لم يكن هذا هدفنا. لقد صرنا متعدّدي الطوائف، وقد أعطيَ لنا هذا من خلال شعبنا. واكتشفنا أنّنا كنّا كذلك حين بدأنا باستقبال أشخاصٍ لديهم إعاقة عقليّة يأتون من المؤسَّسة. كانوا بحاجةٍ إلى مكانٍ ليعيشوا فيه وإلى أسرةٍ أخرى. بالطبع، لم نسألهم ما هو دينهم. استقبلناهم لأنّنا رأينا احتياجاتهم. وحين استُقبِلوا، صار علينا أن نفكّر في طريقة مساعدتهم على النموّ في إيمانهم أيضًا. وتطلّب هذا اتصالاً بالكهنة والمسؤولين عن الرعايا. في هذا الوقت، تبيّن لنا أنّه لا يمكننا أن نجعل الجميع يشاركون في الإفخارستيّا نفسها أو في القدّاس. وظهر الألم.

اعتقد بعضهم أنّ علينا السير نحو الأمام وطلب الشَرِكة في المناولة بكلّ بساطة. بهذه الطريقة يتوقّف الألم. إنّه لأمر في غاية السهولة. أليس الأشخاص أصحاب الإعاقة نبويّين؟ على كلّ حال، كيف يمكنهم أن يفهموا جميع الاختلافات؟ كيف يمكنهم أن يفهموا لماذا يُمنعون من المناولة في صلاةٍ ويُسمح لآخرين؟ لهذه الحجج قوّتها. ومع ذلك، كيف يمكننا أن نرغب في الانتماء إلى كنيسة أو رعيّة إذا كنّا نرفض أن نبقى أوفياء لعادات الكنيسة وتقاليدها ولاهوتها وقوانينها الخاصّة؟ فالشَرِكة في المناولة غير مسموحة بين الكنيسة الكاثوليكيّة والأورثوذكسيّة إلاّ في حالاتٍ خاصّةٍ جدًّا. هل سنرفض إطاعة هذه القوانين لأنّ الأشخاص الّذين لديهم إعاقة نبويّون؟ إنّنا سنتألّم مهما كان القرار الّذي سنتّخذه. لقد اخترنا أن نعيش هذا الألم داخل الجماعة وألاّ نُبعِدَ الأشخاص عن كنيستهم.

هل ذلك يعني أنّه لا يمكننا الاحتفال بالإفخارستيّا أبدًا في الجماعة أو في أثناء تجمّعات الجماعات؟ أليست الإفخارستيا في مركز كلّ جماعةٍ مسيحيّة بالنسبة إلى الكاثوليك والأنغليكان والأورثوذكس؟ إنّها هي الّتي تكوّن الجماعة وتغذّيها لأنّها الحضور الفعلي ليسوع. ولا يمكن "للآرش" أن يحيا إذا لم يكن أعضاؤه متأصّلين وراسخين في حياةٍ روحيّةٍ عميقة، متّحدين بيسوع ومتغذّين منه. "فالآرش" ليس مجرّد سكن لطيف. إنّه أكثر من ذلك. إنّه طريقةٌ جديدة في عيش الجماعة المسيحيّة وذلك بوضع الفقير في الجوهر وفي المركز.

*

في بعض الأحيان، تشعر الجماعات الّتي استقبلت أشخاصًا من تقليدٍ دينيٍّ واحدٍ بالذنب لأنّها ليست مسكونيّة بما فيه الكفاية. إنّ هذا ليس من رأينا. فالمسكونيّة عطيّة. لكنّ استقبال أشخاصٍ ينتمون إلى الكنيسة نفسها، ويمكنهم أن يعيشوا الإفخارستيّا بالملء معًا، هو عطيّة رائعة أيضًا. جميعنا مدعوّون إلى أن يكون لدينا قلب مسكونيّ، لكن ليست الجماعات كلّها مدعوّة إلى أن تكون متعدّدة الطوائف.

*

إذا كان يسوع قد دعا "الآرش" إلى الوجود، فهو سيقوده من خلال الألم وبوساطته. أظنّ أنّ جماعاتنا غالية على قلبه، لأنّه متعطّش إلى الوحدة، وكلّ عمل من أجل الوحدة يُستلهَم من محبّته. لهذا السبب، إذا كان يدعونا، فهو سيعطينا الحكمة والقوّة لنسلك الطريق الصحيح تجاه عدم الفهم والصعوبات والانتقادات والاضطهادات في بعض الأحيان. بالطبع، سوف نرتكب أخطاءً، لكنّها هي أيضًا ستعلّمنا.

*

إذا كانت الإفخارستيّا، الّتي هي قلب كثيرٍ من الجماعات المسيحيّة، لا تستطيع أن تكون في قلب الجماعات متعدّدة الطوائف، فإنّ علينا أن نكتشف خبز الألم في قلب هذه الجماعات. إن لم تكن هناك إفخارستيّا، أو إن كانت هناك، ولا نستطيع أن نأكل من المائدة نفسها، فإنّ انشقاق الكنيسة يغدو حاضرًا بشكلٍ رهيب. لكنّ في خبز الألم هذا غذاءً وحضورًا. فبالنسبة إلى الكثيرين في أيّامنا، ليس انشقاق الكنائس منبعًا للألم. إنّه محض حدثٍ تاريخيّ ولاهوتيّ. وحين يصير هذا الألم غمًّا ونزاعًا - كما كان الأمر في قلب يسوع - يمكننا أن نقدّم أنفسنا تضحيةً من أجل الوحدة. فبتعطّشنا للوحدة نعمل من أجل الوحدة.

*

في كنيسة راهبات الأم تريزا، يُعلَّق على الدوام صليبٌ على الحائط وتحت إحدى ذراعيه جملةٌ من كلمات يسوع الأخيرة: "أنا عطشان!" أودّ أن أرى في جماعات "الآرش" متعدّدة الطوائف هذه الكلمات: "أنا عطشان إلى الوحدة". يقول يسوع لكلّ واحد من أعضائها: "هل أنتَ مستعدّ للتألّم من أجل الوحدة؟ هل تريد أن تتبعني في هذا الطريق وأن تحمل صليب هذا الألم؟"

يمكن لكلّ آلام التفرقة حول الإفخارستيّا وبين الكنائس أن تصير خبزًا مغذّيًا. نحن نعلم أنّ الطريق لم يُشَقّ بعدُ وأنّه مؤلم، لكنّنا نسير مع يسوع. نحن نسير نحو الوحدة.

*

ما من أحدٍ بيننا يحبّ الألم. ولدى جميعنا مَيلٌ إلى الهروب منه، وإلى فعل أيّ شيء لتفاديه. لهذا السبب، تثير استحالة المناولة من المائدة نفسها نقاشاتٍ دائمة في جماعاتنا، وبطريقةٍ عدوانيّةٍ بعض الشيء أحيانًا، خصوصًا حين يكون هناك مرافقون جدُد. إنّ متابعة التقدّم في الطريق الصحيح ليست سهلة، خصوصًا حين لا ننال دومًا التشجيع الضروريّ من كهنة الكنائس المختلفة. فجميع الكهنة أو المسؤولين ينتمون إلى كنائس خاصّة، ولديهم مشكلاتهم في كنائسهم، ولا يشعرون دومًا بأنّ أمر جماعةٍ مسكونيّةٍ يعنيهم. فإلى مَن تنتمي الجماعة المسكونيّة؟ ربّما إلى جميع الكنائس المعنيّة، وذلك بقدر تشابه تعطّشها إلى الوحدة مع تعطّش المسيح إليها.

*

إنّ الخطر في الجماعات المسكونيّة هو اعتبار الدين أو الكنائس منبعًا للتفرقة. فيكون الحلّ عندئذ سهلاً جدًّا، وذلك بالانسحاب من جميع القيَم الروحيّة والنشاطات الدينيّة، ووضع جميع الطاقات في نشاطاتٍ للترفيه والاحتفالات الجماعيّة حيث يمكن للجميع أن يكونوا متّحدين. لكنّ نشاطاتٍ كهذه لا تكفي لبناء جماعةٍ أو مساندتها. يمكن لجماعات "الآرش"، وبسهولة، أن تكتفي في أن تكون مساكن استقبالٍ حسنة، وتنسى أنّها جماعات، بكلّ ما يتطلّبه هذا الأمر.

كي نعيش الوحدة المسيحيّة، كلّ واحدٍ مدعوّ إلى أن يعيش ويعمّق ما هو أساسيّ في إيمانه بيسوع، أي أن يكون في شَرِكةٍ مع الآب وينمو في المحبّة الأخويّة. وعليه أيضًا أن يعيش ويعمّق ما هو خصوصيّ في كنيسته. فالوحدة المسيحيّة الحقيقيّة لا تقتضي أن نلغي الفوارق، بل على العكس، أن نتعلّم كيف نحترم ما هو مختلف ونحبّه. على أعضاء الجماعة إذًا أن يحبّوا تقاليدهم الخاصّة ويعرفوها. هذا يعني أنّهم يشعرون حقًّا بدعوة يسوع إلى أكل خبز الألم كي تتمكّن الوحدة من التقدّم. في جماعاتٍ كهذه، على كلّ واحدٍ أن يتغذّى حقًّا غذاءً روحيًّا كي ينمو في الوحدة الداخليّة والقداسة.

*

خبز الوحدة قبل أوانها

إذا كانت الجماعات متعدّدة الطوائف لا تستطيع أن تتغذّى من الإفخارستيّا، فإنّه يجب أن تكون هناك أوقاتٌ أخرى يظهر فيها حضور يسوع كي يُدخلنا في الشَرِكة معه. وكما قلتُ سابقًا، إنّ الجماعات مكان شَرِكة قبل أن تكون مكان عملٍ مشترَك. وعلى هذه الشَرِكة أن تتغذّى. فأعضاء الجماعات متعدّدة الطوائف مدعوّون إلى تعميق حياة صلاتهم المشتركة. إنّهم مدعوّون إلى الاحتفال بكلّ ما يوحّد المسيحيّين من التقاليد المختلفة، خصوصًا المعموديّة وكلمة الله وصليب يسوع والصليب الّذي علينا أن نحمله والحياة في الروح القدس والصلاة وحضور يسوع. إنّهم مدعوّون معًا إلى القداسة والمحبّة. فإن لم يتمكّنوا من الاحتفال بالإفخارستيّا معًا، أمكنهم الاحتفال بغسل الأرجل وأن يعيشوه باعتباره سرًّا.

إن لم نستطع في "الآرش" أن نأكل من المائدة الإفخارستيّة نفسها، يمكننا أن نأكل معًا من مائدة الفقير. يقول يسوع: "إذا صنعتَ غداءً أو عشاءً، لا تدعُ أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء، بل الفقراء والكسحان والعرجان والعميان" (لوقا 14/12). إن لم نستطع الشرب معًا من الكأس الإفخارستيّة نفسها، يمكننا جميعًا أن نشرب من كأس الألم (متّى 20)، تلك الّتي تسبّبها التفرقة بين المسيحيّين ونبذ الفقير والضعيف. إنها العطايا الخاصّة في "الآرش".

يمكننا أن نكتشف أيضًا الرابطة الحميمة بين جسد المسيح المحطَّم في الإفخارستيّا وأجساد شعبنا المحطّمة المتألّمة. يمكننا أن نكتشف أنّ الفقراء طريقٌ نحو الوحدة. ولمّا كنّا مدعوّين إلى أن نحبّهم ويحبّونا، فإنّنا ننقاد معًا وبطريقةٍ سرّيّة إلى قلب المسيح.

*

ما قلته في الجماعات متعدّدة الطوائف يمكن قوله أيضًا، وإن كان ذلك بطريقة مختلفة، في الجماعات متعدّدة الأديان. ربّما تكون وطأة الألم فيها أشدّ. علينا أن نكتشف كيف نحتفل بإنسانيّتنا معًا. علينا أن نكتشف دورات الطبيعة وحضور الله في جمال كوننا. علينا أن نتعلّم كيف نحتفل بالله أب الجميع في صلاةٍ مشتركة.

في كلّ هذا، علينا أن نكتشف أنّ "الآرش" مدعوّة إلى أن تكون مكانًا نبويًّا للسلام والمصالحة. إنّها دعوتنا وعطيّتنا. وسيعطينا إلهنا الحبيب غذاءً كما أعطى شعبه المَنَّ في البرّيّة وجعل الماء يتدفّق من الصخرة. إن صرخنا متألّمين فإنّه سيغذّينا.

الفصل السادس
عطيّة السلطة

السلطة

لا يمكن فهم دور السلطة في الجماعة إلاّ إذا نظرنا إليها على أنّها عطيّة أو مهمّة بين مهامّ أخرى ضروريّة لبناء الجماعة. إنّها لا شكّ ضروريّة جدًّا، لأنّ سلامة الجماعة ونموّها تتعلّقان كثيرًا بطريقة ممارستها. لكنّنا غالبًا ما ننظر إلى السلطة على أنّها العطيّة الوحيدة. إنّ رئيس الجماعة لا يملك التنوير كلّه. ودوره في أن يساعد كلّ عضوٍ على أن يكون على طبيعته، وأن يمارِسَ عطاياه لخير الجميع. وليس بمقدور الجماعة أن تكون جسدًا متّحدًا بتناسقٍ في الحياة نفسها، "قلبٌ واحدٌ ونفسٌ واحدة وروحٌ واحد"، إلاّ إذا كان كلّ واحدٍ حيويًّا تمامًا. فإن لم نرَ إلاّ صورة ربّ العمل والعامل، الضابط والجنديّ، الآمر والمنفّذ، لا يمكننا أن نفهم ما هي الجماعة.

في حديثي عن السلطة في هذه الصفحات، لن أتكلّم فقط على مسؤول الجماعة، بل على جميع الّذين أوكِلَ إليهم أن يقودوا الآخرين ويساندوهم ويكوّنوهم. في "الآرش"، لدينا مسؤولو ورشة وسَكَن وفريق العناية بالحديقة. وآخرون لإدارة المطبخ أو للاستقبال. هناك شخصٌ مسؤولٌ عن الآخرين. على كلّ واحدٍ أن يتعلّم كيف يمارس السلطة بطريقةٍ مسيحيّة وجماعيّة.

*

إنّ النمط الأوّل للسلطة هو الأمّ والأب. كلاهما ضروريّان، لا لولادة الطفل وحسب، بل لنموّه أيضًا. إنّهما متّحدَين، وهما مسؤولان معًا عن الطفل وتطوّره. فالسلطة مرتبطة بالنموّ. وهو أمرٌ بعيدٌ جدًّا عن الطريقة الّتي يرى الناس بها مَن يمارس السلطة، أي المحافظ على القانون، والّذي يعاقب ويمنع النموّ نحو الحرّيّة والتفتّح.

إنّ الأمّ تعتني بطفلها بحنان. إنّها تقمّطه وتحمله وتواسيه. إنّها قريبة من احتياجات جسده، إنّها حضور. ففي أحشائها يبدأ الطفل بالنموّ، وهو يتغذّى منها.

على السلطة أن تشجّع الطفل أيضًا على التقدّم وبذل الجهد والتسلّح ليتمكّن من ترك الأسرة. وهنا يكون دور الأب أساسيًّا - بالاتّحاد مع الأمّ طبعًا لا بالتعارض معها
- إنّه يشجّع ابنه أو ابنته على المضيّ قدمًا نحو الأمام. إنّه "يسمح"، أي أنّه يفتح أبوابًا جديدة وطرقاتٍ جديدة. إنّه يقوّي: "إذهب، تستطيع أن تفعل هذا. غامر، تقدّم!". بمقدور الأب أن يشدِّدَ عزيمة الطفل بهذه الطريقة لأنّه بلغ نوعًا من الملء والوحدة في إنسانيّته وحرّيّته الداخليّة. إنّه يحثّ الطفل على ألاّ يظلّ سجينًا خائفًا ومنغلقًا على ذاته، بل أن يتقدّم نحو النضج والوحدة الداخليّة والحرّيّة، حرّيّة أن يهب ذاته ويحب.

في أيّامنا هذه، ثمّة إبهامٍ كبير حول دور الأب. أمّا دور الأمّ فهو أكثر وضوحًا. يعاني كثيرٌ من الأطفال، خصوصًا في أثناء المراهقة، من غياب والدهم وعدم انتباهه إليهم. إنّهم بحاجةٍ إلى أب، وهم في الآن نفسه ثائرون عليه. إنّهم لا يستطيعون أن يقوّوا أنفسهم، ولا يعرفون ما هي عطاياهم. تنقصهم الثقة بأنفسهم، ولا يعرفون إلى أين يذهبون.

في الواقع، تحتاج غالبيّة الأطفال إلى صورةٍ أخرى للأب، وحتّى لو كان لديهم أبٌ يشدّدهم. فهم بحاجةٍ إلى أبٍ روحيّ، أو معلِّم أو مَن ينجذب إليه الطفل ويعتبره نموذجًا له. في هذا المعنى، يكون الأب أساسًا مَن يحبّ بطريقةٍ فريدة وشخصيّة، ويمكن أن تُقام معه علاقة ثقة. الأب يُقِرّ بعطايا الشابّ حتّى وإن لم تكن إلاّ براعم، فيمكنه بهذا أن يقوّيه ويشجّعه ويعلِّمه ويسانده وينصحه، وفي حال الضرورة، يعاقبه ليساعده على الثقة بنفسه وعلى النموّ نحو نضجٍ وحكمةٍ وحرّيّةٍ أكبر.

لا يرتبط هذا النمط من السلطة بالضرورة بوظيفة ما. إنّه أعمق من ذلك.

*

إنّ ممارسة السلطة هي الشعور بأنّنا مسؤولون حقًّا عن الآخرين وعن نموّهم، عارفون أنّ "الآخرين" ليسوا مُلكنا ولا أشياء جامدة، بل أشخاصٌ لديهم قلبٌ ونور الله يسكن فيهم، وهم مدعوّون إلى النموّ في حرّيّة الحقيقة والمحبّة. وأكبر خطرٍ ينتج عمّن لديه السلطة هو أن يتحكّم بالناس ويراقبهم لغاياته الخاصّة وحاجته إلى السلطة.

*

يدهشني كثرة الناس الّذين لديهم مفهوم غريب عن السلطة! هم يخشونها ويخشون القيام بها، وكأنّ السلطة بالنسبة إليهم منقطعة عن الحنان وعن العلاقات. وكأنّها سيّئة دومًا ومنغِّصة للعيش. عندما كانوا شبابًا، لابدّ أنّهم تألّموا في طفولتهم من أبٍ متسلّطٍ بدون رحمةٍ ولا ثقة. أو لعلّ السلطة مرضٌ من أمراض عصرنا. ففي كلّ مكان، يميل الناس إلى فصل السلطة عن المحبّة وجعلها شرعويّة.

إنّ السلطة الحقيقيّة هي الّتي تعمل من أجل عدالةٍ حقيقيّة للجميع، وخصوصًا الفقراء والّذين بدون دفاع، وهم من الأقلّيّة المسحوقة. إنّها سلطة مستعدّة لبذل حياتها، ولا تقبل أيّة مساومة مع الشرّ والكذب وقوى القهر الّتي تسحق الأشخاص وخصوصًا الصغار. وحين يتعلّق الأمر بسلطةٍ عائليّةٍ أو جماعيّة، فبالإضافة إلى الإحساس بالعدل وبالحقّ، عليها أن تكون شخصيّةً جدًّا، قوامها اللطف والإصغاء والثقة والمسامحة. وهذا بالطبع لا ينفي أوقات الحزم.

*

وبالطريقة نفسها، وربّما للأسباب نفسها، يخلط كثيرون بين السلطة والقوّة الفاعلة، وكأنّ الدور الأوّل للمسؤول هو اتّخاذ القرارات والتصرّف وإعطاء الأوامر بفعّاليّة، ممارسًا السلطة على هذا النحو. لكنّ السلطة هي أوّلاً مرجعٌ وأمانٌ وشخصٌ يشدّد العزائم ويدعم ويشجّع ويرشد.

السلطة في لغة الكتاب المقدّس صخرة. إنّها متينة ومساندة. إنّها ينبوع ماءٍ يعطي الحياة وينقّي ويسامح ويغذّي. إنّها الراعي الّذي يقود القطيع إلى المراعي الخضراء. إنّها الزارع الّذي يسقي الزرع ليأتي بثمر.

*

في الفصل العاشر من إنجيل يوحنّا، يتكلّم يسوع على نفسه ويقول إنّه الراعي الصالح. والصفات الّتي يضفيها على هذا الراعي الصالح هي نفسها الّتي يحتاج إليها راعي الجماعة. فالراعي يقود القطيع ويرشده إلى الطريق. وعليه أن يعرف أيضًا "كلّ واحدٍ باسمه". فالاسم، بمفهوم الكتاب المقدّس، يعني عطيّة الشخص أو دعوته أو رسالته. على الراعي أن يقيم علاقةً شخصيّةً مع كلّ واحدٍ، وأن يعرف عطايا الشخص الخاصّة ليساعده على النموّ، وأن يعرف جروحه ليمنحه القوّة والراحة والمواساة، خصوصًا في أوقات الألم. على الراعي أن يرتبط بشعبه بروابط محبّة، وأن يكون على استعدادٍ لبذل حياته في سبيله، وأن يضحّي بمصالحه الخاصّة.

وعلى المسؤول أن ينظّم الجماعة بحيث يكون كلّ عضوٍ في مكانه المناسب، وتتمّ الأمور بهدوء. عليه أن ينشّطها لكي تظلّ حيّةً، ويصبو الجميع إلى الغايات الأساسيّة. عليه أن يحبّ كلّ شخصٍ وأن يشعر بأنّ نموّه يعنيه. فأعضاء الجماعة يشعرون سريعًا إذا كان المسؤولون يحبّونهم ويثقون بهم ويريدون أن يساعدوهم على النمو، أو إذا كانوا هنا لتسيير الأمور والإدارة فقط، أو البرهان على سلطتهم وفرض القانون ووجهة نظرهم، أو السعي إلى إرضاء الآخرين.

*

إنّ القيادة هي الحُكم على المواقف واتّخاذ قراراتٍ حكيمة. ويتمّ الحكمُ دومًا وفقًا لبعض المعطيات الّتي تمثّل هدف الجماعة أو غايتها. لذا، على المسؤول أن يضع الهدف والأمر الجوهريّ نُصبَ عينيه على الدوام. وأكثر من ذلك، عليه أن يعيشه وأن يحبّه. فعلى رئيس دير الحياة التأمّليّة أن يكون هو نفسه رجل صلاةٍ وتأمّل. وعلى المسؤولين عن جماعات "الآرش" أن يحبّوا رِفقة الأشخاص الّذين لديهم إعاقة، وأن يجدوا فيهم ينبوع حياة. إنّ المسؤول هو دومًا نموذج، وهو يعلِّم من خلال حياته أكثر ممّا يعلِّم بكلامه.

*

رسالةٌ مصدرها الله

لقد تلقّى المسؤول عن الجماعة، وكلّ مسؤولٍ، رسالةً سلّمته إيّاها الجماعة الّتي انتخبته أو الرئيس الّذي عيّنه، أو سلطة خارجيّة أخرى. عليه أن يُحاسَبَ أمامهم. لكنّه يتسلّم هذه الرسالة من الله أيضًا. ولا يمكننا أن نتعهّد مسؤوليّة تجاه أشخاصٍ آخرين بدون دعوةٍ من الله وعونه. فالقدّيس بولس يقول: "لا سُلطة إلاّ من عند الله، والسُلُطات القائمة هو الّذي أقامها" (رومة 13/1). فكلّ سُلطة، إن تلقّت رسالةً من الله، تدين بهالله وعليها أن تُحاسَب أمامه. هذا هو صغر السلطة البشريّة وعظمتها.

السُلطة بالفعل هي لحرّيّة الأشخاص ونموّهم. إنّها عمل محبّة. وكما أنّ الله يسهر على أولاده لكي ينموا في المحبّة والحقّ، على المسؤول أن يكون خادمًا الله وللأشخاص لكي ينموا جميعهم في المحبّة والحقّ.

إنّ تحمّل السلطة مسؤوليّة كبيرة، لكنّه أيضًا أمرٌ في غاية الجمال، لأنّ الّذي نال السُلطة يثق بأنّه ينال من الله نورًا وقوّةً وعطايا ضروريّة ليتمّم مهمّته. لهذا السبب، على المسؤول ألاّ يطلب من الّذين عُهِدوا إليه بالمسؤوليّة ما يجب عمله فقط، كما يفعل أمين مجلسٍ ما، بل عليه أن يبحث عن نصيحة الربّ في سرّ أعماقه، وأن يكتشف النور الإلهيّ في عمق قلبه. أنا أومن إيمانًا كبيرًا بالنعمة المعطاة للقيام برسالة أو وظيفة. فالله ينجد دومًا مَن لديه السلطة إذا كان متواضعًا وإذا سعى إلى أن يكون خادمًا في الحقّ. إنّ فهم هذا الأمر فهمًا حقيقيًّا يحرّر المسؤول تحريرًا. فعليه ألاّ يحمل جميع هموم العالم، لأنّ الله هنا. فهو الّذي دعاه ليكون مسؤولاً، وهو الّذي سيمنحه القوّة والحكمة اللتين يحتاج إليهما. يمكنه أن يكون آمنًا ومرتاحًا. وما عليه إلاّ أن يبذل قصارى جهده، وأن يضع كلّ الأمور بعد ذلك بين يديّ الله، وينام قرير العين.

*

قال الكاردينال دانِّل Danneels، أسقف بروكسيل، في أثناء مشاركةٍ مع مسؤولين عن جماعات "الآرش":

"حين أعود إلى البيت بعد يوم عملٍ طويل، أذهب إلى المعبد وأصلّي. أقول للربّ: "ها قد انتهى كلّ شيء اليوم. والآن، لنكن جادّين. أهذه الأبرشيّة لك أم لي؟" ويقول لي الربّ: "وما رأيك في هذا؟" فأجيبه: "أظنّ أنّها لك". فيقول الربّ: "هذا صحيح، إنّها لي". عندئذ أقول: "حسن يا ربّ، لقد جاء دورك في تحمّل مسؤوليّة الأبرشيّة وإدارتها. سأذهب الآن إلى النوم"".

وأضاف بعد ذلك: "إنّ هذا المبدأ يصلح أيضًا للأهل كما للمسؤولين عن الأبرشيّة" ... أو للجماعة!

*

علينا أن نتذكّر دومًا كلمات يسوع لبطرس: "ارعَ قطيعي". أجل، فالجماعة هي في الأساس قطيع يسوع. وما نحن إلاّ أدواته. إذًا، لو دُعينا إلى القيام بمسؤوليّات، سيكون يسوع حاضرًا على الدوام ليساعدنا على تغذية القطيع، وليرشدنا ويمنحنا القوّة والحكمة الضروريّتين.

*

في "الآرش"، يحدث لي أن أشعر بالإرهاق بسبب المشكلات، حين يكون عضوٌ من الجماعة في أزمة، وحين تسوء أحوال بعض الجماعات، وحين تشكّل مجموعةٌ من المرافقين نواة معارضة لما أعتبره اختيارًا جوهريًّا، أو حين أشعر بوجود انشقاقاتٍ داخل الجماعة، خصوصًا بين المحترفين الّذين يريدون كفاءاتٍ أكثر وبين الروحانيّين الّذين يريدون التشديد على التديّن. في هذه الأوقات أكون قلقًا.

يحسن ألاّ أكون جادًّا زيادةً عن اللزوم، فأجعل الأمر مأساويًّا. عليّ أن أعي الأوضاع وألاّ أتهرّب منها أو أدّعي عدم وجودها. ولكن، عليّ أن أتذكّر أنّي لستُ وحدي لتسوية جميع المسائل، لأنّنا عدّة أشخاصٍ أوّلاً، ثمّ لأنّ الله وعد بأن يأتي إلى معونتنا. عليّنا ألاّ نقلق كثيرًا إذًا. يجب أن نعي ما يحدث، وأن نميّز من دون شغفٍ ما يجب عمله نتيجةً لذلك، وأن نقوم بالخطوة الصغيرة الضروريّة، حتّى وإن كنّا لا نرى الأفق بوضوح.

على المسؤول أن يملك قلب طفلٍ واثقٍ من أنّ يسوع سيأتي دومًا إلى نجدة ضعفه أمام تعدّد المشكلات وتعقيدها. عليه أن يضع همومه في قلب الله، وأن يبذل قصارى جهده بعد ذلك.

لو كان المسؤولون منشغلين دومًا ومهمومين وجادّين ومنغلقين على ذواتهم، لن يسعد أحدٌ في الجماعة. فالمسؤوليّة طبعًا صليبٌ يجب حمله كلّ يوم، ولكن علينا أن نتعلّم كيف نحمله بغبطة.

إنّ سرّ المسؤول هو في أن يظلّ شابًّا منفتحًا وجاهزًا وقادرًا على الدهشة. وأفضل طريقةٍ لذلك هي الانفتاح المستمرّ على الروح القدس.

*

على المسؤول أن يتذكّر أنّ الله اختار للمسؤوليّة رجالاً محدودين جدًّا، أي موسى الّذي قتل المصريّ، وبطرس الّذي أنكر المسيح، وبولس الّذي شارك في قتل اسطفانُس. ربّما كانوا أكثر تواضعًا، أي أفضل أدوات الله، لأنّهم كانوا محدودين وغير أهلٍ للثقة، بحسب وجهة النظر الإنسانيّة.

*

على المسؤول أن يهتمّ بما يفكّر فيه الآخرون، ولكن، عليه ألاّ يكون أسير هذا التفكير. فلديه مسؤوليّة أمام الله، وليس من حقّه أن يقوم ببعض التنازلات، وأن يعيش في الرياء أو أن يكون أداة ظلمٍ.

*

مَن لديه السلطة العليا في الجماعة يعاني دومًا من بعض العزلة في نفسه. وحتّى إن ساعده مستشارون، فإنّه يظلّ وحيدًا أمام القرارات النهائيّة. إنّ هذه الوحدة صليبه، لكنّها أيضًا ضمان حضور الله ونوره وقوّته. لذا، يلزمه أكثر من غيره في الجماعة، أن يكون لديه وقتٌ ينفرد فيه بنفسه، لكي ينظر إلى الأمور عن بُعدٍ، ويظلّ مع الله. ففي أوقات الوحدة هذه تولَدُ الإلهامات فيه، ويشعر بأيّ اتّجاهٍ عليه أن يسير. عليه أن يثق بهذا الحدس، خصوصًا إن رافقه سلامٌ عميق، وعليه أيضًا أن يسعى إلى تأكيده من خلال المشاركة فيه مع أشخاصٍ يثق بهم حقًّا، ثمّ مع مجلس الجماعة.

وأمام القرارات الصعبة الّتي تتعلّق بالمستقبل، عليه بالطبع أن يفكّر ويتعقّل. فهو بحاجةٍ إلى أكبر قدرٍ ممكنٍ من المعلومات. ولكن، بسبب تعقيد المسائل واستحالة توقّع كلّ شيء انطلاقًا من ذاته، عليه في آخر الأمر، بعد أن يستوعب جميع الأمور، أن يعتمد على حدسه العميق الّذي ناله في الوحدة. إنّها الطريقة الوحيدة الّتي يمكن للسلطة أن تنال بها حرّيّةً تمكّنها من التقدّم ومن اتّخاذ القرارات بدون خوفٍ من الإخفاق.

*

أكتشف في كلّ يومٍ أنّ المسؤوليّة طريقٌ رائعٌ للنموّ في الروح القدس. إنّها حقًّا صليبٌ، وقد يئنّ بعضهم منها وينتحبوا. ويمكن لآخرين أن يعتبروا السلطة مكانةً، أو وظيفةً استحقّوها، تجلب لهم الجاه والفائدة. لكنّنا إن وعينا خطورة دور المسؤول، وما يعنيه حملُ الأشخاص، وإن قبِلنا هذا الصليب مع كلّ ما يتضمّنه، صار طريقًا رائعًا للنموّ.

*

أن نصير خدّامًا

هناك طرائق مختلفة للسلطة والقيادة: طريقة القائد الحربيّ، وطريقة مدير الشركة، وطريقة المسؤول عن الجماعة. فالضابط يصبو إلى النصر، ومدير الشركة إلى المردود، والمسؤول عن الجماعة إلى نموّ الأشخاص في المحبّة والحق.

للمسؤول عن الجماعة رسالة مزدوجة: عليه أن ينظر دومًا، والجماعة معه، إلى ما هو أساسيّ وإلى الأهداف الجوهريّة، وأن يوجّه الجماعة باستمرار لكي لا يدعها تتخبّط في المشكلات الصغيرة والأمور الثانويّة والعرَضيّة. على المسؤول في "الآرش" أن يُذكِّرَ باستمرار أنّ الجماعة وجِدَت أساسًا لاستقبال الأشخاص الّذين لديهم إعاقة ونموّهم، وهذا يتمّ في روح التطويبات. وفي جماعة الصلاة، عليه أن يُذكِّرَ دومًا بأنّ متطلّبات العمل متعلّقة بمتطلّبات الصلاة. فرسالة المسؤول هي أن يحفظ الجماعة في ما هو أساسيّ.

لهذا السبب، عليه أن يعلن الغاية باستمرار وبوضوحٍ، ويسهر على أن يعلنها الآخرون. وكذلك على الجماعة أن تتغذّى باستمرارٍ من هذه الطريقة.

ورسالة المسؤول عن الجماعة هي أيضًا أن يخلق جوًّا من المحبّة المتبادلة والثقة والسلام والفرح بين الأعضاء جميعهم. فمن خلال علاقته بكلّ واحدٍ، ومن خلال الثقة الّتي يُظهِرها لهم، يجعل كلّ واحد يثق بالآخرين. فالأرض المناسبة للنموّ الإنسانيّ هي الوسط غير المتوتّر، الّذي تكوّنه الثقة المتبادلة. فحين تكون هناك منافسات وحسد وشكوك وعوائق لدى الواحد تجاه الآخرين، لا يمكن أن تكون هناك جماعة ولا نموّ ولا شهادة حياة.

لم يعد إخوة جماعة تيزيه Taizé يسمّون المسؤول عنهم "المصلّي" بل "خادم الشركة". وهذا يؤثّر فيَّ كثيرًا. أجل، إنّ دور المسؤول هو تسهيل الشَرِكة. فالجماعة أساسًا مكان شَرِكة أكثر منها مكان عملٍ مشترَك.

*

إذا كان المسؤول أو المصلّي خادمًا للشَرِكة، فعليه أن يكون إنسان شركة، يبحث عن الشَرِكة مع الآب ومع الأشخاص. عندئذٍ سيخلق مكان شَرِكة في الجماعة.

*

علينا أن نتذكّر أنّنا مدعوّون جميعًا إلى أن نكون خدّام شركة لا المسؤول فقط.

*

إنّ يسوع هو نموذج السلطة للمسيحيّين. ففي العشيّة قبل موته، غسل أرجل تلاميذه كعبدٍ عاديّ. لقد اضطرب بطرس تمامًا من هذا العمل. وقد قال يسوع لتلاميذه إنّ عليهم أن يفعلوا بالمثل: "طوبى لكم إن فعلتم ما فعلتُه". إنّها طريقةٌ جديدةٌ في ممارسة السلطة، وهي تعاكس الحاجة إلى اعتبار الذات أعلى من الآخرين والسيطرة عليهم. لقد مارس يسوع سلطته بالتنازل إلى مرتبة أدنى من الآخرين. حقًّا، نحن بحاجةٍ إلى روح يسوع لكي نتعلّم كيف نصير خدّامًا متواضعين للشَرِكة.

*

هناك طرائق عديدة لممارسة المسؤوليّة بحسب الطباع. فهناك مَن لديهم طبع القائد، خلاّقون ولديهم رؤية للمستقبل، فيسيرون قدمًا نحو الأمام. وهناك مَن هم أكثر خجلاً وتواضعًا. إنّهم يسيرون بين الآخرين، وهم منسِّقون رائعون.

إنّ أساس ما في الأمر لكلّ مسؤولٍ هو أن يكون خادمًا قبل أن يكون قائدًا. فمَن يقم بمسؤوليّةٍ لأنّه يريد إثبات أمرٍ ما، أو لأنّه يميل بطبيعته إلى السيطرة أو القيادة، أو لأنّه بحاجة إلى إبراز نفسه، أو لأنّه يريد بعض المنافع أو الجاه، فإنّه سيكون مسؤولاً فاسدًا على الدوام، لأنّه لا يسعى أوّلاً إلى أن يكون خادمًا.

في بعض الأحيان، تختار بعض الجماعات مسؤولاً بسبب قدراته على الإدارة، أو لتميّزه على الآخرين. يجب اختيار القائد لأنّه بيَّن حتّى ذلك الحين أنّه يضع مصالح الجماعة فوق مصالحه الشخصيّة. إنّ اختيار شخصٍ متواضعٍ يريد خدمة الجماعة والآخرين ويطلب نصح أصحاب الخبرة، حتّى وإن كان خجولاً وتنقصه بعض الصفات، أفضل من اختيار شخصٍ يعرف أنّه "قادر"، لكنّه مُعتدٌّ بذاته، وينقصه التواضع. ولكن، لا شكّ في أنّ على المسؤول أن يملك بعض الكفاءات والقدرات الطبيعيّة.

*

إنّ أفضل المسؤولين هو مَن يعتبر مسؤوليّته رسالةً سلّمه الله إيّاها، ويعتمد على قوّة الله وعطايا الروح القدس. إنّه سيشعر بأنّه فقيرٌ وعاجزٌ، لكنّه سيتصرّف دومًا بتواضعٍ لخير الجميع. وسيثق أعضاء الجماعة به، لأنّهم سيشعرون بأنّ ثقته بالله لا بنفسه وبنظرته إلى الأمور. سيشعرون بأنّه لا يريد أن يثبت شيئًا، وأنّه لا يسعى إلى مصلحته، ولا تعيق مشكلاته الشخصيّة نظرته، وأنّه على استعداد للانسحاب ما إن ينتهي زمنه.

*

على مَن يتسلّم السلطة أن يتذكّر أنّ الشخص الهام، من وجهة النظر الإنجيليّة، ليس القائد بل الفقير وأكثر الناس قربًا من الله. فهو الّذي اختاره الله ليبلبل الأقوياء. إنّه هو الّذي في قلب الجماعة المسيحيّة. على المسؤولين أن يهتمّوا بالفقراء وبنموّهم في المحبّة.

*

على المسؤول أن يهتمّ دومًا بالأقلّيّات في الجماعة وبمَن لا صوت لهم. عليه أن يصغي إليهم على الدوام، وينطق باسمهم أمام الجماعة. إنّه المدافع عن الأشخاص، لأنّه يجب ألاّ يُضَحّى بالشخص في كيانه العميق إطلاقًا في سبيل الجماعة. فالجماعة لأجل الأشخاص لا الأشخاص لأجل الجماعة.

*

إنّ المسؤول هو حامي الوحدة. عليه أن يتعطّش إليها، وأن يعمل لأجلها ليل نهار. لذا، عليه ألاّ يخاف من الصراعات، بل يقبلها ويبذل جهدًا ليكون أداة مصالحة. عليه أن يحافظ على الاتّصال بجميع الّذين يؤلّفون الجماعة، خصوصًا الّذين يتألّمون، أو الّذين يعارضونها.

*

أن نكون خدّامًا مسؤولين، يعني أن نعتني بالأشخاص أكثر من المؤسَّسة. ففي الجماعة هناك على الدوام جانب مؤسَّسيّ. وعلى الأمور أن تتم، والعمل أن يسير، ويجب ضبط الحسابات وحلب البقر، الخ. ولكن، حين يهتمّ المسؤول بالبعد المؤسَّسيّ أو الإداريّ أكثر من اهتمامه بنموّ الأشخاص، فتلك علامةٌ سيّئة. ففي بعض الأحيان، لأجل خير بعض الأشخاص ولكي يتمكّنوا من النموّ، عليهم أن يتركوا الجماعة، أو أن يخفّفوا من عملهم، لبعض الوقت على الأقل، حتّى وإن سبّب ذلك ألمًا وعوزًا في المؤسَّسة.

في "الآرش"، هناك جانب مؤسَّسيٌّ كاملٌ يخصّ احتياجات الأشخاص الّذين لديهم إعاقة وتربيتهم. ويمكن للمسؤولين أن ينشغلوا بهذا الجانب أكثر من انشغالهم بنموّ المرافقين وخيرهم. عليهم أن يسعوا إلى الحكمة والتجانس، فيهتمّوا بالطبع بالجانب المؤسَّسيّ، من دون أن ينسوا أبدًا حاجات نموّ المرافقين.

*

خطر الكبرياء

ألاحظ مع مرور الزمن مدى صعوبة ممارسة السلطة في الجماعة. فسرعان ما نريد أن نكون في مركزالقيادة لأجل الكرامة أو الجاه أو الإعجاب الّذي نناله، أو لنثبت لذواتنا شيئًا ما. ففي داخلنا يكمن مستبدٌّ صغيرٌ يريد السلطة والجاه المرتبط بها. نحن نريد التسلّط والتعالي والسيطرة. نخاف من النقد والمراقبة، ونعتقد أننا الوحيدون على صواب - باسم الله في بعض الأحيان -. نحشر أنفسنا في جميع المجالات، ونعمل كلّ شيء ونأمر في كلّ مكان، ونحافظ بغيرةٍ على السلطة. ويتحوّل الآخرون إلى منفّذين عاجزين عن الحكم السليم. ولا نسمح بالحرّيّة إلاّ بمقدارٍ لا يزعج سلطتنا، وشريطة أن نتمكّن من مراقبتها.

نريد أن تتحقّق أفكارنا وبصورة مباشرة. فتصير الجماعة عندئذٍ "قضيّتنا" و"مشروعنا". يمكن لجميع هذه الميول أن تتسرّب بسهولة إلى ممارسة السلطة بدرجاتٍ متفاوتة. ويمكن للمسيحيّين أن يقنِّعوا أحيانًا هذه الميول الرديئة بقناع الفضيلة من أجل غايات نبيلة كاذبة. ما من شيءٍ أرهب من الاستبداد تحت ستار الدين. لقد شعرتُ كفايةً بهذه الميول المختلفة، وعليّ أن أحاربها باستمرار.

من المهمّ في الجماعة أن تكون حدود سلطة كلّ واحدٍ واضحة بل مكتوبة. فالأب يتجاوز عاجلاًحدود سلطته على أولاده، وهو يريد أن يكوّنهم بحسب مشروعه. وسرعان ما يكفّ عن مراعاة حرّيّتهم ورغباتهم.

ليس من السهل في ممارسة السلطة أن نقيم توازنًا بين السيطرة الزائدة والتسيّب.

إنّ خطر الكبرياء والرغبة في التسلّط كبير جدًا بحيث يتحتّم أن يوضَعَ لكلّ قائدٍ حواجز وحدود تحدّد امتداد سلطته، ونظام مراقبة يساعده على أن يكون موضوعيًّا وفي خدمة الجماعة حقًّا.

ومن المخاطر الّتي يتعرّض لها المسؤول تأخّره في اتّخاذ القرار خوفًا من عدم أخذ القرار الملائم، وخوفًا على شعبيّته أو خشية دخوله في صراعٍ مع الآخرين. فبعضهم يعانون صعوبة في اتّخاذ القرارات، ويتمتّعون في تحليل الوضع، وتقدير الإيجابيّ والسلبيّ، لكنّهم عاجزون عن قرارٍ يمسّ الواقع أو يعدّله.

إنّ عدم اتّخاذ القرار هو قرار بحدّ ذاته. وبالطبع، فإنّ الصبر صفةٌ هامّة للمسؤول. عليه ألاّ يتصرّف بتأثير الغضب. عليه أن يصغي ويستعلم بتأنٍّ. ولكن، في الآن نفسه، بعد الصلاة والاستشارة، عليه أن يتّخذ القرارات وألاّ يدع الوقت والأحداث تتحكّم به.

*

إنّ المسؤول الجيّد هو الّذي يولِّد الثقة والرجاء في حضور الله وفي الجماعة. إنّه متواضعٌ على الدوام.

*

يميل بعض المسؤولين إلى أن يقولوا "نعم" للناس جميعًا رغبةً في أن يكونوا قريبين من كلّ واحد. إنّ هؤلاء ينقصهم الشعور بالجماعة الواحدة، ولا يحبّون أن يمرّوا من خلال البنيات. وقد يقودهم ذلك إلى الفوضى!

*

إنّ المنافسة أو الحسد بين بعض أعضاء الجماعة في شأن السلطة والإشعاع هما قوّةٌ تخريبيّةٌ رهيبة.

الجماعة المتّحدة هي كالصخرة. والجماعة الّتي تقوم على نفسها تتقوّض سريعًا.

حتّى الرسل، كانوا يتساءلون وهم حول يسوع، وخلف ظهره أحيانًا (مرقس 9/34)، في جوٍّ من النقاش (مرقس 10/41)، ليعرفوا مَن الأكبر فيهم. ويذكر القدّيس لوقا أنّهم كانوا يتكلّمون على هذا الأمر في أثناء العشاء الأخير. ألعلّ هذه النقاشات هي الّتي حثّت يسوع على النهوض عن المائدة وغسل أرجل تلاميذه؟

تظهر المنافسة بين أعضاء الجماعة غالبًا حين يكون هناك اقتراعٌ لاختيار مسؤول، أو تنافسٌ على الإشعاع الروحيّ أو الفكريّ. إنّ هذه الصراعات لأجل السلطة والتأثير راسخة بعمقٍ في القلب البشريّ. نخاف من أن يزول وجودنا إن لم نُنتَخَب، أو إن لم تكن لدينا هذه الوظيفة. وسرعان ما نربط بين الوظيفة والعطيّة والشخص، أو بين الشعبيّة وتقدير المجموعة والمزايا الشخصيّة.

*

ما من سلطةٍ في مأمنٍ من الأحكام السريعة الّتي تجرح الناس وتدخلهم في الحلقة المفرغة للغضب والحزن. إنّ التواضع هو أرض الوحدة والحماية من الانفصالات والانشقاقات. فروح الشرّ عاجزٌ أمام التواضع. لأنّه سيّد الكذب والوهم. فهو يوحي بروح التحزّب الّذي يولِّد النزاعات والصراعات الداخليّة والانتقادات غير السليمة والكبرياء.

توزيع المسؤوليّات

على المسؤول ألاّ يكلّ أبدًا من توزيع العمل على الآخرين، حتّى وإن شعر بأنّ عملهم أقلّ جودةً أو يختلف عمّا يستطيع هو القيام به. فمن السهل دومًا أن ينجز المرء الأعمال بنفسه بدل أن يعلِّمَ الآخرين كيف يقومون بها. إنّ المسؤول الّذي يقع في فخّ الرغبة بأن ينجز كلّ شيءٍ بنفسه يتعرّض إلى خطر أن يعزل نفسه، ويصير مفرط النشاط ويفقد توجّه الجماعة وأهدافها.

*

إذا تعاون الأشخاص، حتّى وإن كانوا محدودين جدًّا وضعفاء، مع السلطة الجيّدة الّتي لديها نظرة وقلبٌ رحوم وحازم، أمكنهم أن يقوموا بأعمالٍ رائعة. إنّهم يشاركون السلطة نظرتها، ويستفيدون من عطيّتها. فغنى الجماعة هي في أن يشارك جميع أفرادها بقدرات بعضهم بعضًا وعطاياهم.

في بعض الأحيان، يصعب على الّذين يتحمّلون مسؤوليّةً، يمكن أن نسمّيها "وسيطة"، أي مَن لديهم مسؤوليّة محدودة في بعض المجالات، وهم مسؤولون مباشرون أمام آخرين، أن يتجانسوا مع المجموعة وأن يندمجوا فيها.

كلّ مسؤولٍ هو في الواقع مسؤولٌ أمام شخص آخر بطبيعة الجال.

هناك على الدوام مجلس إدارةٍ فوق المدير. وليس من السهل دومًا تمييز المجالات الّتي يمكننا فيها أن نتّخذ مبادرات من دون الرجوع إلى مسؤول أعلى، والمجالات الّتي يكون فيها من الحسن، بل من الضروريّ، أن نرجع فيها إليه ونسمعه ونعرف رأيه ونعترف بسلطته. فبعض المسؤولين يرفضون حتّى إعلام المسؤول الأعلى، لكي يتمتّعوا بحرّيّةٍ أكبر، ويتمكّنوا من عمل ما يريدونه من دون رقابة. إنّهم يتصرّفون وكأنّهم السادة الوحيدون. وآخرون يسلكون طريقًا مخالفًا تمامًا. فمن فرط عدم ثقتهم بأنفسهم ومن شدّة خوفهم من السلطة فهم يرجعون إليها باستمرارٍ في كلّ ما هبّ ودبّ، ويتحوّلون إلى منفّذين خائفين. علينا الاعتدال بين هذين التطرّفين، وأن نقوم بكامل مسؤوليّتنا أمام الله بالرجوع إليه وإلى الحقّ أيضًا وبقلب خاضعٍ للمسؤول الأعلى. وذلك الأمر يتطلّب قلبًا صافيًا لا يسعى بأيّ طريقٍ من الطرق إلى مصلحته الخاصّة.

*

كذلك، يمكن للسلطة العليا أن تخطئ، سواءٌ بترك الّذين لديهم سلطةً وسيطة تفعل كلّ أمرٍ من دون حوار أو محاسبة، أم بالإملاء عليهم كلّ ما يجب أن يفعلوه وكيف عليهم أن يفعلوه. إنّ السلطة الحقيقيّة تحاور، وتعطي توجّهاتٍ وأفكار، ثمّ تدع الآخرين يقومون بمسؤوليّتهم وينجزون عملهم. بالطبع، يجب أن يكون هناك حوارٌ بعد أن يُنجَز العمل - أأنجِزَ بوجه حسنٍ أم لا - للتثبيت والدعم والتصحيح إن لزم الأمر.

*

على المسؤول أن يسهر عن كثب على مَن لديهم مسؤوليّةً في الجماعة، وعلى الّذين لا يمكنهم أن يمارسوها بوجهٍ حسن لأسبابٍ معيّنة، كالصحّة أو التعب أو النقص في بعض الخصال، إلخ. يجب في بعض الأحيان رفع هذه المسؤوليّة عنهم، وفي أحيانٍ أخرى، الحزم معهم ودعوتهم إلى أن يعملوا بوجهٍ أفضل. وهذا يتطلّب حكمةً كبيرة.

*

من الواضح أنّه يجب أن يكون هناك حوارٌ ووحدةٌ ومحبّة بين المسؤولين. لو انغلقوا دون بعضهم بعضًا وانتقدوا بعضهم بعضًا، لتعرّضت الجماعة للخطر. كيف يمكنهم أن يكونوا خدّام الشَرِكة لو لم يكن هناك شَرِكة ومشاركة بين المسؤولين؟ هناك خطر في أن يصيرون خدّام الشقاق أي الموت.

استقبلنا كريم في جماعة "الآرش" بمدينة أواغادوغو Ouagadougou في جمهوريّة بوركينا فاسو Burkina Faso (أفريقيا الغربيّة). لقد أتانا من الميتم حيث وضِعَ بعد موت أمّه. وقد أصيب هناك بالتهابٍ في السحايا كانت عواقبه خطيرة. صار عاجزًا عن المشي أو النطق. ولسوء الحظ، بسبب مرضه، عُزِلَ عن باقي الأطفال ولعدّة سنوات. حين استقبلناه، وهو في السابعة من عمره، كان يعيش في قلق شديدٍ فيضرب رأسه غالبًا.

وبعد عدّة سنواتٍ في الجماعة صار هادئًا، وتمكّن من المشي والعمل. إنّه ينتمي إلى أسرةٍ جديدة يشعر فيها بالأمان. ولكن، لو عانى المرافقون بعض العوائق النفسيّة، وعجز بعضهم عن الاتّصال مع بعضهم الآخر أو مشاركتهم، فإنّ كريم يشعر بذلك ويعود القلق إليه، فيعاود ضرب رأسه. وليس الحلّ في أن نطلب معالجًا نفسيًّا ليساعد كريمًا في الكفّ عن ضرب رأسه، بل في أن نطلب صانع سلام يصالح المرافقين مع بعضهم بعضًا.

بالطبع، لا تعني الشَرِكة مع الآخرين انعدام الاختلاف في الآراء. لأنّه يمكننا أن نقدِّرَ بعضنا بعضًا وأن نحبّ بعضنا بعضًا وأن نصمّم على النضال في سبيل الأهداف نفسها من دون أن تكون لدينا دومًا الأفكار نفسها.

*

للمؤسِّسين، في بداية عملهم، رؤية تلهمهم أفعالهم. وشيئًا فشيئًا، يلتحق بهم أشخاصٌ وتتأسَّس جماعة. فيصير الأعضاء جميعهم معًا جسدًا واحدًا فيه حيويّة كبيرة وتوتّراتٍ كثيرة أيضًا. عندئذٍ، لا يمكن للمؤسِّسين أن يتصرّفوا وكأنّهم الوحيدون الّذين لديهم الرؤية. عليهم أن يصغوا إلى الجسد الّذي هو الجماعة، وأن يحترموا حياته ورؤيته. فدور المسؤولين والمؤسِّسين هو أن يدركوا الحياة الّتي هي في الجسد، ويجعلوها تبرز وتزدهر. إنّ أصعب الأمور بالنسبة إلى المؤسِّسين أن يقبلوا بأن يكون لدى الآخرين رؤية أوضح وأصدق من الّتي يمتلكونها حول الأهداف الأساسيّة للجماعة.

*

من أكثر الأمور أهمّيّةً لصاحب السلطة أن تكون لديه أولويّات واضحة جليّة. لو تاه في ألف أمرٍ صغير، لتعرّض إلى خطر فقدان الرؤية. عليه أن يتطلّع باستمرارٍ إلى ما هو جوهريّ. ففي الواقع، أفضل السلطات هي تلك الّتي تقوم بأعمالٍ قليلةٍ جدًّا، لكنّها تذكِّر الآخرين بما هو جوهريّ في وظيفتهم وحياتهم، وتدعوهم إلى أن يقوموا بمسؤوليّاتهم، وتساندهم وتثبّتهم وتراقبهم.

*

يعي المسؤول الجيّد قوّته وضعفه، ولا يخاف من الاعتراف بضعفه. إنّه يعرف أين يجد السَنَدَ، ولديه ما يكفي من التواضع ليطلبه. فما من مسؤولٍ كاملٍ لديه جميع العطايا الضروريّة ليقوم بمسؤوليّته على أكمل وجه.

*

بنيات الجماعة

لدينا في "الآرش" مجلس استشاريّ مؤلّف من سبعة عشر شخصًا ينتخبهم المرافقون المقيمون منذ أكثر من سنتين. ويجتمع هذا المجلس في فترةٍ صباحيّة كلّ أسبوع ليشارك في التوجّهات الجوهريّة للجماعة ويأخذ القرارات في الأمور الهامّة. لقد تعلّمتُ الكثير من هذا المجلس. تعلّمتُ صعوبات المشاركة والبحث معًا، لا عن "إرادتي" بل عن الإرادة المشتركة للجماعة وإرادة الله. فما أسرع ميلنا إلى التملّك والحماس. لقد ساعدني هذا المجلس الاستشاريّ كثيرًا لأكتشف مدى حاجتي إلى النموّ لأنفتح على الروح وأصير أكثر موضوعيّة. أظنّ أنّ على جميع المسؤولين في الجماعة أن يكون لديهم مجلس استشاريّ كهذا، أي مكانٌ جماعيٌّ أخويّ حيث نميّز فيه معًا، وحيث السلطة فيه موزّعة ومدعومة ومراقَبة، وحيث يمكننا جميعًا أن ننمو لنتحمّل المسؤوليّة معًا.

ولكن، ليس من السهل على مجموعةٍ أن تتناقش في جوٍّ من السلام وأن تصل إلى القرار الحسن. عليها أن تتعلّم طرق التمييز. وسأتكلّم على هذا في فصل الاجتماعات.

*

يخاف بعض المسؤولين من المجلس الاستشاريّ في جماعتهم أو يعتمدون عليه زيادةً عن اللزوم. فلا يبدون قادرين على القيام بدورهم حقًّا. لستُ على يقينٍ من أنّ المجلس الاستشاريّ في الجماعة يمكن أن يكون نبويًّا. أمّا المسؤول، فعليه أن يكون كذلك، في بعض الأحيان على الأقل. فالمجلس الاستشاريّ المؤلَّف من القدماء مهمٌّ. إنّه يجعل المسؤول يرى مختلف أبعاد المسألة، لكنّه يميل دومًا إلى أن يكون محافظًا: "لقد أنجزنا الأمور على الدوام بهذه الطريقة". يمكن للقدماء أن يعيقوا نموّ الجماعة وتطوّرها. فهم راضون غالبًا عن الحالة الراهنة ويخافون من التغيير. على المسؤول أن يعرف كيف يستفيد من مجلس الاستشارة بحكمة، وأن يعرف كيف يساعده ويحصل منه على مساعدته لأخذ القرارات الجيّدة وإعطاء أفضل التوجيهات. ولكن، كيف يمكننا مساعدة مسؤولٍ على أن يجد حرّيّته الداخليّة وتوازنه فيقول لمجلس الاستشارة ما عليه أن يفعله - وهذا نمطٌ من الديكتاتوريّة - وتركه يقرّر من دون توجيهٍ واضح.

يبدو أن غورباتشوف عانى من صعوبةٍ في دفع سياسته الإصلاحيّة في الاتّحاد السوفييتي نحو الأمام. فالشلّة القديمة خافت من أن تفقد امتيازاتها، وسعت إلى عرقلة الإصلاح (البريسترويكا). ولمّا احتاج إلى السَنَد، بحث عنه بين الشعب. على المسؤولين، كلٍّ بحسب هِبَته، أن يجدوا طريقة لتليين موقف القدماء والتقدّم في الحقّ والعدل.

*

من المهم أن يكون لكلّ جماعةٍ قوانين تحدّد بنياتها وطريقة إدارتها، أي مَن يتّخذ القرارات الفلانيّة فإذا لم تكن البنيات واضحة، ولا يعرف أحدٌ مَن يقرِّر ماذا، ومَن المسؤول عن مَن، فذلك يجلب بالضرورة ألمًا وسوء تفاهم. آنذاك، يميل المسؤول إلى أخذ القرارات في السرّ مع مَن اختارهم، وغالبًا ما يكون ذلك بدافع الخوف من الصراع، أو الحاجة إلى تنفيذ الأفكار الّتي في رأسه. فالمسؤولون السيّئون يميلون باستمرار إلى أن يحيط بهم أصدقاء أو أشخاص يقولون لهم: "نعم" على الدوام. فيولّد عدم الوضوح في أخذ القرارات توتّراتٍ تزداد إلى أن يتمّ الانفجار. في ذلك الوقت، إمّا أن يتمّ تحديد البنيات ووضع قوانين يقبلها الجميع، أو يترك بعضهم الجماعة ثائرين ويتابع المسؤول إدارته السيّئة.

*

يخاف المسؤولون المواهبيّون أحيانًا من خلق البنيات. إنّهم يتردّدون في تنظيمها، مع أنّ البنيات ضروريّة لنموّ الجماعة وأعضائها.

*

تحدّد البنيات مدّة المهام والمسؤوليّات. وكيف يتمّ انتخاب المسؤولين أو تعيينهم ومدّة مسؤوليّتهم، وطريقة اتّخاذ القرارات الهامّة ومَن يقرّرها، وحدود السلطة وامتداد المسؤوليّة، والعلاقة بين المسؤول والمجلس الاستشاريّ في الجماعة. تبدو بنياتٌ كهذه ثقيلةً في بعض الأحيان، لكنّها ضروريّة لحياةٍ جماعيّة سليمة. فإذا كان كلّ واحدٍ مدعوًّا إلى أن يشعر بأنّه مسؤولٌ عن الجماعة، فعلى الجميع أن يعرفوا كيف تؤخذ القرارات، وإن لم يشاركوا جميعهم بالتداول فيها.

بالطبع، على البنيات أن تتطوّر، وأن يُعاد تحديدها مع نموّ الجماعة ونضجها. وإن وضِعَت قوانين منذ البداية، ولم تكن ثمّة إمكانيّة لتغييرها عند الضرورة، فذلك في رأيي أمرٌ رديء.

*

على المسؤول أن يحترم البنيات بعد تكوّنها. وإنّه لخطأ جسيم أن يتّخذ القرارات وحده بينما كان يجب أن تُتّخذ في المجلس الاستشاري. فالطريقة أطول، ويصعب في بعض الأحيان على المسؤول ألاّ يتمتّع بحرّيّة اتّباع "إلهاماته"، لكنّ الجماعة تتمكّن بهذه الطريقة من اتّخاذ قراراتٍ حكيمة.

*

حين ينهي مسؤولٌ عن الجماعة مدّة مسؤوليّته، ويكفّ عن أن يكون مسؤولاً، فإنّه قد يمرّ بفترات ألمٍ شديد، خصوصًا إذا كان مؤسِّسًا أو إذا كان يتوقّع أن تُجدَّد مسؤوليّته. قد يمرّ بنوعٍ من الاكتئاب أو الغمّ الّذي يصعب تحمّله. ويمكن لهذا الحزن أن يجعل الحياة لا تُطاق بالنسبة إليه وبالنسبة إلى الآخرين. عليه حتّى في بعض الأحيان أن يترك الجماعة، خصوصًا إذا كان المسؤول الجديد شابًّا عديم الخبرة، يخاف من حضور الأقدم منه. إنّه يحتاج حينئذٍ إلى الرأفة وإلى سَنَد شخصٍ حكيم يرافقه. إنّه زمنٌ يصير فيه الصليب واقعًا. عليه أن يصلّي وأن ينتظر القيامة، أي اللحظة الّتي يمكنه فيها أن يعطي الحياة ثانيةً بطريقةٍ مرئيّة.

*

نحن نخصّ مجلس إدارة كلٍّ من جماعاتنا في "الآرش" بقدرٍ كبير من المسؤوليّة. فكما هي الحال في الجمعيّات المدنيّة، يجب أن يكون هناك نظامٌ شرعيٌّ أو تشريع، بحسب قوانين كلّ بلد. فمجلس الإدارة برئيسه مسؤولٌ شرعيٌّ عن الشؤون الإداريّة والماليّة. إنّه مسؤولٌ شرعيٌّ أيضًا عمّا يجري في الجماعة، خصوصًا فيما يتعلّق الأشخاص الّذين لديهم إعاقة، والّذين سلّمتهم السلطات المحلّيّة للجماعة.

لقد بيّنت لنا الخبرة أنّ رجال المجلس الإداريّ ونساءه ليسوا أكفياء في الشؤون القانونيّة والماليّة فقط، بل يقومون أيضًا بدورٍ هامٍّ في مساعدة الجماعة على تجاوز الأزمات والثبات وتحديد البنيات وتطبيقها، وبوجهٍ عام، في مساعدة الجماعة على أن تلتزم بالأهداف الّتي وضعتها لكونها جماعة "الآرش".

هذا يعني أنّ على أعضاء المجالس الإداريّة أن يفهموا حقًّا دعوة "الآرش" وواقعها، ويكتشفوا أنّ للأشخاص الّذين لديهم إعاقة دورًا خاصًّا في الكنيسة والمجتمع، وأنّ بإمكان هؤلاء أن يغذّوهم أيضًا ويقرّبوهم من الله. هذا يعني أنّ عليهم ألاّ يجتمعوا للنقاش في المسائل الجادّة فقط، بل أيضًا للصلاة معًا، والمشاركة في مستوى أعمق، وخصوصًا، للانشراح بحضور أعضاء الجماعة.

*

حدثت في بعض جماعات "الآرش" صراعاتٌ خطِرة بين مجلس الإدارة والمسؤول، وهو أمرٌ طبيعيّ حين يتصرّف الواحد من دون الرجوع إلى الآخر، أو يتّخذ قراراتٍ في مسائل لا يكون فيها صاحب الكفاءة الوحيد. في تلك الحالات، يجب أن تكون هناك سلطة خارجيّة يعود إليها الفريقان. وهذه السلطة الخارجيّة هي سلطةٌ مُصالِحة تساعد على إعادة الحوار بحيث تُستعاد الثقة والشَرِكة، وبها تُحدَّد مسؤوليّة كلّ واحدٍ بوجهٍ أفضل.

تعلّم الإصغاء وممارسة السلطة

حين نعهد بالمسؤوليّة إلى أحدهم، علينا دومًا أن نعطيه الوسائل للقيام بها. فيجب تفادي الحماية الزائدة الّتي هي في آخر الأمر رفضٌ للمشاركة في المسؤوليّات. ويجب إعطاء الشخص الحقّ في ارتكاب الخطأ والتعثّر. فبذل الجهد لتجنيب الشخص ارتكابَ الخطأ هو أيضًا منعه من النجاح، وإن كنتُ لا أحبّ كلمة "إخفاق" أو "نجاح" في الحياة الجماعيّة.

لا يمكننا أن نتحمّل المسؤوليّة وحدنا. فنحن بحاجةٍ إلى مَن ينصح ويساند ويشجّع ويراقب. يجب ألاّ نترك إنسانًا "يتخبّط" وحده في مواقف وتوتّراتٍ خطرة. نحن بحاجةٍ إلى مَن يمكننا التكلّم معه بحرّيّة، مَن يفهمنا ويقوّينا في مسؤوليّتنا. نحن بحاجةٍ إلى حضورٍ خفيّ لا يدين الآخرين، ولديه خبرة بالأمور البشريّة، شخصٌ نثق به ويمكنه إعادة الثقة. لولا ذلك لانغلقنا على ذواتنا أو انهرنا، وهي حقيقة تنطبق بوجهٍ خاص على مسؤولي الجماعة. فكم منهم أو ممن لديهم مسؤوليّاتٍ في الكنيسة والمجتمع يحتاجون إلى نَيلِ العون والتكوين والسَنَد، وإلى المراجعة والتقييم ليمارسوا سلطتهم بحكمةٍ ومحبّة أكبر؟

وعد يسوع بأن يرسِلَ إلى تلاميذه معينًا آخر، وعلينا أن نكون معينين بعضنا بعضًا، أي أناسًا يلبّون دعوة الآخر. فصليب المسؤوليّة ثقيلٌ في بعض الأحيان، والصديق المتفهِّم أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة ضرورة لجعله أخف.

*

على المسؤول أن يكون هو نفسه في طريق النضج الحقيقيّ والحرّيّة الحقيقيّة الداخليّة، لكي يتمكّن من القيام بمسؤوليّة نموّ الآخرين. عليه ألاّ ينغلق في سجن الأوهام والأنانيّة، وعليه أن يسمح لآخرين بأن يقودوه. عليه أن يقبل بأن ينمو هو أيضًا.

*

نحن لا نقود بوجهٍ حسن إلاّ إذا عرفنا كيف نطيع. ولا يمكننا أن نكون مسؤولين إلاّ إذا عرفنا كيف نصير خدّامًا. لا يمكننا أن نكون أبًا أو أمًّا إلاّ إذا عرفنا كيف نكون ابنًا أو ابنة. فقبل أن يكون يسوع راعيًا كان حَمَلاً. ومصدر سلطته هو الآب. إنّه الابن الحبيب للآب.

*

أكتشف أكثر فأكثر صعوبة ممارسة السلطة. فسرعان ما أصطدم بما هو قاسٍ ودفاعيّ في داخلي. وأعاني صعوبة في ربط الإصغاء إلى الأشخاص والشفقة عليهم مع الحزم والموضوعيّة والأمل بأنّه يمكنهم أن ينموا. إمّا لأنّي خجول زيادةً عن اللزوم وسهل المراس، أترك الأشخاص يتصرّفون كما يشاؤون، وأخاف من أن أقول لهم ملاحظاتي، أو لأنّي شديد القسوة وحَرفي.

المسؤوليّة ذكاء وحكمة، وهي أيضًا قوّةٌ وصبرٌ في الأمور الّتي عليّ أن أكتسبها كلّ يوم. لقد ساعدني إخوتي وأخواتي في المجلس الاستشاريّ "بالآرش" كثيرًا لكي أتقدّم، ولازال هناك كثيرٌ من الجهد عليّ أن أبذله.

*

إنّ إحدى الخصال الأساسيّة للمسؤول أن يعرف كيف يصغي للناس جميعًا، لا للأصدقاء والمعجبين فقط، وأن يعرف كيف يشعر كلّ واحدٍ أنّه في جماعة وكيف ينمو. عليه أن يخلق روابط صادقة وحميمة إن كان الأمر ممكنًا. فالمسؤول السيّء يختبئ وراء الجاه والسلطة والكلمة والقيادة. إنّه لا يصغي إلاّ إلى أصدقائه. يتكلّم كثيرًا، لكنّه لا يهتمّ بمعرفة كيف يتلقّى الآخرون كلامه، ولا يسعى إطلاقًا إلى معرفة احتياجاتهم العميقة وما يتوقون إليه وصعوباتهم وآلامهم ودعوة الله لهم.

المسؤول الّذي لا يعرف كيف يصغي إلى المحتجّين، ليدرك بذرة الحقيقة المخفيّة في عشب الاستياءالضار، يعيش في عدم الأمان.

من الحسن أن يتيح لأعضاء جماعته فرصة التعبير بحرّيّة أمام السلطة الخارجيّة، الّتي تكلّمنا عليها في الفصل الرابع، عن طريقته في ممارسة السلطة.

إنّ أحد الأخطار الّتي يتعرّض لها المسؤول هو أن يعجز عن رؤية واقع جماعته كما هو، ولذلك فهو لا يصغي. فيصير متفائلاً كسولاً: "كلّ شيءٍ سيسير على ما يُرام". هذا هو شعاره. في الواقع، إنّه يخاف من التصرّف، أو يشعر بأنّه غير كفيّ وعاجز أمام الواقع، ويعسر عليه أن يعيه دومًا، لأنّ ذلك يزعجه. لكنّ السلطة الّتي تعي الصعوبات تغدو سلطةً تبحث وتصلّي وتصرخ إلى الله. يزداد تعطّشها إلى الحقيقة ويلبّي الله نداءها. وما عليها إلاّ أن تكون صبورة.

*

لا يهتمّ القائد السيّء إلاّ بالقواعد والقوانين. فهو لا يسعى إلى معرفةموقع الأشخاص منها. من السهل أن نخفي عجزنا عن الفهم والإصغاء وراء فرض القانون. نحن نفرض القانون حين نخاف الأشخاص.

*

يمكن لمؤسّسي الجماعة أن يصيروا حِملاً ثقيلاً، إذا استمرّت الجماعات في الرجوع إليهم زمنًا طويلاً بعد وفاتهم لحلّ مسائل لا تمسّ جوهر روح الجماعة مباشرة. على المسؤولين الجدد أن يكونوا كالمؤسِّسين. عليهم أن يكيّفوا الجماعة مع الأوضاع الجديدة. وأن يشعروا بأنّهم أحرار في اقتيادها بحكمة وبحسب استناراتهم الشخصيّة، معتمدين على الروح الأوّليّ للتأسيس. لأجل هذا، يحتاجون إلى قوّة داخليّة كبيرة، خصوصًا إذا كان القدامى في الجماعة يخافون التغيير. فالمسؤولون الّذين لا يرجعون إلاّ إلى الماضي يخنقون الحياة وقد يصيروا حرفيّين. على كلّ مسؤولٍ أن يكون نبويًّا في بعض النواحي لكي يقود الجماعة بوجه حسن في الأوضاع الحاليّة.

*

من المهمّ أن يُصغي مَن لديه السلطة إلى الشباب الّذين يدخلون في الجماعة أو الّذين يتمنّون أن يدخلوا فيها. إذ يمكن أن تكشف دعوة هؤلاء الشباب وإلهاماتهم ورغباتهم أمورًا كثيرة. فعليه أن يتعلّم كيف يصغي باهتمام وإعجاب إلى عمل الله فيهم، لأنّه يمكن لدعوتهم أن تُظهِرَ كيف يجب على الجماعة أن تكون، وما نواقصها.

يقول القدّيس مباركSt. Benoit  في قواعده إنّه عند معالجة كلّ قضيّة مهمّة، يدعو الأب الرئيس جميع أعضاء الجماعة ليستمع إلى رأي الإخوة. فالرئيس يطلب رأي الجميع "لأنّ الله يوحي غالبًا أفضل الاقتراحات إلى الأصغر سنًّا
".

*

عدم الاختباء

الخطر الّذي يتعرّض له المسؤول هو في أن يشيد حاجزًا بينه وبين مَن هو مسؤول عنهم. إنّه يعطي انطباعًا بأنّه دائم الانشغال، ويُدهِش الآخرين بكِبَرِ سيّارته أو بمكتبه، ويُشعِرُ بأنّه أعلى أو أكثر أهميّة. إنّ هذا النوع من الرؤساء يخاف ويخيف. إنّه في عدم الأمان. لهذا السبب، يبتعد عن الآخرين. أمّا المسؤول الحقيقيّ فيكون متفرّغًا. يسير على قدميه، ويتيح للناس فرصًا كثيرة للدنوّ منه والتكلّم معه كما لو أنّه أخ أو أخت. ولا يختبئ. لذلك يظلّ عرضةً للتجريح من كلّ اعتراضٍ أو نقدٍ علنيّ. على المسؤول الجيّد أن يظلّ دومًا بالقرب ممّن هو مسؤولٌ عنهم، ويتيح لهم لقاءاتٍ صادقة وبسيطة. فإن ظلّ مبتعدًا، فلن يتمكّن من معرفة شعبه ولا احتياجات أفراده.

من المهمّ أن يُظهِرَ المسؤول نفسه على حقيقته، وأن يشارك في صعوباته وضعفه. فإن أخفاها، فقد يعدّه الناس نموذجًا لا يمكن تقليده. لكنّهم سيرون عيوبه ذات يوم وسيثورون. فبعد أن وضعوه في الذروة، سيرمونه إلى "القاع". من المهمّ أن يروه غير معصومٍ عن الخطأ وبشَر، وفي الآن نفسه واثقًا، يبذل جهودًا ليتقدّم. فإذا كان عليه أن يكون خادمًا حقيقيًّا للشَرِكة، يلزمه أن يكون في شَرِكة مع الآخرين لأنّه إنسان لا لأنّه مسؤول. عليه أن يعطي المثل في المشاركة.

*

الجماعة جسد. ولا يمارس المسؤول سلطته من "القمّة". وليس للبنية العضويّة للجماعة شكل الهرم بل الدائرة. والمسؤول عن الجماعة مسؤولٌ مع الآخرين وبينهم. فالبنية العضويّة الهرميّة هي في الجيش أو في الصناعة.

*

"نحن لا نعتقد بأنّ الأخ روجيه هو على رأس الجماعة بل في وسطها وفي قلبها. نحن نستلهم من نظرته إلى الأمور، ووظيفته هي التعبير عمّا تحاول الجماعة أن تعيشه. إنّه أيضًا رجل إصغاءٍ يسعى باستمرارٍ إلى إيقاظ عطايا كلّ أخ والاعتماد عليها". إنّ الأخ روجيه يبحث مع إخوته، ويحاول أن يتقدّم في "معجزة الحياة الجماعيّة هذه"، و "المغامرة مع الله
".

من المفيد أن يقوم المسؤول ببعض الأعمال اليدويّة، وإن لم يكن ذلك إلاّ غسل الأطباق أو الطبخ من حينٍ إلى آخر. فذلك يعيده إلى الواقع، ويجبره على توسيخ يديه، ويخلق علاقةً أخرى. فحين نعمل معه، يمكننا أن نتّصل به في شخصه لا في وظيفته فقط.

يحتاج بعض المسؤولين باستمرار إلى مَن يكون قريبًا منهم، ويعرف كيف يجعلهم ينزلون عن عرشهم، ويوبِّخهم في بعض الأحيان أو يمازحهم. فغالبًا ما يكون المسؤولون متملّقين أو عدوانيّين. ويمكنهم أن ينغلقوا بسرعة في دورهم خوفًا أو ظنًّا بأنّهم آلهة صغار. إنّهم بحاجة إلى شخصٍ لا يأخذ كلامهم على محمل الجدّ كثيرًا، ويرى شخصهم المخبّأ وراء وظيفتهم، ويجعلهم ينزلون إلى أرض الواقع. لولا ذلك، فإنّهم سرعان ما يحلّقون في الأعالي، أو يختبئون ويفقدون الاتّصال بالواقع. بالطبع، عليهم أن يثقوا بهؤلاء الأشخاص، وأن يعرفوا أنّ هؤلاء يحبّونهم.

العلاقة الشخصيّة

ترفض بعض الجماعات أن يكون لها مسؤول. وهي تريد أن تحلّ جميع الأمور "بطريقة ديمقراطيّة"، أو بالإجماع في الرأي، أو بالشورى، من دون منسّق ولا مسؤول. أنا لا أجرؤ على القول إنّ ذلك أمر مستحيل، لكنّ لديّ انطباعًا حقيقيًّا، انطلاقًا من خبرتي في "الآرش"، أنّ أعضاء الجماعة يحتاجون إلى شخصٍ يمكنهم الرجوع إليه، ويستطيعون أن يقيموا معه علاقة شخصيّة. قد يحدث أن نرفض كلّ سلطة شخصيّة لأنّنا نشعر بأنّها مرتبطة على الدوام بالشخص، وهي لمقامه الشخصيّ، وأنّ الشورى وحدها تمكّننا من الموضوعيّة.

صحيح أنّ الشورى تمكّننا من الموضوعيّة والمراقبة بوجهٍ أكبر، على الرغم من أنّه يمكن لقدماء الجماعة أن ينغلقوا على ذواتهم، وهذا ما قلناه آنفًا، وصحيحٌ أيضًا أنّنا "مجتمعين أذكى من أيٍّ منّا وحده". فالمجموعة تسنّ قوانين أكثر عدالة من قوانين يسنّها شخصٍ وحده. ولكن، على العكس، تعاني المجموعة دومًا صعوبة في قبول استثناءات لقوانينها، وتنقصها النظرة النبويّة لتتقدّم بحكمة نحو المستقبل، بتكييف الجماعة مع الاحتياجات الجديدة. وفي الجماعة الّتي تصبو إلى تنمية أفرادها من الداخل، من الأفضل أن تكون هناك سلطةٌ تستطيع أن تُحاوِر وأن تُقام علاقات ثقة معها. فالجماعات الّتي ترفض فكرة وجود المسؤول هي غالبًا جماعاتٌ يوجَّه فيها الأشخاص نحو عمل فعّالٍ وهام، أو نحو القضايا الكبيرة، أو نحو أنماطٍ أخرى من العمل. وحين تكون الجماعة أقدم، حين تكتسب خبرة ضعف الواحد والآخر، وحين تستقبل هامشيّين وأشخاصًا هشّين بطريقةٍ أو بأخرى، تتبيّن لها الحاجة إلى سلطة مشجِّعة، تكون شخصيّة ومحِبّة وواثقة.

تتدنّى حيويّة الأعضاء في الجماعة سريعًا، ويظهر الضعف والأنانيّة والتعب. ويكون للأب أو الأخ الأكبر دورٌ هو التغذية والتشجيع والمعاضدة والمسامحة والمراقبة، وفي بعض الأحيان التقويم. نحن لا ندخل في جماعةٍ لأنّنا كاملون وموضوعيّون وأذكياء، بل لأنّنا نريد أن ننمو نحو محبّة وحكمة أصدق. ولكي يتمّ هذا النموّ الإنسانيّ، نحتاج إلى مَن يصغي بطريقة شخصيّة جدًّا ويثبِّتَ ويدعم ويوحي بالأمان ويساعد الأشخاص على استرداد الثقة بأنفسهم ليتابعوا مسيرتهم بجرأة أكبر. بالطبع، على المسؤول أن يساعد الأعضاء على حلّ المسائل الجماعيّة بطريقة التمييز الجماعيّ، لكنّ هناك دومًا استثناءات في الضعف البشريّ والروحيّ والنفسيّ تحتاج إلى قلبٍ إنسانيٍّ شفوقٍ وطيّب يمكنها أن تنفتح إليه بثقة كاملة. فنحن لا نفتح قلوبنا لمجموعة بل لشخص.

يتكلّم أرسطو على "الفوقيّة" ويرى أنّها إحدى الفضائل الخاصّة بالقائد. فهي الّتي تمكّنه من مخالفة القانون. بالفعل، من المستحيل أن يتوقّع المشرِّع جميع الحالات. لذلك على القائد أن يتمتّع بحسٍّ للعدالة ولخير الأشخاص يمكّنه من التصرّف في الاستثناءات وفي الحالات غير المتوقّعة، تمامًا كما يمكن للمشّرع أن يتصرّف لو واجه تلك الحالات الاستثنائيّة.

إنّ المجموعة تميل إلى التصرّف بحسب العدل ووفقًا للقانون، لأنّه لا يمكننا أن نتّخذ القرارات في الجماعة لكلّ حالة بمفردها. فذلك يفتح المجال أمام جميع أنواع المقارنات والحسد والمطالبات. وفي الآن نفسه، إذا كان لابدّ من قاعدة، لابدّ أيضًا من إمكانيّة الاستثناء. فالسلطة الشخصيّة ستضع على الدوام مصلحة الشخص فوق الجماعة والقانون. إنّها ستكون سلطة رحمة وطيبة تجاه الضعفاء والحالات الاستثنائيّة. بالطبع، هذا يقتضي أن تكون السلطة سلطةً حقيقيّة مُحِبّة وفي خدمة الأشخاص.

*

في عصرنا هذا، هناك أزمة سلطة. وتلحّ بعض العقائد في التحليل النفسيّ على موت الأب وجميع أنواع السلطة. ولكن، ما من أحدٍ يمكنه أن يقبل القانون إن لم تسبقه الثقة بالشخص الّذي يجسّده. والجانح هو بالضبط مَن يثور على القانون لأنّه لم ينتقل من حنان الأم إلى الثقة بالأب. لهذا السبب لا يطيق السلطة. لا يمكننا أن نقبل قانونًا إلاّ إذا جسّده شخصٌ قادرٌ على المسامحة وعلى منح الاستثناءات، وشريطة أن يكون متفهّمًا ورؤوفًا.

*

قال لي الأب ليون Léon من جماعة "البودرييِر La Poudrière" في بروكسِل إنّه حين لا يكون للجماعة مسؤول، تتوجّه عدوانيّة الأعضاء نحو أكثرهم ضعفًا.

هناك دومًا أمورٌ لا تسير على ما يرام في الجماعة، ومن المهم أن يعرف المسؤول أنّ دوره هو في تلقّي تلك العدوانيّة وتوجيهها.

*

المواقف المختلفة من السلطة

في بعض الأحيان، أسمع في الجماعة مَن يقول: يتعذّر علينا أن نطيع السلطة إلاّ إذا كانت لدينا الثقة، أي الثقة الكاملة بالشخص الّذي لديه السلطة. وإنّي لأسأل نفسي إن لم يكن في ذلك سلوكٌ طفوليّ. فالطفل يطيع أباه وأمّه لأنّه يثق بهم ثقة كاملة. وحين يكتشف يومًا أنّ لديهم عيوبًا، فإنّ اكتشافه هذا لا يسوّغ له العصيان!

ليست السلطة في الجماعة كلّيّةالقدرة. فهناك على الدوام رقابة وحدود تضعها القوانين التأسيسيّة. يجب أن تكون مسؤوليّة القائد محدّدة تمامًا، ثمّ يجب أن تكون هناك وسيلة يستطيع الأعضاء من خلالها أن يعبِّروا بشرعيّة كاملة عن قلقهم وانتقاداتهم للمسؤول، الّتي قد يكون لها مسوّغاتها. ولولا ذلك، لأفسِحَ المجال للهمس والنميمة.

إنّ رفض  الطاعة إلاّ لسلطةٍ نثق بها ثقة كاملة هو البحثٌ عن أبٍ مثاليّ أو أمٍّ مثاليّة. وهذا يُبعد كلّ سلطة مُنتَخَبَة لزمنٍ محدود، وكلّ مشاركة حقيقيّة للسلطة. علينا أن نعرف كيف نطيع شخصًا عُيِّنَ أو انتُخِبَ وفقًا للقوانين التأسيسيّة ليخدم في وظيفة المسؤول، حتّى وإن لم تربطنا به روابط عميقة من العاطفة أو الصداقة. إن وجِدَت تلك الروابط فالحمد لله. ولكن، لا يمكننا أن نتوقّع أن يكون لجميع الأعضاء روابط ودّيّة مع المسؤول. وإن لم يكن بإمكاننا الطاعة إلاّ في شرط وجود هذه الثقة العاطفيّة، فإنّ الباب ينفتح لكلّ أنواع الفوضى، ممّا يؤدّي إلى موت الجماعة في آخر الأمر.

لا تتعلّق المسألة بالثقة الكاملة بالسلطة، بل بالثقة بالقوانين التأسيسيّة والإخوة والأخوات الّذين انتخبوا ذلك الشخص، والثقة أيضًا في بنيات الرقابة والحوار، والثقة بالله الّذي يسهر على الجماعة. فهو يعرف حتّى استخدام مَن يبدو عديم الكفاءة ويمنحه نعمة القيام بمهمّته خير قيام، من دون كثيرٍ من الأخطاء. أجل، علينا أن نؤمن بنعمة المسؤوليّة.

*

قال لي شخصٌ كان لديه دورٌ هامٌّ في جماعةٍ كنتُ أزورها: "أنا لا أثق بالمدير". ففاجأني هذا الأمر بعض الشيء وأزعجني. فقلتُ له: "ولكن، ... هل تظنّ أنّ بإمكانه الرحيل مع جميع الأموال الّتي في المصرف؟" فأجابني بخجل: "لا". عندئذٍ قلتُ له: "هل تظنّ أنّ بإمكانه اغتصاب شخصٍ لديه إعاقة ما؟" فأجابني بخجلٍ أكبر: "لا". "إذًا، قل لي في أيّ مجالٍ محدّدٍ لا تثق به!". إنّنا نتسرّع حين نقول: "لا أثق بهذا الشخص". ليس من العدل أن نقول هذا. فالثقة نسبيّة دومًا، وتتعلّق ببعض جوانب الشخص أو دوره.

*

يمكن للعصيان أن يحطِّمَ الجماعة. لأنّ الطاعة هي ثقة. لكنّ الطاعة ليست سلوك خنوع خارجيّ. إنّها التحام داخليّ بالسلطة الشرعيّة وببنيات القرارات والوعي المشترَك للجماعة. إنّها البحث عن النظرة الجماعيّة، والالتزام بمبدأ حياة الجماعة وعملها.

نصير منبع شقاق وتفرقة حين نرفض داخليًّا الالتزام بهذا الوعي المشترَك، وحين نظنّ أنّنا نملك الحقيقة وحدنا، وحين نتحوّل إلى محتجّين أو مخلِّصين، أو حين نرفض البنيات الشرعيّة، وأخيرًا حين نريد أن نثبت أنّنا على حق.

ما من شكٍّ في أنّه يمكن أن يخطئ المسؤولون. يمكنهم أن يرفضوا أخذ القرارات والعمل في الوقت المناسب، وفي هذا خطرٌ حقيقيّ على الأشخاص وعلى الجماعة. يمكنهم أن يسعوا إلى الدفاع عن امتيازاتهم أو طريقتهم في العمل، وألاّ يسلكوا سلوك خدّام المصلحة العامّة. حينذاك، على الأعضاء أن يتفاهموا بطريقة شخصيّة مع المسؤول في حوارٍ ودّيّ. فكثيرٌ من الأشخاص في الجماعة ينتقدون المسؤولين من وراء ظهورهم، وفي بعض الأحيان خوفًا من أن يكلّموهم مباشرةً بحقيقة ومحبّة.

يمكن أن تحدث صعوباتٌ كثيرة حين لا يكون لدى المسؤول نظرة أو حكمة، أو حين يرتكب أخطاء جسيمة ويجرح الأشخاص في الجماعة، بسبب محدوديّته وأحكامه المسبقة وشعوره بعدم الأمان. ويمكن أن يكون  للأخطاء في الإدارة عواقب وخيمة، خصوصًا وأنّها تستهلك الطاقات، وتدمّر روح الجماعة، وتسبّب نوعًا من الانهيار العصبيّ في المجموعة.

أمام عجزٍ واضحٍ في كفاءة المسؤول ومحدوديّته، فإنّ الخطر الّذي يتعرّض له أعضاء الجماعة - أو على الأقلّ أكثرهم ذكاءً - في أن يشعروا بالإحباط والثورة، وأن يخلقوا نواة مقاومة ونقد، أو أن يخضعوا سلبيًّا بكلّ بساطة وهم يرون الجماعة تنزلق في طريق التفكّك.

بالطبع، يمكن لبعضهم أن يفترضوا ظلمًا أنّ المسؤول غير كفؤ، وأنّ لديه أحكامًا مسبقة، أو أنّه يتّخذ القرارات السيّئة. فالمسؤول ليس مسؤولاً سيّئًا بالضرورة لمجرّد أنّه لا يقوم بما يتمنّاه هذا أو ذاك. ولكن، حين يكون عجزه وقلّة انفتاحه وقِصَر نظرته للأمور بيّنة بطريقة موضوعيّة، ويؤكّد ذلك بعض الأعضاء المتعقّلين من ذويّ الخبرة، يمكن أن يكون هناك ألمٌ شديدٌ وقلق. ما العمل؟

إنّ التصرّف الأوّل، والأكثر جوهريّة، هو الصبر والصلاة. فالأعضاء مدعوّون إلى أن يكونوا حكماء وواعين لكي يساعدوا المسؤول على اتّخاذ القرارات الصائبة، سواء من خلال اللقاء الشخصيّ، أم من خلال البنيات الملائمة. وسيتعلّمون من ذلك الانتظار واضعين ثقتهم بالله. بالطبع، عند الضرورة، يجب إعلام السلطة الخارجيّة ومرافقيّ الجماعة بالوضع، فبإمكان هؤلاء أن يؤثِّروا في المسؤول ويقوّموا الوضع، لكنّهم لا يستطيعون دومًا أن يجعلوا ممَن ليست لديه الصفات الضروريّة للحكم مسؤولاً كلّه محبّة وطيبة وحكمة. وبالطبع، حين نبذل قصارى جهدنا عبثًا لمساعدة مسؤول، هناك دومًا إمكانيّة أن يطلب منه مجلس الإدارة أو السلطة الخارجيّة أن يستقيل. لكنّ هذا الوضع استثنائيّ. فمن الأفضل أن نساعده على إنهاء فترة مسؤوليّته، حتّى وإن وضعنا بجانبه عونًا استثنائيًّا.

التقيتُ كثيرًا من الجماعات الّتي تعيش هذا الألم، لا لأنّ لديها مسؤولاً فاشلاً، بل لأنّه ما من شخصٍ يستطيع أن يقوم بالمسؤوليّة بحكمة. لهذا يرحل بعض الشباب، وبعضهم الآخر مجروح وروح المحبّة مجروحة، أو على الأقلّ لا تستطيع أن تنمو.

من المؤلم أن نرى جماعةً تتفكّك، مع أنّه يمكن لهذا التفكّك أن يصير ينبوع حياة إن قُبِلَ وضُمَّ إلى الصلاة وقُدِّمَ لله تقدمةً. فالله يمكنه حينئذٍ أن يجعل الجماعة تولد ثانيةً حين يحين الوقت، ويدعو أشخاصًا جدُدًا إليها.

علينا أن نتذكّر دومًا أنّ الجماعة ليست غايةً في حدِّ ذاتها، وأنّ كلّ شخصٍ له شأن، وأنّه يمكن للجميع أن ينموا في القداسة والشَرِكة مع الله داخل جماعةٍ محطَّمة ومتخاصمة، ومن خلال الاضطهادات المتنوّعة.

*

جميعنا نتوقّع وجود مسؤولين كاملين شفوقين وحكماء، ونُصاب بخيبة الأمل حين نكتشف عيوبهم ومحدوديّاتهم. وقد ننغلق عنهم. إنّ أحد آلام الطفل الشديدة هي حين يكتشف أنّ أهله ليسوا كاملين، وأنّ لديهم عيوبًا كثيرة وقسوة. ومع ذلك، عليه أن يطيع أهله. عندئذٍ، قد ينغلق الطفل عن السلطة، فيخلق انغلاقه شرخًا في قلبه، وقد يقول "نعم" في الظاهر وهو يخفي غضبه وثورته في داخله.

وقد ينغلق أعضاء الجماعة بالطريقة نفسها حين يرون عيوب مسؤولهم. إنّهم يعانون مرّةً ثانيةً بعض آلام طفولتهم وغضبها. ومع ذلك، عليهم أن يتعلّموا البقاء في شَرِكة مع مسؤولهم، حتّى وإن كانت لديه عيوبٌ حقيقيّة. إنّهم مدعوّون إلى مساندته ومساعدته على النموّ. فللمسؤولين جراحهم ومحدوديّاتهم مثل بقيّة الناس. علينا أن نحبّهم مثل إخوةٍ وأخوات. ويحتاج الأعضاء الّذين يعانون صعوبة في قبول السلطة ومحدوديّات مسؤولهم إلى مَن يرافقهم لكي لا يسقطوا في فخّ الانغلاق.

*

"نسألكم، أيّها الإخوة، أن تكرِّموا الّذين يجهدون بينكم ويرعونكم في الربّ وينصحونكم، وأن تعظِّموا شأنهم بمنتهى المحبّة من أجل عملهم.

عيشوا بسلامٍ فيما بينكم. ونناشدكم، أيّها الإخوة، أن تنصحوا الّذين يسيرون سيرةً باطلة وتشدِّدوا قليليّ الهمّة وتساندوا الضعفاء وتصبِروا على جميع الناس. احترسوا أن يجازي أحدًا شرًّا بِشَر، بل ليطلب الخير دومًا بعضكم لبعض واطلبوا لجميع الناس. افرحوا دومًا، لا تكفّوا عن الصلاة، أشكروا على كلّ حال، فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع.

لا تُخمِدوا الروح، لا تزدروا النبوَّات، بل اختبروا كلّ شيءٍ وتمسّكوا بالحسن. اجتنبوا كلّ نوعٍ للشر (1تسالونيقي 5/12-22).

*

إنّ السلطة في الجماعة هي مرمى في غالب الأحيان. فعندما نكون مستائين من أنفسنا أو من الجماعة، فلابدّ من لوم أحدٍ. وغالبًا ما ننتظر الكثير من المسؤول. نريده أن يكون مثاليًّا، عارفًا بجميع الأمور وقادرًا على حلّ جميع المشكلات. نريد مسؤولين لديهم جميع عطايا القائد والمنشِّط. وحين نلاحظ أنّهم لا يملكونها كلّها، نشعر بعدم الأمان وننبذهم.

يرتبط الأعضاء غالبًا بالمسؤول زيادةً عن اللزوم، ويسعون دومًا إلى نيل الموافقة منه على كلّ شيء. إنّ لديهم سلوكًا خدميًّا. ثمّ، حين يستاؤون من سلوكهم، ينتقدون المسؤول من وراء ظهره. فالقائد يستقطب غالبًا إمّا الخدميّة أو العدوانيّة.

*

إنّ العلاقات بالسلطة تتأثّر غالبًا بالعلاقات الّتي عاشها الأعضاء مع أهلهم في صغرهم. إذا كانت تلك العلاقات صعبة، أو لم يحترم الأهل حرّيّة أبنائهم، ولم يصغوا إلى رغباتهم بل فرضوا عليهم ما يرغبون هم فيه، ظلّ قلب الطفل حافلاً بغضبٍ وحزنٍ غير مُعَبَّرٍ عنهما نوعًا ما، وشكوكًا تجاه كلّ سلطة. وستحمل العلاقات بالمسؤولين في طيّاتها جميع تلك المشاعر والعوائق العميقة. فما إن يتدخّل المسؤول حتّى نتمرّد وننبذه ونرفض أن يراقب أيّ شيءٍ كان. نريده أن يوافق على كلّ شيءٍ ويباركه. وحين يبدي اعتراضه على أمرٍ أو يطرح أسئلة ننغلق. فغالبًا ما نعاني صعوبةٍ في النظر إلى السلطة على أنّها شخصٌ لا يمكنه أن يفعل كلّ شيء، ولديه ثغرات، ومع ذلك لديه عطيّةً عليه ممارستها، وعليه هو أيضًا أن ينمو ويحسِّن استعمال عطيّته كلّ يوم. نحن لا نقبل غالبًا أن يكون للسلطة جوانب ضعف. وعلاقتنا بها ليست بسيطة، ويصعب علينا الحوار معها في الحقّ. فتصطبغ حواراتنا جميعها بالخوف أو السلوك الصبيانيّ.

في كثيرٍ من الأحيان، نضع القائد على منصّة، ونجعل منه شخصًا مثاليًّا، وكأنّنا نريد أن يكون مرمًى سهلاً، ثمّ نهاجمه، لكنّنا نتفادى بحرصٍ أن نصيبه في الصميم، ونكتفي بجرح ساقه. لو قتلناه لحلّت الكارثة، لأنّه سيُجبَر واحدٌ آخر على القيام بدوره، وهذا ما لا نريده.

*

قد تكون أصعب مرحلةٍ على الطفل أن يجتازها في نموّه البشريّ هو الانتقال من التّبعيّة لأهله وعدوانيّته لهم إلى الحوار والصداقة معهم، أي الاعتراف بنعمتهم وعطيّتهم. نحن نصير إنسانيّين حقًّا حين ننال الحرّيّة الداخليّة والقدرة الحقيقيّة على التمييز،وحين نقبل عطيّة الآخرين تمامًا، وندع النور الّذي فيهم يمسّنا. إنّه العبور من التبعيّة إلى التبعيّة المتبادلة. وعلى مَن يمارس السلطة أن يقوم بدورٍ هامٍّ ليساعد الأشخاص على القيام بهذا العبور. ويتطلّب هذا العبور أن يجتاز الأشخاص أزماتٍ وقلقًا قبل أن يصعدوا شيئًا فشيئًا إلى حرّيّةٍ داخليّةٍ جديدة.

*

إنّ معرفة محاورة السلطة والطاعة لها صفتان هامّتان في الحياة الجماعيّة. وهما علامة نضج.

*

علامة المسامحة

المسامحةُ هي في قلب الجماعة المسيحيّة. وعلى القائد أن يكون علامةً للمسامحة ونموذجًا لها. عليه أن يسامح سبع مرّاتٍ سبعين مرّة جميع العدوانيّات واللامبالاة الّتي تريد النيل منه، وليس ذلك بالأمر السهل على الدوام. عليه أن يتعلّم كلّ يومٍ كيف يلتقي الأشخاص على أنّهم أشخاصٌ، ويدعهم يلتقونه على أنّه شخصٌ، مع العلم أنّ إيجاد العلاقة الصحيحة بالسلطة طريقٌ طويل لكلّ واحدٍ. فمن خلال المسامحة وفيها، يتمكّن القائد من تقبّل وتجاوز مخاوفه وأنظمة دفاعه الّتي تحثّه عمومًا على أن يكون عدوانيًّا هو أيضًا أو على أن يتهرّب من الآخرين. إنّ المسامحة تعني أن نكون منفتحين دومًا ومتفهِّمين وصبورين على الّذين يعادوننا.

يلخّص اسطفان فيرني Stephen Verney جيّدًا هذه الحقيقة
. فأمام العدوانيّة أو الخدميّة، "يمكن للقائد أن يتصرّف بطرق متعدِّدة. يمكنه أن يوجّه سلوك المجموعة نحو الأهداف الأساسيّة فيجرّد العدوانيّة الموجّهة إليه من سلاحها. ويمكنه أن يقيم علاقاتٍ شخصيّة وحميمة مع كلّ شخصٍ من المجموعة مع المحافظة على قيادته للمجموعة. يمكن لهاتين الطريقتين أن تكونا مجديتين وأن تزيدا المجموعة صحّةً. ولكن، إذا أراد أن تبلغ المجموعة حياة "العصر الجديد"، عليه عندئذٍ أن يمارس نمطًا ثالثًا من السلطة بالإضافة إلى النمطين السابقين. عليه أن يكون متقدّمًا خطوةً على المجموعة في مسيرة المسامحة الّتي هي أساس حياته. عليه أن يعي بوجهٍ أكبر مزيج الخير والشرّ الكامن فيه وفي المجموعة، وعليه أن يمرّ من خلال خبرة الموت والقيامة، الّتي يمكنهم من خلالها أن يكونوا منفصلين ومتغيّرين. ولا يكفي أن يقوم بهذا مرّةً واحدة فقط، بل على الدوام. وكما قال يسوع بطريقة مبالغٍ فيها لكنّها واقعيّة: عليه أن يحمل صليبه في كلّ يوم".

*

إنّ هذه المسامحة ضروريّة بوجه خاص حين يكون عضوٌ أو عدّة أعضاء معارضين دومًا ويشكّكون في السلطة وكفاءة المسؤول. يمكن لذلك أن يكون شديد الألم للمسؤول الّذي يشعر بأنّ معارضتهم هي تهديد رهيب له. عليه أن يتعلّم ألاّ يتحاشى هؤلاء الأشخاص، بل يبقى في حوارٍ معهم، وأن يستقبلهم دومًا ويسامحهم. عليه أن يحاول أيضًا أن يرى ما الّذي يجرحهم في تصرّفاته لكي يتغيّر ويكون أكثر انفتاحًا. إنّه بحاجةٍ إلى نعمةٍ خاصّة من الله لهذا الأمر.

وفي هذا الاتّجاه، على القائد أن يكون كثير الصبر تجاه بطء جماعته وتفاهتها. فربّما كانت لديه نظرة أكثر تفهّمًا منها بفضل وضعه، وقد يدرك احتياجاتها ومعنى نموّها ودعوة الله إيّاها وضرورة العيش في صدقٍ أكبر وإخلاصٍ أعمق، بطريقةٍ أفضل من إخوته وأخواته وأسرع. من الطبيعيّ أن يكون إخوته وأخواته أبطأ. وعلى القائد ألاّ يدفعهم بعنفٍ ويفرض نظرته سريعًا، ولا حتّى أن يُشعِرهم بالذنب. فبحنانه ولطفه وقبوله كلّ واحد وصبره وخصوصًا تواضعه عليه أن يولّد روح الثقة، لكي يتمكّن إخوته وأخواته من النمو، كلٍّ بدوره وبوقته، لا بحسب نظرته هو، بل بحسب نظرة الله للجماعة، فيمارسوا في كلّ شيءٍ الإصغاء والمسامحة واحترام إيقاع حياة كلّ واحد. أحبّ كثيرًا ردّ يعقوب على عيسو (تكوين 33/12-14) حين دعاه هذا إلى السير معه: "سيِّدي يعلَمُ أنّ الأولاد ضعاف البنية، والغنم والبقر الّتي عندي مرضعات، فإن أجهَدتُها يومًا واحدًا هلكَت الغنم كلُّها. فليتقدَّم سيّدي عبدَهُ، وأنا أسيرُ رويدًا في أثر الماشية الّتي أمامي وفي أثر الأولاد".

تركُ الجماعة تتطوّر

إنّ أحد أدوار المسؤول أن يفهم ويحمل الجميع. بالطبع، إنّه لا يفعل هذا وحده، بل مع جميع مَن يتحمّلون المسؤوليّات. كتب اسطفان فيرني: "فبحمله للمجموعة على هذا النحو، يؤمّن مكانًا آمنًا - مكانًا للتحرّك، وزمنًا لاستقبال واقعٍ آخر، وإمكانيّة للتغيير - يمكن فيه اختبار طرقٍ جديدة لمواجهة العالم من غير خطر. وهذا يشبه الطريقة الّتي تحمل بها الأمّ الجنين ثمّ تلده، والطريقة الّتي يحمل بها الأب الأمَّ والطفلَ ثمّ الأسرة
".

إنّ القائد الّذي يشعر بعدم الأمان ويخاف ويغتمّ من سلطته لن يسمح للجماعة بأن تتطوّر. إنّه سيجمّدها وفقًا لنمطٍ ثابت. على المسؤول أن يكون حرًّا في داخله بما فيه الكفاية، وأن يثق كفايةً بالمجموعة وبنفسه لكي يسمح لحياة المجموعة بالتطوّر، ولكي يسمح للأشخاص بأخذ المبادرات. لهذا السبب، عليه ألاّ يغرق في الحياة اليوميّة، بل على نقيض ذلك، عليه أن يحافظ على بعدٍ كافٍ لكي يوجّه نظره وقلبه نحو ما هو جوهريّ في الجماعة. وهكذا، يسمح للمجموعة بالتقدّم في طرقٍ جديدة ويشجّعها على ذلك.

وبالطريقة نفسها، سيعطي للأشخاص بشكلٍ فردانيّ مساحةً تمكّنهم من التحرّك ومن تحقيق إيحاءاتٍ جديدة. فالقائد ليس حارسًا للقانون فقط، حتّى وإن كان هذا واحدًا من جوانب دوره، بل إنّه هنا كي يضمن حرّيّة الأشخاص ونموّهم بحسب إيحاءات الله. فهناك إيحاءات صادقة تأتي من أعضاء آخرين لبناء الجماعة بحسب أهدافها الجوهريّة، حتّى وإن كان بإمكان الجماعة ألاّ تقرّ بها مباشرةً كما هي. فغالبًا ما تزعج هذه الإيحاءات الجماعة وحتّى المسؤول لأنّها إدانة نبويّة. لكنّ هذه الإدانة، وتلك التذكيرات بما هو جوهريّ ضروريّة. على المسؤول أن يعترف بأصالتها، وأن يساعد الجماعة على الإقرار بها.

*

إنّ صلاة سليمان الملك يجب أن تكون صلاة كلّ مسؤول: "هَب عبدَكَ قلبًا فهيمًا ليحكم شعبك ويميّز بين الخير والشرّ" (1ملوك 3/9).

الفصل السابع
العطايا الأخرى

المرشد الروحي

في بداية الحياة البشريّة، ينال الطفل كلّ شيءٍ من أهله. فيؤمّنون له جميع احتياجاته المادّيّة، كالغذاء والنظافة والصحّة. وبشكل خاص فإنّهم يمنحونه الأمان خصوصًا، ويغذّون قلبه ويوقظونه من خلال محبّتهم وبذلهم لذواتهم. ويكبر الطفل بعد ذلك، فيعطونه اللغة ويشرفون على ايقاظ ذكائه. إنّهم ينقلون إليه تقليدًا دينيًّا وأخلاقيًّا، وهم الّذين يجيبون أيضًا عن أسئلته الأولى، وعن جميع تساؤلاته.

ويكتشف الطفل شيئًا فشيئًا أنّ أهله لا يكفونه. فيصير دورهم خاصًّا جدًّا. ويأتي شخص آخر ليغذّي ذكاءه: فالمدرِّس يساعده بدوره أيضًا على النموّ في الصلاة ومعرفة الله والكاهن أو الراهبة على الأغلب. وهكذا، في أثناء نموّه، يستيقظ كيانه رويدًا رويدًا، ويكتشف الطفل مراجع وأشكالاً متعدّدة من السلطة. فالأب والأمّ يعلّمانه كيف يعيش في الجماعة الأسريّة مع الإخوة والأخوات، ويعطونه تقليدًا وأسلوب حياة وما يجب فعله أو تجنّبه. ويكوّن المرشد الروحي - وهو كاهنٌ في غالب الأحيان - ضميره العميق، ويدخل في سرّ شخصه حيث بذار الأبديّ. ويمكن لهذا القسم السرّيّ أن يكون حديقة مغلقة على الأهل الّذين ليس من حقّهم بالضرورة أن يدخلوها. وإذا أراد الطفل أن يبوح بسرّه، فعلى الأهل أن يستقبلوا ذلك باحترام كامل. وفي المدرسة، يلتقي الولدُ المعلّمَ لأجل ذكائه، وهذا أمرٌ مختلفٌ تمامًا. فالمعلّم لا يكوّن سرّ الشخص ولا حياته العلاقيّة والجماعيّة والأسريّة والتقليديّة، بل يساعده على أن يكتشف منطق الكون وتاريخ البشريّة، وكيف يكون أهلاً ليحتلّ مكانته في المجتمع على جميع الأصعدة.

*

وبالطريقة نفسها، هناك "أبٌ" أو "أمٌّ" في بداية الجماعة يقوم بجميع الوظائف. ويمكنه أن يكون المسؤول عن الجماعة والسلطة والأب الروحيّ أو الأمّ الروحيّة والراعي والمعلّم على الوعي في آنٍ واحد. ولكن، يجب أن تتوزّع تلك المهام شيئًا فشيئًا. على المسؤول أن يساعد الأعضاء على اكتشاف المرشد الروحيّ الّذي يمكنه أن يعينهم في أسرار قلوبهم وفي اتّحادهم بالله، كما عليه أن يمَّحيَ أيضًا أمام المعلّم الّذي يمكنه أن يكوّن ذكاءهم.

*

وكلّما نما الأشخاص روحيًّا، نمت علاقتهم بالمرشد الروحيّ. في البداية، يكون ذلك المرشد الروحيّ كالأب أو الأمّ، فيولَد الشخص بطريقةٍ ما في مستوى حياته الداخليّة واتّحاده بالله. فالشباب الّذين لديهم خبرة مع الله، والّذين سمعوا دعوةً داخليّةً إلى النموّ في المحبّة، يحتاجون إلى مرشدٍ يقودهم بطريقة أكثر مباشرة، لأنّهم مازالوا عديمي الخبرة، ولا يعرفون تمييز الحلم من الحقيقة. هم بحاجةٍ إلى شخصٍ حازمٍ محبّ يمكنهم إطاعته لكي يقوموا بالخطوات الأولى في طريق النموّ الداخليّ. وإن لم يكن لديهم موقف الطاعة هذا، ولا يقبلون مرشدًا، فإنّهم سيغرقون متشتِّتين ومهتمّين بكلّ شيء، ولن ينموا في المعرفة ومحبّة الله ولا في الصلاة.

وكلّما نما الشخصُ ونضج روحيًّا ووجد مركزه، صار المرشد الروحيّ ناصحًا له وشاهدًا على نموّه ورفيقًا روحيًّا له.

*

اعتُبِرَ القدّيسون في جميع الأزمنة معلّمين يعلِّموننا طرق الله. كان الناس يزورون النسّاك وآباء الصحراء أو الرهبان ليقدّموا لهم آلامهم، ويسألوهم الشفاء والصلاة، وينالوا النصح والإرشاد. فقد اعتُبِرَ هؤلاء القدّيسون رسل الله. وفي أواخر العصور الوسطى، كان الإرشاد الروحي مرتبطًا بسرّ الاعتراف. كان التائب يتكلّم على حياته مع راهبٍ أو كاهن، فيشجّعه هذا وينصحه ويقول له كلماتٍ حكيمة، ثمّ يغفر له خطاياه مهما بلغ صغرها باسم الآب والابن والروح القدس. واليوم، هناك ميلٌ إلى الفصل بين دور المرشد الروحيّ ودور المعرِّف، ولذلك أسبابٌ كثيرة من بينها نقص عدد الكهنة المتوفّرين للمرافقة الروحيّة. وفي الآن نفسه، أخذنا نقرّ بأنّ لدى كثير من العلمانيّين عطيّة الإرشاد تلك أو المرافقة الروحيّة.

ومع ذلك، نلتُ، أنا شخصيًّا، عونًا كبيرًا لأنّ لديّ مرشدًا روحيًّا هو كاهنٌ ومعرِّفٌ في الآن نفسه. فكلّ ما أشاركه فيه يبدو وكأنّه أضحى مقدّسًا من خلال السرّ الّذي لا يكون الكاهن فيه إلاّ أداةً ليسوع الّذي يسامح.

*

لقد هوجِمَ يسوع لأنّه تجرّأ وقال: "مغفورةٌ لك خطاياك". قال الفرّيسيّون والكتبة إنّه يجدِّف، ولهذا السبب صلبوه.

وبعد قيامته، قال لرسله: "خذوا الروح القدس. مَن غفرتم خطاياهم تُغفَر لهم، ومَن أمسكتم عليهم الغفران يُمسَك عليهم". يستطيع الكاهن أن يساعد الأعضاء على اكتشاف غفران الله هذا، ويجعلهم ينطلقون وقد تجدّد الرجاءُ فيهم. إنّه سبب وجيهٌ لكي لا يشارك الكاهن في السلطة المدنيّة.

*

تلحّ تريزا الأفيليّة على واجب أن يكون المرشدون الروحيّون لاهوتيّين قديرين. وذلك ضروريّ خاصّةً لمن كانت مسيرتهم الروحيّة صعبة ومعقّدة. على المرشد الروحيّ ألاّ يكون قدّيسًا فحسب، أي أن يرغب بوضع حياته بكاملها في نور الروح القدس، وأن ينمو في الروح، بل حكيمًا أيضًا، وله بعض المعرفة في الأمور الروحيّة وكلمة الله وتعاليم القدّيسين والملافنة الروحيّين. عليه أن يكون خبيرًا أيضًا في الحياة البشريّة.

*

حين يُدعى واحدٌ داخليًّا إلى أن يغيّر حياته، ويتبع يسوع من خلال هذا الطريق الروحيّ أو تلك الجماعة، من المهمّ أن يتكلّم على ذلك مع مرشدٍ روحيّ. فحين يعرف المرشد الشخصَ وتُقام بينهما علاقة ثقة، يمكن أن ينصحه بطريقة تلبية هذه الدعوة ويثبّته فيها مؤكّدًا أنّها ليست وهمًا، ويشجّعه على السير نحو الأمام.

نكتشف في "الآرش" أهمّيّة أن يكون للمرافقين مرشد روحيّ يساعدهم في معركتهم الروحيّة وفي نضالهم لأجل حبّ يسوع واتّباعه، ويساعدهم على التأصّل في قيَم الإنجيل والجماعة، الّتي تختلف كثيرًا عن قيَم العالم. ويساندهم في أوقات الغمّ والشكّ، أو حين يكون عليهم أن يتّخذوا قرارًا صعبًا أو يقوموا باختيارٍ حرِج عند أيّ منعطفٍ في حياتهم.

والمرشد الروحيّ يساعدهم على أن يعرفوا أنفسهم، وأن يفهموا كيف يعمل يسوع فيهم ومن خلالهم. إنّه يصير لهم مرجعًا أكيدًا. إنّه يصلّي لأجلهم، ويحملهم ليلاً نهارًا، صيفًا وشتاءً، في الأوقات المظلمة والأوقات المضيئة. من المهمّ أن يجد المرافقون مَن يعرف أسرار قلوبهم، ويدعوهم إلى النموّ والإخلاص، ويذكّرهم بالدعوة الأولى، ويظلّ قريبًا منهم في السنوات الأولى.

*

وقد تقع بعض الجماعات في الفخّ إذا اعتبرت المسؤول نبيًّا ومرشدًا روحيًّا في آنٍ واحد. حينئذٍ يصبح كلّيّ القدرة، وفي هذا خطر كبير. ومن الخطر أيضًا أن يكون المسؤول عن الجماعة محلّلاً نفسيًّا يحلّل نفسيّات الأعضاء.

ربّما لا يكون المسؤول حرًّا داخليًّا بما فيه الكفاية، إذا كان في الآن نفسه مرشدًا روحيًّأ. وقد يتحكّم بالناس من دون وعي، بفضل سلطته الروحيّة، لأجل حسن سير الجماعة. عندئذٍ، لا يسعى إلى مساعدة الأشخاص كي يكونوا مخلصين لله وينموا في الحرّيّة الداخليّة، بل ينطلق من مبدأ أنّ عليهم أن يعملوا لأجل الجماعة. وهذا وضعٌ خطِر، يفتح الباب لكثيرٍ من أنواع التعسّف.

وبالمقابل، يمكن أن يوقع أعضاء الجماعة المسؤول في الفخ. فبإمكانهم أن يرووا له شتّى أنواع الخصوصيّات الّتي تربطه بهم، الأمر الّذي يجعل ممارسته سلطته الفعليّة بالغة الصعوبة. يمكنهم حتّى جعله يظنّ أنّه الوحيد الّذي بإمكانه أن يفهمهم ويساعدهم، فيسقط آنذاك في فخّ "المساومة العاطفيّة". لذا، على المسؤول ألاّ يخاف في بعض الحالات من أن يقول لأحد أعضاء الجماعة إنّه لا يستطيع أن يساعده في سرّ قلبه أو في مشكلاته النفسيّة. وإنّه هنا ليساعده على أن يجد مكانه في الجماعة، وأن يمارس وظيفته بوجهٍ حسن، وليجد المرشد الروحي الضروري له.

إنّي أقلق حين ألتقي مسؤولين عن جماعةٍ وهم كهنة ومعالجون نفسيّون معًا. يجب عدم الخلط بين تلك المجالات الثلاثة للمسؤوليّة. فدور المسؤول مساعدة كلّ واحدٍ على أن يجد مكانه في الجماعة، ودور المرشد الروحي والكاهن متابعة الأشخاص في السرّ الحميم لضميرهم، ودور المعالِج أو الطبيب مساعدة الأشخاص في مسيرتهم نحو الشفاء. لو كانت هذه الأدوار الثلاثة منفصلة، أو عمِلَ مَن يقومون بها في انسجامٍ معًا، كلٌّ بموهبته الخاصّة، فسوف ينمو الأشخاص نحو حرّيّةٍ داخليّةٍ أكبر.

*

من الخطر أيضًا أن يرى المرشد الروحي عيوب الجماعة أو المسؤول، ويشرع في انتقادهما أمام الشخص الّذي يرشده. فمن الأفضل أن يكون مستقلاًّ عن الجماعة، وأن يكون مدعوًّا إلى مساعدة الشخص على قبول الجماعة الّتي أعطيَت له، وتنميته في المواقف الصعبة. عليه أن يكون حذرًا في طريقة كلامه على الجماعة والمسؤول.

*

أشعر بالقلق في بعض الأحيان حين أرى جماعاتٍ جديدة تتأسَّس في إدارة أو مسؤوليّة راعٍ شخصيّته قويّة جدًّا، أو فريق من رعاةٍ متّحدين اتّحادًا متينًا.فلأنّه ليس لهذه الجماعات تقليدٌ وقوانين وتاريخ ومراقبة من قبل السلطة الكنسيّة أو السلطة الشرعيّة مثل مجلس الإدارة، لا يكون هناك أيّ كابح يمنع هؤلاء الرعاة عن التمتّع بدورهم والتلذّذ به انطلاقًا من أنّه لا يمكن الاستغناء عنهم، فيصيرون متسلّطين عن غير وعي. وهناك أيضًا خطر خلط السلطة الجماعيّة بالسلطة الروحيّة. من الأفضل والأفيَد أن يتخلّى أولئك المسؤولون، وبسرعة، عن القيادة الروحيّة لأشخاص آخَرين.

*

على الراعي ألاّ يصير أبدًا "كلّي القدرة". وأن نتفادى، بأيّ ثمنٍ كان، رفع شأنه في القداسة أو النبوءة أو السلطة. فالخطر الجسيم الّذي يتعرّض له الراعي أو المسؤول أو القائد هو أن يظنّ أنّه دومًا على صواب، وأنّ الله معه في جميع قراراته. لا. كلّ إنسانٍ يخطأ.

يميل الضعفاء أحيانًا إلى تأليه راعيهم رغبةً في الأمان. إنّه لأمر مغلوط ورديء. فعدم أمانهم هو الّذي يحثّهم على جعل راعيهم قدّيسًا يُشعِرُهم بالأمان، ويعلِّمهم كلّ شيء.

كلّ شخصٍ هو مزيجٌ من الخير والشر، من النور والظلمة. على المرشد الروحيّ أن يكون متواضعًا، وأن يعرف حدوده، وألاّ يتدخّل في ما لا يعنيه. عليه أن يمارس عطيّته محترمًا عطايا الآخرين ومواهبهم. عليه أن يعرف أيضًا كيف ينسحب. إنّه يحمل أسرار الشخص،تلك الّتي توحّده بالله، لكنّه يدع الآخرين يساعدون ذلك الشخص على أن يجد مكانه في الجماعة.

*

يجب توخّي الحذر من الأشخاص الّذين يظهِرون أنفسهم رعاةً أو ناصحين روحيّين من دون أن يتلقّوا رسالةً لذلك أو سلطة. فهم يميلون في بعض الأحيان إلى تسلّم سلطةٍ روحيّة من دون أيّة رقابة.

تدهشني اليوم أكثر فأكثر الصعوبة الّتي يعانيها أشخاصٌ كثيرون في التمييز الحقيقيّ. فقديمًا، كان يُحكَمُ على الأمور دومًا بحسب القوانين والموضوعيّة. ولم يكن المطلوب إلاّ الطاعة، وهذا كلّ ما في الأمر. والآن، يتمّ التمييز أكثر فأكثر من خلال إصغاءٍ ذاتيّ. نصغي إلى أحاسيسنا. فإذا كنّا مضطربين، لا نكون في إرادة الله الحقّة. لقد انتقلنا من الموضوعيّة الكاملة والقانون إلى الذاتيّة الكاملة. ويبدو أنّنا نسينا أنّ هناك فارقًا كبيرًا بين السلام الّذي هو عطيّة من الله ويفوق كلّ عقل والسلام النفسي. إذا عشنا في الحلم والوهم، أو إذا كان لدينا عائقٌ وأتى مَن يعيدنا إلى الحقّ ماسًّا العائق أو الحلم، فإنّ ذلك يجعلنا نضطرب ويثير انفعالنا. علينا أحيانًا أن نفقد السلام النفسيّ لكي نكون في الحقّ. فالسلام الإلهيّ الحقيقيّ يتدفّق غالبًا من الألم والإهانة والاضطراب النفسيّ المقبول. إنّه يأتينا عطيّةً من الله، وينبع من داخلنا ومن جراحنا، ويجعلنا نتعمّق في حضور الله والرغبة في خدمة الإخوة والأخوات، ويساعدنا على حمل صليبنا.

وبالطريقة نفسها، تغشى في بعض الأحيان عيون الأشخاص الّذين يبحثون عن دعوتهم، ومن كثرة انشغالهم بها، يكفّون عن سماع صرخة الألم ودعوة الفقير. فغالبًا ما نكتشف دعوتنا من الإصغاء إلى دعوة الآخرين.

*

لديّ انطباعُ أنّ في عصرنا هذا يتولّد لدى الكثيرين، صراعٌ بين الرغبة في الاستقلال وتقبّل الاستقلال المتبادل. ففي علم النفس الحديث، يبدو أنّ بعض التيّارات تقول إنّه يجب التحرّر من الأب وكأنّه يمكن لكلّ واحدٍ منّا أن يصير مستقلاًّ تمامًا في تفكيره وأحكامه وحياته العاطفيّة. ولكن غالبًا، حين نظنّ أنّنا تحرّرنا تمامًا من طريقة الأب في التفكير، تؤثّر فينا تيّارات فكريّة سائدة، أي نظلّ تابعين. إنّ معرفة كيفيّة التحرّر وطريقتها صعبة على الدوام. لكنّ الأمر الجوهريّ ليس أن نتحرّر لأجل التحرّر بل لأجل خدمةٍ ومحبّةٍ أكبر.

*

نحن بحاجةٍ في أيّامنا هذه أكثر فأكثر إلى مرشدٍ روحيٍّ يساعد الأشخاص على تجاوز السلام النفسيّ في البحث عن هويّتهم أو حرّيّتهم، لكي يسمعوا دعوة الله وصرخة البؤساء، ويدخلوا في عهدٍ معهم.

*

على المرشد الروحي أن يعرف ما يقدر عليه القلب البشريّ. وعليه أيضًا، بل على الأخص، أن يعرف طرق الله، وكيف يقود الروح القدس الأشخاص وكيف يكون معلّمًا للمحبّة. إنّ علم النفس مفيدٌ شريطة أن نتجاوزه. فعالم النفس يسعى إلى فكّ عقد الأشخاص وتحريرهم نفسيًّا. أمّا رجل الله، فيساعد الشخص على العيش مع عوائقه وصعوباته النفسيّة، وعلى النموّ في إرادة الآب وفي محبّة يسوع وإخوته وأخواته وفي الإخلاص والتواضع، عالمًا علم اليقين أنّ في هذا أفضل الطرق إلى إزالة العوائق. إنّه يساعد الشخص على البقاء في نور الله.

*

إنّ المرشد الروحيّ هو الّذي يساعدنا على اكتشاف معنى المِحَن، ويساعدنا خصوصًا على استغلالها. فحين نمرّ بخيبة أمل من الحياة الجماعيّة، وحين نشعر بأنّنا هامشيّون ومنبوذون، يذكِّرنا ويقول: "لا تقلق، إنّها فترة تجربة. إنّه موتٌ. ولكن، ألا تعلم أنّ علينا أن نموت مع المسيح لكي نقوم معه؟ انتَظِر الشروق وكن صبورًا. تذكّر العهد". من المؤسف ألاّ نستفيد من آلامنا وبؤسنا وإخفاقاتنا لكي ننمو روحيًّا. فنحن غالبًا ما نظلّ في استياءاتنا وغضبنا وانهياراتنا العصبيّة.

*

ليس من الضروريّ دومًا أن يسدي المرشد الروحيّ نصحًا. فجميعنا نملك نور الحقّ في قلوبنا. وإذا كنّا ناضجين بما فيه الكفاية وفي سلام، فإنّنا سنكتشف الجواب في داخلنا. لكنّا بحاجة دائمة إلى مَن يطرح السؤال الجيّد.

*

دور الكاهن أو المدبّر الكنسيّ

ذكرتُ دورَ الكاهن آنفًا على أنّه مرشدٌ روحيّ، لكنّه ليس دورًا خاصًّا به. يمكن للمرشد الروحيّ أن يكون علمانيًّا. فالكاهن مسؤولٌ أساسًا عن عيش أعضاء الجماعة حياة الأسرار، خصوصًا تحويل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه. فالكاهن مرتبطٌ بالإفخارستيّا.

تحتاج جماعاتنا في "الآرش" دومًا إلى هؤلاء الكهنة أو المدبّرين الكنسيّين الّذين يقدّمون غذاء الإفخارستيّا ويمنحون المغفرة. نحن بحاجةٍ إليهم لكوننا جماعةً أو أشخاصًا. نحن بحاجةٍ إلى أن نضع سرّ قلبنا في قلب الله بوساطة الكاهن. وعليه أن يكون رجل صلاة وشفّافًا وطيّبًا وحازمًا في آنٍ واحد، بل جازمًا أحيانًا في صراعه مع قوى الظلمة والشرّ. عليه أن يذكّرنا باستمرارٍ من خلال كلامه كيف يدعونا جسد المسيح في الإفخارستيّا إلى أن نراه في جسد الفقير المحطّم.

إذا وجدت جماعةٌ مركزها في الإفخارستيّا، الّتي هي ذبيحة واتّحاد، فلابدّ أن يكون للكاهن دورٌ هامٌّ في الجماعة. ولن يكون هذا الدور على صعيد الإدارة والبنيات، بل في تقدمة ذاته من خلال الصلاة والذبيحة لأجل الجماعة. وسيصير هكذا من تناوله جسد المسيح. فجسد المسيح الّذي يُستَقبَل بمحبّةٍ يقدِّس ويوحِّد كلّ عضوٍ، ويوحّدهم جميعًا في الجسد الواحد نفسه للجماعة والكنيسة. إنّ الكاهن ليس أكثر قداسةً من الآخرين. إنّه المدبّر والخادم الّذي اختاره الربّ يسوع لنفسه. فأكثر الأشخاص قداسةً ومحبّةً هو الّذي يستقبل جسد المسيح برغبةٍ ومحبّةٍ أكبر. ويمكن أن يكون هذا شخصًا هشًّا جدًّا ومثخنًا بالجراح.

*

لكنّ دور الكاهن لا يقتصر على الاحتفال بالافخارستيّا وإرشاد الأشخاص فرديًا. بل لديه دورٌ في الجماعة الّتي هي جسد، خصوصًا إذا كان هو نفسه عضوًا في الجماعة، أو كانت لديه مهمّة مساعدة الجماعة في نموّها.

وهنا، نمسّ مسألةً بالغة الحرج في الروابط بين السلطة الروحيّة والسلطة الزمنيّة. فالكائن البشريّ يتعطّش دومًا إلى السلطة، ولا يُستثنى الكهنة من هذه القاعدة. يمكن أن يشعر الكاهن بالضيق سريعًا في دوره الروحيّ الصرف، وأن يستعمل سلطته الروحيّة للتسلّط على الأشخاص ونيل الامتيازات الّتي تمكّنه من فعل ما يحلو له من دون أن يحاسبه أحدٌ - باستثناء أسقفه، وهذا، في غالب الأحيان، يقيم في مكانٍ بعيد.

ومن جهةٍ أخرى، يمكن أن يشعر المسؤولون، سواء في المجتمع أو في الجماعات، بأنّ الكهنة أو المدبّرين الروحيّين يهدّدونهم، فيسعون إلى إغراقهم في الروحيّات بعيدًا عن الأمور الزمنيّة، وإسكاتهم حين يندّدون بالمظالم أو يدعون الجماعة إلى أن تعيش مما هو جوهريّ بوجهٍ أكبر، وأن تبتعد عن التفاهة.

بيّنت لي خبرة جماعاتنا في الآرش أنّه حين يعمل المسؤول والكاهن معًا حقًّا، في شَرِكةٍ بعضهم مع بعض، مقرّين بتواضعٍ أنّ كلّ واحدٍ هو جزءٌ من الجسد ولديه عطيّة يقدّمها للآخر وللجماعة ككل، ويساعد كلّ واحد الآخر على أن يجد مكانه، ويجتهد في أن يُعترَفَ بهذه المكانة، تنمو الجماعة في النور وفي المحبّة. لكنّي لستُ واثقًا من أنّه يمكننا تحديد مضمار مسؤوليّة كلّ واحدٍ في الجماعة بوضوح. فذلك يتعلّق كثيرًا بعطايا كلّ واحدٍ وطباعه. فمن الواضح أنّ للكاهن دوره في المسائل الّتي تخصّ تكوين الأشخاص ونموّهم في المحبّة والحكمة. وهو مدعوّ للدفاع عنهم تجاه تعسّفت الجماعة. وهو مدعوّ إلى أن يحيا في شركةٍ، من خلال كهنوته مع أشخاصٍ آخرين خارج الجماعة، ومع كنيسة الأبرشيّة، ومع الكنيسة الجامعة من خلالها. فالكاهن لا يُرسَم إطلاقًا لأشخاص الجماعة فقط، بل للكنيسة الجامعة.

*

ولكي يتمكّن الكاهن من ممارسة دوره في الجماعة بحرّيّة، يجب ألاّ يتسلّم مهمّته من مدير الجماعة أو مجلسها الاستشاريّ، بل من المطران إن أمكن ذلك. فهذا يمكّنه من ممارسة خدمة المحبّة بحرّيّة أكبر، فيغذّي ويثبِّت ويساعد أعضاء الجماعة، ويحثّهم في بعض الأحيان ويدفعهم إلى الأمام. فالكاهن ليس هنا للقيام بكامل السلطة الروحيّة بل ليساعد كلّ واحد على القيام بدوره في حقيقة الرسالة. إنّه كالنظرة الخارجيّة للكنيسة وسلطتها الروحيّة، بالإضافة إلى أنّه جزءٌ من جسد الجماعة. إنّه هنا ليذكّر بالإنجيل وينادي به حين تنغلق الجماعة في شعور عدم الأمان والخوف والفتور.

لا يحبّ المدير أو مجلس الجماعة الاستشاري غالبًا أن يُدفَعوا أو يُستَجوَبوا. إنّهم لا يحبّون منح سلطة حقيقيّة لشخصٍ آخر. ورغم ذلك، فإنّه ضروريّ لحسن عيش الجماعة، وولادتها ثانيةً عبر الأزمات أحيانًا.

حين لا تكون للكاهن أو للمدبّر الكنسيّ سلطةٌ أخرى غير تلك الّتي يمنحها إيّاه كهنوته، يصير حرًّا تمامًا، ويكون حاضرًا في كلّ مكان بالجماعة وفي الحياة الجماعيّة بجميع أبعادها. ويمكنه أن يكون أخًا للجميع، ليس غريبًا على أحدٍ، ولا يُستثنىأيّ وضع  من مضماره، الّذي يجب أن يكون مضمار يسوع. إنّه حرٌّ في أن يلتقي الناس جميعًا، وأن يكون في كلّ مكان، وأن يكون من خلال حضوره تذكيرًا حيًّا لمكان يسوع والإنجيل في الجماعة.  إنّ الكاهن يعرف أفراح شعبه وآلامه لمجرّد حضوره فيه، ويجد ألف فرصةٍ ليجعل نور الله ينير كلّ ما يمسّ حياة أعضاء الجماعة.

*

في "الآرش"، نكتشف دور الكاهن أو المدبّر الكنسيّ في مرافقة مَن اقتربوا من "العبور الكبير" للموت. فبإمكانه أن يقدّم لهؤلاء وللجماعة الّتي تتحمّل ألم الفراق ما لا يمكن لآخرين أن يقدّموه.

*

المرافقة الجماعيّة والمرافقة الوظيفيّة

نميّز في "الآرش" ثلاثة أنماطٍ من المرافقة. فمرافقة شخصٍ هي السير معه كما السير مع رفيق أو صديق لمساعدته على النموّ في الحرّيّة وفي روح الجماعة. وكلمة مرافقة باللغة الفرنسيّة "Accompagnement" مشتَقّة من اللاتينيّة "cum pane" أي أكل الخبز معًا، وهذا يعني علاقة صداقة وعهد.

تمسّ المرافقة الروحيّة أعمق ما في نفسنا، أي حياتنا في الروح واتّحادنا بالله. ويقوم بالمرافقة الوظيفيّة مسؤولٌ يبيّن للواحد ما عليه أن يفعله وكيف يفعله، وهو الّذي يحاسبنا على عملنا. مثلاً، يرافق مدير الجماعة مسؤوليّ البيوت ومسؤوليّ العمل. ويرافق مسؤول البيتِالمرافقين فيه، الخ. ولا تصبو هذه الطريقة في "السير مع" إلى مساعدة الفرد على العمل بكفاءةٍ أكبر وحسب، بل بمحبّةٍ أكبر أيضًا وبروحٍ معيّنة.

ويقوم بالمرافقة الجماعيّة إنسانٌ خارج نطاق مراتبيّة العمل الّتي يتعلّق بها المرافق، وقد طلبته الجماعة ليرافقها. إنّه مدعوّ إلى أن يقيم علاقة أكثر شخصيّة، وأن يشارك في روح الجماعة وتقاليدها، واحتياجات الشخص في الجماعة وفي مكان العمل وصعوباته ونموّه. عندئذٍ، يمكن للمرافقين أن يشاركوا مع مرافقهم ما يعيشونه على مستوى شخصيّ أكثر. ويمكنه أن يساعدهم على النظر بموضوعيّة إلى المشكلات الّتي تظهر، وأن يروا كيف تسبّب جروحهم وعوائقهم صداماتٍ وصعوبات. يمكنه أيضًا أن يساعدهم على التعمّق والنموّ في الحقّ والمحبّة والحكمة بالحياة في الجماعة. كثيرٌ من الناس هم في أمسّ الحاجة إلى التحدّث عن آلامهم وأفراحهم لمَن يمكنه أن يتحملهم من دون إدانة، بل بتفهّمٍ وشفقةٍ وشيءٍ من الحكمة.

*

إنّ هذه الأنماط الثلاثة للمرافقة أساسيّة للعبور من قيَمِ العالم إلى قيم الجماعة، وخصوصًا إلى قيم الإنجيل. ولا يمكن للأشخاص أن يتأصّلوا في جماعة إيمانٍ وفي عهدٍ مع الفقير إلاّ إذا تمّت مرافقتهم بطريقةٍ واضحة وحكيمة.

إنّ الأبعاد الأساسيّة لأنماط المرافقة الثلاثة هي: الإصغاء، والاهتمام بالشخص والمحبّة الصادقة له، والسعي إلى توضيح المسائل ومعرفة كيفيّة التثبيت والاستجواب. إنّ المرافقين بحاجة إلى أن يشعروا بأنّ هناك مَن يصغي إليهم ويحبّهم ويساعدهم على توضيح ما ينتظرونه من العمل والجماعة وفي حياتهم الروحيّة. وأخيرًا، إنّهم بحاجة إلى مَن يستجوبهم ويثبّتهم في نموّهم وصراعهم للاختيار وبذل الجهد. والثقة أساس كلّ هذا.

المرافقة النفسيّة

يُضطَرُّ بعض الأشخاص إلى إشادة حواجز صلبة حول قلبهم بسبب صداماتٍ خطيرة مع أهلهم، أو بسبب إهمال هؤلاء لهم أو غيابهم في أثناء طفولتهم. إنّهم يحمون أنفسهم بهذه الطريقة من الألم والقلق والعزلة والشعور بالذنب والحيرة والغضب، الّتي ربّما كانت ستجتاحهم وتقتلهم لو بقيت ظاهرة في ضميرهم. فمن الطبيعة الإنسانيّة أنّه يمكن للطفل أن يدفن جميع آلامه في مناطق سرّيّة لاواعية من كيانه، فينساها بهذه الطريقة، ليتمكّن من العيش أو البقاء فحسب. لكنّ هذه الآلام أو هذه الظلمات المتراكمة في زاويةٍ مظلمة من كيانه، وكأنّها تشبه القبر الداخليّ، تظلّ تتحكّم بطريقةٍ لاواعية في كثيرٍ من تصرّفاته وأفعاله. ففي هؤلاء الأشخاص أحيانًا غضبٌ شديد مكبوت، ورغبةٌ عميقةٌ جدًا في أن يُنظر إليهم ويُحَبّوا على أنّهم فريدون، وفيهم كثير من العزلة المتحوّلة إلى شعورٍ بالذنب ونقصٍ في الثقة بالذات، وكثيرٌ من التناقض تجاه السلطة، فلا يستطيعون أن يعيشوا في انسجامٍ مع الجماعة.

يستطيع بعض الّذين يحملون آلامًا كثيرة أن يدخلوا في الجماعة. يبدو أنّ سخاءهم وحاجتهم العميقة إلى الانتماء يطغيان على عالم الألم لديهم. إنّهم قادرون على العمل جيّدًا، واحترام القواعد، وإقامة علاقاتٍ منسجمة مع الآخرين.

يمكن أن يصير قلقهم المخفيّ كالمحرّك لكفاءاتهم وذكائهم. ولكن، حين يُقبلون في آخر الأمر أعضاءً دائمين، وأحيانًا عند إخفاقٍ شخصيّ، قد يحدث انفجارٌ رهيب. وكأنّ كلّ الوحل المخبّأ في القبر يعود إلى الوعي. فيستحيل عليهم تحمّل العيش في جماعة. في هذا الوقت، يلومون الجماعة بسبب تلك الآلام الداخليّة الشخصيّة جدًّا. فبالنسبة إليهم، الذنب يقع على الجماعة.

إنّهم بأمسّ الحاجة في هذه الفترة إلى مساعدةٍ نفسيّة وعلاجيّة، أو إلى سندٍ روحيٍّ ملائم، أي إلى شخصٍ يمكنهم أن يُعلِموه بكلّ ألمهم، حتّى تلك الّتي نسوها، لكنّ كيانهم العميق لم ينسَها. بهذه الطريقة يمكنهم أن يتحرّروا شيئًا فشيئًا من قوى الآلام الداخليّة الّتي تتحكّم بهم، أو أن يفهموها على الأقل بوجهٍ أفضل، وأن يقبلوها. سيبدؤون آنذاك في السير نحو الشفاء والحرّيّة الداخليّة.

*

ليست غاية هذا الكتاب دراسة قيمة أو أخطار تلك المرافقة النفسيّة، والروحيّة أحيانًا، المتخصِّصة جدًّا. فما أكثر العلاج والمعالِجين في أيّامنا. يكفي القول إنّه علينا أن نختار العلاج والمعالِج بحكمةٍ شديدة، وأن يرغب الشخص نفسه في ذلك، ويطلب هذا النمط من المرافقة. ففي الجماعة خطرٌ دائم في أنها ترغب بأن يعالِجَ شخصٌ نفسه ويُشفى لأنّه شوكةٌ في جسد الجماعة.

*

لكلّ شخص عطيّة يشارك بها

الجماعة كالفرقة الموسيقيّة الّتي تعزف سيمفونيّة. كلّ آلةٍ تعزف منفردةً شيئًا جميلاً. وحين تعزف كلّها معًا، وتترك كلّ واحدةٍ الأخرى تتقدّمها عند اللحظة المناسبة، يكون العزف أجمل.

الجماعة كحديقةٍ حافلة بالزهور والشجيرات والأشجار. كلّ واحدة تساعد الآخرى على الحياة. وجميعها في انسجامها تشهد لجمال الله الخالق والجنائنيّ.

*

نجد في الحياة الجماعيّة طباعًا ذات أنماطٍ شديدة الاختلاف. فهناك أشخاصٌ منظَّمون وسريعون وفعّالون وحازمون وحرفيّون، وهناك أشخاصٌ متفرّغون ومرنون يحبّون الاتّصالات الشخصيّة كثيرًا وهم أقلّ فعّاليّةً وطائشون أحيانًا.

وهناك أيضًا الخجلون والقلقون والمتشائمون، وآخرون منفتحون ومتفائلون ومتحمّسون.

إنّ الله يدعو هذه التناقضات إلى العيش معًا لأجل غنى الجماعة. فإذا لم يكن الأمر سهلاً في البداية، فإنّنا نكتشف شيئًا فشيئًا غنى هؤلاء الأشخاص المتباينين المتنوّعي العطايا. نكتشف أنّ الاختلاف ليس تهديدًا بل كنزًا، وأنّ "التنوّع علامة حياة، والتماهي البارد ينبئ بالموت
".

*

حين يمارس عضوٌ في الجماعة عطيّةً، من المهمّ أن يصلّي الآخرون لكي يكون أكثر انفتاحًا على الإلهامات، وأداةً لله، وأن تستقبل الجماعة عطيّته بمحبّة واعترافٍ بالجميل. من المهمّ أن نصلّي للسلطة ولمَن يمارسون عطيّة الكلمة. بهذه الطريقة نشارك في عطيّة الواحد والآخر، ونتساعد في بناء الجماعة.

*

نحن بحاجةٍ في "الآرش" إلى أشخاصٍ ذوي كفاءة ودقيقين في مجال التربية ومضمار العمل. نحن بحاجةٍ إلى أشخاصٍ مستعدّين، يحبّون الحياة الجماعيّة ويرغبون خصوصًا في أن يعيشوا بالقرب من الشخص المعوق مكتشفين عطيّته. نحن بحاجةٍ إلى أشخاصٍ متأصّلين تمامًا في المستوى الدينيّ والروحي، يمضون وقتًا مع الله في الصلاة. كلٌّ من هؤلاء يقدّم للآخرين عطيّةً ضروريّة لبناء الجماعة وحسن سير أمورها وإشعاعها ووحدتها. كلٌّ يختلف عن الآخر ولا يمكن الاستغناء عنه. بالطبع، على كلِّ واحدٍ منّا أن ينمو في الوحدة الداخليّة، وأن يصير أكثر كفاءةً، وأكثر جاهزيّة في الحياة الجماعيّة، وأقرب إلى الفقير وأكثر صلاةً. ولكن، في الجماعة، على بعض الأفراد أن يبذلوا طاقاتهم في ممارسة هذه العطيّة أو تلك بوجهٍ خاص.

*

أن نحبّ إنسانًا يعني أن نقرّ بعطيّته، وأن نساعده على ممارستها وتعميقها. فالجماعة جميلةٌ حين يمارس كلّ واحدٍ عطيّته بملئها.

*

"ليحمل بعضُكم أثقال بعضٍ وأتِمّوا هكذا العمل بشريعة المسيح" (غلاطية 6/2). "ما يشكّل الحمل الثقيل أوّلاً بالنسبة إلى المسيحيّ هو حرّيّة القريب ... ونقصد بحرّيّة القريب كلّ ما يؤلِّف طبيعته العميقة ومزاياه ومواهبه وكذلك ضعفه وتصرّفاته الغريبة الّتي تمتحن صبرنا، وجميع الخلافات والصدامات والمعارضات الّتي تظهر بينه وبيننا. إنّ حمل ثِقَل القريب يعني إذًا تحمّل واقع أنّه خليقة وقبوله، والتوصّل بهذه الطريقة إلى الغبطة لذلك ... إنّ وظيفة غفران الخطايا هي خدمة يوميّة. إنّها تتمّ بصمتٍ في التشفّع المتبادل. ويمكن للمؤمن المواظب على الغفران أن ينال ثقةً في أنّ إخوته يصلّون من أجله للأمر نفسه. مَن يحمل الآخرين يعرف أنّ الآخرين يحملونه أيضًا، وهذا ما يمنحه القوّة على فعل ذلك
".

*

الإصغاء
الإصغاء عطيّة هامّة في الجماعة. فلكي نتمكّن من الإصغاء، علينا أن نوحي بالأمان. فنحن لا نتكلّم مع أحدٍ إلاّ إذا عرفنا أنّه يحترم السر. فـ "السرّيّة" إحدى الأبعاد الضروريّة للإصغاء، أي احترام جروح الآخر وآلامه وعدم البوح بها لإنسان.

*

التمييز
يملك بعض الأشخاص عطيّةً حقيقيّة في التمييز. إنّهم يستطيعون استخلاص ما هو جوهريّ في كلامٍ مبهم أو قصّةٍ مشوّشة. إنّهم يدركون الاحتياجات الجوهريّة سريعًا، وفي الآن نفسه، إذا كانوا أشخاصًا عمليّين، يتمكّنون من اقتراح الخطوة الأولى الّتي يجب القيام بها للسير في طريق الشفاء. ففي الجماعة أحيانًا شخصٌ لا عمل هام له، لكنّ لديه عطيّة النور للجماعة. وعلينا الإصغاء إليه.

*

الإخلاص
قابلتُ يومًا رئيس ديرٍ نسكيّ للبندِكتيّين. فأظهر لي دهشته من إخلاص رهبانه. لكنّه أضاف، "إنّهم بحاجةٍ إلى الإنعاش والتجدّد من حينٍ إلى آخر".

في عصرنا، تظهر أعدادٌ كبيرة من الجماعات الجديدة، لها دويّ أحيانًا بتراتيلها وشبابها وفورتها. وربّما جعلنا ذلك ننسى تلك الجماعات القديمة الّتي تزرع الأرض وتعيش بسلام من الصلاة والصمت والتسبيح والعمل اليدويّ والمسامحة، والّتي يعود تراثها إلى قرونٍ وقرون. يمكن أن يتعلّم أبناء الجماعات الفتيّة كثيرًا من حكمة تلك الجماعات القديمة الّتي تعيش من الإخلاص من دون أن تثير كثيرًا من الصخب.

ستموت جماعات كثيرة شابّة بسبب حماسها وعواطفها، بينما الأخريات، الأكثر صمتًا وهدوءًا، تتابع مسيرتها عبر الأجيال.

فلنحذر، نحن الجماعيّين الشباب، من الظنّ بأنّنا نملك الإجابة الوحيدة، ولنصغِ إلى رجال ونساء الحكمة هؤلاء، ممَّن لديهم خبرة في الأمور البشريّة والأمور الإلهيّة، والّذين يسيرون مع يسوع منذ سنواتٍ كثيرة. فلدى هؤلاء عطيّة الإخلاص.

*

الدهشة
يميل القدماء في الجماعة غالبًا إلى نسيان أجمل ما في جماعتهم. إنّ أعمالهم تشغلهم، أو أنّهم سقطوا في وادي العادات. لقد فقدوا قليلاً من نعمة الدهشة. وهم بحاجةٍ إلى التجدّد بالإصغاء إلى دهشة مَن هم أكثر شبابًا، ممن يشعرون بأنّهم مدعوّون إلى الالتزام بالجماعة.

من العار أن يتّهم واحدٌ من القدماءِ شابًّا بالسذاجة، ويدين حماسه وسخاءه. فنشاط الشباب وحماسهم ودهشهم تجعل الجماعة جميلةً حقًّا إذا تناسقت مع الإخلاص والحكمة والإصغاء إلى القدامى.

فالجَدّة تتجدّد دومًا بأحفادها. يجب أن يكون في الجماعات جَدّات لديهنّ وقت أطول للدهشة لأنّهنّ لا يتحمّلن المسؤوليّة.

من الحسن دومًا أن يكون في الجماعة تنوّع كبير بالأعمار، من الشباب الصغار إلى المتقدّمين جدًّا في السن. إنّ ذلك يشبه الأسرة، وفيه تكامل مريح. وحين يكون جميع الأعضاء من عمرٍ واحد، فقد يكون ذلك ممتعًا في بداية الأمر، لكنّنا نتعب منه بسرعة. نحن بحاجة إلى نَيل عطيّة فتوّة الشباب وحكمة الشيوخ الهادئة في آنٍ واحد.

*

عطيّة الجَدّة

نحتاج في الجماعة أيضًا إلى عطيّة الجَدّة، وإلى جَدّةٍ بالغة الذكاء لو أمكن ذلك.

ففي كثير من الأحيان، نميل إلى تضخيم مأساويّة التعب والقلق. نبكي وننسى السبب. إنّنا نماهي آلامنا بآلام المسيح أو نماهي أنفسنا بأكثر الناس انسحاقًا في العالم. إنّ الجَدّة الّتي لديها خبرة، والمنسجمة مع ذاتها، تعرف أنّنا نفتقر في بعض الأحيان إلى الاستجمام على شاطئ البحر. كانت القدّيسة تريزا الأفيليّة تنصح بعض الأخوات بأكل شريحة لحمٍ شهيّة بدل أن تجهد نفسها في الصلاة.

علينا أن نتذكّر أنّ لدينا أجسادًا، وأنّ لأجسادنا قوانين، وأنّ الروحيّ يتأثّر كثيرًا بالجسديّ في بعض الأحيان. علينا أن نحترم هذا الجسد واحتياجاته احترامًا كبيرًا. إنّه أداة محبّةٍ رائعة. علينا أن نعتني به بتوقيرٍ كبير يفوق حرص المهنيّ على أدواته، فالجسد أكثر من أداة. إنّه سيقوم في الآخرة. إنّه جزءٌ لا يتجزّأ من كياننا ومن شخصنا.

هناك أمورٌ تشعر بها الجَدّة، وهناك أمورٌ لا نبوح بها إلاّ لها. أجل، الجَدّاتُ مهمّات في الجماعة، والجدود أيضًا!

*

عطيّة الرجال والنساء

إنّ جماعات "الآرش" هي جماعات مختلطة، أي رجالاً ونساءً، عزّابًا ومتزوّجين. إنّ هذا الاختلاط ثمين، بل حيويّ. والرجال والنساء الّذين نستقبلهم هم أحيانًا مجروحون بعمقٍ على صعيد حياتهم العاطفيّة. إنّهم بحاجةٍ إلى مرجعٍ أموميّ أو أبويّ. وهذه المراجع، أي الرجال والنساء، هي ينبوع شفاءٍ ونموّ. إنّهم بحاجةٍ أيضًا إلى نموذجٍ للأنوثة والرجولة يُعاش في كلّ جماله وصدقه. يمكن للرجال والنساء الّذين يعيشون معًا في الجماعة أن يكتشفوا غنىً وانشراحًا إنسانيًّا وروحيًّا ودعوةً إلى النموّ معًا. إنّها عطيّة حقيقيّة من الله لمعرفة هويّتهم ودعوتهم معرفة البالغين. وهذا صحيحٌ خصوصًا للأشخاص الّذين لم يبلغوا بعدُ نضجًا حقيقيًّا. هناك مشكلة الأشخاص الّذين يهيمون حبًّا ببعضهم بعضًا داخل الجماعة من دون أن يكون لديهم البعد الكافي ليعرفوا هل هذا حبّ حقيقيّ يقود إلى الزواج أم أنّه حبٌّ أملته عزلة كلٍّ منهما. وفي عصرنا، نجد أيضًا أناسًا يعانون في حياتهم العاطفيّة صعوباتٍ سببها نقص الحبّ أثناء طفولتهم. فقد يخلطوا بين البحث عن الزوجة والبحث عن الأمّ الّتي تُشعِرُ بالأمان. يمكن للجماعة أن تساعدهم على تقبّل حياتهم الجنسيّة وعلى إيجاد ثباتٍ حقيقيّ على الصعيد العاطفيّ، خصوصًا إذا كانت للجماعة أهدافٌ واضحة جدًّا بل متطلِّبة، وإذا كانت هناك بهجةٌ كبيرة، وإذا كانت القيم الأخلاقيّة الّتي تخصّ العلاقة بين الرجل والمرأة واضحة جدًّا ومقبولة تمامًا.

من المهم أن يكون في هذه الجماعات تفكيرٌ دائم وعميق في معنى احتياجات القلب البشريّ - هذا القلب الشديد العرضة للتجريح والتعطّش مع ذلك إلى الحبّ الكامل - الّذي يمنح السلام والشفاء. ففي أيّامنا هذه، ثمّة خلطٌ كبيرٌ في مجال الحياة الجنسيّة ومكانة الرجل والمرأة في المجتمع. علينا أن نرى الأمور الجنسيّة ضمن نظرةٍ شاملة للشخص، لا بمعزلٍ عن العلاقة المخلصة وعن العهد، بل آتية منهما وموجّهة إليهما. لا بمعزلٍ عن الخصب والإنجاب، بل موجّهة دومًا نحو خصبٍ حقيقيّ وعطيّةٍ للحياة. يجب ألاّ يُنظَر إلى العلاقات بين الرجال والنساء في الحياة الجماعيّة بمنظور المنافسة والعدوانيّة، بل بالتكامل والوحدة داخل الجسد الواحد الّذي هو الجماعة. بهذه النظرة، نكتشف أنّ الاتّحاد بين الرجال والنساء في خدمة الله داخل جماعاتٍ موجَّهة نحو إعطاء الحياة للفقراء والمحطَّمين هو عطيّة كبيرة.

في أيّامنا، هناك تيّار يميل إلى رفض كلّ اختلاف بين الرجل والمرأة. إنّه يريد المساواة في كلّ شيء. بالطبع، من وجهة النظر الإنسانيّة، جميعنا متساوون، ويجب أن يكون هناك مرتّبٌ متساوٍ للعمل المتساوي. ولكن، هناك فوارق على مستوى جسدنا ونفسيّتنا، وعلينا أن نحبّ هذه الفوارق ونحترمها. وما أكثر ما نحتاج عندئذٍ إلى بعضنا بعضًا.

نحن مدعوّون في الجماعة إلى اكتشاف أنّ الاختلاف ليس تهديدًا بل كنزًا، وأنّه يمكن لكلّ منّا أن ينمّي عطاياه الخاصّة.

من الثابت أنّ في عالمنا اليوم رجالاً يريدون الاعتقاد بأنّهم أعلى وأكثر سلطةً وأقوى وأذكى، ويسعون إلى حصر المرأة في دورٍ ثانويّ لأنّهم وحدهم يملكون العطايا.

إنّه لأمرٌ مريعٌ أن نرى رجالاً يمضون وقتهم في المقاهي، ينفقون فيها كلّ مرتّباتهم، بينما تربّي نساؤهم الأولاد الّذين أنجبوهم معًا. لو نظرنا عن كثب، للاحظنا انحطاط هؤلاء الرجال الّذين يريدون إثبات رجولتهم، ويضعون كلّ طاقاتهم في إظهار الأمور الخارجيّة، كالعضلات والتأمّر والسيطرة. أمّا المرأة، فهي غالبًا ما تكون داخليّة، بفضل قدرتها الجسديّة على إنجاب الأطفال، وهي أقرب إلى واقع الحبّ وعالم العلاقات الاجتماعيّة. إنّ لديها أيضًا عطيّتها المدعوّة إلى النموّ والازدهار.

*

الرجل معرّضٌ إلى خطر الهروب من قابليّة قلبه للتجريح وقدراته في الحنان. إنّه يطالب أحيانًا بزوجةٍ أم، ثمّ سرعان ما يرفضها كالطفل الصغير، وكلّه توق إلى حرّيّة ذاتيّة. وينطلق آنذاك في عالم الفعّاليّة والتنظيم، ناكرًا الحنان والمعاملة الحقيقيّة بالمثل. لكنّه يبتر نفسه بهذا، وينفصل عمّا هو أساسيّ فيه. فيعتبر المرأة مثاليّةً تارةً - إنّها العذراء كلّيّة الطهارة - ويحطّ من قدرها تارةً أخرى - فيعدّها المخرّبة الكبيرة، أداة الشيطان، الزانية - أو يستخدمها كخادمة. في جميع هذه الحالات، لا يقوم الرجل إلاّ برفض حياته الجنسيّة الّتي يعتبرها أمرًا سيّئًا أو ينكرها. على كلّ حال، إنّه يرفض كلّ علاقة صادقة بالمرأة كشخص، ولا يراها إلاّ رمزًا للخطيئة أو الطهارة أو كائنًا أدنى منه.

إنّ نموّ الرجل يكمن في نضج علاقاته بالمرأة. فما دامت علاقته بها في مستوى علاقات الأم بالابن، أو في مستوى المرأة المغرية المنبوذة، لن يتمكّن من النموّ حقًّا ولا حتّى على المستوى الروحي.

لكي ينمو الرجل على هذا النحو، عليه أن يكتشف هويّته الرجوليّة، وأن يكون قادرًا على استيعاب حياته الجنسيّة في إطار علاقات جماعيّةٍ واضحة. إنّه يحتاج غالبًا إلى امرأةٍ مستقرّة تساعده على إيجاد طاقة الحنان في قلبه القابل للتجريح من دون أن يشعر بأنّه معرَّضٌ لخطر الجنس الفوضويّ. عندئذٍ يجد الاتّزان بين الرجولة والعمل الفعّال، بين ممارسة السلطة وقلبه البشريّ، ويكون على طريق الشفاء والوحدة.

*

وبالطريقة نفسها، على المرأة أيضًا أن تجد اتّزانها. عليها ألاّ تسعى وراء السلطة الّتي يتمتّع بها الرجل بسبب رفضها لأنوثتها، وألاّ تشعر بالغيرة من قدراته على التنظيم، بل عليها أن تكتشف غنى أنوثتها، والقدرة الّتي يمكنها أن تكون كامنة في ضعفها، ونور ذكائها وحكمته، وقدرات الشفاء والشفقة فيها. فحين لا تملك أيّة سلطة، يحدث أن يكون لديها حدسٌ أصفى وأصدق وأقلّ امتزاجًا بأهواء الكبرياء والقوّة اللذين يؤثّران غالبًا على ذكاء الرجل.

*

في بعض الجماعات، يحدث أن يكون الرجل المسؤول غيورًا على وجهة نظره. ويحدث أيضًا أن يكون في الجماعة امرأةٌ أو نساءٌ أذكى منه وأكثر رهافةً في التمييز، ولديهنّ حسّ أكبر لغاية الجماعة. فيرفض ذلك المسؤول أحيانًا أولئك النسوة وكأنّ الإصغاء إليهنّ ضعفٌ، وكأنّ عليه أن يملك النظرة والتمييز لأنّ السلطة بين يديه.

إنّ ما يجري في الجماعة قد يحدث أيضًا بين الزوج والزوجة. ففي حضارتنا، حيث على الرجل أن يكون رجوليًّا وقديرًا، هناك أحيانًا صراع غريب بين الجنسين. فالرجل يخاف من أن يفقد شيئًا لو كانت المرأة على صواب.

من المؤسف ألاّ يستطيع أحدهما أن يقرّ بعطيّة الآخر. فأحيانًا، يعطي الله الرجل السلطة من دون أن يعطيه التمييز، ويعطي للمرأة التمييز ولكنّ السلطة تنقصها. فحين يرفضان أن يعملا معًا، يمكن أن يتحوّل الأمر إلى نوعٍ من الحرب الباردة الّتي تؤول إلى الفوضى. وحين يعملان معًا، تتألّف الجماعة.

*

بالطبع، علينا ألاّ نعمّم الأمور. ففي الرجل خصالُ استقبالٍ كما في المرأة خصال تمييزٍ وسلطة. ويتعلّق الإبداع الحقيقيّ بانسجام تطوّر الاثنين معًا. ولكن، تظلّ لدى الرجل والمرأة ميولٌ تميّز كلٍّ منهما بحكم بنيتهما الجسديّة. فيميل الرجل أكثر إلى الخارجيّة، والمرأة إلى العلاقة، بحكم قدرتها الجسديّة على الحبَل. ولا يكون أحدهما أفضل من الآخر على مستوى عمق القلب وسرّ الله. لكنّ المراة أكثر حسًّا بواقع الحياة الجماعيّة، بينما الرجل أكثر اندفاعًا إلى نشاطات العقل والفعّاليّات والبنيات. أقول أكثر، ولا يعني هذا أنّ الواحد لا يتوافق جذريًّا مع مجال الآخر. لذلك من الضروريّ أن يكون هناك تعاونٌ واعترافٌ متبادل بعطايا الآخر.

*

من الثابت أنّ أوّل جماعةٍ هي جماعة الرجل والمرأة. إنّهما يكوّنان أسرة، وهما جسدٌ واحد. فإن لم يعرفا كيف يحبّان اختلافهما ويحترمانه فستتحطّم الوحدة، وسيصيران متنافسَين ولن يكونا عضوين في الجسد نفسه. ويُقال الأمر نفسه في الجماعة. يمكن للرجال والنساء أن يقدّموا الكثير لبعضهم بعضًا وللجماعة. هناك أمورٌ كثيرة يمكن قولها في هذا الشأن بكتابٍ عن الجماعة، لكنّي تكلّمتُ كثيرًا على ذلك في كتابيَّ: وخلقهما رجلاً وامرأة Homme et femme Il les fit و الجسد المحطّم Le corps brisé
.

*

لكي نمارس السلطة، علينا أن ننمو في الوحدة الداخليّة ساعين باستمرار إلى مجانسة مزايا كلٍّ من الرجل والمرأة. لقد مارستُ السلطة مع النساء طوال سنواتٍ كثيرة، ورأيت كم يمكننا أن نتساعد. كانت لديّ بعض العطايا الّتي لم تكن نامية عندهنّ، وكانت لديهنّ عطايا لم تكن نامية عندي. من المفيد أن يمارس الرجالوالنساء السلطةَ معًا.

*

العطيّة المضادّة

إنّ الجماعة تتأسّس على الثقة المتبادلة بين الأعضاء. لكنّ الثقة أمرٌ في غاية الهشاشة والضعف. ففي قلب كلّ واحدٍ زاوية هشّة من نوعٍ خاص، يسكن فيها الشكّ، أو يمكنه أن يسكن فيها. فالشخص الّذي يزرع الشقاق لديه حسٌّ يمكّنه من مسّ هذه القدرة على الشك وتأجيجها. فتصير هكذا مخرّبة للجماعة. إنّها عطيّة مضادّة.

*

يدهشني أمر بعض الأشخاص الّذين يأتون إلى جماعاتنا ليمكثوا فيها بعض الوقت، فيلمسوا وجود الخلل بسرعةٍ - ويعلم الله كم لدينا منه - من دون أن يكونوا قادرين، على ما يبدو، على رؤية ما هو جيّد. إنّهم يأتون إذًا لينتقدوا الآخرين أو يقترحوا عليّ حلولهم ومشاريعهم - وهي غالبًا نوعٌ من العلاج - شارحين لي أنّ هذه ستزيل الصعوبات وستعيد الجماعة أو الأشخاص الّذين لديهم إعاقة إلى المسار الصحيح. إنّهم يعتقدون بأنّ لديهم عطيّة أن يكونوا مخلِّصين.

إنّ "مخلّصيّ" الجماعة هم في غاية المهارة في إدراك عيوب الجماعة واستغلالها أحيانًا. إنّهم خطرون يغوون ويحسنون الكلام، لأنّهم يريدون أن ينجزوا مشروعهم. تنقصهم الثقة بأنفسهم وهم تعساء جدًّا. وما يدفعهم إلى ذلك، في بعض الأحيان، حاجتهم إلى إثبات أنّهم موجودن من خلال مشاريعهم. لهذا يميلون إلى الهجوميّة.

لو دخلنا في جماعةٍ بهذه العقليّة، لحلّت الكارثة علينا وعلى الجماعة. يجب أن ندخل في الجماعة لأنّنا نشعر فيها بالراحة، ولأنّنا مستعدّون للخدمة محترمين بنياتها وتقاليدها. على المشروع أن ينمو في التعاون وألاّ يكون وسيلةً لإثبات قدرتنا.

عطيّة التنشيط

من المهمّ أن يكون في الجماعة على الدوام أشخاصٌ لديهم عطيّة الكلمة أو عطيّة تنشيط اجتماعٍ أو احتفال. قال لي غي Guy ذات يومٍ إنّ أفضل طريقة لتحضير النفس على السماح للآخرين بالكلام أو التنشيط هي أن نختلي بأنفسنا قبل حضور الاجتماع وأن نصغي إلى الموسيقى الداخليّة وإلى احتياجات مَن سيكونون هنا. علينا ألاّ نأتي إطلاقًا ومعنا نصّ جاهز. وحتّى حين يبدأ الحدث، علينا أن نتابع الإصغاء إلى موسيقى الأشخاص لتلبية احتياجاتهم السرّيّة والصامتة. يجب أن يكون الكلام والعيد حوارًا متواصلاً بين مَن يتكلّم ويدير الحلقة ومَن ينتظرون دورهم في الكلام كما تنتظر الأرضُ الماء. هذا لا يعني أنّه علينا أن نعتمد في كلّ شيءٍ على الحدس المباشر. فمن الأفضل أن يعرف مَن يُطلب منه الكلام ما الّذي يحتاج إليه الناس حقًّا، وما الّذي سيعطيه لهم. ولكن، عليه في الآن نفسه أن يكون مستقبلاً في أثناء اللقاء، ومستعدًّا لتعديل ما حضَّرَه لكي يلبّي النداءات الخفيّة الّتي يلاحظها.

*

الاستعداد

إنّ إحدى أجمل العطايا الّتي نجدها عند بعض الّذين يعيشون في الجماعة هي استعدادهم للخدمة. إنّهم يثقون بالمسؤولين والجماعة وهم منفتحون على مختلف المسؤوليّات الّتي نعرضها عليهم. وإن لم يعرفوا كيف يقومون بها، فهم يطلبون عون الروح القدس وعون إخوتهم وأخواتهم.

نميل في أيّامنا هذه إلى تحديد الطاعة. ربّما بسبب الاستخدام السيّء للسلطة في الماضي. فقد كان الهمّ ينصبّ على إنجاز العمل أكثر من نموّ الأشخاص إنسانيًّا وروحيًّا. علينا أن نقول أيضًا إنّ هناك طريقة طاعةٍ خانعة وكئيبة.

*

والاستعداد عطيّة يمكنها أن تنتقل من شخصٍ إلى آخر كنار المحبّة الّتي توصل الحياة للجماعة.

*

عطيّة الفقراء

إنّ أكثر الأشخاص إدراكًا لما هو أساسيّ للجماعة - أي ما يمنحها الروح ويحافظ عليه - يختبئون غالبًا وراء وظائف يدويّة متواضعة جدًّا. إنّهم لا ينشغلون بمسؤوليّاتٍ كبيرة وأمورٍ "هامّة". إنّ فكرهم متحرّرٌ أكثر للأمور الأساسيّة. فغالبًا ما يكون أصغر الناس - ممن لديه إعاقة، أو المريض أو المسِن - أكثرهم نبويّةً. يجب عدم إقحام هؤلاء الأشخاص في البنيات، لأنّ هذا سيجعلهم يحيدون عن عطيّتهم الأساسيّة الّتي هي أن يحبّوا ويخدموا، أو أكثر من ذلك، أن يثيروا المحبّة ويوقظوا قلوب الآخرين على الشفقة والخدمة. على المسؤول أن يكون قريبًا منهم، وأن يعرف رأيهم، لأنّهم غالبًا أكثر الناس حرّيّةً لرؤية احتياجات الجماعة وجمالها وآلامها بوضوحٍ كبير.

*

غالبًا ما يكون المرضى أكثر الناس نبويّةً في المشفى النفسيّ. فهم، أكثر من أيٍّ كان، يستطيعون أن يقولوا ما الّذي لا يسير على ما يرام، ومَن هم الأطبّاء الماهرون.

منذ زمن قريب، قامت رهبنةٌ في بلدٍ أفريقيّ بإحصاءٍ لمعرفة ما يتمنّاه الشعب من المرسَلين، هل عليهم أن يرتدوا ملابس مثل الأفارقة ويأكلوا مثلهم، الخ. وجاء الجواب بالإجماع: "نحن نعرف مَن هم المرسَلون الّذين يحبّون ثقافتنا وطريقة حياتنا ويحترمونها، ومَن الّذين لا يحبّوننا، ولا يهمّنا ما يأكلونه وما يلبسونه".

لكي نعرف هل الجماعة مخلصة إلى رؤيتها الأوّليّة، علينا أن نسأل الفقراء والمحتاجين. ففقير الجماعة وصغيرها يشعران إن كانت السلطة تُمارَس بوجهٍ حسَن، وإن كانت الجماعة وفيّة أو غير وفيّة. لهذا يجب الانتباه إليهم. فلديهم على الدوام تقريبًا أفضل الإجابات عن الأسئلة الّتي تطرحها الجماعة.

*

إنّ إحدى أثمن العطايا في الجماعة نجدها في الأشخاص الّذين قد لا يستطيعون القيام بمسؤوليّةٍ هامّة. إنّهم ليسوا أكفياء للتنظيم والتنشيط والحساب للمستقبل والقيادة، لكنّ قلوبهم مُحِبّة وشديدة الرهافة. إنّهم قادرون بسرعة على معرفة الشخص الّذي يعاني من صعوبةٍ. فمن خلال ابتسامةٍ أو نظرةٍ أو زهرةٍ أو كلمةٍ يجعلونه يشعر بـ: "أنا قريبٌ منكَ، وأحمل الصليب معك فلا تقلق". إنّ هؤلاء الأشخاص هم في قلب الجماعة، ويحملون في قلوبهم مَن يعانون العوائق تجاه بعضهم بعضًا، والّذين لديهم أفكار مختلفة عن الجماعة. إنّ محبّة هؤلاء الأشخاص الخفيّين يحفظ حيويّة اتّحاد الأعضاء المتعارضين في الجماعة، أي "الأعداء". فالقائد يوحِّد بالعدل، لكنّ هؤلاء الأشخاص المحبّين هم بكيانهم عناصر وحدة. فبحنانهم يوحِّدون ويصنعون السلام.

*

إنّ أكثر العطايا قيمةً في الجماعة تتأصّل في الضعف. فحين نكون ضعفاء وفقراء نحتاج إلى الآخرين، وندعوهم إلى الحياة وإلى استخدام عطاياهم. ففي قلب الجماعة لدينا على الدوام الصغير والفقير والضعيف.

مَن يشعر بأنّه عديم النفع، أي المريض والمنازع والمريض في مشاعره وفكره، يدخل في سرّ التضحية. فمن خلال الإهانات الّتي يعانيها وتقديمه لآلامه يصير ينبوع حياةٍ للآخرين. "وبجُرحِه شُفينا" (أشعيا 53/5). إنّه سرّ الإيمان.

في أصول كلّ الأعمال الحسنة للجماعة حَمَلٌ مذبوحٌ متّحدٌ بحَمَل الله.

*

كثيرٌ من الناس يتكلّمون على ما يفعلونه، لكنّهم يفعلون القليل ممّا يتكلّمون عليه. وآخرون يفعلون أشياء كثيرة، لكنّهم لا يتكلّمون عليها. فهؤلاء هم الّذين يجعلون الجماعة تحيا وهم الّذين يساندونها.

*

ما من شيءٍ أسوأ من التملّق. إنّه طريقةٌ رهيبة في خنق نبتة المحبّة. وهو يقتل مَن يريدون أن يعيشوا حياة عطاءٍ حقيقيّة وحضورٍ محِب. إنّ التملّق سمٌّ لو تسرّب إلى الجسد لجعله مريضًا بكامله، ونحتاج إلى مِحَنٍ كثيرة لإزالته. فيا مَن تمارسون هذه المهنة الكئيبة، اعلموا أنّ على كلّ كلمةٍ من كلماتكم في المديح الكاذب أن توازنها كلمة تواضع. تحاشوا إذًا أن تعذّبوا مَن يعيشون في الجماعة.

إنّ تثبيت إنسانٍ ما في عطاياه ليس تملّقًا. والإقرار بشخصٍ ليس مديحًا كاذبًا. فالإقرار بالعطايا وتشجيعها وتثبيتها أمرٌ حسَن.

*

مَن يشيِّدون الجماعة ويبنونها هم الّذين يحبّون ويسامحون ويصغون. إنّهم اللطفاء والّذين يخدمون الآخرين ويغذّونهم ويصلّون من أجلهم. فكلّ واحدٍ يمارس عطاياه بالنعمة الّتي نالها وبطرقٍ فريدة في محبّته وحنانه. فالجماعة ليست جماعةً حقّة إلاّ حين يتبيّن لكلّ واحدٍ أنّه بحاجةٍ ماسّة إلى عطيّة الآخرين، فيسعى بنفسه إلى أن يصير أكثر صفاءً ووعيًا وإخلاصًا في ممارسة عطيّته. بهذه الطريقة يبني كلّ واحدٍ الجماعة بدوره.

الفصل الثامن
الاستقبال

إخلاء مكان

إنّ الاستقبال علامةٌ لنضج إنسانيٍّ ومسيحيٍّ حقيقيّ. إنّه ليس فتح الباب والبيتِ لشخصٍ فحسب، بل إخلاء مكانٍ له في القلب لكي يتمكّن من الوجود والنموّ. مكان يعرف فيه أنّه مقبولٌ كما هو، بجروحه وعطاياه. وهذا يفترض أنّ في قلبنا مكانًا صامتًا هادئًا يمكن أن يجد فيه الآخرون الراحة. لو لم يكن القلب هادئًا، لما كان بمقدوره أن يستقبِل.

الاستقبال هو الانفتاح على الواقع كما هو بدون تصفيته. لقد اكتشفتُ أنّ فيَّ كثيرًا من المصافي، أنتقي بوساطتها وأحوّر الواقع الّذي أريد استقباله، أي واقع العالم والأشخاص والله وكلام الله. أختار ما يعجبني وما يمدح الـ أنا فيّ مديحًا كاذبًا ويعطيني قيمةً، وأبعِدُ ما يؤلمني ويزعجني ويُشعِرُني بالعجز، وما يؤجّج فيَّ مشاعر الذنب أو الغضب أو الحياة الجنسيّة المجروحة. لدينا جميعًا، منذ طفولتنا، مصافٍ تحمي قابليّتَنا للتجريح وقلبَنا وفكرَنا. والنموّ هو في نزع هذه المصافي واستقبال الواقع المُعطى لنا، لا من خلال أفكارٍ مُسبّقة ونظريّاتٍ وأحكامٍ مُسبَقة الصنع وآراءٍ مُسبَقة، أو من خلال عاطفتنا المجروحة، بل كما هو. بهذه الطريقة نكون في الواقع لا في عالمٍ من الوهم.

ويفترض الاستقبال أن يكون كياننا العميق وحرّيّتنا الداخليّة قويّان، وأن نكفّ عن العيش في الخوف وعدم الأمان لأنّنا لا نعرف بالضبط مَن نحن وما هي رسالتنا. إنّ الـ أنا الداخليّة تحتاج إلى وقت لكي تنمو، وإلى كثيرٍ من اللقاءات الصعبة، وإلى كلّ مرّة أخطأنا فيها وطلبنا السماح، وإلى كثيرٍ من نِعَمِ الله وكثيرٍ من محبّة أصدقائنا لنا. فلكي نصير متواضعين ومنفتحين، علينا أن نمرّ بكثير من الإهانات.

*

ليس مدهشًا أن يقدّم يسوع نفسه على أنّه غريب: "كنتُ غريبًا فآويتموني". فالغريبُ شخصٌ مختلفٌ وغريبٌ وله ثقافةٌ أخرى ودينٌ آخر. الغريب يزعج لأنّه لا يمكنه أن يدخل في إطار تفكيرنا وعاداتنا. والاستقبال يعني أن يشعر الغريب بأنّه مرتاح وأنّه في بيته، وهذا يعني عدم الحكم وعدم تكوين أفكارٍ مسبّقة عنه، بل إخلاء مكانٍ له ليكون. وعندما نبذل جهدنا لاستقباله ونقبل بأن ننزعج، نكتشف فيه صديقًا، ونعيش فترة شَرِكة وسلام جديدين معه، وننال حضور الله. فالغريب نبويٌّ غالبًا. إنّه يُسقِطُ حواجزنا ومخاوفنا، أو يجعلنا نعيها ويدعّمها.

الاستقبال مغامرةٌ على الدوام، خصوصًا استقبال الغريب، لأنّ الأمر مزعجٌ دومًا. ولكن، ألا يأتي يسوع ليزعجنا في عاداتنا وراحتنا وأتعابنا؟ علينا أن نتقوّى باستمرارٍ لكي لا نسقط في الحاجة إلى الأمان والراحة، ونتابع السير من عبوديّة الخطيئة والأنانيّة إلى أرض الحرّيّة الموعودة.

*

الاستقبال من العلامات الأولى على أنّ الجماعة حيّة. والسماح لشخصٍ بالعيش في الجماعة علامةٌ على أنّنا لا نخاف، وأنّ لدينا كنزًا من الحقّ والسلام نريد أن نشارك فيه. وحين تبدأ جماعةٌ بإغلاق أبوابها، فهذا علامة على انغلاق القلوب.

ولكي نستطيع أن نستقبل، علينا أن نكون موجودين، أي أن "نكون" جماعةً لها حياة حقيقيّة.

تكون الجماعة منغلقة عادةً في البداية. إنّها بحاجةٍ إلى وقت لكي يعرف الناس بعضهم بعضًا وتُخلق الوحدة. وهذا يشبه الزواج. لو أمضى الزوجان وقتهما في استقبال أصدقائهما فلن يكون لديهما وقتٌ ليؤسِّسا وحدتهما.

لكلّ شيءٍ وقت. وقتٌ لتأسيس الجماعة ووقتٌ لفتح الأبواب. وليس هذان الوقتان متعاقبين بالضرورة، بل احدهما يواكب الآخر. يجب أن يكون هناك دومًا وقتٌ حميم وكذلك وقتٌ للانفتاح. لو اختفى أحد الوقتين، سيحدث الموت عاجلاً أو آجلاً.

لو لم تقم الجماعة إلاّ بالاستقبال، سيصيبها الشتات بسرعة، ولن تكون جماعة تستقبل بل كتلة أشخاصٍ يلتقون كما في المحطّة. وإن بقينا متقوقعين على أنفسنا وعلى المجموعة، فهناك خطر الاختناق، وستظهر الانشقاقات والحسد، وتكفّ الحياة عن الجريان.

إذا كانت الجماعة مُحِبَّة فإنّها ستكون جذّابة، ولأنّها جذّابة فهي بالضرورة مستقبِلَة. فالحياة تجلب الحياة. وفي قدرتها على الخلق والإبداع مجّانيّة رائعة. إنّ الطريقة الّتي يلد فيها كائنٌ حيٌّ كائناتٍ حيّة أخرى لرائعة. ويُقال الأمر نفسه في الجسد الحيّ الّذي هو الجماعة.

الحبّ في حركةٍ دائمة. ولا يستطيع أبدًا أن يظلّ ساكنًا. إن لم يتقدّم القلب البشريّ فهو يتأخّر. ولو لم ينفتح دومًا انفتاحًا أكبر، لانغلق ودخل في مسيرة الموت الروحيّ. فالجماعة الّتي تبدأ بقول "لا" للاستقبال بدافعٍ الخوف أو التعب أو لانعدام الأمانٍ أو للراحة - لأنّ هذا الأمر يزعجنا - تدخل أيضًا في مسيرة الموت الروحيّ.

ولكن، لكلّ أمرٍ وقت: وقتٌ لأن "نكون" ووقتٌ "لنستقبل".

*

يطرق شخصٌ بابي أحيانًا، فأتركه يدخل ونتكلّم، لكنّي أشعِره بألف تلميحٍ بأنّني مشغول، وأنّ لديّ أمورًا عليّ إنهاؤها. إنّي أفتح باب مكتبي، لكنّ باب قلبي يظلّ مغلقًا. لازال أمامي الكثير لأتعلّمه ولأنمو. فاستقبال الشخص يعني أن نفتح له باب قلبنا، وأن نخلي له مكانًا. بالطبع، لو كانت لديّ أمورٌ عليّ القيام بها ولا يمكن تأجيلها، فيجب أن أقول له ذلك. ومع هذا، عليّ أن أفتح له قلبي.

*

الاستقبال هو أن نقول للناس في كلّ لحظة: "ادخل". إنّه إخلاء مكانٍ لهم والإصغاء إليهم بانتباه، ورؤية العطيّة فيهم، والنظر إليهم بمحبّة.

*

إنّ استقبال شخصٍ ليعيش في الجماعة يعني أن نصغي إليه كثيرًا، ثمّ أن نميّز الحقيقة معه. لا يمكن للجماعة أن تستقبل جميع الّذين يقرعون بابها. لكي نستقبل، يجب أن يكون هناك مكان سلامٍ في قلب المستقبِلين ومكان سلامٍ في الجماعة، لكي يجد الشخص مكان راحةٍ ونموّ. فإن لم يكن هناك مكان للسلام، فمن الأفضل ألاّ نستقبل. وفي الآن نفسه، على الشخص المُستقبَل أن يبذل جهدًا لكي يقبل الجماعة كما هي والمساحة الّتي أخليَت له، وأن تكون لديه الإرادة ليحترم روح الجماعة وتقاليدها وقواعدها، والرغبة أيضًا في أن ينمو ويتطوّر. فلو أراد أن يغيّر الجماعة للحصول منها على كلّ ما يستطيع الحصول عليه فحسب، من دون أن يتغيّر هو، لما أمكن أن يكون هناك استقبالٌ حقيقيّ.

لذلك، يجب أن يكون هناك تمييزٌ مزدوَج. هل يمكننا في الجماعة أن نهب الأشخاص مكان سلامٍ بالإضافة إلى العناصر الّتي يحتاجون إليها ليشعروا بالراحة وينموا؟ وهؤلاء الأشخاص، كما نعرفهم بعد الحوار معهم والصلاة، هل بإمكانهم حقًّا أن يستفيدوا من الجماعة كما هي، وأن يتكيّفوا مع اليسير المطلوب منهم؟ أم أنّهم يريدون ما لا يمكننا أن نعطيهم إيّاه؟

الجماعة بحاجةٍ إلى ذويّ الخبرة لتميّز بسلامٍ وبوساطة الصلاة.

*

على الجماعة ألاّ تسقط بفخّ الظنّ في أنّها "مخلِّصة العالم". وعليها ألاّ تشعر بالذنب لو قالت "لا" لإنسانٍ ما بعد التمييز. ولكن، هناك طريقة في قول "لا" بشفقة. وهناك طريقة في قضاء وقتٍ للإصغاء ولشرح لماذا لا يمكن للشخص أن يبقى، ولاقتراح أين يمكنه أن يذهب. فرفض الاستقبال جارحٌ جدًّا.

*

حين بدأتُ "الآرش"، استقبلتُ رفائيل وفيليب، وهما شخصان معوقان عقليًّا. وبعد بضعة أشهر، استقبلتُ جبرائيل، وهو رجلٌ لاعمل له، متشرّدٌ وفقير. لقد ظلّ معنا بضعة شهور. وسرعان ما أصبح حضوره لا يلائمٍ حياة الجماعة. فقد بدأ بإرهاب رفائيل، ربّما بدافعٍ من الغيرة. كان عليه أن يرحل وإلاّ سيتعرّض رفائيل إلى خطرٍ جسيم. فحين نستقبل شخصًا ضعيفًا مهزوز البنية ونلتزم به، لا يمكننا بعد ذلك أن نستقبل آخر قد يؤذي نموّ الأوّل أذيّةً جادّة. ليس من حقّنا أن نستقبل مَن يرفض احترام الآخرين والحياة الجماعيّة بمتطلّباتها.

لكلّ جماعةٍ ضعفها ومحدوديّتها اللذان هما في الآن نفسه غناها. من المهم الإقرار بذلك. علينا أن نعرف ما هي قواعد الاستقبال، ومَن يمكننا استقباله، ومَن يمكن للجماعة أن تساعده حقًّا.

بالطبع، يمكننا أن نأمل أن تتعمّق الجماعة، مع مرور الزمن، وأن تستطيع أن تستقبل أكثر فأكثر أشخاصًا صعبي المراس. لكنّ العجيب في الأمر أنّ هذه الحالة نادرة. ففي بداية "الآرش"، كنّا نستقبل أحيانًا أشخاصًا صعبيّ المراس، مهزوزين وعنيفين. ومع مرور الزمن، صار العسيرون هادئين. فقد وجدوا نوعًا من الانسجام الداخليّ. ومن التهوّر الآن أن نستقبل مَن يمكنه أن يوقظ القلق والظلمات الّتي مازالت كامنة في كيانهم. علينا أن نحترم إيقاع الأشخاص الهشّين الّذين هم في طريقهم إلى السلام والشفاء الداخليّ.

إنّ الانفتاح والاستقبال يجعلاننا نواجه أحيانًا تحدّي الانطلاق إلى ما وراء مخاوفنا وأحكامنا المسبقة، حتّى أعماق الشفقة والتفهّم. وفي الآن نفسه، علينا أن نظلّ أوفياء لسعينا العميق إلى الحقيقة. فأنا شخصيًّا، على سبيل المثال، أتأثّر بعمقٍ لوجع الشاذّين جنسيًّا ولجسامة ألمهم. أتمنّى أن أكون قريبًا من بعض الرجال والنساء الشاذّين جنسيًّا، الّذين يتألّمون كثيرًا من حالهم ويشعرون بالذنب. بإمكاني أن أتفهّم غضبهم - مع أنّه يخيفني أحيانًا - تجاه ظلم المجتمع أو الكنيسة اللذين ينبذانهم ويعلنان أنّهم "غير طبيعيّين". إنّ أسباب الشذوذ الجنسيّ ليست معروفة تمامًا. فبالنسبة إلى بعضهم، يبدو واضحًا أنّ لشذوذهم علاقة باختباراتٍ باكرة. ويمكن لهذا الألم أن يعالَج. وبالنسبة إلى آخرين، يبدو العلاج أقلّ جدوى. ويرى بعضهم أنّ للشذوذ الجنسيّ علاقة بالمورّثات، وأنّه أمرٌ طبيعيّ. مهما يكن السبب أو المنشأ، فإنّه قلّما يكون اختيارًا. أتساءل أحيانًا كيف بإمكاني تحمّل الألم لو كنتُ مختلفًا بسبب انجذابي إلى الرجال بدل النساء. إنّ الأشخاص الّذين اختبروا جرحًا نفسيًّا عميقًا لديهم غالبًا حساسيّة وروحانيّة يمكنها أن تكون عطيّةً ونعمة.

وفي الآن نفسه، علينا الانتباه إلى هذا السلوك - خصوصًا في ما يخصّ الشؤون الجنسيّة الوراثيّة، سواءٌ مع شخصٍ من الجنس نفسه أم مع الجنس الآخر - الّذي بإمكانه أن يحطِّمَ الحقيقة والجماعة. فالجماعة تقتضي علاقات منفتحة لا امتلاكيّة. إنّها تُبنى على علاقاتٍ تعطي الحياة للآخرين لا على علاقاتٍ تنغلق على ذواتها. إنّها تفرض علاقاتٍ لا تُدمِّر الآخرين في سعيهم إلى الازدهار.

*

مَن نستقبل؟

إنّ مسؤوليّ الجماعة الّذين يستقبلون بمفردهم، من دون أن يعيشوا الحياة اليوميّة مع مَن يستقبلونهم، يفرضون مثاليّتهم في الاستقبال على مَن يعيشون معهم، ولا يكون ذلك عدلاً على الدوام. على الجماعة بكاملها - أو بعض الأعضاء المعيّنين لهذا الأمر - أن تستقبل وتقبل المساوئ الملازمة للاستقبال وتكتشف أفراحه أيضًا.

*

في جماعات "الآرش"، خصوصًا المؤسَّسة منذ زمن، هناك عددٌ متزايدٌ من الأشخاص الّذين لديهم إعاقة وقد بلغوا نوعًا من النضج. إنّهم يعيشون في الجماعة منذ زمنٍ طويل، وأحيانًا منذ زمن أطول من زمن المرافقين أو حتّى المسؤولين. من المهم أن نستشيرهم قبل أن نستقبل شخصًا جديدًا في حالة بؤس.

*

يبدو بعض الأشخاص شديديّ الترحيب، لكنّهم في الواقع يسعون إلى تهدئة قلقهم. إنّهم بحاجةٍ إلى لقاء الناس وإلى أن يكون لهم شيئ من السلطة عليهم. إنّهم بحاجةٍ إلى أن يكون الآخرون مرتبطين بهم، فلا تكون لديهم الموضوعيّة الضروريّة ليفهموا فعلاً هشاشة الشخص ويميّزوا كيف يمكنه أن ينمو في الجماعة وكيف سيتمّ ذلك.

*

إنّ إحدى معجزات الجماعة هي أنّها تمكّن من استقبال الناس ومساعدتهم، وهو أمرٌ لا يمكننا أن نقوم به وحدنا. فحين نجمّع قوانا ونوزّع المهام والخدمات، يمكننا أن نستقبل أناسًا أكثر، وحتّى أشخاصًا في حالة بؤسٍ شديد. ويمكننا مساعدتهم على اكتشاف أنّهم محبوبون ومحِبّون، فيجدوا من خلال هذا طُرُق الشفاء الداخليّ والثقة بأنفسهم وبإخوتهم وأخواتهم وبالله.

لكنّ ذلك يتطلّب ألاّ يكون هناك شخصٌ واحدٌ فقط للاستقبال بل مجموعة أشخاص لديهم عطيّةً حقيقيّة للاستقبال ويميّزوا معًا. فجميعنا مختلفون، ولكلّ واحدٍ أيّامه السعيدة والتعِسة. لكلّ واحدٍ طريقته في الاستقبال، مع مصافٍ متفاوتة في الكِبَر أو من دون مصفاة البتّة. فبينما أعرف جيّدًا كيف أستقبل وأفهم بعض الأشخاص، يستقبل واحد آخر أشخاصًا آخرين أفضل منّي. وعلينا جميعًا أن نحذر من انجذاباتنا ونفورنا وأفكارنا المسبقة.

*

على أعضاء الجماعة أن يطلبوا في الصلاة عطيّة الاستقبال هذه. إنّها حقًّا عطيّة. على قلبنا أن يكون منفتحًا لكي يستقبل. وهذه العطيّة هي محبّة: محبّة الشخص المختلف أو غير المنتَظَر. وهذه المحبّة تأتينا من الآب. علينا أن نطلب هذه المحبّة وننتظر أن ننالها. إنّ الاستقبال الصحيح طاقةٌ يلاحظها الآخر ويتذوّقها.

بالطبع، لا يمكننا أن نستقبل إنسانًا على أنّه عطيّةً من الله إلاّ إذا وعينا أنّ الله يحبّنا نحن أيضًا كما نحن، وأنّنا أيضًا عطيّةٌ للجماعة.

من السهل أن نستقبل حين نشعر بالوحدة ولا يكون لدينا الكثير لنعمله. ولكن، قد يصير ذلك متعبًا حين يكون يومنا مشحونًا بالمشاغل وبكثيرٍ من الاجتماعات، أو حين يحيط بنا أناسٌ كثيرون، أو حين نكون تعبين. من الصعب جدًّا أن نروي تاريخنا أو تاريخ الجماعة للمرّة المائة. في هذا الوقت، يكون الاستقبال من عمل الروح حقًّا. علينا أن نلج فيه لنستقبل في شروطٍ كهذه. حينئذٍ نصير أدواتٍ حقيقيّة لله.

*

بعض الناس مدعوٌّ إلى أن يعلن البشرى بالسفر بعيدًا ولقاء الناس والكلام معهم على ما يعيشه. وهذا أمرٌ حسنٌ وضروريّ.

نحن أيضًا "مرسلون"، أي مبعوثون، حين نستقبل إنسانًا للطعام، وحين نريه أنّه محبوبٌ ومُقَدَّرٌ، وحين نكلّمه بمحبّة عمّا دعانا يسوع لنعيشه، وحين نساعده على أن يشعر بأنّه في بيته. في هذه اللحظة، نعلن البشرى حقًّا نحن أيضًا.

*

الاستقبال الحقيقيّ والمزيّف

إنّ استقبال الزوّار هو امتدادٌ لاستقبال الأشخاص الّذين يعيشون في الجماعة لبعضهم بعضًا. إذا كان قلبنا منفتحًا لجميع إخوتنا وأخواتنا، سيكون كذلك للزوّار. ولكن، إذا انطوينا على ذواتنا وانغلقنا عن آخرين في الجماعة، فقد ننغلق عن الزوّار. الّلهمّ إلاّ إذا كنّا سعداء في استقبال الزوّار لكي نتهرّب من أعضاء الجماعة، وهذا يحدث من حينٍ إلى آخر. أحيانًا، حين نكون مع بعضنا بعضًا، نشعر بالسأم وتظهر العدوانيّات. فيكون الزوّار حينئذٍ باب تسليةً. يمكن لهذه الأنماط من التسلية أن تكون صالحةً وتقود إلى استقبالٍ أفضل لبعضنا بعضًا. لكنّه ليس استقبالاً حقيقيًّا. ففي بعض الأحيان، يكون استقبال زائرٍ أسهل من استقبال الأخ أو الأخت الّذي نعيش معه طوال الوقت. وهذا يشبه بعض الأزواج أو الزوجات الّذين هم خارج الأسرة على الدوام، "يخدمون الفقراء"، ويلتزمون في منظّماتٍ مسيحيّة وخيريّة. ربّما كان من الأفضل أن يمضوا وقتًا أطول في بيتهم ليكونوا أكثر ترحابًا فيه.

هل يمكننا أن نستقبل الغرباء حقًّا كما هم إن لم نستقبل الجماعة كما هي، وأعضاءها كما هم؟ إن كنّا ثائرين على الجماعة وأعضائها، فقد نستخدم الغرباء كتعويضٍ عن قلقنا، وهذا ليس استقبالاً.

*

على الجماعة المتشقّقة ألاّ تستقبل، فهذا يؤذي مَن يأتون. "رتِّب بيتك قبل أن تدعو الآخرين إليه".

*

أشعر بالقلق أحيانًا من طريقتنا في استقبال الّذين يأتون ليكونوا مرافقين في "الآرش". هل نستقبل إنسانًا لأنّنا نحتاج إليه لمهامّ معيّنة، أو نستقبله لنفسه لأنّ يسوع أرسله إلينا: "كنتُ غريبًا فآويتموني"؟

بالطبع، عليه أن يجد مكانه إذا استقبلناه، وذلك يتطلّب أن يكون له دورٌ وعمل. عليه أن يتمكّن من ممارسة عطيّته. ولكن، في بعض الأحيان، قد لا نرى شخصه وإنّما الوظيفة الّتي سيقوم بها.

من الصعب أن نجد التوازن بين "استخدام" الأشخاص لغايات الجماعة وإخلاء مساحةٍ كافيةٍ لهم لكي ينموا، قبل أن ندعوهم إلى القيام بدورٍ يشعرون فيه بأنّهم مفيدون.

استقبال العناية الإلهيّة

كلّما عشنا في الجماعة تبيّن لنا الدور الأساسيّ الّذي تقوم به العناية الإلهيّة. ففي كلّ يومٍ نكتشف كم نحن فقراء أمامها، وكم نحن بحاجةٍ إليها. فالجماعة لا تعيش، ولا تستمرّ في الحياة، إلاّ لأنّ أشخاصًا جددًا يلتزمون بها. كيف يمكننا معرفة لماذا يتأثّر شخصٌ بالجماعة وآخر لا؟ وسرعان ما نلاحظ أنّ قوّةً وقدرةً أعظم من الجماعة نفسها قد جذبته. إنّها دعوة الله وعطيّته.

كلّ شخصٍ جديدٍ يأتي لينضمّ إلى الجماعة يجلب معه خصاله وعطاياه وعيوبه أيضًا، فيتحوّل بها مع الوقت مسار الجماعة في نموّها وتطوّرها.

إنّ الأشخاص الّذين نستقبلهم اليوم سيلتزمون غدًا وسيقودون الجماعة بعد الغد. إنّ الاستقبال مسألة حيويّة للجماعة. إنّها مسألة حياةٍ أو موت، وغالبًا ما تكون بادرة الاستقبال الأولى هي المهمّة. هناك أناسٌ يهربون لأنّ البادرة الأولى كانت مزعجة. وآخرون يبقون بسبب ابتسامةٍ أو بادرة لطفٍ. يجب ألاّ يشعر مَن نستقبلهم بأنّهم يزعجوننا، بل بأنّنا سعداء للمشاركة معهم. علينا أن نعرف كيف نردّ على رسالة أو مكالمةٍ هاتفيّةٍ بلطفٍ، مع لمسةٍ شخصيّةٍ مجّانيّة.

لو استقبلنا كلّ شخصٍ جديدٍ على أنّه عطيّة من الله ورسول، لصرنا أكثر ودًّا وانفتاحًا.

*

استقبال الهامشيّين

أكتشف أكثر فأكثر وجود أشخاص وحيدين يرزحون تحت وطأة عزلتهم. إنّهم يدخلون في الجماعات، وهم يحملون شيئًا من الاضطراب العاطفي، وهو ما يمكننا أن نسمّيه "طباعًا سيئة"، وهي غالبًا ثمرة آلامٍ وسوء فهمٍ في طفولتهم. من الحسن أن يتمكّن هؤلاء الأشخاص من الدخول في جماعةٍ تكون لهم سندًا ومكان ازدهارٍ ونمو. بالطبع، سيتألّمون فيها ويؤلِّمون. ربّما لأنّهم بحاجةٍ إلى جماعةٍ مؤسَّسةٍ بشكلٍ جيّد، لا تكون المشاركة فيها مخيفة، وليس فيها اجتماعات كثيرة ومواقف صعبة يمكن أن تجعلهم ينفجرون. إنّهم بحاجةٍ إلى مكانٍ ليكونوا فيه وحدهم، وإلى عملٍ يمنحهم أمانًا داخليًّا.

من المؤسف ألاّ تقبل الجماعات إلاّ أشخاصًا متّزنين تمامًا ومرنين ومنفتحين ومستعدّين، الخ. فمن حقّ الّذين يعانون من الصعوبات أن تكون لديهم إمكانيّة الحياة الجماعيّة هذه. ولكن، يجب أن تكون هناك جماعات متنوّعة البُنى لاستقبال أشخاصٍ لديهم احتياجاتٍ مختلفة.

حين تستقبل جماعةٌ الهامشيّين، فإنّ الأمر يسير حسنًا في البداية بوجهٍ عام. ثمّ يعود الهامشيّون إلى طباعهم لأسباب متعدّدة ويصابون بأزماتٍ تصل إلى حد محاولة الانتحار. يمكن لهذه الأزمات أن تكون شديدة الوطأة على أعضاء الجماعة وتجعلهم يضطربون اضطرابًا شديدًا، لأنّهم يشعرون بعجزهم. إنّ الجماعة تسقط في ما يشبه الكمين، ويصعب عليها الخروج منه أحيانًا. لو وعى أعضاء الجماعة في هذه اللحظة فقرهم، لأمكن لهذه الأزمة أن تصير لحظة نعمة. ففي الشخص الهامشيّ وصاحب الطباع الصعبة عنصر نبويّ. إنّه يدفع الجماعة دفعًا عنيفًا لأنّها تنادي بالأصالة. فكثير من الجماعات تأسّست على أحلامٍ وكلامٍ معسول، ويتكلّم الناس فيها دومًا على المحبّة والحقّ والسلام ... ويصير الهامشيّ الّذي يدخل فيها متطلّبًا. صرخاته هي صرخات حقّ لأنّ وراء كلامه القاسي شعورًا بالكذب. إنّه يدرك الهوّة بين ما يُقال وما يُعاش. فإن ردّت الجماعة عليه وطردته ، فذلك سيولّد انفجارًا حقيقيًّا. لذا، يُسلك الطريق السهل في أن يُصنَّفَ بسرعة مع الّذين لا يُطاقون والمرضى والكسالى وعديمي النفع. فهناك خطر أن نجرّده من جميع القيم لأنّه كشف للجماعة الشرّ الموجود فيها.

أجل، علينا أن نميّز بحكمةٍ حين نستقبل. من الأفضل ألف مرّة أن نرفض واحدًا منذ البداية، لأنّ الجماعة تعي محدوديّاته، بدل استقباله بسذاجة، ثم دعوته إلى الرحيل.

*

إنّ للشخص الهامشيّ في الجماعة احتياجات خاصّة جدًّا. فهو كائنٌ مجروح، وغالبًا لا رجاء له، وتنقصه الثقة بنفسه. إنّه يعاني أحيانًا من نوبات قلق رهيبة تدفعه ليقوم بأفعالٍ غير متوقَّعة ولا إراديّة ضدّ الآخرين أو ضدّ نفسه. وغالبًا ما يفتقر إلى بنيةٍ داخليّة، وحياته لغط شديد ويمرّ بسهولةٍ من حالةٍ يكون فيها فاقد الرغبة إلى فوضى كاملة من الرغبات. إنّ فيه صراعًا رهيبًا بين الظلمات والنور، بين الموت والحياة. إنّه كائنٌ لا مرجع له، لا شخص ولا قانون. إنّ إحساسه بعزلته وبفقره يولّد فيه اليأس.

يحتاج الشخص الهامشيّ إلى أن يشعر بأنّه محبوبٌ وأنه يلقى القبول لكي يستعيد رجاءه. ولن يكتشف ثانيةً وبالتدريج أنّه شخصٌ له قيمة وقادرٌ على القيام بعملٍ إيجابيّ إلاّ من خلال نظرة الشخص الآخر وحبّه. إنّه يفتقر إلى مَن يصغي إليه وإلى جروحه واحتياجاته، ويشعر برغباته الحقيقيّة. ويتطلّب هذا الإصغاء وقتًا وصبرًا، لأنّه يخاف من كشف نفسه، وهو لا يكشف نفسه لأيٍّ كان. إنّه بحاجةٍ إلى أن يشعر بوجود مَن لا يدينه ويفهمه بعمقٍ أيضًا.

يجب على هذا الشخص المملوء انتباهًا وإصغاءً أن يصير شيئًا فشيئًا مرجعًا متينًا يقوده ويسانده ويُشعِره بالأمان ويشجّعه ويساعده على اكتشاف قدراته والقيام بالمسؤوليّات. فبسبب الخلط الّذي في كيانه، يجب على الشخص الهامشيّ أن يثق ثقةً كاملة بهذا المرجع شبه الأبويّ المملوء حنانًا وطيبةً وحزمًا في الآن نفسه.

يجب على الجماعة الّتي تستقبل هامشيًّا أن تشرح له منذ وصوله ما هي الجماعة وما الّذي تنتظره منه. عليه أن يقبل قواعد الجماعة حتّى وإن كانت تلك القواعد مرنةً جدًّا وموضوعةً لأجل الأشخاص الهامشيّين نوعًا ما. عليه أن يشعر بأننا لا نترك غرائزه على سجيّتها، بل نتطلّب منه شيئًا قليلاً. فإن رفضه، كانت تلك طريقته في قول إنّه لا يريد أن يظلّ في الجماعة.

وعلى الشخص المرجع أن يكون الوسيط بين القانون أو النظام والشخص الهامشيّ. عليه أن يشرح له أسباب وضع هذا النظام. عليه أن يعرف كيف يكون حازمًا، كما عليه أيضًا أن يسامح أحيانًا ويشجّع.

ويجدر بالشخص المختلف ألاّ يكون متعارضًا مع الجماعة إطلاقًا. وهذا يحدث أحيانًا لدى بعض الأشخاص الكرماء الّذين يريدون أن يكونوا "مخلِّصين"، أن يبيّنوا للجماعة أنّها غير منفتحة ولا إنجيليّة. إنّهم يستفيدون من الشخص الهامشيّ ليكشفوا للجماعة نقائصها. من الضروري أن يكون الشخص مرجعًا باسم الجميع، وأن يعمل بانسجامٍ مع الجميع. بهذه الطريقة، عليه أن يساعد الشخص الهامشيّ شيئًا فشيئًا على العبور من علاقةٍ وحيدة إلى علاقاتٍ جماعيّة، والعبور إلى الجماعة بمتطلّباتها. من دون شك، سيعاني الشخص الهامشيّ من أزمات الحسد ليرى هل هو مقبولٌ دومًا. لكنّه، من خلال هذه الانفجارات، سيبدأ بالاندماج شيئًا فشيئًا، وبالشعور بأنّه مرتاحٌ في الجماعة. إذًا، لكي تستطيع الجماعة أن تستقبل شخصًا هامشيًّا عليها أن تتمكّن من إعطائه مرجعًا متينًا مرحّبًا متفهّمًا وصارمًا في الآن نفسه. فإن لم تستطع أن تقدّم له هذا الشخص المتفرّغ والمستعد لمواجهة الصفعات والأزمات، فمن الأفضل ألاّ تستقبله. على الجماعة أن تكون متّحدةً بعمقٍ وذات بنيةٍ صلبة لكي تتمكّن من الاستقبال. لولا ذلك، فقد يزيد الشخص الهامشيّ من توتّراته ومن مسيرة تفتّت الجماعة.

*

حدث في بعض جماعات "الآرش" أن صار شخصٌ لديه إعاقة عقليّة شديد العنف وغير اجتماعيّ بعد عدّة سنواتٍ أمضاها في الجماعة. يجب أن نعرف كيف نؤوّل هذه الأنماط المختلفة من السلوك. فأحيانًا يقول الشخص من خلال ممارسته تلك الأفعال: "لا أريد أن أبقى هنا! أريد أن أرحل إلى مكانٍ آخر!" يجب الإصغاء إلى رسالة العنف هذه وفهمها. ويجب الحوار عندئذٍ مع هذا الشخص.

تشعر هذه الجماعات أحيانًا بالذنب لأنّها لم تستطع إبقاءه. ويخيّل إليها أنّها أخفقت. ولكن، ما من جماعةٍ يمكنها أن تخلِّص جميع الناس. وفي بعض الأحيان، من الضروريّ أن يكون هناك محترفٌ يساعد الجماعة على أخذ القرار السليم لتطلب من الشخص الرحيل.

لكنّ العنف يظهر أحيانًا بسبب هشاشة المرافقين وعدم كفاءتهم. فلا يكونوا منتبهين بالقدر الكافي لاحتياجات الأشخاص. وأحيانًا، لأنّ المرافقين لا يبقون وقتًا طويلاً، فيعبّر الشخص الّذي لديه إعاقة عن آلامه لأنّ واحدًا منهم رحل. يجب الإصغاء إلى العنف بانتباه وفهم أسبابه ومعالجتها إن كان ذلك ممكنًا.

*

يعيش الشخص الهامشيّ في الظلمات من دون حوافز ولا رجاء. إنّه مجبرٌ على التعويض عن قلقه الّذي يمنعه أحيانًا من النوم والأكل بالكحول والمخدّرات أو بتصرّفاتٍ جنونيّة.

إنّ الوقت ضروريّ لكي يولد الرجاء ثانيةً، ويتحوّل القلق إلى سلام. ويمكن لذلك العبور أو لتلك الولادة الثانية أن يكونا بالغيّ الألم بالنسبة إليه وإلى مَن حوله. عليه أحيانًا أن يجرّب الجماعة ليرى هل يهمّها أمره حقًّا حتّى النهاية. عليه أحيانًا أن يفرّغ قلقه في الجماعة، ويمكن للقلق أن ينتشر كالنار إن وجد وقودًا، كما يمكنه أن ينطفئ إن صادف أشخاصًا قادرين على استيعابه في كيانهم.

إنّ الشخص الهامشيّ ثمرة مظالم الماضي وعنفه. وتتماهى مأساة كيانه مع النبذ الّذي أصابه. فإن كان شديد الحساسيّة عاجزًا عن الدفاع، تكون جراحه عميقة وتظهر من خلال اضطراب كيانه وقلّة ثقته بنفسه وشعوره بالذنب حتّى شعوره بأنّه مذنبٌ لأنّه يعيش.

لا يمكن للنور الّذي يطرد الظلمات أن يصدر إلاّ من إنسانٍ آخر. قد يكون لدى الشخص الهامشيّ صراعٌ رهيبُ للظلمات الّتي ترغب في البقاء مهما كلّف الثمن. إنّه دائم التقلّب. فهو يترجّح بين المحبّة والنور والرغبة في البقاء داخل الفوضى والمأساة. كما يجعله تقلّبه يحبّ ويحقد على الجماعة في آنٍ واحد، وخصوصًا على الشخص المرجع. إنّ افتقاره إلى الأمان يدفعه إلى التمسّك بهما ورفضهما في آنٍ واحد.

قد يتمّ تحرير الشخص الهامشيّ من عالم الظلمات ذاك من خلال مِحَنٍ كثيرة. على الشخص المرجع أو الجماعة أن يعرفا كيف يستقبلان الهجوميّة والعدوانيّة المتولّدتين من غمّه، عارفين أنّهما ليسا إلاّ نتيجةً للعدوانيّات الّتي خضع لها. عليهما أن يستقبلا العنف في جسده ليتمكّنا من تحويله إلى حنان، فيحرّرانه بهذه الطريقة رويدًا رويدًا من قلقه. فدور جماعة المصالِحة هو أن تحطّم حلقة العنف لتقود الشخص إلى السلام.

*

إنّ مصدر بؤس كثيرٍ من الأشخاص الهامشيّين في أنّهم لم يعيشوا علاقةً حيويّة مع أمّهاتهم، فترك ذلك الأمر فيهم نوعًا من الجرح. إنّهم متعطّشون إلى علاقة حنان تستقبلهم بترحابٍ في كلّ لحظة. ففي عمق أعماق كيانهم صرخة دائمة تطالب بمحبّة متميّزة. ولأنّهم لم ينالوا تلك المحبّة في طفولتهم، فإنّهم لم يعيشوا حرمانات الطفل الأولى، حين تنصرف الأمّ إلى طفل آخر حديث الولادة. إنّهم لم يختبروا الحسد الّذي يُقبَل بعد ذلك. لهذا، يعاني الشخص الهامشيّ من ظمأ لا يرتوي. إنّه يريد امتلاك المرجع بكامله، ويرفض أن يلتفت ذلك المرجع نحو شخصٍ آخر.

لذلك كلّه، على الشخص الّذي سيساعد هامشيًّا ألاّ يكون وحيدًا البتّة. فمن الخطر أن ينال  الطفل كلّ عاطفة أمّه فيشلّها. فحاله حال الفتاة الّتي أنجبت من دون زواج أو الّتي انقطعت عاطفيًّا عن زوجها. حينئذٍ يكون هناك نوعٌ من التبعيّة العاطفيّة، فيمتلّك الطفل وأمّه بعضهما بعضًا، وتكفّ هذه العلاقة عن أن تكون للتحرير. رأيتُ أحيانًا هذا النمط الخطير من العلاقات في جماعاتنا حين تصبّ مرافقةٌ كلّ اهتمامها على شخصٍ معوق.

لهذا السبب، على المرجع أن يكون مندمجًا تمامًا بالجماعة، وعلى الشخص المعوق الّذي لا أسرة له أو الهامشيّ أن يعرف بوضوحٍ أنّه لا يستطيع إطلاقًا أن يتملّك المرجع الّذي يستمدّ قوّته من الجماعة.

*

إنّ ما كتبه برونو بِتّلهايم Bruno Bettelheim في كتابه: المحبّة لا تكفي
، صحيح تمامًا، حتّى وإن ألحّ بعض الشيء على الناحية التحليليّة. فما يمكننا أن نتعلّمه منه هو أنّنا، كي نساعد شخصًا قلقًا شقيّ وهامشيًّا وغائصًا في ظلمات فوضى الأمور نحتاج إلى الكفاءة. علينا أن نعرف كيف نستقبل الأزمات والعنف واليأس. علينا أن نعرف كيف نفهم ما يُقال من خلال العدوانيّة والهرب. وأن نعرف فكّ شيفرة الرسائل المبعوثة من خلال الأفعال الغريبة والسرقات، والردّ بصدقٍ على الصرخات والاحتياجات. علينا أن نعرف بعض القوانين المتعلّقة بالاضطرابات الإنسانيّة والنموّ الإنسانيّ عبر العلاقة والعمل، وطريقة القيادة إلى الشفاء الداخليّ. علينا أن نعرف كيف نقيم علاقةً صادقة مع الشخص.

وذلك لا يحتّم أن نكون معالجين نفسيّين أو دارسين محلّلين، بل أن نكون حسّاسين لاحتياجات الآخرين العميقة، وأن تكون لدينا خبرة، وألاّ نخشى طلب عون الاختصاصيّين كالأطبّاء والمعالجين النفسيّين ومختلف أنواع المعالجين. ففي الواقع، ليس هناك تعارضٌ بين الإيمان والمعالجة النفسيّة. فالتعارض لا يكون إلاّ لدى الأشخاص الّذين ينكرون هذا البعد أو ذاك. وذلك لا يعني أنّ من السهل تحديد ما يخصّ الشؤون الروحيّة والكاهن وما يخصّ العلاج النفسيّ. فغالبًا ما يختلط هذان المجالان.

في "الآرش"، نحن في صدد اكتشاف علاجنا الخاص، الّذي يختلف كثيرًا عن علاج المشافي، ويختلف أيضًا عن العلاج المبنيّ على الأدوية فقط أو على التحليل. إنّه علاجٌ مبنيٌّ على علاقةٍ أو علاقاتٍ صادقة تُعاش في الجماعة، وعلى العمل وعلى حياةٍ روحيّةٍ حقيقيّة. وهذه كلّها تجلب للشخص ديناميكيّةً وقبولاً للذات ودافعًا جديدًا. إنّ فيكتشف الشخص البائس تدريجيًّا أنّه عضوٌ في أسرةٍ وفي جماعة، وهو أمرٌ يُشعِره بالأمان ويعطيه السلام. ولكن، لكي نجد هذا الانسجام الداخليّ الضروريّ للحياة الجماعيّة، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى عون المحترفين.

*

تحتاج الجماعة المسيحيّة الّتي تستقبل الهامشيّين أو الأشخاص البائسين إلى المحترفين، أي علماء النفس والمعالجين النفسيّين، الخ. لكنّها بحاجةٍ خصوصًا إلى أن تعمّق علاجها الشخصيّ. وعلى المحترفين أن يقرّوا بهذا العلاج ويسهموا فيه.

تتأسّس الجماعة المسيحيّة على المسامحة وعلاماتها. فدور الكاهن في الاعتراف، والسرّ الّذي يحفظه، واكتشاف مسامحة يسوع من خلاله، هي أمور يمكنها أن تكون أساسيّة لاقتياد شخصٍ في الشقاء إلى الشفاء الداخليّ، ونزع نير الذنب.

إنّ الاكتشاف الإيمانيّ بأنّ يسوع يحبّ البشر جميعًا وخصوصًا المنبوذين يساعد الشخص على اكتشاف كرامته لأنّه ابنٌ لله. والطريقة الّتي تستقبل بها الجماعة موت أخٍ تساعد بعضهم على تجاوز خوفهم من الموت. كما تساعد الإفخارستيّا والصلاة الجماعيّة على اكتشاف أنّنا جميعنا إخوة وأخوات في يسوع. وأنّه في آخر الأمر، ما من فارقٍ بين أصحّاء الجسم والمرضى. فجميعنا في نظر الله معوقو القلب وسجناء أنانيّتنا. وقد أتى يسوع ليشفينا داخليًّا ويخلِّصنا ويحرّرنا بعطيّة روحه. إنّها البشرى الّتي أعلنها للفقراء. فنحن لسنا وحيدين في حزننا وظلمات عزلتنا ومخاوفنا وعاطفتنا ومشاعرنا الجنسيّة المضطربة. إنّه يحبّنا وهو معنا: "لا تخَف، فأنا معك".

*

حين نستقبل شخصًا مجروحًا حقًّا، علينا أن نعي خطورة هذا العمل. ذلك يفترض أن نقبل الشخص كما هو، وألاّ نفرض عليه مثاليّةً، وأن نفهم ما يبحث عنه في مستوى العلاقة، وأن نكون مستعدّين "للإيمان بكلّ شيء، ورجاء كلّ شيء، وتحمّل كلّ شيء" (1 كورنثوس 13). وفي الآن نفسه، على الشخص أن يعرف محدوديّات الجماعة.

يحدث أن نكتشف بعد استقبالٍ حقيقيّ أنّنا لن نستطيع أن نُبقي الشخص الّذي يؤذي نفسه والآخرين. علينا أن نعرف كيف نكون صادقين وحازمين، وفي الآن نفسه حنونين وشفوقين. إذا كان على الشخص أن يرحل، وجب أن نحاول إيجاد مكان ولادةٍ ثانية له.

*

الهامشيّون في قلب الجماعة

تضمّ كثير من الجماعات الّتي أعرفها شخصًا أو اثنين هامشيّين، أي أشخاصًا ينغلقون في نوعٍ من المرض العقليّ بعد أن بلغوا سنًّا معيّنة. إنّهم قلقون ومشاكسون ومخاصِمون. يبدو أنّه ليس في وسعنا أن نفعل شيئًا لأجلهم. فتصدّ جميع مبادرات الإصغاء أو اللطف. وأحيانًا، لا يقع الخطأ عليهم. فحين كانوا شبابًا، كانت لديهم قوّة إخفاء جوانب ضعف شخصيّتهم. ثمّ، في عمرٍ معيّن، تنفجر قوى لا واعية. فيعيشون حينئذٍ تناقضًا. فهم يريدون ترك الجماعة، ويعرفون في الآن نفسه أنّه ليس بإمكانهم الذهاب إلى مكانٍ آخر. إنّهم يشعرون بأنّهم عديمو الفائدة وغير محبوبين لأنّهم يرفضون كلّ علاقة. إنّهم يحملون صليب عزلةٍ رهيب.

على الجماعة أن تبحث أحيانًا عن حلٍّ آخر لأجلهم، عن مكانٍ أكثر تكيّفًا، وربّما أيضًا عن عناية المحترفين لو أرادوا هم ذلك. وعليها خصوصًا أن تستقبلهم على أنّهم عطيّة من الله. فالأشخاص الهامشيّون في قلب الجماعة هم أحيانًا أصعب من الّذين خارجها. إنّهم كثيرو الإزعاج لكنّهم يساعدون أعضاء الجماعة الآخرين على أن يكونوا دومًا يقظين ليحبّوهم أكثر، ويصغوا إليهم وينتبهوا إلى الأمور الصغيرة الّتي يمكنها أن تريحهم. يجب مساعدة الشخص الهامشيّ على عدم الشعور بالذنب والانغلاق في المرض والانطواء على ذاته. قد يكون للجماعة أو المسؤولين نصيبهم من الخطأ حين تنفجر الأزمات. ربّما لأنّهم سلّموا هؤلاء الأشخاص مسؤوليّاتٍ ثقيلة العبء في أيّام شبابهم، أو إنّهم لم يهتمّوا بهم كفايةً، أو لم يواجهوهم حين مرّوا "بأزماتٍ صغيرة". ولو اهتممنا بهذه العيوب الصغيرة باكرًا، ولم نترك هؤلاء الأشخاص في نوعٍ من العزلة، لكان من الممكن تفادي الآلام بعد ذلك.

*

يخبّئ بعض الأشخاص عيوب شخصيّاتهم وراء قدرتهم على الفعّاليّة. فيجعلون من عملهم في الجماعة قضيّتهم، ولا يدعون أحدًا يراقبهم أو ينصحهم فيه. فما من حوارٍ في مستوى عملهم الّذي لا يُحاسَبون عليه أمام أحد. علينا الانتباه حين نشعر بوضعٍ كهذا. فالخطر يكمن في أن يزيد الشخص من أهمّيّة عمله وفعّاليّته لكي يتمكّن من متابعة إخفاء صعوباته. ولكن، سيأتي يومٌ لا يمكن للشخص فيه أن يخفيها، فيظهر عندئذٍ الفارق الكبير بين العمل وهشاشة الشخص. حينئذٍ، يمكنه أن يعاني من غمٍّ خطير أو من عدوانيّةٍ عنيفة. من الأفضل أحيانًا أن ندع الأزمة تأتي باكرًا، حتّى يكون بإمكاننا أيضًا أن نساعد الشخص حقًّا، بدل أن نتركه ينغلق على عمله. ربّما كان ذلك مؤلمًا جدًّا، لكنّه أحيانًا أفضل من الادّعاء بانعدام المشكلات وعدم فعل شيء. أهمّ ما في الأمر هو أن نحاول دومًا أن نكون صادقين، وأن نبيّن للشخص موقفنا منه. ولكن، علينا الإقرار أيضًا بأنّه يمكن للعمل أن يساعد الشخص حقًّا على تأسيس نفسه والصمود بالرغم من جميع الغموم.

*

الاستقبال للخدمة

على مَن يكونون في جماعة الاستقبال أن يسهروا على ألاّ يستقبلوا لأجل أنفسهم ولإراحة ضميرهم، شاعرين بأنّهم مخَلِّصون، بل لأجل مَن يستقبلونهم. عليهم أن يكونوا في خدمتهم، وعلى الجماعة أن تنظّم نفسها من أجل تحرّرهم الداخليّ.

*

ترغب جماعاتٌ كثيرةٌ في أيّامنا هذه أن تكون جماعات استقبال وجماعاتٍ مسيحيّة في الآن نفسه، وبالتالي، جماعات صلاة.

حين نكون جماعة مسيحيّة، علينا أن نعرف جيّدًا ما نريد أن نعمله ومَن سنستقبله. هل نستقبل أوّلاً أناسًا بائسين، أو أشخاصًا معوقين، أو لا أسرة لهم، لنعطيهم أسرة، ونساعدهم على أن يجدوا سلامًا وأمانًا أكبر، ثمّ نساعدهم للعودة إلى الاندماج في المجتمع بطريقةٍ حقيقيّة مفرِحة؟ أم نريد أن نكوّن أوّلاً جماعة صلاةٍ، تستقبل المسيحيّين أو أشخاصًا لهدايتهم؟

في "الآرش"، اخترنا أن نساعد الأشخاص المعوقين لأنّهم في الفاقة، من دون أن ننظر هل هم مسيحيّون أو لا. فما نرغب فيه هو أن نبذل قصارى جهدنا ليتمكّنوا من النموّ إنسانيًّا وروحيًّا بحسب سرعة استجابة كلّ منهم وعطيّته.

لو استقبلنا أشخاصًا لأنّهم في ضيق، ولإعطائهم الأمان والأسرة، فهذا يعني ألاّ يكون جميع الأعضاء مسيحيّين بالضرورة، وألاّ يشارك جميعهم في الصلوات، مع أنّهم أعضاء من الأسرة نفسها.

المهمّ في الاستقبال هو أن نعرف بالضبط ما نفعله، ثمّ أن نقبل التجريح من هذا الاستقبال لنبيّن أنّنا نهتمّ بالأشخاص حقًّا، وأنّنا نحبّهم.

إنّ هذه الطريقة في الاستقبال مزعجة جدًّا، إذ ليس لدينا الإطار ولا القواعد الواضحة.فمن السهل والمريح دومًا ألاّ نستقبل إلاّ أشخاصًا يحضرون جميع الصلوات ويشاركون في القدّاس. لكنّ الخطر هو أن يدّعي هؤلاء الإيمان لكي يتمكّنوا من البقاء. يبدو لي أنّه من الأفضل أحيانًا أن نتركهم يكتشفون طريقهم وشخصيّة يسوع المسيح تدريجيًّا لكي يلتزموا به بحرّيّةٍ أكبر. هذا بالطبع أبطأ، ولكن، لأنّنا نحترم الشخص في اختياراته الشخصيّة وفي نموّه، تكون النتائج أعمق. بالطبع، هناك على الدوام خطر السقوط في اللامبالاة. لذلك علينا أن نصلّي إلى الروح القدس لكي يحفظنا يقظين.

*

ضرورة جماعة الاستقبال

يدهشني عدد الأشخاص الّذين يعيشون وحدهم، وتسحقهم العزلة. إنّهم يغرقون في القلق أو الكحول. من الواضح أنّه يمكن للعزلة أن تصيب بالجنون. فنحن نكتشف أكثر فأكثر أشخاصًا ينقصهم الاتّزان لأنّ حياتهم العائليّة كانت بائسة. فهناك جميع أولئك الأشخاص التائهين المنغلقين في عالم المخدّرات والإجرام والروك والسينما والتسالي، جميع أولئك الأشخاص الّذين يبحثون عن معنى الانتماء وعن معنى حياتهم. من المؤكّد أنّه يجب أن تولد في السنوات القادمة كميّةٌ من الجماعات الصغيرة حتّى يتمكّن جميع هؤلاء الأشخاص التائهين والمنعزلين أن يجدوا فيها نمطًا آخر للأسرة وشعورًا بالانتماء. ففي الماضي، كان المسيحيّون الّذين يريدون اتّباع يسوع يفتحون مشافي ومدارس. واليوم، مع وجود هذا العدد المتزايد من الممرّضات والأساتذة، على المسيحيّين أن يلتزموا بجماعات الاستقبال الجديدة هذه، ليعيشوا مع مَن لا أسرة له، ويكشفوا له أنّه محبوب، وأنّ بإمكانه أن ينمو نحو الحرّيّة، ويمكنه أن يحبّ بدوره، وأن يهب الحياة للآخرين.

الفصل التاسع
الاجتماعات

الاجتماع للمشاركة

لكي تتمكّن الجماعة من تقوية بنيتها حقًّا، على أعضائها أن يتمكّنوا من الالتقاء لكونهم أشخاصًا، ولكونهم إخوة وأخوات لا في مستوى العمل فقط. حين تكون الجماعة صغيرة، من السهل على الجميع أن يلتقوا للمشاركة. وتتمّ اللقاءات تلقائيًّا في مختلف أوقات النهار. لكنّ الجماعات تكبر، ويزداد العمل، ويتزايد عدد الزوّار، فيظهر خطر ألاّ يجتمع الأعضاء إلاّ لينظِّموا ويبرمِجوا. من الضروريّ إذًا أن تكون هناك ساعة محدّدة، يومٌ أو أمسيةٌ في الأسبوع، لا يكون فيها زوّارٌ، فنمضي وقتًا معًا على مستوى شخصيٍّ أكثر.

إنّ الحياة الجماعيّة تقتضي التزامًا شخصيًّا يتحقّق في اللقاءات بين الأشخاص. لكنّنا سرعان ما نهرب من هذه اللقاءات. نخاف منها لأنّها تُلزِم. نهرب إلى التنظيم والقانون والقواعد والحقيقة الموضوعيّة والعمل والنشاط. نهرب من لقاء الأشخاص ونفضّل أن نخدمهم. إلاّ أنّه علينا أن نلتقي لكي نحب.

إنّ خلق الجماعة ليس محض لقاءاتٍ فرديّة للأشخاص. إنّه خلق جسد للانتماء ومعنى له، مكان شركة، وهذا يفترض جمعًا ثانيًا.

للاجتماعات أنماطٌ مختلفة، لكنّ غايتها في الجماعة واحدة: الشَرِكة وبناء الجسد وخلق معنى للانتماء. لايهمّ أن تكون هناك أمورٌ كثيرة يجب معالجتها، فكلّ شيءٍ يجب أن ينتظم للهدف النهائيّ، وهو أن نجتمع في المحبّة.

هناك اجتماعاتٌ غايتها إعطاء المعلومات. من المهمّ أن يعرف الناس ما يجري في الجماعة وحولها، وفي الجماعات الّتي تربطها بها روابط خاصّة، وما يجري أيضًا في أقاليم أخرى من البلد والعالم في المجالات الّتي تهمّ الجماعة بوجهٍ خاصّ وتهمّ رؤيتها. لكنّ الأمر لا يعني تدوين هذه المعلومات فقط. فالمعلومات المكتوبة تختلف عن المعلومات الشفويّة الّتي عليها أن توحي وتغذّي قلوبنا وعقولنا وتخلق الوحدة.

وهناك اجتماعاتٌ نعالج فيها جميع أمور الجماعة، لكي نعمّق رؤيتنا معًا ونتّخذ القرارات بعد التمييز.

وهناك اجتماعات نشارك فيها معًا بعمقٍ، فنتكلّم عمّا نعمله وما نعيشه.

وهناك اجتماعاتٌ نعلن فيها الرؤية، فتُمَسّ القلوب وتتغذّى وتتقوّى.

وهناك اجتماعات نتسلّى فيها معًا، من دون أن نختبىء وراء عملٍ أو دور، فنسعد لكوننا مع بعضنا بعضًا.

وهناك اجتماعاتٌ هي احتفالاتٌ.

وهناك اجتماعاتٌ نصلّي فيها معًا، نتشفّع للجماعة ونرفع صراخ ألمنا واحتياجاتنا إلى الله، نترجّاه ليخلّصنا، ونشكره في الآن نفسه ونعبده في صمتٍ.

علينا أن نحدّد غاية كلّ اجتماعٍ تمامًا. ويجب أن نحيا كلّ اجتماعٍ بطريقةٍ مختلفة وفقًا لأهدافه. ولكلّ اجتماع نظام وطريقة مختلفة للمشاركة فيه.

على المسؤول أن يجيد تنشيط مختلف أنواع الاجتماعات ويعرف طريقة العمل المناسبة.

بالطبع، سنجد في كلّ نمطٍ من أنماط الاجتماعات عناصر تخصّ الأنماط الأخرى. ففي اجتماع العمل، يمكن أن يكون هناك قليل من الصلاة، لبدء الاجتماع على الأقل، وربّما وقتٌ للمشاركة الشخصيّة أيضًا، إن كان ذلك يرطّب الأجواء ويساعد الناس على التحرّر من التوتّر الداخليّ العنيف، لأنّه لا يحسن أن تظهر التوتّرات في أثناء اجتماع العمل. وأحيانًا، يحسن في وسط الاجتماع أن يكون هناك وقت راحة وضحك. على المسؤول أن يعرف كيف يستخدم الطرق المختلفة لتعميق الشَرِكة، وأن يكون فعّالاً في الآن نفسه، لأنّه يجب اتّخاذ القرارات.

*

نحن بحاجةٍ إلى الوقت لكي نكتشف عطيّة كلّ نمطٍ محدّدٍ للاجتماعات وضرورته، وكيف يبني كلّ واحدٍ منها الجماعة ويغذّي القلوب والعقول. نحن بحاجةٍ إلى الوقت لنكتشف كيف نحضّر كلّ اجتماعٍ ونعايش الصعوبات الملازمة لكلٍّ منها. علينا أن نقبل الألم في الاجتماعات، وأن نمضي فترات نقاشٍ صعبة، وصراعاتٍ في بعض الأحيان. كلّ هذا أمرٌ طبيعيّ، لأنّه لا يمكننا أن نتخلّى بسرعة عن أفكارنا الصغيرة ومشاريعنا الشخصيّة، لكي ننضمّ إلى أفكار الجماعة ومشاريعها. فنحن بحاجةٍ إلى الوقت لكي نثق بالآخرين وبالجماعة.

علينا ألاّ نتوقّع أن يكون الاجتماعٌ الإداريٌّ مغذّيًا. فحياة الجماعة تقضي بأنّ خدمة هذه الاجتماعات هي خدمة نقدّمها لخير الجميع. وإن سعينا إلى الإصغاء لآراء كلّ واحدٍ وأفكاره بهدوء، وسعينا إلى اكتشاف أفضل طريقة لتنظيم أمرٍ ما لخير الجماعة، نلنا غالبًا فرحًا وسلامًا.

*

قد يصعب على بعضهم أن يشاركوا شخصيًّا بما يعيشونه في الجماعة. إنّهم يميلون إلى الهروب نحو الأعمال أو الأمور الموضوعيّة. إنّ اجتماعاتٍ كهذه تقتضي أن نكشف عن شيءٍ من ذواتنا، فنصير بالتالي عرضةً لتجريح الآخرين. بهذه الطريقة نُسقِطُ حواجز أنظمة دفاعنا، ورغبتنا في أن نثبت أنّنا على حق، وأنّ الآخرين مخطئون. يمكن لذلك الأمر أن يكون صعبًا بالنسبة إلى بعض الأشخاص، بل خطيرًا. لذلك، علينا أن نجعل هذه الاجتماعات توحي بالأمان، وتسودها الثقة. لكنّ بعضهم، ممّن جُرِحوا في الماضي، قد يحتاجون إلى وقتٍ طويلٍ ليثقوا حقًّا بالمجموعة.

بالطبع، لا يعني وقت المشاركة الجماعيّة هذا شفافيّةً كاملة. فلدينا جميعًا سرٌّ هو لله وحده، وللأصدقاء الحميمين أو للمرشد الروحي. فبين الأزواج سرٌّ لا يشاركون فيه الأولاد ولا أعضاء الأسرة الآخرين. ففي اجتماعات المشاركة الجماعيّة، نقول ما نعيشه شخصيًّا في الجماعة. لكنّ الخطّ الفاصل بين السرّ الشخصيّ وما نقوله للإخوة والأخوات رقيقٌ جدًّا. لذلك، لا يتمكّن بعضهم من المشاركة، أو أنّهم يكشفوا عن كلّ شيءٍ معترفين جماعيًّا نوعًا ما، وهم يتلذّذون أمام سامعين حريصين، أو ينغلقون ولا يتكلّمون خوفًا من أن يكشفون أنفسهم. إنّهم يريدون أن يظلّوا في الأمور الخارجيّة. إنّ هذا الأمر طبيعيّ، ومن الحسن أن نقول أين نحن من الجماعة، وما نعيشه وما ردود فعلنا تجاه الآخرين وتجاه مختلف النشاطات. فمن الطبيعيّ أن نلتزم شخصيًا من خلال الكلمة، ومن الحسن أن نكشف عن جانبٍ من شخصنا للآخرين لنُعرَفَ في نوايانا العميقة وصعوباتنا على المستوى الجماعيّ.

فبمعرفتنا بعضنا بعضًا بهذه الطريقة، بصعوباتنا وضعفنا، تزداد ثقتنا بيسوع وبالجماعة، ونشجّع بعضنا بعضًا لنكون أكثر إخلاصًا بعضنا لبعض وليسوع. فإن لم نسعَ إلاّ إلى إظهار قوّتنا وخصالنا ونجاحاتنا، فإنّنا نثير الإعجاب أكثر من المحبّة، ونُبقي الآخرين بعيدين عنّا. إنّ المشاركة بالضعف والصعوبات حيث نطلب العون والصلاة هي كالإسمنت للجماعة. إنّها دعوةٌ تربط الواحد بالآخرين وتخلق الوحدة. فنكتشف أنّنا بحاجةٍ إلى بعضنا بعضًا لنكون أوفياء ونستعمل عطايانا.

حين نواجه ضعفنا حقًّا بصورةٍ شخصيّة، ينتهي الكلام تلقائيًّا بالصمت الّذي هو صلاة. ويمكن أن تتدفّق من عمق هذا الصمت صلاة أخرى، صلاة طلبٍ أو شكرٍ. بهذه الطريقة نسير نحو الجماعة: نفسٌ وقلبٌ وروحٌ وجسدٌ.

*

قال يسوع: "إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون بينهم". "اجتمع" يعني أنّ هناك وحدة ولقاء. لا يمكن ليسوع أن يكون حاضرًا إذا لم يلتقِ الأشخاص إلاّ على المستوى المادّيّ، أو إذا رفضوا أن يكونوا في شَرِكةٍ مع بعضهم بعضًا.

*

في بعض جماعات "الآرش" هناك ما نسمّيه الاجتماعات "المقدّسة". يمكن أن تُعقد في الكنيسة أو في مكانٍ آخر. إنّها تبدأ بالصلاة وفترة صمت. ثمّ يتكلّم كلّ واحدٍ بطريقة الحوار المتقطّع، فيعلن ما يعيشه، ويقول كيف يرى الحياة الجماعيّة. ويظلّ الكلام شخصيًّا، فالمسألة ليست أن نناقش ونفتّش عن الحقيقة "الموضوعيّة" بل أن نشارك الآخرين الواقع المُعاش. إنّ هدف الاجتماع السماح لكلّ واحدٍ بأن يعرف أين وصل الآخرون في مسيرتهم، وأن يسمح باللقاء الشخصيّ. فالأمر الأساسيّ هو الإصغاء المملوء تفهّمًا. فليست المسألة أن نهاجم ونؤنّب أو ندافع عن أنفسنا، بل أن نقول ما نعيشه فقط. فكثير من العوائق في الجماعة سببها أنّنا لا نجرؤ على قول بعض الحقائق، ولا نجرؤ أن نقول ما نشعر به. نخاف من التعبير عن أنفسنا، نخاف من أن نُدان. ففي التعبير عن بعض الأمور تحرّر. ربّما لا نصل إلى حلول، لكنّنا، إن عرفنا ما يعيشه الآخر، نستطيع على الأقل أن نعدِّل من سلوكنا وطريقتنا في التصرّف. إنّ مجرّد التعبير عن الصعوبات أو الأفراح الّتي نعيشها يمكن أن يقرّب الأشخاص كثيرًا ويزيد التفاهم، ويعقد العلاقات. وبعد أن يُقال كلّ شيء، نصلّي معًا وينتهي الاجتماع، ولا نعود إلى الموضوع ثانيةً. فما قيل يظلّ مخفيًّا في قلب الله.

*

علينا ألاّ نذهب إلى اجتماع ونحن متألّمون أو مستاؤون من اجتماعٍ آخر أو حدَثٍ آخر في الجماعة. فنجاح الاجتماع يتعلّق بطريقة تحضّر الناس له داخليًّا. لو جاء الجميع وفي داخلهم مكان صامت، وكلّهم استعدادٌ بل حماسٌ، سيكون الاجتماع حيًّا ومغذّيًا. وإن وصلنا ونحن مستاؤون وأمزجتنا مكدّرة: "وأيضًا اجتماع؟" فقد نستيقن من أنّ اجتماعنا لن يكون اجتماعًا مغذّيًا.

إنّ الاجتماعات السيّئة - كما الحسنة - معدية. فإن توقّعنا أن تكون سيّئة وأننا نضيّع فيها وقتنا فستكون كذلك بكلّ تأكيد. فإذا كان المسؤول مسؤولاً عن تنشيط الاجتماع، فنحن جميعنا مسؤولون عن نوعيّته من طريقة تعاملنا معه.

ثمّة أناسٌ في الجماعة يحبّون الاجتماعات كثيرًا. إنّها بالنسبة إليهم فترات راحة، وتسمح لهم أحيانًا بالفرار من متطلّبات العمل. وهناك مَن لا يحبّونها، ويعدّونها مضيعةً للوقت، وينتقدون "هوس الاجتماعات".

يأتي بعضهم إلى الاجتماع على أنّه مستهلكٌ أو ثرثارٌ يحبّ أن يسمع نفسه يتكلّم. وآخرون لا يحبّون الاجتماعات لأنّها تجبرهم على إيقاف نشاطهم، ولأنّ الإصغاء يدينهم. فمن شدّة حركة قاطرة كيانهم، لم يعد بإمكانهم الجلوس والراحة.

إنّ المشاركة في الاجتماع لا تعني التكلّم فقط. إنّها تتضمّن نوعًا من التخلّي عن الذات، وتخلّيًا عن فرض أفكارنا والدفاع عنها أو إثبات أمرٍ يخصّنا. لكي نشارك في اجتماع جماعة، علينا أن نعلم علم اليقين بأنّ يسوع حاضرٌ فيه، وهو يقودنا في بحثنا عن الحق، وأنّ لكلّ واحدٍ عطيّة يحملها للاجتماع. حينئذٍ، تعبّر مشاركتنا عن الرغبة في العمل معًا وإيجاد حقيقة الله وإرادته. وهذا التعبير يتمّ بطريقة إصغائنا حقًّا وفهم ما يقوله الآخر، والتكلّم حين يأتيدورنا من دون مقاطعة كلام الآخر ولا مهاجمته، وتجنّب الأحاديث الجانبيّة أو قراءة الرسائل الّتي تسلّمناها منذ قليل، وطريقة جلوسنا ونظرنا ووضعيّة رأسنا. فجميع وضعيّات الجسد يمكنها أن تقول: "أنتَ تشعرني بالملل" أو على العكس: "أنا أصغي إليك".

إنّ نوعيّة الانتباه الّتي نمارسها في الاجتماع، واللطف الّذي نصغي به إلى مَن يتمتم ويقول حماقاتٍ لأنّه خائف، يبيّنان مقدار مشاركتنا في الاجتماع. فالخجولون وعديمو الثقة يعبّرون عن أنفسهم أحيانًا بعدوانيّةٍ أو بطريقةٍ فاشلة. ويمكن لإصغاءٍ ساخرٍ إلى كلامهم أن يجعلهم يغوصون أكثر في خجلهم ومخاوفهم. وعلى نقيض ذلك، يمكن لاستقبالٍ صادقٍ أن يساعدهم على استعادة الثقة بأنفسهم وأن يكتشفوا أنّ لديهم ما يقولونه.

إن لم نأتِ إلى الاجتماع بهذه الروح، صار الاجتماع ثقيلاً بسرعة. فيعاني مَن يديره الصعوبات، ويترجّح الآخرون بين الإصغاء الفرِح أو الخنوع والعدوانيّة الّتي تَظهَر من خلال الغضب والملل.

*

قيادة الاجتماع

من المهم أن نبدأ الاجتماع وننهيه في الوقت المحدّد. وذلك يتطلّب تنظيمًا. ومن الأفضل دومًا أن نبدأ الاجتماع بوقت صمتٍ وحتّى بصلاة إن أراد الجميع ذلك. فمن المهمّ أن نضع أنفسنا في حضرة الله، وأن نسمو على أفكارنا ورغباتنا وشغفنا، حين تكون لدينا أمورٌ هامّة علينا أن نقرّرها. قد تساعد قراءة مقطعٍ من الكتاب المقدّس على التركيز والدخول في شَرِكةٍ أعمق.

ويجب تحديد جدول الأعمال جيّدًا، ومنح الأمور الأساسيّة وقتًا أطول، وتجنّب الغوص في نقاشاتٍ طويلة وتفاصيل غير هامّة.

من المهمّ أن نتبع جدول الأعمال بدقّة، وأن نكون حازمين في بعض الأحيان لنتفادى الخروج عن الموضوع، وحثّ الأشخاص على الالتزام به. ومن الحسن أيضًا أن نكون مرنين، لأنّه تظهر أحيانًا أفكارٌ جديدة في لحظة تشتّت، ونشعر بمشاركةٍ أكبر في نقطةٍ هامّة. علينا أن ندرك تلك اللحظات بإطلاق العنان للنقاشات، كما أنّه من الحسن أحيانًا أن نثير أو نسمح بلحظات ارتياحٍ وضحكٍ. إنّ معرفة إدارة اجتماعٍ ليكون مغذّيًا ومشوّقًا هو فنٌّ قائم بذاته. ويُكتَسَب ذلك بالخبرة ويتطلّب نوعًا من الإبداع والثقة والتواضع.

لكي نقود اجتماعًا، علينا أن ندع كلّ واحد يعبّر عن نفسه، وأن نتفادى فرض الأفكار. فإن كانت لدينا فكرة محدّدة، فمن الأفضل أن ننتظر لنرى هل سيطرحها شخصٌ آخر فنشجّعه على شرحها.

في الاجتماعات خطر أن يتكلّم الأشخاص أنفسهم دومًا، أي أولئك الّذين يتكلّمون بسهولة. إنّهم ليسوا بالضرورة أكثر الناس ذكاءً، ولا الّذين يقولون أكثر الأشياء أهمّيّةً أو تشويقًا. إنّهم غالبًا قلقون أو تنقصهم الثقة بأنفسهم. إنّهم بحاجةٍ إلى أن يتكلّموا، وأن يثبتوا ذواتهم. يمكن لمداخلاتهم أن تكون مفيدةً في بعض الأحيان لأنّها تملأ فراغًا وتشجّع الآخرين.

علينا أن نبحث في داخل كلّ اجتماعٍ عن البنى الّتي تشجّع كلّ واحد، وخصوصًا الخجولين، على المشاركة. ففي الواقع، لا يجرؤ غالبًا على التعبير مَن لديهم نور أكثر، لأنّهم يخافون أن يقولوا حماقاتٍ. لكنّهم في الحقيقة يجهلون العطيّة الّتي فيهم، ربّما لأنّ الآخرين لم يقرّوا بها. يجب مساعدة الّذين يتكلّمون كثيرًا على أن يسيطروا على ذواتهم وعلى أن يصغوا. وإحدى الوسائل لذلك هي أن نتوقّف في لحظةٍ ما من الاجتماع لنطلب من كلّ واحدٍ بدوره أن يقول رأيه. لو كان عدد الحاضرين كبيرًا جدًّا لتحقيق ذلك، فإنّه يمكننا أن نوزّعهم في مجموعاتٍ صغيرة لكي يتشاركوا فيما بينهم. المهمّ أن يتمكّن كلّ واحدٍ من التعبير.

*

علينا ألاّ نندهش لو حدثت انفجارات في الاجتماعات، وعبّر المشاركون عن ذواتهم بعنف. فهذه الصرخات تتدفّق من قلق علينا أن نحترمه. فالشخص الّذي يصرخ ليس بالضرورة هامشيًّا أو ثوريًّا أو محتجًّا، ولا سيّء النيّة. علينا ألاّ نشعره بالذنب. ربّما كان يشعر بأنّ حقوقه مسلوبة، أو أنّه في صدد القيام بعبورٍ شخصيٍّ هام. على كلّ حال، إنّه شخصٌ يتألّم.

تحوي بعض الشفاءات وبعض الالتزامات لحظات قلق. لو تجاوبنا بقسوةٍ بالغة مع صرخات الشخص، فإنّه لن يتمكّن من التحرّر ولا من العبورنحو سلامٍ داخليٍّ أكبر، ونحو حياةٍ أكثر اتّحادًا وانسجامًا مع الجماعة وبنياتها ومسؤوليها.

إنّ القدرة على التعبير هي تحرّرٌ بحدّ ذاته. على الجماعة أن يكون لديها إصغاءٌ كافٍ ليتمكّن كلّ شخصٍ من العثور على هذا التحرّر.

*

علينا ألاّ نيأس لو كانت الاجتماعات سيّئة، ولو كانت هناك توتّرات. على كلّ واحدٍ أن ينمو، ولكلّ واحدٍ الحقّ في أن يمرّ بأوقاتٍ سيئة، ولكلّ واحدٍ الحقّ بالتعب وبأوقات الشكّ والاضطراب. علينا الصمود في الأوقات الصعبة وانتظار أوقاتٍ أكثر بهجة.

علينا اكتشاف كيفيّة تهدئة الأجواء أثناء الاجتماعات الصعبة، وكيف يمكننا أن نلتقي بطريقةٍ أكثر هدوءًا وفرحًا. على المسؤول أن يدرك اللحظة المناسبة ليقدّم الشراب والحلوى، فهذا يعيد الوحدة أحيانًا.

لو أديرَت الاجتماعات جيّدًا، ولو أقرّ الجميع بأنّها ضروريّة للحياة الجماعيّة وشاركوا فيها حقًّا بحسب نظامٍ معيّن، لأمكن أن تكون أوقات حياةٍ نعي فيها أنّ الجماعة مكان شَرِكة. فيلتقي الجميع ويقرّوا بأنّهم إخوة وأخوات، ويصيروا خبزًا لبعضهم بعضًا. فيصير الاجتماع عندئذٍ احتفالاً يقدّم فيه كلّ واحدٍ نفسه غذاءً للآخرين، وعلامةً على أنّنا أعضاء في الجسد نفسه.

*

إنّ التمييز الجماعيّ هو أساسًا وسيلةً لمجموعة أشخاصٍ كي يتمكّنوا من اتّخاذ قرارٍ جماعيّ، بعد أن يتقبّله كلّ واحد ويتبنّاه. إنّ ذلك يختلف عن مجموعةٍ لا تعارض فكرةً اقترحها المسؤول بل تتقبلها بطريقةٍ سلبيّةٍ خانعة. وهو يختلف أيضًا عن قرارٍ اتُّخِذَ بعد جدالٍ ونقاشٍ حاد. فالتمييز الجماعيّ يقتضي أن يفكّر كلّ شخصٍ وأن يختار بطريقةٍ شخصيّة، بعد أن يتمّ عرض جميع الاختيارات. وذلك يقتضيّ أن يبحث الجميع عن الحقّ وعن إرادة الله، متسامين على أهوائهم وحاجتهم إلى فرض أفكارهم وطريقتهم في النظر إلى الأمور. لكنّ التمييز صعب. وعلى المجموعات أن تتعلّم طريقة القيام به.

*

أقلق في بعض الأحيان من الطريقة الّتي يقود بها قائدٌ موهوب بعض المجموعات، والطريقة الاندفاعيّة، والعاطفيّة في بعض الأحيان، الّتي تؤخذ القرارات بها، بأسلوبٍ مواهبيّ أو نبويّ. إنّ القائد يتصرّف وكأنّه على اتّصالٍ مباشر بالروح القدس. بالفعل، يملك بعض الأشخاص مواهب خاصّة. ولكن، يجب أن يراقب ذوو الخبرة الروحَ النبويّة دومًا. فهناك أنبياء كذبة. وهناك قادة يستغلّون العواطف والروحانيّة بطريقةٍ لا واعية ليتفادوا الصراع ويظلّوا في دور الرئاسة، فيحافظون بذلك على الشعور بأنّهم أعلى من الآخرين أو أنّ الله باركهم بطريقةٍ خاصّة.

إنّ دور المسؤول هو أن يساعد كلّ عضوٍ على التفكير بطريقةٍ شخصيّةٍ جدًّا، وعلى التمييز واتّخاذ القرارات السليمة، وعلى القيام بمسؤوليّاته. على المسؤول أن يدعو كلّ واحد إلى النموّ والقيام بمسؤوليّاته.

*

في لقاء المجلس العام لجماعات "الآرش" الّذي عُقِدَ في شهر شباط (فبراير) 1977، قرّرنا أن يُقام لقاءٌ كبير في شهر نيسان (أبريل) 1978 لجميع جماعاتنا، وأن يتمّ ذلك في فترتين. في البداية، لقاء المديرين والمندوبين، ثمّ لقاء أوسع يشارك فيه أشخاصٌ لديهم إعاقة.

وفي اللقاء الثاني لهذا المجلس في شهر أيلول (سبتمبر) 1977، أثار بعضهم مسألة قرار اللقاء العام وإقامته في فترتين. فبدل أن نقول: "ما قُرِّرَ قد قُرِّر"، أصغينا إلى قلق الواحد والآخر، وقد بدا هذا القلق جادًّا. فبدأنا عندئذٍ مسيرة التمييز، وحاولنا أن نرى بوضوحٍ فوائد اللقاء على فترتين ومضارّه.

استغرق الأمر عدّة ساعاتٍ وانتهى بالقرار نفسه: سيتمّ اللقاء الكبير في فترتين. لو نظرنا إلى الأمر من الخارج، ومن وجهة نظر الفعّاليّة، يمكن أن تبدو فترة الحوار والتمييز هذه مضيعةً للوقت ولا جدوى منها. لكنّنا اكتشفنا في الداخل أنّ هذا الوقت، الّذي يبدو ضائعًا، كان مهمًّا. لقد أتاح لكلّ واحدٍ أن يوضّح خياراته، وأن يفهم الصعوبات وحتّى الأخطار. لقد خلق اتّحادًا داخليًّا في المجموعة الّتي قبِلَت القرار الأوّل ظاهريًّا. بهذه الطريقة، نال كلّ واحدٍ ثقةً زائدة بنفسه وبالآخرين، ممّا أعطى للمجموعة إبداعًا أكبر. ففي الواقع، حين ينضمّ الجميع داخليًّا إلى مشروعٍ لأنّهم على قناعةٍ من أنّه إرادة الله، لا مشروع شخص، فإنّ ذلك يمنح قوّةً جديدة وسلامًا وإبداعًا.

لكي ينضمّ جميع أعضاء المجموعة داخليًّا إلى مشروعٍ، فإنّ المسألة تستغرق على الدوام وقتًا، خصوصًا لدى البطيئين والّذين ليسوا على علمٍ بالأمر.

يقول باولو فريرِه Paolo Freire "إنّ كلّ هدرٍ في الوقتٍ من أجل الحوار هو في الحقيقة هدر وقتٍ ظاهريّ، ويعني وقتًا مكتسبًا لليقين والثقة بالذات وبالآخرين، وهذا ما لا يمكن أن يقدّمه رفض الحوار
".

*

قيل لي إنّه في قرى غينيا الجديدة، لا يُقرَّر أمرٌ إلاّ إذا وافق الجميع عليه. يمكن لهذا الأمر أن يستغرق ساعاتٍ من النقاش. من المهمّ أن يكون لكلّ واحدٍ في الاجتماع وقتٌ يعبّر فيه ويقول رأيه. وإذا كان هناك عدم اتّفاق، من المهمّ أن نكتشف أسبابه العميقة.

علينا ألاّ نتوقّف عند الأسباب السطحيّة، بل نتعمّق ونميّز الفوائد والمضار حتّى يتوضّح الوضع ونتمكّن من الوصول إلى اتّفاقٍ إن أمكن ذلك.

سمعتُ عن جماعات لا تأخذ قراراتها إلاّ بالإجماع. فإن كان هناك اختلاف، صاموا حتّى يصلوا إلى الاتّفاق. إنّ المبدأ جيّد، لكنّه قد يكون صعبًا لمَن يصعب عليهم الصيام. علينا أن نقبل بوجود عدم الاتّفاق، وألاّ نصل دومًا إلى تلك الموافقة الإجماعيّة المرجوّة. علينا حينئذٍ التصويت. فبالنسبة إلى الأمور الهامّة، علينا ألاّ نأخذ بصوت الأكثريّة بل بصوت الأكثريّة الساحقة. فإن لم نصل إلى أكثريّة هامّة، فقد يكون من الأفضل أن ننتظر وأن ندع الزمن يوضّح الأمور.

لنكن دائميّ الانتباه إلى الأقلّيّة غير الموافقة على القرار أو الّتي تشعر بالضيق منه. فهذه الأقلّيّة نبويّة أحيانًا، وتشعر بأنّ هناك ما ليس على ما يُرام. قد تكون عبّرت عنه بطريقة سيّئة وبشيءٍ من الهجوميّة، أو أنّها لا تعارض قرارًا بسبب المسألة الّتي تناقَش بل لسببٍ أعمق بكثير، فيه رفضٌ للبنى أو السلطة، أو لأسبابٍ شخصيّة. لو وقع مثل هذا الأمر، لتوجّب علينا حينئذٍ أن نطرح مسألة المعارضة العميقة هذه. على كلّ حال، وفي جميع المناسبات، علينا أن نكون منتبهين إلى عدم الرضى، وأن ندع الّذين يعيشونه يعبّرون عنه بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الوضوح والسلام، من دون أن يشعر بالذنب أو بالخساسة تجاه المجموعة أو المسؤول. من المهمّ أن يشعر كلّ شخصٍ في الجماعة بأنّه حرٌّ في الكلام بحسب حقيقة ضميره. من المحزن أن يَخنُق الخوفُ من عدم الوفاء الضميرَ الشخصيّ أو يشلّه، أو أسوأ من ذلك، أن يخنقه الخوف من عدم الطاعة الرهبانيّة. إنّ الجماعة لا تخنق الضمير الشخصيّ، بل على نقيض ذلك، تكوّنه في الحق. فلتتعلّم الجماعة كيف تقبل المختلفين وتحبّهم.

*

هناك دومًا توتّرٌ بين وحدة الجماعة وتلاحمها من جهة، فهما يمنحان الأمان والفعّاليّة، وقبول الاختلاف وتشجيع كلّ واحدٍ على النموّ في الحكمة شخصيًّا، والتعبير عن الحقيقة كما يراها، من جهةٍ أخرى. فغالبًا ما نلتزم بفكرة مبالغٍ فيها عن الطاعة، نريد أعضاءً يطيعون كالأطفال ولا يفكّرون تفكيرًا شخصيًّا. لهذا السبب، يكون التمييز بالغ الأهميّة في الجماعة. إنّه يسمح لعدم الموافقة وللاختلاف بأن يُقالا علنًا، من دون إدانة الآخرين أو تهديدهم. إنّه يسمح للضمير الشخصيّ بأن يتكوّن، وللروح القدس بأن يعمل في الأعضاء ليغيّرهم. فالمسؤول يتعرّض إلى خطرٍ دائمٍ وهو السعي إلى خنق جميع أنواع التفرقة والخلافات، والخوف من الصدامات، أو منع الجماعة من التغيير والتطوّر والنموّ بسبب هذا. وعلينا في الآن نفسه أن نتعلّم كيف نصغي إلى الآخرين وكيف نفهم وجهة نظرهم.

*

بالطبع، لا يمكن للجماعة أن تستغرق وقتًا في التمييز بكلّ مسألة. لأنّها ستمضي في هذه الحالة كلّ وقتها في الاجتماعات. يجب استغلال الوقت في المسائل الأساسيّة. فالجماعة الّتي لا تعرف التمييز بين ما هو أساسيّ وما هو ثانويّ تكون قد فقدت نظرتها إلى أهدافها. والّذين يمضون وقتًا طويلاً في مناقشة مسائل ثانويّة، قد يفعلون ذلك عن غير وعي ليتفادوا تناول المسائل الأكثر جوهريّةً.

إنّ السلوك الأساسيّ والضروريّ في التمييز الجماعيّ هو الانفتاح والبحث عن الحقيقة والثقة الّتي تمنحها هذه الحقيقة. هذا يعني أن يقبل الأعضاء بأنّهم لا يملكون الجواب، وأنّهم قد عقدوا العزم على احترام روح التمييز وطريقته.

*

للتمكّن من التمييز، لا بدّ من عرض المسألة أو المشكلة بوضوحٍ وبأبسط طريقةٍ ممكنة، حيث تمكن الإجابة بـ"نعم" أو "لا" إن كان ذلك ممكنًا. أو إن كانت المسألة نفسها غير واضحة، وإن كانت هناك عدّة تساؤلات في واحد، فلا شكّ في أنّ الأجوبة ستكون غامضة ومبهمة.

وحين تُطرح المسألة بوضوح، ويُترك وقتٌ كافٍ للتفكير، سيعطي الأعضاء الواحد تلو الآخر أسباب موافقتهم، ثمّ، بعد وقتٍ آخر للتفكير، أسباب رفضهم. وبعد ذلك، بعد أن سمع كلّ واحد الموافقة والاعتراض، يجب أن يكون هناك وقتٌ آخر للصمت والصلاة والتفكير، يكتب بعده كلّ واحدٍ "نعم" أو "لا" والسبب الأساسيّ الّذي أوصله إلى هذا القرار.

إذا كان هناك عدم اتّفاق، كما هو متوقّع، يُطلب من الأقلّيّة أن تشرح أسبابها. عندئذٍ، يحاول المسؤول عن التمييز أن يتبيّن النقطة الأساسيّة للخلاف وسببه، وأن يعبّر عنه بسؤالٍ آخر يُطرح ثانيةً بأشدّ وضوحٍ ممكن. حينئذٍ يتمّ تمييزٌ آخر في شأن السؤال الجديد هذا، كلّ واحدٍ يقول لماذا هو "مع" أو "ضد" ويضع كتابةً "نعم" أو "لا" مع السبب الأساسيّ لاختياره. بهذه الطريقة تتوضّح المسائل على التدريج وتصل المجموعة إلى القرار النهائيّ.

*

لا أومن أنّه يجب أن تكون هناك موافقةٌ جماعيّة على الدوام. ولكن، من الواضح أنّه يجب أن يكون هناك إجماعٌ كبيرٌ في المسائل الهامّة.

قد لا يكون المسؤول عن الجماعة راضيّا عن نتيجة التصويت، فيشعر بأنّه يعاكس ضميره كمسؤول. وبما أنّه يملك نعمة المسؤوليّة، عليه أن يتمتّع بحقّ تجميد القرار النهائيّ ليطلب نصح سلطةٍ خارجيّة، أو ليدعو شخصًا مرجعيًّا ليأتي ويساعد المجموعة على التمييز ثانيةً أو يساعد المسؤول على قبول القرار.

بالطبع، لا يمكننا أن ندخل هنا في تعقيد مسألة التمييز الجماعيّ. فنحن بحاجةٍ إلى شخصٍ ذي خبرةٍ يساعد على اتّخاذ القرارات الصائبة.

*

إنّ التمييز الجماعيّ، حتّى السليم منه والمصحوب بالصلاة، لا يعني أنّ القرار يأتي من الله مباشرةً. فنحن فانون وضعفاء، نحاول أن نتجاوز أهواءنا وعواطفنا لنعيش في الحقّ وإرادة الله. نحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا مع ما نحن عليه وما نملكه.

إنّ مسيرة التمييز ينبوعٌ لوحدة الجماعة. فالتعبير بطريقةٍ إيجابيّة، والكفّ عن إدانة مختلف وجهات النظر والاهتمام بكلّ واحدٍ، أمورٌ قائمة لدينا. إنّنا نصغي إلى بعضنا بعضًا ونفهم اختلاف وجهات النظر بوجهٍ أفضل. بهذه الطريقة، تنمو المجموعة ويتغيّر الضمير. أليس هذا هو المهم؟

الفصل العاشر
الحياة اليوميّة

عيش الحياة اليوميّة

إنّ إحدى العلامات الّتي تُظهِر أنّ الجماعة حيّة تتجلّى في نوعيّة المحيط المادّي، أي النظافة والترتيب وطريقة وضع الزهور والوجبات والأمور الأخرى الكثيرة الّتي تعكس نوعيّة قلب الأشخاص. يمكن لهذا النوع من العمل المادّيّ أن يبدو تافهًا لبعض الناس. فهم يفضّلون أن يكون لديهم وقتٌ ليتكلّموا ويقيموا العلاقات. فهم لم يكتشفوا بعدُ أنّ آلاف الأمور الصغيرة الواجب عملها يوميًّا، هذه الدورة من التوسيخ والتنظيف، هي عطيّة من الله ليتمكّن الناس من الاتّصال عبر المادّة. يمكن أن يصبح الطبخ وتنظيف الأرض طريقةً لإظهار المحبّة للآخرين. لو نظرنا إلى العمل اليدويّ بهذه الطريقة، لصار كلّ شيءٍ عطيّةً ووسيلة شَرِكة. كلّ شيءٍ يصبح عيدًا، لأنّ العيد هو القدرة على العطاء.

من المهمّ أيضًا أن نقرّ بهذه العطايا المتواضعة عند الآخرين، وأن نشكرهم عليها. فالإقرار بعطيّة الآخرين فعلٌ أساسيٌّ للحياة الجماعيّة، وهو يتحقّق من خلال الابتسامة وكلمة "شكرًا".

حين نضع المحبّة في نشاطٍ ما يصير ذلك النشاط جميلاً، وتكون ثماره جيّدة. فالجماعة الّتي ينقص فيها الترتيب والنظافة تنقصها المحبّة. وأشدّ أنواع الجمال هو جمالٌ بسيط خالٍ من الزخرفة، يتوجّه فيه كلّ شيءٍ نحو لقاء الأشخاص مع بعضهم بعضًا ومع الله.

تُظهِرُ طريقتنا في العناية بالبيت والحديقة إلى أيّ مدى نشعر بأنّنا في بيتنا، وهل نحن مرتاحون في جسدنا وفي كياننا. فالبيت كالعشّ. هو كامتدادٍ للجسد. نحن ننسى أحيانًا دور المحيط في نموّ الأمور الداخليّة وتحرّرها.

إنّ حياتنا في "الآرش" بسيطة جدًّا. فنحن نقول غالبًا إنّنا نمضي نصف وقتنا في التوسيخ والنصف الآخر في التنظيف. إنّ هذا القول ليس صحيحًا تمامًا، لأنّ هناك العمل أيضًا والاحتفالات والطعام والصلاة. لكنّه يعبّر جيّدًا عن الأمور الصغيرة والعاديّة في حياتنا. إنّه أمرٌ واضح تمامًا مع الأشخاص الّذين لديهم إعاقة شديدة. فهم بحاجةٍ إلى كثيرٍ من الحضور والمحبّة في الأعمال الأساسيّة للجسد، أي الحمّام وتسريح الشعر وارتداء الملابس والأكل، الخ. فبالنسبة إلى بعضهم، لا يمكننا أن نتركهم وحيدين أثناء النهار، حتّى لوقتٍ قصير، لأنّ قلقهم شديد. فتكون حياتنا حينئذٍ على مستوى اللمس، أي حملهم على ذراعينا وتغسيلهم واللعب معهم. فليس هناك مجال للمحادثات المشوِّقة. ولا يمكن للاتّصال أن يتمّ إلاّ من خلال الحنان واللعب والضحك. نحن نعيش الشَرِكة مع هؤلاء من خلال الأمور الصغيرة الواجب إنجازها يوميًّا.

*

كلّنا مدعوّون، لا للقيام بأمورٍ خارقة، بل بأمورٍ عاديّةٍ جدًّا بمحبّةٍ رائعة تتدفّق من قلب الله. ويعبّر القدّيس بولس عن هذا في الفصل الثالث عشر من رسالته الأولى إلى أهل كورنثس، حيث يقول إنّنا لو فعلنا أمورًا رائعة كالتكلّم بلغات الملائكة والناس، ونيل جميع العلوم وملء الإيمان، وتوزيع جميع الأموال على الفقراء، وتسليم الجسد للاستشهاد، ولم تكن فينا المحبّة، لما كانت لهذه الأمور قيمة. ثمّ يتابع ويقول ما هي المحبّة: المحبّة تصبر وتخدم، ولا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ من الكبرياء، ولا تفعل ما ليس بشريف، ولا تسعى إلى منفعتها، ولا تحنق، بل تفرح بالحقّ، وهي تعذر كلّ شيء، وتصدِّقُ كلّ شيء، وترجو كلّ شيء، وتتحمّل كلّ شيء.

المحبّة شَرِكة. شَرِكة مع الله، وشَرِكة مع إخوتنا وأخواتنا. فليست الأفعال البطوليّة هي الّتي تبني الجماعة بل المحبّة الّتي تظهر في الأمور الصغيرة للحياة اليوميّة.

*

تقوم بعض الجماعات دومًا بمشاريع كبيرة وتنجز أمورًا عظيمة. إنّها تنتقل من مشروعٍ إلى آخر. وتبدو الأمور دومًا رائعة ونبويّة. يبدو أنّ هناك تدخّلات دائمة ورائعة لله. يمكن لكلّ هذا أن يكون صادقًا ورائعًا. ولكن، على هذه الجماعات أن تتذكّر أنّ الأمر الأساسيّ هو في الأفعال الصغيرة للمحبّة الّتي نقوم بها يومًا بعد يوم. إنّه الصبر على مَن يضايقونكم.

*

أجد أنّ هنالك الكثير من التشابه بين الأديرة التأمّليّة وجماعات "الآرش". فللوهلة الأولى، يبدو أنّه ليس هناك تناقض أكبر من هاتين الطريقتين في الحياة. ولكن، لو نظرنا إليهما عن كثب، لوجدنا أنّ كلاهما مركّزٌ على واقع الحضور والشَرِكة، الصلاة والعمل اليدويّ، من دون السعي إلى القيام بأمورٍ عظيمة أو أن نكون أبطالاً. وكثيرٌ من أهل مجتمعنا يعتبرون كليهما عديم الفائدة ولا قيمة له.

إنّ الجماعات الّتي تهرب باستمرار إلى ما هو كبير وبطوليّ، قد تهرب ممّا هو أساسيّ. فعليها أن تتأمّل في كلام النبيّ ميخا:

"قد بُيِّنَ لك أيّها الإنسان ما هو صالح وما يطلب الربُّ منك. إنّما هو أن تُجري الحكم وتحبّ الرحمة وتسير بتواضعٍ مع إلهك" (6/8).

*

"وأنتم الّذين اختارهم الله وقدَّسهم وأحبَّهم، البسوا عواطف الحنان واللطف والتواضع والوداعة والصبر. احتملوا بعضكم بعضًا، واصفحوا بعضكم عن بعضٍ إذا كانت لأحدٍ شكوى من الآخر. فكما صفح الربّ عنكم، اصفحوا أنتم أيضًا. والبسوا فوق ذلك كلّه ثوب المحبّة فإنّها رباط الكمال. وليسُد قلوبَكم سلام المسيح، ذاك السلام الّذي دُعيتُم إليه لتصيروا جسدًا واحدًا. وكونوا شاكرين. لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرةً لتعلِّموا بعضكم بعضًا وتتبادلوا النصيحة بكلّ حكمة. رتِّلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسابيح وأناشيد روحيّة. ومهما يكن لكم من قولٍ أو فعل، فليكن باسم الربّ يسوع تشكرون به الله الآب" (قولُسّي 3/12-17).

*

إنّ الجماعة الّتي تملك مفهوم العمل المتقَن، الّذي يُنجَز خفية وبصمتٍ في التواضع وبمحبّةٍ الآخرين، يمكنها أن تصير جماعة يُعاش فيها حضور الله بعمق. فيكون حينئذٍ كلّ واحد في مكانه، يقوم بالأعمال الصغيرة اليوميّة بحنانٍ وكفاءة، ويسعد لأنّه يخدم، معتبرًا الآخرين أفضل منه، ومتّصلاً بهدوءٍ مع الله والآخرين والطبيعة، فيقيم في الله، ويقيم الله فيه. حينئذٍ يكون للجماعة بعدٌ تأمّليّ.

*

يظنّ كثيرٌ من الناس أنّ الحياة الجماعيّة مكوّنة من المشكلات الواجب حلّها، أي التوتّرات والصراعات والمشكلات الّتي يسبّبها شخصٌ هامشيّ أو البنيات، الخ. وينتظرون، عن وعي أو عن لا وعي، اليوم الّذي لن تكون فيه مشكلات.

كلّما تقدّمنا في الحياة الجماعيّة، نكتشف أنّ المسألة ليست في حلّ المشكلات بمقدار ما هي الصبر في شغف تعلّم العيش معها. ففي الواقع، نحن لا نحلّ المشكلات في غالبيّة الأوقات. ومع مرور الزمن، ومع نفاذ الصبر والإخلاص للإصغاء، تخفّ حدّة المشكلات في اللحظة الّتي لا نتوقّع فيها ذلك.

إلاّ أنّه ستظهر دومًا مشكلات أخرى.

في غالب الأحيان، نبحث في الحياة الجماعيّة عن "الأوقات الهامّة" والأعياد الفتّانة، وننسى أنّ أفضل أغذية الحياة الجماعيّة، تلك الّتي تجدِّد القلوب وتفتحها، هي صغائر أفعال الإخلاص والحنان والتواضع والمسامحة، واللطف واستقبال الحياة اليوميّة. إنّها في قلب الحياة الجماعيّة، وهي الّتي تجعلنا نغوص في واقع المحبّة. إنّها تمسّ القلوب وتكشف العطايا.

*

إيقاع الحياة اليوميّة

حين كنتُ عند كريس Chris في إحدى جماعاتنا بكِرالا Kerala في الهند، كنتُ أنظر إلى البنّائين الهنود بفرح وإعجاب، وهم يبنون البيت. إنّ عمل هؤلاء الرجال شاقّ، لكنّه يتمّ بروح حرّيّة وراحةٍ كبيرين. كنّا نشعر بأنّهم يتمتّعون بالعمل معًا وبإتمام عملٍ جميل - بالإضافة إلى أنّه مدفوع الأجر -. كانت النساء تحمل أكداس القرميد على رؤوسهنّ وهنّ يضحكنَ. لا بدّ أنّ التعب سيظهر عليهم عند المساء، لكنّهم سينامون وقلوبهم في سلام.

إنّ العمل الدقيق المُتقَن أمرٌ في غاية الجمال. إنّه كالمشاركة بنشاط الله، الّذي يصنع كلّ شيءٍ بنظامٍ وحكمة، ويكون جميلاً في أدقّ تفاصيله.

في عصرنا، الّذي هو عصر الآليّة، ننسى عظمة العمل اليدويّ المُتقَن. فعند الحرفيّ بعدٌ تأمّليّ. إنّ النجّار الحقيقيّ، الّذي يحبّ الخشب ويعرف أدواته، لا يستعجل ولا تثور عصبيّته. إنّه يجيد عمله، وتتمّ كلّ حركةٍ بدقّة. ويكون العمل المُنجز جميلاً.

هناك أمرٌ يوحِّد الجماعة الّتي نعمل فيها عملاً شاقًّا ودقيقًا، كلٍّ في مكانه. فالجماعات الّتي فيها رفاهية وتسلية مفرطة، وكثير من الوقت المهدور، وعدم الدقّة، تصير سريعًا جماعات فاترة ينتشر فيها سرطان الأنانيّة.

*

في جماعة كِرالا، نحتاج إلى وقتٍ لجلب الماء من أجل الطبخ والغسل والشرب والغسيل وسقاية الحديقة. إنّ نشاطًا طبيعيًّا كهذا يجعلنا قريبين من الطبيعة ومن بعضنا بعضًا.

*

أحبّ هذا النصّ من تثنية الاشتراع: "إنّ هذه الوصيّة الّتي أنا آمركَ بها اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدةً منك. لا هي في السماء فتقول: مَن يصعد لنا إلى السماء فيتناولها لنا ويُسمِعَنا إيّاها فنعمل بها؟ ولا هي عبر البحر فتقول: مَن يعبُرُ لنا البحر فيتناولها لنا ويُسمِعَنا إيّاها فنعمل بها؟ بل الكلمة قريبة منك جدًّا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها" (30/11-14).

إنّ الحياة الجماعيّة في شؤونها اليوميّة لا تفوق قوانا.

*

من الصعب أحيانًا أن نقبل هذا التصاغر. أذكر صيفًا كنتُ فيه مسؤولاً عن مجموعة إجازة في جماعتي. كنّا خمسة عشر شخصًا. وقد أعارنا أصدقاءٌ بيتًا بالقرب من ديرٍ للرهبان الترابيست Trappistes. كنتُ أحبّ أن أستيقظ باكرًا لأذهب وأصلّي مع الرهبان. فقد كان الصمتُ والسلام يريحان قلبي. ثمّ، في نحو الساعة الثامنة، كان عليّ النزول ثانيةً إلى البيت. كان في قلبي بعض الضيق. كنتُ أعرف أنّ عليّ الإشراف على استيقاظ بعضهم، ممّن وسّخوا أسرّتهم، وأن أغسِّلهم وألبسهم. ثمّ الفطور، ثمّ ... جميع المهام العاديّة والخلافات اليوميّة للحياة المشتَرَكة بكلّ وقائعها. ما أبعد هذا عن سلام الدير وهدوئه!

لقد أجبرني هذا الألم على التعمّق أكثر في روحانيّة "الآرش". كان من المهمّ أن أجد وحدة ذاتي، وألاّ تكون فيها فترة حياةٍ روحيّة مركَّزة في بداية اليوم فقط، والعمل بعد ذلك حتّى المساء. كان عليّ أن أكتشف كيف يمكنني أن أضع المحبّة والصلاة في جميع نشاطاتي وحركاتي، في غسيل الأطباق وجميع الوظائف المتواضعة الّتي تفرضها "الحياة معًا" في الجماعة.

*

إنّه لأمرٌ رائع أن يعيش يسوع حياةً خفيّة طوال ثلاثين سنة في الناصرة مع مريم أمّه ويوسف. لم يكن أحدٌ يعرف بَعدُ أنّه المسيح ابن الله. لقد عاش التطويبات بتواضع، وعاش الأسرة والحياة الجماعيّة، واشتغل بالخشب، وعاش الأمور اليوميّة المتواضعة مع الجماعة اليهوديّة بالناصرة في محبّة أبيه. ولم يعلن بشرى المحبّة إلاّ بعد أن عاشها. فصارت المرحلة الثانية من حياة يسوع إذًا صراعًا سعى من خلاله إلى إيصال رسالته، واستعمل علامات ليؤكِّد سلطته.

ألا يتعرّض بعض المسيحيّين إلى خطر الإكثار من الكلام على ما لا يعيشونه، وأن تكون لديهم نظريّات كثيرة لم يختبروها؟ إنّهم يعبّرون عمّا في عقولهم أكثر ممّا في قلوبهم. إنّ حياة يسوع الخفيّة هي مثالٌ لكلّ حياةٍ جماعيّة.

والفترة الثالثة لحياة يسوع هي زمنٌ تركه فيه الأصدقاء، واضطهدته السلطات المدنيّة والدينيّة. ويعيش هذه الفترة أحيانًا أناسٌ ملتزمون في الجماعة.

*

روحانيّة الحركة، وروحانيّة الحلقة

يتمتّع بعض الأشخاص بروحانيّة الحركة والرجاء. إنّنا نشعر بالديناميكيّة فيهم، فهم مدعوّون إلى الرحيل لإعلان البشرى والقيام بأعمالٍ عظيمةٍ للملكوت. كانت روحانيّة القدّيس بولس وسائر الرسل من هذا النوع. لقد كانوا مأخوذين برغبة التعريف بيسوع وتكوين جماعاتٍ مسيحيّة جديدةٍ. وبالنسبة إلى آخرين، تعني الروحانيّة البقاء. هذا ما أسمّيه "روحانيّة الحلقة". إنّهم بحاجةٍ إلى إيقاعٍ منتظم أشدّ من حاجتهم إلى ديناميكيّة الحركة. وتنصبّ طاقاتهم بالبقاء في حضرة الله وبحضورٍ يقظٍ للإخوة والأخوات في حياةٍ منتظمة، وباستقبالٍ للمحيط ولواقع اللحظة الحاضرة. إنّها روحانيّة تميل إلى الرهافة والشفقة في الحياة اليوميّة أكثر منها إلى الإشعاع من خلال العمل والحركة.

في بعض الأحيان، يهتمّ مَن لديهم روحانيّة الحركة كثيرًا جدًّا بالمستقبل، فيصعب عليهم عيش اللقاء في الحاضر. لقد أعمت المشاريع عقولهم وقلوبهم.

إنّهم يصيرون عديمي الصبر في الحياة النظاميّة جدًّا. فهم بحاجةٍ إلى المغامرة والأمور غير المتوقَّعة. وعلى نقيض ذلك، يخاف الآخرون كثيرًا من الأمور غير المتوقّعة. إنّهم بحاجةٍ إلى الانتظام. وفي الجماعة، يجب أن يكون هناك أشخاصٌ ديناميكيّون يبنون ويقومون بأمورٍ كبيرة، ويجب أن يكون هناك خصوصًا أشخاصٌ يتأصّلون في روحانيّة الحياة اليوميّة.

*

إنّ روحانيّة الناصرة، أو روحانيّة الحلقة - حيث يجب عيش الأمور نفسها في كلّ يوم -، الّتي تتطلّب حبّ الأمور الصغيرة والتواضع، ليست سهلةً في عالمنا. لقد علّمونا منذ طفولتنا أن نرتقي سلّم المقامات البشريّة، وأن نكون من الأوّلين، وأن ننجح، وأن نفوز بالجوائز، وأن ندافع عن أنفسنا ونكون مستقلّين. علّمونا أنّ من المهمّ أن نحصل على العلم والنجاح والسلطة والشهرة. علّمونا أن نضع القيَم الخارجيّة فوق القيم الداخليّة، مع أنّ الإنجيل يدعونا إلى أن نحبّ ونعيش التطويبات، وأن نموت عن ذواتنا. وهذا يتضمّن تغييرًا داخليًّا عميقًا في السلوك وتحوّلاً جذريًّا. ولا يمكن لهذا أن يتمّ إلاّ إذا ثبتنا حقًّا في يسوع، إلاّ إذا نلنا روحه. إنّنا لن نتمكّن أبدًا من عيش صغر المحبّة إن لم نعقد العزم حقًّا على تلبية نداء يسوع واتّباعه. وكلّ ذلك يفترض أن نكون متأصّلين في الصلاة.

*

قوانين المادّة

هناك قوانين مادّيّة أساسيّة جدًّا في الجماعة. علينا أن نحترم الاقتصاد وطريقة إدارة الأموال وإيجاد مصادر للعيش، سواء من العمل أم من وسائل أخرى. إنّ الجماعة محتاجة إلى البنى والنظام والقواعد، حتّى ولو اقتصر ذلك على ساعات تناول الطعام معًا. يجب معرفة مَن يقرِّر وماذا وكيف. إنّ ذلك كلّه كالعظم واللحم في الجسد الّذي هو الجماعة. إن لم يُحتَرَم ذلك ماتت الجماعة. بالطبع، لا تُقام إدارة الأموال والاقتصاد والبنيات الجماعيّة إلاّ لتمكين الروح وأهداف الجماعة من التطوّر والتعمّق.

في بعض الأحيان، نلتقي أشخاصًا يرفضون البعد المادّيّ للجسد، سواءٌ كان جسدهم أم جسد الجماعة، وكأنّ في الجسد شرًّا، وقد كوِّنَ من الغرائز السيّئة. إنّهم يميلون إلى التحليق في الروحانيّات. فلا يريدون البنيات لأنّهم يخافون منها. ينبذون كلّ قاعدة وكلّ قانون وكلّ سلطة. ولا يحترمون حتّى الجدران. فيبذّرون الطعام والكهرباء والبنزين، ولا يعون قيمة المال، ولا يعرفون ما تعنيه مسؤوليّة الأمور المادّيّة. إنّهم يريدون جماعةً روحيّةً صرفة، قوامها المحبّة والعلاقات الحميمة والتلقائيّة. إنّهم حالمون. فالجماعة هي على الدوام اتّحاد الجسد بالروح.

إن كانت هناك جماعات قد تفكّكت، فلأنّ بعضهم رفض قوانين الحياة المادّيّة. يمكن للجماعة أيضًا أن تختنق من أولئك الّذين لا يؤمنون إلاّ بالقاعدة والقانون والاقتصاد الفعّال والإدارة، ولا يسعون إلاّ وراء الإدارةٍ الحسنة والطاعة للقاعدة. إنّهم يقتلون القلب والروح.

يقول اسطفان فيرني Stephen Verney: "نحن من الأرض ومن السماء بمقدارٍ أكثر ممّا نجرؤ على قبوله". والأمر ذاته في الجماعة. فالجسد مهم. إنّه جميلٌ وعلينا العناية به. لكنّه لأجل الحياة والروح والقلب والرجاء ونموّ مَن تكونت الجماعة لأجلهم.

*

محبّة وفقر

ما أصعب حلّ مسألة الفقر! فالجماعة تغتني بسرعة لأسبابٍ وجيهة جدًا. إنّها بحاجةٍ إلى برّادٍ لشراء اللحم بأسعارٍ أرخص وحفظ ما يتبقّى من الطعام، ثمّ إلى ثلاّجةٍ. علينا غالبًا صرف مبالغ كبيرة في سبيل الإقلال من النفقات. نشتري سيّارة لأنّها ضروريّة جدًّا لتنقّل الجماعة ولشراء الحاجيّات بأرخص الأسعار. فنهجر الدرّاجة العاديّة وخصوصًا السير على الأقدام. فهناك آلات يمكنها أن تقوم بالأعمال بسرعة أعلى وفعّاليّة أكبر، لكنّها تلغي بعض النشاطات الجماعيّة. سأصاب بالحزن إن اشترينا في جماعة "الآرش" في ترولّي Trosly آلةً لغسل الأطباق. فغسيل الأطباق هو من الأوقات السعيدة الّتي نمضيها معًا بالراحة والضحك. يمكن لجماعاتٍ أخرى أن تقول الأمر نفسه بالنسبة إلى تحضير الخضار. إنّه وقت المشاركة. كما أن بعض الآلات تؤدّي إلى عطالة بعض الأشخاص الضعفاء عن العمل. فأعمال التنظيف المتواضعة أو الطبخ تشغل هؤلاء. إنّها طريقتهم في "تقديم" شيءٍ ما للجماعة. ومن المحزن أن نلغيها. ويكمن الخطر في أنّنا سرعان ما ننظّم الحياة الجماعيّة على نمط المصنع أو المشفى أو مؤسّسةٍ ما، أو على نمط المجتمع الحديث. يمكن لبعض الأشخاص أن يقوموا بأمورٍ كثيرة وبسرعة بواسطة الآلة. إنّهم يصيرون أصحاب نشاطٍ كثيفٍ، دائمي الانشغال ويأمرون جميع الناس. فيُحكم على مَن لا يتمتّعون بسلامة الجسم بألا يفعلوا شيئًا، أو يتسكّعوا أمام التلفزيون.

هل من قواعد في مضمار الفقر هذا؟ أمرٌ واحدٌ هو الثابت: الجماعة الّتي تغتني، والّتي لديها كلّ ما هي بحاجةٍ إليه، والمستقلّة تمامًا، تنعزل لأنّها لا تحتاج إلى أيّ عون. إنّها تنغلق على ذاتها وعلى غناها. وتفقد إشعاعها. يمكنها أن تخدم الجيران، لكنّهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا لأجلها. فلا يكون هناك تبادل ولا مشاركة. وتصير الجماعة جارًا غنيًّا. فما الّذي تشهد له؟

الجماعة الّتي لديها كلّ ما تحتاج إليه، بل أكثر ممّا تحتاج إليه، قد لا تبذل جهدها لتخفيف نفقاتها. فهي تبذِّر وتستخدم ما لديها طولاً وعرضًا. وتكفّ عن احترام المادّة. وتفقد الإبداع في هذا المجال. ويستقرّ التسيّب فيها. فتصير عاجزة عن التمييز بين ما هو ترف وما هو مرجوّ وما هو ضروريّ من أجل الراحة الجسديّة والنفسيّة. الجماعة الغنيّة تفقد بسرعة ديناميكيّة المحبّة.

أذكر الأخ أندريه من مرسلي المحبّة وهو يتكلّم على كلكوتّا حيث عاش أربع عشرة سنة. قال لي: "إنّها أرهب المدن لما فيها من انتشارٍ للبؤس. لكنّها أيضًا أجملها لأنّها أكثر المدن محبّة". بالفعل، حين نصير أغنياء، نضع حواجز حولنا، وفي بعض الأحيان كلبًا شرسًا ليدافع عن ملكيّتنا. أمّا الفقراء، فليس لديهم ما يدافعون عنه، وأحيانًا يشاركون بالقليل الّذي لديهم.

في الجماعة الفقيرة كثير من المساعدة والسند المادّيّ، بالإضافة إلى العون الخارجيّ. آنذاك يصير الفقر إسمنت الوحدة. إنّ هذا لبيّن في "الآرش". فحين نحجّ معًا، يشارك الجميع ويشاركون بغبطة، ويكتفون أحيانًا باليسير. وعلى العكس، حين نكون أغنياء، نصير أكثر تطلّبًا وصعوبةً، ويميل كلّ واحد إلى أن يبقى وحيدًا في زاويته ومنعزلاً.

في القرى الأفريقيّة الفقيرة مشاركة ومساندة متبادلة وأعياد. أمّا في المدن الحديثة، فكلّ واحد ينغلق في شقّته حيث لديه كلّ ما هو ضروريّ. يبدو أنّ الأشخاص لا يحتاجون إلى بعضهم بعضًا. كلّ واحد يكتفي بذاته. فليس هناك أيّة تبعيّة متبادَلة ولا محبّة.

*

الجماعة الّتي تشاهد التلفزيون كثيرًا، تفقد بسرعة معنى الإبداع والمشاركة والاحتفال. يكفّ أعضاؤها عن اللقاء، ويركّز كلّ واحدٍ منهم انتباهه على الشاشة.

في الواقع، حين نحبّ بعضنا بعضًا حبًّا شديدًا، نرضى بالقليل. وحين يكون الفرح والنور في قلبنا، لا نحتاج إلى الغنى الخارجيّ. إنّ أكثر الجماعات محبّةً هي غالبًا أكثرها فقرًا. بالفعل، لا يمكننا أن نكون قريبين من الفقير إن عشنا حياة ترفٍ وتبذير. فمحبّة الشخص تدعو إلى التماهي به والمشاركة معه.

المهمّ هو أن تعرف الجماعات جيّدًا ما تريد أن تشهد له. وما الفقر إلاّ وسيلةً في خدمة شهادة المحبّة ونمط الحياة.

لقد أحببتُ كثيرًا ما قالته لي نادين في جماعة "الآرش" الّتي في تِغوسيكالبا Tegucigalpa بدولة الهندوراس. لقد استقبلَت في "بيت الناصرة"، وهو اسم الجماعة، ليتا ومارثيا اللتان لديهما إعاقات ظاهرة. كلاهما من أسرةٍ فقيرة جدًّا، ومن المهم أن يكون بيتهما الجديد منفتحًا للجيران باستمرار، على غرار جميع بيوت الحي. هكذا يعيشون هناك. ويجب ألاّ تكون ليتا ومارثيا منعزلتين كما في مؤسّسة. يجب أن يكون لهما أصدقاء كثيرين، وأن تعيشا مثل جميع الناس. فأطفال الجيران هم دومًا في البيت، يلعبون ويضحكون ويتكلّمون ويغنّون. سألتُ نادين هل يفيدهم أن يقتنوا جهاز تسجيل، فأجابتني: "لا، لأنّ الأطفال سيلعبون به، وسيتحطّم بسرعة، أو يجب تخبئته". وتصير الخزانة أو الغرفة المقفلة بالمفتاح مكانًا سرّيًّا نخبّىء فيه أشياء! وأكثر من ذلك، إنّها تصير عائقًا في الاستقبال. وأضافت نادين، يجب ألاّ يكون في بيتنا شيء ليس في بيوت الجيران. سيجذبهم هذا الشيء ويثير اهتمامهم، وسيرغبون في اللعب به أو أن يملكوا مثله. إنّ الغنى يتحوّل سريعًا إلى حواجز تولّد الحسد أو شعورًا بالتحتيّة. فيصير من يملكونه "أقوياء" و "عظماء". على الفقر أن يكون دومًا بحسب المحبّة والاستقبال. إنّ السؤال هو نفسه دومًا: هل تريد أن تعيش لتشهد للمحبّة وللاستقبال، أم تريد أن تحمي نفسك وراء حاجز من الرفاهية والأمان؟

*

على الجماعات الأكبر والأغنى مادّيًّا ألاّ تيأس! عليها أن تشهد لنمطٍ آخر من الفقر ومن منطلق الثقة به. فبإمكانها أن تتفادى بطرقٍ كثيرةٍ العيش في الترف والتبذير. وبإمكانها، على سبيل المثال، أن تستعمل مبانيها لتستقبل عددًا أكبر من الأشخاص. فالغنى عطيّة من الله. وهو ليس ملكًا للجماعة بل هي مسؤولة عن إدارته فقط. عليها أن تستعمله لنشر بشرى المحبّة والمشاركة.

*

الصراع بين الضآلة المُعاشة والالتزام السياسيّ

لدينا جماعة صغيرة في بيت عنيا، بالضفّة الغربيّة. في القرية وضواحيها آلام كثيرة. فالشعب الفلسطينيّ يناضل من أجل البقاء. والإسرائيليّون أيضًا يناضلون من أجل أن يبقوا، ويحاولون سحق الانتفاضات، بوحشيّةٍ كبيرة في بعض الأحيان. من الصعب، بل من المزعج أن نعيش هناك مع رُلا وسهام، أن نساعدهما على الأكل وارتداء الملابس والقيام بجميع أمور الحياة اليوميّة، بينما تجري أمورٌ كثيرةٌ حولنا. ولو اهتممنا أكثر ممّا ينبغي بما يجري مع الشعب الفلسطينيّ في انتفاضته، فلن يمكننا أن نكون حاضرين روحيًّا ونفسيًّا لمَن يحتاجون إلى حضورنا وانتباهنا لكي يعيشوا. وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نشعر بالتمزّق والذنب، لأنّنا لا نفعل إلاّ الأمور الصغيرة فقط، بينما تجري أمورٌ كثيرة مهمّة حولنا، قد تغيّر مجرى تاريخ كثيرٍ من الناس. ليس من السهل على الدوام أن نؤمن بأهمّيّة الأمور الصغيرة حين يجتاح النضال السياسيّ البلد.

*

البعد السياسيّ للجماعة

لا يمكن للجماعات المسيحيّة أن تكون على هامش المجتمع. وهي ليست أماكن هروب، كالمخدّر تجاه حزن الحياة اليوميّة، ولا أماكن نريح فيها ضمائرنا، أو نهرب من الحاضر في الحلم بالآخرة. إنّها، على نقيض ذلك، أماكن تغذية لمساعدة كلّ شخصٍ على النموّ نحو الحرّيّة الداخليّة، لكي يحبّ الناس جميعًا كما أحبّهم يسوع: "ما من حبٍّ أعظم من أن يبذل الإنسان حياته في سبيل إخوته". إنّ كلام يسوع واضح. إنّه يؤنّب الأغنياء والمتكبّرين، ويمدح المتواضعين. على الجماعات المسيحيّة أن تكون في قلب المجتمع، ويراها الجميع: "لا يوقد سراجٌ ويوضع تحت المكيال". عليها أن تكون علامةً على أنّه يمكننا بمدخولٍ مادّيّ قليل، ومن دون مثيراتٍ مصطنعة، أن نجعل قلبنا في حالة عيد، وأن نعجب بجمال الشخص القريب منّا، وبجمال الكون الّذي هو مكان إقامتنا، وأن نكون أيضًا علامةً على أنّه من الممكن أن نعمل معًا لكي يكون حيّنا أو قريتنا أو مدينتنا مكانًا لعدالةٍ أكثر إنصافًا وسلامٍ وصداقةٍ وإبداعٍ ونموًّ إنسانيّ.

آنذاك يكون للجماعات المسيحيّة بعد سياسيّ هام.

*

أرى أنّ السياسة تغشى عيون بعض المسيحيّين. فهم يعادون الشيوعيّة أحيانًا عداءً رهيبًا. فتصير الشيوعيّة الشيطان الأكبر الواجب قتله. ويميل هؤلاء المسيحيّون في بعض الأحيان إلى تكوين تجمّعاتٍ سياسيّة فاشيّة نوعًا ما. أو على العكس، يكونون معادين للرأسماليّة، ويناضلون في سبيل بنياتٍ جديدة تحقّق، بحسب رأيهم، عدالة توزيع الخيرات. إنّ هذين الميلين يطالبان غالبًا بنوعٍ من المركزيّة الوطنيّة، سواء لحماية الاقتصاد الحر أم لتأميم كلّ شيء والتخطيط له.

أتساءل أحيانًا لو لم يكن على المسيحيّين أن يصبّوا طاقاتهم بوجه أكبر في خلق جماعاتٍ مسيحيّة تعيش بنود التطويبات بأكبر قدرٍ ممكن. يمكن لهذه الجماعات، الّتي تعيش بحسب قيمٍ غير قيم التقدّم المادّيّ والنجاح وامتلاك الغنى أو النضال، أن تصير خميرةً في عجين المجتمع. إنّها لن تغيّر البنيات السياسيّة أوّلاً، بل قلوب الأشخاص في المجتمع وتفكيرهم، مظهرة لهم بعدًا آخر للكائن البشريّ، وهو البُعد الداخليّ، وبُعد المحبّة والتأمّل والإعجاب والمشاركة، والبُعد الّذي لا يكون فيه الضعيف والفقير مُبعدَين بل في قلب المجتمع.

لو انتشر الروح الجماعيّ هذا، فرجائي هو أن تتغيّر البنيات بعد ذلك. فالبنيات مرآة القلوب، إلاّ في حالة الاستبداد طبعًا.

وهذا يتطلّب أن يعمل البعض منذ الآن لكي يحسّنوا أو يغيّروا البنيات الاقتصاديّة والسياسيّة ليسهل خلق مجتمع أكثر عدالة، حيث المشاركة حقيقيّة، وحيث تتمكّن جماعاتٌ أن تتأصّل فيه وتشعّ، وحيث يمكن للكائنات البشريّة أن تكون إنسانيّة حقًّا.

يمكننا أن نقول الأمر نفسه تقريبًا في أولئك الّذين يناضلون لأجل القضايا العادلة. فبعضهم يناضلون من أجل السلام وهم شديدو العدوانيّة، حتّى تجاه حركاتٍ "منافِسة" من أجل السلام. ألا يجب على هذا النوع من الالتزام أن ينهل من ينبوع الحياة الجماعيّة، حيث نتعلّم كيف نتصالح ونقبل اختلافاتنا وظلماتنا، وحيث نتعلّم الاحتفال؟ أليس هناك خطرٌ حين يكون للمجموعات الّتي تهتمّ بالقضايا الإنسانيّة الكبيرة سلوكٌ عدوانيّ فتقسم العالم إلى "الأخيار" و "الأشرار"؟ يمكن لهذا النوع من النخبويّة أن يكون خطرًا، وأن يحافظ على نوع من التفرقة العنصريّة والقهر لمَن لا يقبلون أفكار المجموعة.

*

إنّ هذه الجماعات الّتي تعيش في البساطة، بفقرٍ وتقتير ولا تحتاج إلى التلفزيون طوال اليوم، تجعلنا نكتشف نمط حياةٍ آخر يتطلّب مدخولاً مادّيًّا أقل، وقدرةً أكبر على إقامة العلاقات واحتفالاتٍ أكثر. أليست هذه هي أفضل الوسائل لردم الهوّة الّتي تتوسّع يوميًّا بين البلدان الغنيّة والبلدان الفقيرة؟ لا يكفي أن نذهب فقط لنساعد البلاد الفقيرة على التطوّر. بل يجب أن نكشف للبلاد الغنيّة أيضًا أنّ السعادة ليست في السعي المتهوِّر للتملّك المادّيّ، بل في العلاقات البسيطة المُحِبّة الّتي تُعاش في حياةٍ جماعيّة مجرّدة عن الغنى.

*

لقد طوّرنا في البلاد الصناعيّة حياةً بعيدةً عن الطبيعة. حياةً اصطناعيّة. فالبيوت تحفل بالقطع الكهربائيّة، ويقتصر الترفيه أحيانًا على مشاهدة التلفزيون والسينما، والمدن مملوءة ضجيجًا وخانقة وملوّثة، والرجال والنساء منهكون من الساعات الطويلة في المِترو والقطار والسيّارة وعرقلات السير. وليست الأفلام الّتي يشاهدونها أو الأخبار الّتي يسمعونها إلاّ مآسٍ وعنف. ويجب أن نضيف إلى هذا مختلف أخبار العالم الّتي لا يمكنهم قبولها: زلزال في غواتيمالا، الجوع في الساحل الأفريقيّ، الحرب الأهليّة في لبنان، الانفجارات في إيرلندا الشماليّة، أخبار البلاد الّتي ليس فيها حرّيّة للصحافة، أو فيها استبداد وتعذيب وأشخاص زُجّوا عبثًا في السجن أو في مشفى المجانين. كلّها أشياء تثير القلق والعصبيّة. ويشعر رجال عصرنا ونساؤه بالعجز عن استنباط خلاصةٍ لكلّ هذا. إنّهم صغار جدًّا، ولا يستطيعون أن يستقبلوا جميع هذه المعلومات المأساويّة في جسدهم الهش. لهذا السبب، يتعلّقون بسهولةٍ بالأساطير الجديدة الّتي تعظّم سلام العالم، وبالبِدَع المتزمّتة الّتي تدّعي أنّها تملك الحقيقة. فكلّما كان الإنسان قلقًا، تعلّق أكثر بالمخلّصين الجدد وبالمتعصّبين، سواء أكانوا على المستوى السياسيّ أم النفسيّ أم الدينيّ أو التصوّفيّ. أو يرغبون في نسيان كلّ شيءٍ من خلال السعي وراء المنشّطات الآنيّة والغنى والمقامات.

على الجماعات أن تكون علامةً على أنّه يمكننا أن نعيش إنسانيًّا، وأنّه حتّى في بنياتنا الحاليّة، لسنا بحاجةٍ إلى أن نكون عبيد أنماطٍ من العمل والاقتصاد اللاإنسانيَّين، وضروب التسلية الاصطناعيّة أو المثيرة.

فالجماعة أساسًا مكانٌ نتعلّم فيه كيف نعيش بحسب نظام القلب البشريّ والطبيعة وأبعادهما. لقد جُبِلنا من التراب، ونحن بحاجةٍ إلى حرارة الشمس، وإلى الماء والبحر، وإلى الهواء الّذي نستنشقه. نحن كائنات من الطبيعة، وقوانين هذه الطبيعة جزءٌ من جسدنا. هذا لا يعني أنّ الاكتشافات العلميّة غير مفيدة، بل عليها أن تكون في خدمة الحياة كي تخلق بيئةً ووسطًا يتمكّن الشخص البشريّ فيه من أن يكبر حقًّا في جميع أبعاد كيانه، سواء في المدينة أم في الريف، في القرى المهجورة أم في ضواحي المدن، في الأحياء الراقية أم في المجمّعات السكنيّة.

على الجماعة ألاّ تكون في الأساس تجمّعًا لفصائل الصاعقة أو الانتحاريّة أو الأبطال، بل جمعًا لأشخاصٍ يريدون أن يكونوا علامةً على أنّه يمكن للكائنات البشريّة أن تعيش معًا، وأن تحبّ بعضها بعضًا، وتحتفل وتعمل لأجل عالمٍ أفضل قوامه الأخوّة والسلام. ففي هذا العالم المادّيّ حيث يتجاهل الناس غالبًا بعضهم بعضًا أو يتقاتلون. عليهم أن يكونوا علامةً على أنّ المحبّة ممكنة، وأنّنا لا نحتاج إلى كثيرٍ من المال لنكون سعداء، بل على العكس. لقد فتح أمامي كتاب شوماخر "الصغير جميلٌ
" Schumacher, "Small is Beautiful" كثيرًا من مجالات التفكير في هذا الموضوع. علينا، في جماعاتنا في "الآرش"، أن نشدّد أكثر على نوعيّة الحياة. علينا أن نتعلّم في كلّ يوم كيف نعيش، وأن نجد إيقاع حياتنا الداخليّة والخارجيّة.

*

في أيّامنا، تزداد المعارضة في البلاد الغنيّة تجاه المهاجرين من البلاد الفقيرة. إنّهم يعامَلون غالبًا معاملةً سيّئة، ويسكنون في أماكن رديئة. فالتفرقة العنصريّة ليست في أفريقيا الجنوبيّة فقط، بل في كلّ بلدٍ وفي كلّ قلب. نميل جميعنا إلى روح العشيرة، والاختباء وراء مخاوفنا في نوادي الأصدقاء مع مَن يفكّرون مثلنا ويثنون بالكلام علينا. أليس من المهمّ في أيّامنا، من وجهة النظر السياسيّة، أن نشهد بأنّه يمكننا أن نعيش معًا؟ وأنّ جدران الحقد الّتي تفرّقنا ليست أمرًا لا يمكن تفاديه؟ أليس من المهمّ أن نبيّن أنّه يمكن لأشخاصٍ ينتمون إلى ثقافاتٍ وتقاليد دينيّة مختلفة أن يحترموا ويحبّوا بعضهم بعضًا، وأنّ القهر ليس حتميًّا؟ أليس من المهمّ أن تكون هناك جماعاتٌ تبيّن جمال الأشخاص الّذين لديهم إعاقة وقيمتهم، في عالمٍ يزيلهم قبل ولادتهم أو في أثنائها؟

*

ألاحظ في أفريقيا وفي بلدانٍ فقيرةٍ أخرى أنّ لدى سكّان القرى نوعيّة حياةٍ معيّنة. إنّهم يعرفون كيف يعيشون مع بعضهم بعضًا في الأسرة وفي القرية، حتّى وإن كانوا لا يقدرون على إنجاز الأعمال بفعّاليّة. فالمرسلون الّذين ألتقيهم يعرفون غالبًا عمل أمورٍ كثيرة، كبناء المدارس والمشافي والتعليم والعلاج، الخ. وحتّى الالتزام في بعض الأحيان بصورة فعّالة في النضال السياسيّ. لكنّهم لا يعرفون غالبًا كيف يعيشون مع بعضهم بعضًا، ولا نشعر عندهم بالبيت السعيد الحيّ، وبالجماعة الّتي يرتاح الجميع فيها ويستريحون، حيث تُقام روابط أخوّةٍ عميقة. إنّه لأمر محزن بعض الشيء, لأنّ على المسيحيّين أن يشهدوا خصوصًا من خلال حياتهم. وهذا أمرٌ في غاية الأهمّيّة اليوم حيث تتمزّق البلدان الأفريقيّة بين تقاليد القرية ومتعة المال والتقدّم. وبكلّ أسف، يوحي المرسلون غالبًا بصورة الأشخاص الّذين يستعملون الآلات والتقنيّات المكلفة لكي يعيشوا وينجحوا. أنا أعجَبُ دومًا بأخوات يسوع الصغيرات وأخوات الأم تريزا وجماعات أخرى كثيرة تعيش بين الشعب وتشهد من خلال حياتها.

*

نتساءل أحيانًا في جماعتنا بكلكوتّا عمّا نفعله هناك. فنحن حوالى خمسة عشر شخصًا كان بعضهم يعيش في الطريق من قبل - وهم عديمو النشاط وبؤساء بسبب الإعاقة العقليّة - في قلب حيّ كثافة سكّانه الفقراء شديدة، وهو ملاصق لمحطّة صيلداه Sealdah للقطارات، أكثر محطّات العالم نشاطًا. نحن نعيش سعداء من خلال أفراح الحياة اليوميّة وأتراحها طبعًا. لدينا ما يكفي للطعام، ويقدّم لنا معمل فيليبس عملاً. نحن نسير ببطءٍ نحو نوعٍ من الاستقلاليّة المادّيّة الّتي لا نظنّ أنّنا سنبلغها. وفي الطريق، هناك حشدٌ من الفقراء، من أناسٍ لا عمل لهم، وعلى بعد مسافةٍ في المدينة يسكن الأغنياء الّذين لا يعون مسؤوليّتهم. لذلك نتساءل ما الّذي نفعله؟ إنّه قطرة ماءٍ في المحيط الواسع للآلام والبؤس. علينا أن نتذكّر باستمرارٍ أنّنا لسنا مخلّصيّ العالم، بل علامة صغيرة، بين آلاف العلامات الأخرى، على أنّ المحبّة ممكنة، وأنّ قَدَرَ العالم ليس جدليّة القاهر والمقهور، وأنّ صراع الطبقات ليس حتميًّا، وأنّ هناك رجاء. لأنّنا نؤمن بأنّ الآب يحبّنا ويرسل إلينا روحه ليغيّر قلوبنا ويقودنا في معبر الأنانيّة إلى المحبّة، لكي نتمكّن جميعًا من أن نعيش الحياة اليوميّة كإخوة وأخوات.

إنّ سارتر مخطئ. فالآخر ليس جحيمًا، بل جنّة. إنّه لا يصير جحيمًا إلاّ إذا كنتُ أصلاً في الجحيم، أي إذا كنتُ منغلقًا في ظلماتي وأنانيّاتي. ولكي يكون جنّة، عليّ أن أعبر ببطءٍ من الأنانيّة إلى المحبّة. على عينيّ وقلبي أن تتبدّل.

*

يصيبني العجب أحيانًا حين أزور أسرةً لديها ولد مصاب بإعاقةٍ عقليّة شديدة. فالوالدان يعيشان يوميًّا، وطوال النهار أحيانًا، بعونٍ يسير وقليل من الوقت ليرتاحوا. إنّهما ليسا محطّ إعجابٍ ولا إكرامٍ لما يفعلانه، بل يُنتقدان أحيانًا لأنّهما لم يتخلّصا من ابنهما أو لم يضعاه في مؤسّسة، ليكون على هامش المجتمع. في "الآرش"، لدينا أيّام عطلة، ويساعدنا المحترفون والكنيسة فننال تشجيعهم، وننال حتّى مرتّبًا. وغالبًا ما يعدّنا الناس رائعين وأسخياء. ومع ذلك، أليست هذه العائلات هي الّتي تعيش المحبّة والتواضع والاستسلام لله في العمق؟ أليست العائلات الّتي تعيش في المجمّعات السكنيّة للمدن الكبيرة، وتناضل لتطعم أبناءها، هي الّتي تشعّ حقيقة إنسانيّتنا؟ في الغالب، ليس الّذين اختاروا أن يعيشوا في جماعةٍ هم المهمّون، بل ملايين الأشخاص في العالم، الّذين يعيشون المحبّة بطريقةٍ مخفيّةٍ جدًّا، ويعيشون الاستقبال والمسامحة. فعلى مَن اختاروا أن يعيشوا في الجماعة أن يتعلّموا كثيرًا من أولئك.

الفصل الحادي عشر
العيد

العيد في قلب الجماعة

إنّ المسامحة والعيد هما في قلب الجماعة. فهما وجها الواقع نفسه، أي واقع المحبّة. العيد هو تجربة جماعيّة للفرح وترنيمة شكرٍ لله. نحتفل لأنّنا معًا ونشكر الله على العطيّة الّتي نلناها. العيد يغذّي القلوب ويعيد الرجاء والقوّة لكي نتحمّل آلام الحياة اليوميّة وصعوباتها.

كلّما ازداد شعبٌ فقرًا ازداد حبّه للاحتفال. أتعجّب دائمًا كيف يحتفل الناس بالأعياد، طوال عدّة أيّامٍ في بعض الأحيان، في الهند وأفريقيا. إنّهم يصرفون كلّ ما ادّخروه لإقامة وليمةٍ فاخرة وخياطة ملابس جميلة أو شرائها. إنّهم يصنعون حبالاً من الزهور ويطلقون الألعاب الناريّة. فمنظر النور والمفرقعات جزء لا يتجزّأ من العيد. وغالبًا ما ترتبط هذه الأعياد بذكرى حدثٍ إلهيّ أو دينيّ، لذلك تكون لها سمة قدسيّة.

لقد فقدنا فنّ الاحتفال في البلاد الغنيّة. يذهب الناس إلى السينما أو يشاهدون التلفزيون، أو يرفّهون عن أنفسهم بطرقٍ أخرى. إنّهم يذهبون إلى الحفلات الراقصة، لكنّهم لا يعرفون كيف يحتفلون.

*

لقد فقدت المجتمعات الّتي صارت غنيّة معنى العيد بفقدانها معنى التراث. فالعيد يتعلّق بتقاليد عائليّة ودينيّة. وما إن يبتعد العيد عن التقاليد، حتّى يميل إلى أن يصير اصطناعيًّا، ونحتاج إلى محرّضاتٍ كالكحول لتنشيطه. لم يعد ذلك عيدًا.

يتمتّع عصرنا بحسّ الحفلات الراقصة، أي اللقاءات الّتي نأكل فيها ونشرب، وننظّم رقصاتٍ، لكنّها تظلّ غالبًا على مستوى الزوجين، وحتّى أحيانًا على مستوى فرديّ جدًّا. إنّ عصرنا يحب الاستعراض والمسرح والسينما والتلفزيون، لكنّه فقد معنى العيد.

إنّ الاحتفال هو العمل الخاص بالجماعة، فيه يفرح الأشخاص ويشكرون الآب لأنّه جمعهم معًا وسهر عليهم وأحبّهم، ولأنّهم ليسوا معزولين أو منغلقين في عزلتهم واستقلاليّتهم، بل إنّهم جسد واحد، ولكلٍّ منهم مكان في الآب. العيد هو صرخة الفرح لمَن أقاموا عهدًا معًا، لأنّهم نُقِلوا من العزلة إلى العهد، ومن اليأس إلى الرجاء.

لا شكّ أنّ للأعياد دورًا في تقبّل الآلام اليوميّة. إنّها فترة إطلاق ما هو مكبوت. لكنّ مَن ينظر إليها على أنّها هروبٌ أو مخدّرٌ فقط لا يتعمّق كفايةً في الواقع البشريّ.

كلّ إنسانٍ يعيش الحياة اليوميّة بما فيها من ضجر. فالأيّام تتشابه، نوسّخ وننظّف، نقلّب الأرض ونزرع ونحصد، نمضي ساعات طويلة في المواصلات لنذهب إلى العمل الّذي يثير الضيق، وهناك، يُطلب منّا النظام والفعّاليّة، يجب احترام البرنامج، وهذا ما يثير التوتّر.

في حياة الأسرة، هناك أحيانًا عوائق ونقص في الاتّصال بين الأشخاص. فبإمكاننا أن ننغلق عن الآخرين بمشاهدتنا للتلفزيون، أو قراءتنا، او القيام بعملٍ آخر. نشعر بالذّنب ونتّهم الآخرين. عندئذ، ينشأ الألم بين الأشخاص.

فكما أنّنا بحاجةٍ إلى النهار لنعمل ونمارس النشاطات ونصلّي ونحتفل وإلى الليل كي ننام، وكما أنّنا نحتاج إلى الفصول الأربعة بتنوّعاتها المناخيّة، كذلك نحتاج بجانب العمل الممل اليوميّ إلى أفراح العيد، وإلى يوم الراحة. إنّ القلب البشريّ يحتاج إلى ما هو أبعد من حدود الأمور اليوميّة واستياءاتها. إنّه متعطّش إلى سعادةٍ تبدو مستحيلة البلوغ على هذه الأرض. إنّه يتوق إلى ما هو لامتناهٍ وشامل وأبديّ، إلى ما يعطي معنىً للحياة البشريّة والأمور اليوميّة المملّة. العيد علامةٌ على ما وراء الطبيعة، أي السماء. إنّه رمزٌ لما تتوق إليه الإنسانيّة، واختبارٌ عظيم للشَرِكة الكاملة.

*

يعبّر العيد عن غاية الجماعة ويجعلها حاضرة بطريقةٍ ملموسة. إنّه لهذا عنصرٌ أساسيّ للحياة الجماعيّة. في العيد تزول الاستياءات الّتي تولّدت في الحياة اليوميّة. ننسى الخلافات الصغيرة. فالبعد الانخطافيّ - الانخطاف هو الخروج من الذات - العيد يوحّد القلوب. وبه يَعبُر تيّارٌ من الحياة. إنّه لحظة إعجابٍ يرتبط فيها فرح الجسد والحواس بفرح الروح. إنّه أكثر اللحظات إنسانيّةً وأكثرها ألوهيّةً للحياة الجماعيّة. إنّ ليتورجيا العيد الّتي تجانس الموسيقى والرقص والغناء مع النور وثمار الأرض وأزهارها هي لحظةٌ نكون فيها في شَرِكةٍ مع الله ومع بعضنا بعضًا من خلال الصلاة والشكر، وكذلك من خلال الغذاء. فوليمة العيد بالغة الأهمّيّة.

وكلّما كانت الحياة اليوميّة قاسية ومملّة، احتاجت القلوب إلى أوقات الاحتفال والدهشة هذه. إنّها بحاجةٍ إلى هذه المناسبات الّتي يتجمّع فيها الجميع ويشكرون ويغنّون ويرقصون، ويتناولون الوجبات الخاصّة. لكلّ جماعة، كما لكلّ شعب، طريقته في الاحتفال بالعيد.

*

إنّ العيد غذاءٌ وتجديدٌ للقوى. إنّه يجعل غاية الجماعة حاضرة بطريقةٍ رمزيّة، ويقوّي الرجاء ويهب قوّةً جديدةً للعودة إلى الحياة اليوميّة بمحبّةٍ أكبر. العيد هو علامة القيامة الّتي تعطينا قوّةً لحمل الصليب يوميًّا. فهناك رباطٌ حميمٌ بين الاحتفال والصليب.

*

إنّ الانفصال والعزلة هما أشدّ آلام الكائن البشريّ. فهما يولّدان دومًا شعورًا بالذنب والغضب والانتقام والحسد وأمورًا أخرى من هذا النوع. ويقود كلّ ذلك إلى الحرب، وهو مقدّمة للموت. إنّ أعمق صرخات القلب البشريّ هي صرخة الحياة، والحياة وحدةٌ وسلام. فالفرح يتدفّق من الوحدة، والوحدة تولَدُ من المحبّة الّتي يُشهَدُ لها يومًا بعد يوم، ومن الاستقبال المتبادل والمسامحة. إنّ العيد ترنيمة فرحٍ وشكرٍ تتدفّق من شعور الوحدة، وهي تخلقها أيضًا وتعمِّقها.

فبالنسبة إلى المتزوّجَين، يُعتبَرُ الحبّ والحنان اللذان يعبِّران عنهما من خلال جسديهما احتفالاً بالوحدة. إنّهما جسدٌ واحدٌ وكيانٌ واحد. ينتمي وأحدهما إلى الآخر. وأعضاء الجماعة مدعوّون إلى الاحتفال بوحدتهم وانتمائهم إلى بعضهم بعضًا وإلى الله. إن لم يفعلوا ذلك، فسوف تتأثّر حياتهم العاطفيّة وتُجرح، وسيعانون صعوبةً أكبر في دمج حياتهم الجنسيّة بقدرتهم على إقامة العلاقات.

*

من المهمّ أن تحتفل الأسرة معًا. ومن المهمّ أن يضحك الأولاد ويلعبوا ويغنّوا مع أهلهم، وأن يروا أهلهم سعداء لأنّهم معًا.

*

وعلى نقيض ذلك، يدهشني الجانب الكئيب لمناسبات التحرير السياسي. فليس فيها رقصٌ ولا احتفالٌ، بل استعراضٌ عسكريّ تحلّق فوقه الطائرات العنفيّة. إنّها إظهارٌ للقوّة ينظر الناس إليها ببعض التأثّر، لكنّها ليست عيدًا. ففي فرنسا، حتّى في الأوساط غير المسيحيّة، هناك فارقٌ كبيرٌ بين حلاوة عيد الميلاد وحنانه، حيث يقول الناس لبعضهم بعضًا في الطريق: "ميلاد سعيد" وبطريقةٍ شبه تلقائيّة، وبين العيد الوطني للثورة الفرنسيّة، حيث تكون هناك لحظةٌ حزينةٌ أمام نصب الشهداء، وحيث نُحيّي الجمهوريّة، ثمّ نحتسي كأسًا في المقهى. كنّا في السابق نرقص في المقاهي، لكنّ ذلك أخذ يتلاشى شيئًا فشيئًا.

*

وبالطريقة نفسها، حين يجتمع الناس ليكرّموا نجاحًا أو سلطةً، وليقدّموا جائزةً للفائزين، فإنّهم لا يحتفلون. فالناس يصفّقون ويحيّون. إنّهم فخورون إذا كان المنتصر من ناديهم أو من مجموعتهم أو من أسرتهم أو من بلدهم. إنّهم يتماهون بعض الشيء بالفائز، ويشعرون بأنّهم الأفضل. ولكن، هناك كثير من الخاسرين، ممّن لا نجاح لديهم ولا سلطة! فالعيد أغنية حب واستقبالٌ للآخرين، لا شعورٌ بالقوّة والفوقيّة.

*

لدينا اليوم في كثيرٍ من الأحيان فرحٌ من دون الله أو الله من دون فرح. إنّها نتيجة سنواتٍ من الجنسينيّة
 الّتي كان يبدو الله فيها كلّيّ القدرة وصارمًا، فانفصل الفرح عن الألوهة.

على العكس، العيد هو الفرح مع الله. فكلّ ثقافةٍ وكلّ تراثٍ يعبّر عن هذا الفرح بطريقةٍ مختلفة، فيها شيءٌ من الضوضاء وشيءٌ من التأمّل.

في "الآرش"، يمكننا أن نحتفل بقهقهاتٍ عاليةٍ وفرحٍ، ثمّ نصمت بعد ذلك مباشرةً ونصلّي. ألا يجب على كلّ عيد أن ينتهي بالصلاة الصامتة، وهي احتفال اللقاء الشخصيّ بالله؟

*

من المهمّ أن نضحك ونقهقه في الحياة الجماعيّة، فذلك يزيل كثيرًا من الآلام.

إنّ الضحك أمرٌ إنسانيٌّ بحتٌ. لا أعتقد أنّ الملائكة يضحكون! إنّهم يتعبدون. حين يكون الناس جادّين، يصبحون متوتّرين. والضحك هو أكثر ما يريح. والإنسانيّة تتمتّع بهذه الخاصيّة المدهشة. فمهما كنّا قليلي الشأن وفقراء، وعلى الرغم من كلّ احتياجاتنا "الحيوانيّة"، نحن مدعوّون إلى أن نصير أكثر من الملائكة، أي إخوة وأخوات في الربّ، لأنّ الكلمة صار جسدًا. إنّ هذا يبدو مثيرًا للضحك ورائعًا ومجنونًا، لكنّه مملوءٌ مع ذلك انشراحًا. فأكثر المنبوذين مدعوّون إلى أن يكونوا في قلب الملكوت. جميع الأمور انقلبت. فليس من المدهش أن يشتهي أناسٌ الضحك في أكثر اللحظات جدّيّةً.

*

العيد هو وقت الحمد. فيه نشكر الله على حدثٍ تاريخيّ ظهرت فيه قدرته المُحِبّة للإنسانيّة أو للشعب أو للجماعة. إنّه أيضًا تذكيرٌ بأنّه هنا أبدًا، حاضرٌ يسهر على شعبه وعلى الجماعة مثل أبٍ يحبّ أولاده. فالعيد احتفالٌ، لا لفعلٍ ماضٍ بل لواقعٍ حاضر.

إنّ الفصح للعبرانيّين هو عيدٌ كبيرٌ يذكِّرُ بالفترة الّتي مرّ بها ملاك الربّ، والّتي حرّر الله فيها شعبه. إنّهم يحمدون الربّ اليوم لأنّه لا زال مرشدهم وراعيهم وحاميهم وأباهم الّذي يحبّهم.

حين نحتفل بعيد الميلاد، فإنّنا نحتفل بالواقع نفسه، وبالحبّ نفسه للآب الّذي أرسل ابنه الوحيد الحبيب إلى العالم ليخلّصه. وقد ولِدَ يسوع في قلوبنا ليشفينا ويوحّدنا ويخلّصنا. فيوم العيد يأوِّن الحدث الّذي جرى منذ زمنٍ طويل. ولا يعني الاحتفال التذكير بما مضى فقط، بل عيشه اليوم.

إنّه لأمرٌ محزنٌ أن ينسى الناس ما يعنيه احتفال الميلاد، وأن يقتصر العيد على الأكل والشرب وتقديم الألعاب المكلفة لأطفالٍ مُدلَّلين.

عيد الميلاد هو عيد الفقراء والأطفال. إنّه عيد الأسرة. إنّه فترة سلام.

*

في كثيرٍ من بيوتنا، نتناول طعام الفصح يوم خميس الأسرار بعد الاحتفال بالإفخارستيّا، حيث احتفينا بيسوع الّذي حوّل الخبز إلى جسده للمرّة الأولى. وفي أثناء هذه الوجبة، نتذكّر جميع لحظات النعمة الّتي عشناها معًا في أثناء السنة. ثمّ نغسل أرجل بعضنا بعضًا ونطلب السماح. وهذا كلّه يتمّ في المحبّة والبساطة، وبحسّ حقيقيٍّ لما هو مقدّس. وبعد ذلك، نذهب إلى المعبد ونصلّي، ونمضي فترةً مع يسوع الّذي قال في بستان الزيتون: "ألا يمكنكم السهر معي ساعةً واحدة؟"

*

على كلّ جماعةٍ أن تعرف كيف تحتفل بمناسباتها وفقًا لتاريخها وتقاليدها، كمناسبة اللحظة الّتي حثّ الله فيها على تأسيس الجماعة، أو لحدثٍ خاصٍّ حمتها فيه يد الله بطريقةٍ بيِّنة.

من المهمّ أن نتذكّر ونعيد قراءة تاريخنا الشخصيّ وتاريخ الجماعة في بعض أيّام الأعياد، وأن نشكر الله على الطريقة الّتي سهر بها علينا وحمانا وخلّصنا طوال هذه السنوات. علينا أن نتذكّر أيضًا أنّه إذا كان قد دعا الجماعة إلى الوجود، وسهر عليها في الماضي، فإنّه سيتابع ذلك في هذا اليوم. أجل، إنّه مستمرٌّ في السهر علينا، على الرغم من جميع تساؤلاتنا وصعوباتنا وتوتّراتنا.

*

هناك أيضًا احتفال نهاية السنة حيث تشكر الجماعة الله وتفرح لكلّ ما نالته. ثمّ هناك أعياد ميلاد فلانٍ أو فلانة، والزواجاتُ والولادات. إنّها أعيادٌ لكلّ فردٍ بدوره. فيها نُقِرّ بفردانيّته ومكانه الخاصّ وعطيّته.

وهناك أيضًا الأعياد الصغيرة اليوميّة الّتي يُحتفى بها في أثناء تناول وجبةٍ أو تظهر تلقائيًّا من اللقاءات. فحين وجد الأب ابنه الضال قال للخدم: "أسرعوا فأتوا بأفخر حلّةٍ وألبِسوه، واجعلوا في إصبعه خاتمًا وفي رجليه حذاءً، وأتوا بالعجل المسمَّن واذبحوه فنأكل ونتنعّم، لأنّ ابني هذا كان ميّتًا فعاش، وكان ضالاًّ فوجِد" (لوقا 15/22-24).

*

إنّ الأعياد كثيرة في الإنجيل. وقد تمّت المعجزة الأولى ليسوع في عرس قانا، حيث حوّل الماء إلى خمر لكي يكون الاحتفال أجمل. لم يحوّل يسوع بعض الزجاجات فقط إلى خمرٍ جيّدة، بل أكثر من أربعمئة ليتر، ولأناسٍ أكثروا من الشرب! إنّه سخاء الله! كان يسوع يُظهِر نفسه في الهيكل غالبًا في أوقات الأعياد ويعلن البشرى الّتي لها علاقة بالعيد. ومات في يوم الفصح. علينا أن نتعلّم استخدام كلّ عيد، وكلّ احتفال، لننقل من خلال الكلمة والتمثيل رسالة المحبّة والرجاء الملائمة. فلكلّ يومٍ رسالة يمكنها أن تغذّي القلب وتجدِّدَ النظرة وتعمّقها، وتعطي حياةً جديدة.

*

الفقير ماثل في قلب العيد. فلو نبذنا صغار الناس فلن يكون هناك عيد. علينا أن نوجد رقصاتٍ وألعابًا يمكن أن يشارك بها فقراء الجماعة والأطفال والشيوخ كما الضعفاء. على العيد أن يكون دومًا عيد الفقراء. عيدٌ مع الفقراء لا لأجلهم.

*

علينا ألاّ نجُبِرَ الناس جميعًا على حضور العيد. فهناك دومًا مَن يتألّم ولا يرغب في الاحتفال. وهناك مَن يعانون صعوبةٍ في أن يكونوا مع مجموعة، فيظلّوا خارجًا يصغون إلى كلّ ما يجري. إنّهم في المجموعة وخارجها في آنٍ واحد. ثمّ هناك مَن يشعرون بأنّ يسوع يدعوهم إلى أن يبقوا في صمتٍ معه في المعبد. فهم يشاركون بالعيدِ أيضًا، ولكن بطريقةٍ سرّيّةٍ وتصوّفيّة.

*

هناك أحيانًا بعض الأشخاص قليلو الاستعداد للذهاب إلى أعياد الجماعة. إنّهم تعبون ومنغلقون بعض الشيء على ذواتهم. ومع ذلك، حين يذهبون إليها، يعودون متجدّدين تمامًا، ويشعرون بأنّهم تحرّروا داخليًّا.

*

أفاجأ دومًا حين أرى الزوّار يدهشون لرؤية الفرح السائد في "الآرش". أفاجأ لأنّي أعرف كمّيّة الآلام الّتي يعانيها بعض الرجال والنساء في جماعاتنا. علينا أن نتساءل إذا ما كان كلّ فرحٍ يتدفّق من الألم والتضحية نوعًا ما. أيمكن للأغنياء وللّذين يعيشون في الترف والأمان ولديهم كلّ ما يحتاجون إليه، ولا يريدون أن يكونوا قريبين ممّن يتألّمون، أن يعرفوا الفرح حقًّا؟ ألا يثقل قلوبهم شعورٌ بالذنب غير واعٍ يُغلِقهم على ذواتهم؟ إنّ الفرح يأتي من الانفتاح. وأنا واثق من أنّه يمكن أن يكون الفقراء سعداء. ففي فترة العيد يطيرون فرحًا، وكأنّهم تجاوزوا آلامهم واستياءاتهم في هذه الأوقات. إنّهم يعيشون لحظة تحرّر، ويُرفع ثِقل الحياة اليوميّة عنهم فجأةً وتطفر قلوبهم فرحًا. هذا صحيح أيضًا بالنسبة إلى الأشخاص الّذين يعيشون في الجماعة، وتعلّموا كيف يقبلون جراحهم ومحدوديّاتهم وفقرهم. إنّهم مُسامَحون ومحبوبون. لقد اكتشفوا التحرّر، وكفّوا عن الخوف من أن يكونوا على سجيّتهم، ولم يعودوا بحاجة إلى الاختباء. فهم أحرارٌ من حرّيّة الروح.

*

إنّ إحدى كبرى الاحتفالات الإنسانيّة هي الأعراس. العرس زمنٌ يمتزج فيه الدينيّ بالبشريّ داخل الفرح، حيث يبدو أنّ الأكثر ألوهيّةً يلتقي الأكثر بشريّةً. "ومَثَل ملكوت الله كمَثَلِ وليمة عرس ..." فالعيد علامة على العيد الأبديّ، وعلى كلّ عيدٍ صغيرٍ في جماعاتنا أن يكون علامةً على ذلك العيد السماويّ.

والعيد يختلف كثيرًا عن الاستعراض، حيث يسلّي بعض الممثّلين أو الموسيقيّين المشاهدين ويرفّهوا عنهم. في العيد، جميع الناس ممثّلون وكلّهم مشاهدون. على كلّ واحدٍ أن يقوم بدورٍ وأن يشارك. وإلاّ، فلن يكون ذلك عيد حقيقيّ.

هناك على الدوام عنصرٌ منغّصٌ للعيد على الأرض. ولا يمكننا الاحتفال من دون الإشارة إليه. لأنّ على الأرض أناسًا لا يحتفلون، وهم فريسة اليأس والبؤس والنزاع والجوع والحداد. لهذا السبب، إذا كان العيد تهليلاً عظيمًا وترنيمة شكر، فعليه أن ينتهي بلحظة صمتٍ نقدّم إلى الله في أثنائها جميع الّذين لا يحتفلون.

*

إنّ كلّ جماعةٍ تحتفل بمختلف الأعياد وفقًا لتقاليدها. لكلّ واحدةٍ ليتورجيّتها الخاصّة واحتفالها الإفخارستيّ الخاص، وطريقة ترتيب الكنيسة والوجبة وطريقة تقديم الطعام وتزيين المائدة والشموع وشرائط الزينة والزهور والثياب والترانيم، وحتّى التنكّر في بعض الأحيان، والدبكات والرقصات.

بالطبع، لا يحتفل ديرٌ تأمّليٌّ بالعيد أو بعيد ميلادٍ كما تحتفل جماعةٌ في "الآرش". فلكلّ جماعةٍ موهبتها وطريقتها الخاصّة في رفع تسابيح الشكر لله لأنّه دعاها لتكوّن جسدًا واحدًا. ففي الجماعات الّتي فيها كثير من الصمت والصلاة، تكون حركات الاحتفال أبسط، لكنّها قد تكون معبِّرةً بالشدّة نفسها.

*

في جماعاتنا، كما في أفريقيا، حيث يأتي الأعضاء من ثقافاتٍ متباينة، لكلّ واحدٍ أساليبه في التسلية والترفيه تبعًا لثقافته. فالكنديّ يحبّ أن يذهب ويشرب البيرة، والّذي من بوركينا فاسو يحبّ أن يزور إنسانًا من الحيّ، وآخرٌ يحبّ أن ينغلق في غرفته ويقرأ كتابًا. فالتسلية تفرِّق. كلّ واحدٍ يذهب باتّجاهٍ مختلف. إنّ العيد ليس لحظة ارتياحٍ في ثقافةٍ معيّنة فحسب، لحظة تخفّ فيها التوتّرات، لحظة "للذات"، بل لقاءٌ حُضِّرَ بشكلٍ جيّدٍ في الفرح والانبهار، بعيدًا عن اختلاف الثقافات.

*

من الروعة أن تكون الكنيسة قد حافظت على معنى العيد. فكلّ يومٍ هو عيد. هناك الأعياد الليتورجيّة الكبيرة وأعياد الأصدقاء الّذين في السماء، أعياد مختلف القدّيسين. ثمّ "نحتفل" في النهار بالقدّاس. إنّ الكلمات الّتي نستعملها في القدّاس تدهشني دومًا: احتفال وعيد وحضور وشَرِكة ووليمة وذبيحة ومسامحة وإفخارستيّا وشكر.

إنّ هذه الكلمات تلخّص تمامًا الحياة الجماعيّة. علينا أن نكون حاضرين بالفعل لبعضنا بعضًا، وأن نتّحد بعضنا ببعض لأنّنا متّحدون بيسوع. حينئذٍ يحصل العيد والاحتفال. إنّ هذه الشَرِكة وهذا الاحتفال هما وقت غذاء. نصير خبزًا بعضنا لبعض لأنّ الله صار خبزًا لنا. إنّها وليمة في قلب الجماعة. فالتضحية هي دومًا في قلب الحياة الجماعيّة، لأنّها تضحية بالمصالح الشخصيّة في سبيل مصالح الآخرين، كما ضحّى يسوع بحياته لكي ننال الروح القدس. العيد يبدأ بطلب الغفران وينتهي بالشكر.

إنّ الإفخارستيّا ليست فقط لتغذية تقوانا الشخصيّة. إنّها احتفال الجماعة وشكرها لكلّ الكنيسة وكلّ الإنسانيّة. إنّ الاحتفال بالإفخارستيّا هو إحدى ذرا الحياة الجماعيّة حيث نكون أكثر اتّحادًا. فكلّ شيءٍ يُقدَّم للآب بيسوع. فبالنسبة إلى المسيحيّين، إنّها ذروة كلّ احتفالٍ وقلبه. إنّها مركز الجماعة.

*

من المهمّ في أيّامنا، حيث يكثر عدد الأشخاص المنهارين والّذين يخافون من المستقبل، أن نعلن رجاءنا بالله ونحتفل به. يمكن أن تنشب الحروب والثورات، ويمكن أن تنتشر الأمراض وتحلّ الكوارث الطبيعيّة، لكنّ الله يسهر على الإنسانيّة بمحبّة. فالموت ليس نهاية كلّ شيء، لأنّ المحبّة غلبت الحقد والموت. وليست الأعياد ضجيجًا وصخبًا بالضرورة. إذ يمكن أن تكون هادئة، وأن تكون مجرّد ترنيم ثقتنا ومحبّتنا، وتعبيرًا عن وحدة الجسد، وإعلانًا لرسالة البشرى: الله حاضرٌ بيننا. إنّه في قلوبنا. ويسوع قام من بين الأموات، وهو حيّ.

*

الوجبات

إنّ الوجبات هي العيد اليوميّ الصغير الّذي نجتمع فيه حول المائدة نفسها لنتغذّى ونلتقي في المشاركة والفرح. إنّها تمنح الجسد والمشاعر لذّةً خاصّة. لذلك، علينا ألاّ ننهيها بأسرع وقتٍ ممكن بحجّة أنّ علينا القيام بأمورٍ أهم أو أكثر روحانيّةً. إنّها حدثٌ جماعيّ هامّ، ويجب تحضيره جيّدًا وعيشه بالملء. فالوجبة هي الزمن الّذي نمزج فيه فرح الأكل والشرب بفرح اللقاء. إنّه واقعٌ إنسانيٌّ رائع. وأصل الارتباط بين الوجبة والمحبّة هو وجبات الطفل الأولى. فتغذية الطفل بالنسبة إلى الأمّ هي فعل حبٍّ يتحقّق في الحضور المتبادل والفرح واللعب. فالطفل الّذي لا يتغذّى بحب، وينال "رضّاعته" تلقائيًّا، يعاني من اضطراباتٍ هضميّة. لأنّ البشر لا يأكلون كالحيوانات، كلّ واحدٍ في زاوية. والصداقة والمحبّة تجعلان هذا الواقع المادّيّ الصرف إنسانيًّا.

لهذا السبب، علينا أن نتفادى على المائدة بكلّ ما في وسعنا النقاشات العدوانيّة والسلوك الجادّ جدًّا أو التعليميّ. ويجب عدم تشجيع وجبات العمل. فالوجبة محطّة ارتياح الجسد والروح. والضحك جيّدٌ جدًّا للهضم. ويمكن للأمور الجادّة والنقاشات، الخ، أن تسبّب قرحةً معديّة أو اضطراباتٍ معويّة. فبعض الأطفال يضطربون اضطرابًا شديدًا إن لم تتمّ الوجبة في جوٍّ من الارتياح. ومن جهتي، أنا أعرف أنّ التوتّرات على المائدة تقطع شهيّتي وتهيّج كبدي.

*

في أثناء الوجبة، على كلّ شخصٍ على المائدة أن يلتقي الآخرين جميعًا ولو بحركةٍ بسيطة: "أتريد بعض البطاطا؟" ويصير هذا لحظةً طبيعيّةً للاتّصال، تجعل بعض الأشخاص يخرجون من عزلتهم. إنّهم لا يستطيعون أن يظلّوا وراء قضبان قلقهم حين يحتاجون إلى شيء: "أعطني قليلاً من الملح؟" فالاحتياجات إلى الطعام تحثّ على الاتّصال.

إنّ أسوأ الاختراعات هي الخدمة الذاتيّة. كلّ واحدٍ مع طبقه وزجاجة مشروبه وكيس صغير للسكّر، وأحيانًا للملح وللتوابل كما في الطائرة. ما أسوأ أن يُجبر كلّ واحد على أن يأكل ويشرب الكمّيّة نفسها مثل الآخرين، وأن يقوم بذلك وحده. إنّه لأكثر إنسانيّةً أن تكون لدينا زجاجة كبيرة، وكلّ واحدٍ يأخذ طعامًا بالقدر الّذي يحتاج إليه، وينتبه إلى أن يكون للآخر ما يحتاج إليه، وعلى استعدادٍ إلى أن يدع النصيب الأفضل لجاره. فالوجبة في هذه الحالة ليست عملاً فردانيًّا أنانيًّا كئيبًا، بل وقتٌ يعطي فيه كلّ واحدٍ ويشارك ويحب.

*

إنّ ربّة البيت تعرف أنّ الوجبة اللذيذة تتطلّب أن تُحضَّر بعنايةٍ بدءًا من التفكير فيها إلى شراء الطعام والطبخ وتحضير الأطباق وطريقة وضع السفرة. يجب أن يُفكَّرَ بكلّ شيء: نوعيّة المشروب والزهور ومَن نضع بجانب مَن...

يجب أن نعرف أيضًا كيف نحضِّر بعض الحيويّة على المائدة، والنقاشات الّتي يجب أن تدور. ومن الحسن أن تكون هناك بعض الأحاديث الجانبيّة في أثناء الوجبة، فيتكلّم الجيران فيما بينهم. ويجب أن تكون هناك أيضًا أوقات وحدة يمكن للجميع فيها أن يشاركوا بنقاشٍ يهمّ الجميع، وخصوصًا أن يضحكوا معًا.

*

إذا كان تحضير الوجبة يتطلّب هذا القدر من العناية، فإنّ الأمر نفسه ضروريّ للاحتفالٍ أو لنشاطٍ جماعيّ. علينا ألاّ نعتقد بأنّه يمكن ترك كلّ شيء للارتجال، بل يجب أن تحضِّره مجموعةٌ صغيرة من الأشخاص بعناية، مميّزين الغاية المرجوّة أوّلاً. يجب عدم ترك الأمور للمصادفة. ففي إطار نشاطٍ جيّد التحضير، يمكننا أن نترك مكانًا للعفويّة والتغيير والتطوّر. ففي أثناء عيدٍ أو وجبة، علينا أن نعرف دومًا كيف نلتقط وكيف نطيل اللحظة الّتي ربّما لا تكون متوقَّعة، والّتي هي لحظة وحدة ووقت نعمة وتأمّل ودهشة، فيمرّ تيّار الحياة من خلال الفرح.

إن لم يكن الاحتفال جيّد التحضير، هنالك حتمًا مَن سيستفيد منه ليجعله مشروعه، ويفرض وجهة نظره، ويكون محور الاستعراض فيُصفَّق له، أو يتفتّت كلّ شيءٍ في الملل، ولا تكون هناك وحدة في النشاط ولا ولن يكون هناك احتفال.

وبعد كلّ نشاطٍ جماعيّ، أيًا كان، يجب أن يكون هناك وقتٌ للتقييم حيث نتساءل هل بلغنا الغاية المرجوّة. علينا أن نقرّ بالخلل والأخطاء لنحسّن العمل في المرّة القادمة.

لقد أعطانا الربّ ذكاءً وذاكرةً وخيالاً لهذا الأمر. فالأمريكيّون يحبّون التقييم كثيرًا، وأحيانًا بكثيرٍ من المادّيّة، لذا هم متقدّمون في المضمار التجاريّ. ولا يحبّ الفرنسيّون أن يقيّموا كثيرًا. علينا أن نحاول دومًا أن نقيّم نوعيّة نشاطاتنا.

*

هناك قدّيس، هو القدّيس لويس غونزاغا على ما أظن، كان يحضِّر دومًا قصصًا طريفة ليُضحِكَ رفاقه في أثناء الاستراحة. بالطبع، لم يكن موهوبًا لهذا النوع من الأمور، وربّما كان يفضِّل أن يظلّ في الخفاء. لكنّه، بدافع حبّه لإخوته، كان يسعى إلى إضفاء شيءٍ من البهجة على هذه الأوقات الحرّة. علينا ألاّ ندع الأمور دومًا للتلقائيّة، لأنّ التلقائيّة هي غالبًا مسألة حساسيّة أو مشاعر عابرة.

إنّ تعلّم تنشيط الأعياد بإبداعٍ متجدّدٍ لَواجب حقيقيّ، مثل تعلّم أغانٍ جديدة أكثر فرحًا وأظرف وأكثر ملاءمة، والمشاركة في قصصٍ أو معارف مشوّقة. لو حضّرناها جيّدًا، يمكن أن تصير الوجبات أو النشاطات الجماعيّة فترات مدهشة من المشاركة والاحتفال ونقل المعلومات الجديدة، مع كلّ ما يتطلّبه ذلك من انفتاح. فكثيرٌ من الناس يأتون إلى الوجبة مستهلكين فقط. لا يدركون أهمّيّة دور تلك الوجبات في بناء الجماعة.

*

في جماعاتنا بالآرش، في آخر الوجبة، حين يكون هناك برتقالٌ للتحلية، نبدأ أحيانًا بتقاذف القشر. جميع الناس يشاركون في هذا. وذات يوم، بعد أمسيةٍ كهذه، سأل إنكليزيٌّ كان يزورنا أهو تقليدٌ في فرنسا. لا أظنّ أنّ هذا تقليدًا، لكنّي أعرف أنّها لحظة خروجٍ من العزلة وتعبيرٍ عن الفرح لبعض الأشخاص، خصوصًا إن كانوا لا يستطيعون الاتّصال بالكلام. لا يستطيع بعض الأشخاص الفقراء أن يشاركوا في حواراتٍ شيّقة، لكنّهم يستطيعون المشاركة بالألعاب من خلال الحركات. فحين يصيب قشر البرتقال رأس أنفهم، يطيب لهم أن يردّوا بالمثل.

شرحتُ طريقة الاحتفال هذه في رياضةٍ روحيّة ألقيتها بنيوزيلاّندا أمام رؤساء عامّين لرهبنات. وفي آخر يوم، كانت لدينا وجبة احتفاليّة بحضور الأسقف. وشاءت المصادفة أن تكون الفاكهة برتقالاً. لقد كان مشهدًا فريدًا أن نرى الرئيسات الإقليميّات، اللواتي كنّ جادّات حتّى تلك اللحظة، ومتصنّعات بعض الشيء، وهنّ يتقاذفن قشور البرتقال أمام عينيّ الأسقف المندهش ... الّذي لم يشارك في الرياضة الروحيّة. وكان عليّ أن أشرح له الأمر.

*

إنّ طريقة إعداد المائدة هامّة بمقدار أهمّيّة ترتيب جلوس الآكلين. حين نعرف أنّ أحدهم متكدّر بعض الشيء، يجب ألاّ نُجلِسَ أشخاصًا معيّنين إلى جانبه. ففي هذا المجال، هناك تمييزٌ محِبٌّ علينا أن نقوم به. وكذلك، حين يكون أحدهم حزينًا، نحضّر له طبقًا يحبّه بوجهٍ خاص. يمكن للوجبة أن تكون مكانًا لألف بادرةٍ لطيفة وحركةٍ حنونة.

*

أن نأكل جيّدًا لا يعني أن ننفق مالاً كثيرًا. فبإمكاننا أن نفعل أشياء جيّدة جدًّا بقليلٍ من المال. إنّها مسألة إبداعٍ وتدبير وإدارةٍ مطبخيّة. فالصلصة مهمّةٌ أيضًا! المعكرونة بلا صلصة ثقيلة! فإضافة الصلصة عملٌ مجّانيّ. والجماعة الّتي لا تأكل إلاّ المعجّنات لأنّها "أرخص وتُشترى بالجملة" لن تكون أبدًا جماعة شديدة الفرح.

يمكن لبعض الوجبات الّتي تؤكل بصمتٍ على أنوار الشموع مع قليلٍ من الموسيقا الناعمة أن تخلق أيضًا جوًّا إنسانيًّا وجماعيًّا. من الطبيعي أن تؤكل الوجبات بصمت داخل الأديرة التأمّليّة. على كلّ حال، ليست هناك حوادث كثيرة جديدة لإحياء المحادثة، والصمت يساعد على التأمّل والتعمّق الداخليّ. ومع ذلك، لا ينفي ذلك الصمت بعض المحادثات والأفعال اللطيفة غير الكلاميّة الّتي تبني الوحدة الجماعيّة أكثر من الكلام في بعض الأحيان.

*

إقامة العيد

يرفض بعض الأشخاص أحيانًا أن ينشِّطوا الأعياد ليفسحوا المجال لغيرهم، ولكي لا يُشتَهَروا بأنّهم منشّطون. ولكن، لمَ يرفضون القيام بذلك للجماعة إن كانت هذه عطيّتهم؟ وهل يعلّمون آخرين كيف ينشِّطون؟ يمكننا أن نقول الأمر نفسه في مختلف الفنون والمسرح والرقص والتمثيل. كلّ نشاط فنّيّ قد يصير حاملاً لرسالةٍ قادرة على أن تمسّ الأشخاص وتخفق لها القلوب كلّها. علينا ألاّ نحتقر الفن، وعلى كلّ جماعةٍ أن تجد طرقها الخاصّة في التعبير. يمكن لكلّ ما هو إنسانيّ أن يوضع في خدمة الإلهيّ والمحبّة. وعلى كلّ واحدٍ أن يمارس عطيّته ليبني الجماعة.

*

للأغاني في الجماعة أهمّيّة جوهريّة. قال لي أعضاءٌ من جماعة بوندينا Bundeena في أستراليا إنّ بعض أعضاء جماعتهم لا يستطيعون قراءة الكتاب المقدّس. لذلك وضعوا لهم بعض المقاطع في أغاني، لكي تتمكّن كلمة الله من أن تلج في فكرهم بوجهٍ أعمق. كان القدّيس لويس ماري غينيون دِه مونفور Saint Louis-Marie Grignion de Monfort يستعمل الموسيقا الشعبيّة وينظم عليها كلمات صلواتٍ وتسبيح. والآن، في "الآرش"، أشعر أنّنا نتوجّه أكثر فأكثر نحو الترانيم الكئيبة، ربّما حرصًا على الخشوع. هناك مجهود علينا القيام به لنجد ترانيم صلاةٍ أكثر بهجةً. فتمييز أيّة ترنيمةٍ نرنّمها في هذه اللحظة أو تلك فنٌّ قائمٌ بذاته. هناك ترانيم تحثّ على الصلاة والخشوع، وأخرى أكثر حيويّةً تحثّ على المضيّ نحو الأمام. يجب أن يزداد في جماعتنا عدد الأشخاص الّذين يفكّرون ويتخصّصون بهذا المجال. فنحن نستسلم في غالب الأحيان إلى العفويّة والمشاعر الآنيّة. علينا ألاّ نختار ترنيمةً لأنّها تعجب المنشِّط أو لأنّها تناسب حالته النفسيّة، بل لأنّها ترنيمة تلائم المناسبة.

قال لي وولف وولفنسبِرغر Wolf Wolfensberger ذات يوم إنّه علينا أن نخترع رقصاتٍ شاملة، سهلة التعلّم والأداء، وأن نلحقها بكلمات. ففي أعيادنا ندبك على الدوام لأنّنا لم نتعلّم شيئًا آخر. لا بدّ أنّ هناك رقصات يمكن للأشخاص المجروحين أن يشاركوا بها.

*

في أحيانٍ كثيرة، ندّعي أنّنا لا نملك هذه العطيّة أو تلك خوفًا من أن نكون في المقدِّمة. يمكننا أن نسأل الله ليعطينا بعض العطايا، خصوصًا الّتي تخصّ المحبّة الأخويّة والّتي تخلق الجماعة. فكلّ واقعٍ في الحياة الجماعيّة مهم، ويجب العمل في بعض الأحيان وبذل الجهود للمشاركة فيه بأفضل طريقةٍ ممكنة، وخلق جوٍّ من الفرح والخشوع الأكثر ملاءمةً لهذا النشاط.

*

على الّذين يتكلّمون في الأعياد، كما في الحوارات والصلوات، أن يجعلوا الآخرين يسمعون ما يقولونه ويفهمونه. هذا يعني أنّ عليهم أن يصلّوا بصوتٍ عالٍ وواضح. فاللقاءات الّتي يهمس فيها الناس فلا يسمحون إلاّ لبعض المجاورين بأن يسمعوا ما يقولونه تكون قاتلة. حين نتكلّم في اجتماع جماعة، علينا أن نفكّر في الأشخاص البعيدين، وأن نقف إن كان ذلك ممكنًا. علينا ألاّ نسعى إلى وضع أفكار كثيرة في الجملة نفسها، بل أن نضع أنفسنا دومًا مكان المستمعين. فمن الأفضل أن يتلقّوا فكرةً أو اثنتين سهلتيّ الفهم من أن يسمعوا خليطًا فكريًّا. وعلينا أن نتذكّر أنّ الرسالة لا تمسّ القلب بفضل ما نقوله بل بالإيمان والحماس اللذين نقولها بهما. من المهم أن يعرف الناس كيف يوصلون إلى بعضهم بعضًا الرسالة بوساطة الكلام.

*

إنّ ما يغذّي الجماعة هو تلك الأوقات الّتي تعي فيها الجماعة بكاملها تيّار الحياة الّذي يوحّدها. إنّها فترات نعمة وعطيّة تعيش فيها فرح اجتماع أعضائها معًا، محتفلين معيّدين ومصلّين.

أذكر سهرةً في إحدى جماعاتنا حديثة التأسيس. ذهبتُ لآكل معهم. كانت الوجبة كئيبة، كلّ واحدٍ يتكلّم مع جاره. لم تكن هناك وحدةٌ على المائدة. وبعد الطعام، جلسنا معًا في الصالون. فأخذ واحدٌ الغيتار وبدأنا نغنّي. ثمّ بدأنا الواحد تلو الآخر نصفّق أو ندقّ الإيقاع بملعقة أو بكأسٍ، كلّ واحدٍ بآلته المرتَجَلة. فشعرنا بأنّ تيّار حياةٍ قد مرّ. وبدأت الوجوه تشرق. كانت هناك شبه لحظة نعمة. كنّا معًا حقًّا، وبدأت قلوبنا وأكفّنا وأصواتنا تدقّ في اتّحاد. لكنّ ذلك لم يدم طويلاً. كان هناك أشخاصٌ مجروحين لا يرغبون في أن يشعروا بأنّهم مرتاحون وسعداء. مازال فيهم كثير من الغضب بسبب نبذ أسرهم لهم. علينا في بعض الأحيان أن ننتظر وقتًا طويلاً لكي نحتفل بعيدٍ يشارك فيه الجميع مشاركةً كلّيّة.

*

المدعوّون إلى العرس

أحبّ كلام الملك الّذي قاله لخدّامه في مثل الوليمة، حين طلب منهم أن يذهبوا ويدعوا الفقراء والعرجان: "ادعوا إلى العرس كلّ مَن تجدونه" (متّى 21/9). ادعوا الإنسانيّة جمعاء إلى العيد! لم نُخلق لنكون حزانى ولنعمل طوال الوقت ولنخضع إلى القانون بجدّيّةٍ ولنناضل. فجميعنا مدعوّون إلى العرس. وعلى جماعاتنا أن تكون علامة فرح وعيد. لو كانت كذلك، سيكون هناك دومًا أشخاصٌ يلتزمون بها. فالجماعات الحزينة عقيمة. إنّها مكان موت. بالطبع، ليس لدينا فرحٌ كاملٌ على الأرض. لكنّ أعيادنا علاماتٌ صغيرة على العيد الأبديّ، العرس الّذي دُعينا إليه.

الخاتمة

لقد تكلّمنا كثيرًا على الجماعة. الجماعة مكان للمصالحة والعيد، الجماعة مكانٌ للنموّ والتحرّر. وحين يُقال كلّ شيء، ويُنفَّذ كلّ شيء، يبقى على كلّ واحدٍ، في عمق كيانه، أن يتعلّم يوميًّا كيف يقبل وحدته وعزلته.

بالفعل، في عمق قلب كلّ منّا جرحٌ، وهو جرح عزلتنا الّذي يظهر في أوقات الإخفاق وخصوصًا في لحظات الموت. إنّنا لا نقوم إطلاقًا بهذا العبور جماعيًّا، بل نقوم به وحدنا. وكلّ ألمٍ وكلّ حزنٍ وكلّ قلق هو تذوّق مُسبَق لذلك الموت، وإظهارٌ لذلك الجرح في عمق كياننا، الّذي هو جزءٌ من واقعنا البشريّ. فقلبنا المتعطّش إلى اللامحدود لا يرضى أبدًا بمحدوديّاته الّتي هي دومًا علامة على الموت. ومن حينٍ إلى آخر، هناك لمساتٌ أبديّة في الفنّ والموسيقا والشعر. هناك لحظات شَرِكة ومحبّة، وأوقات صلاةٍ وانخطاف، لكنّ هذه الأوقات قصيرة على الدوام. وسرعان ما نسقط ثانيةً في عدم الرضى الّذي سبّبته محدوديّتنا ومحدوديّة الآخرين.

وحين نكتشف أنّه يمكن للإخفاق والقلق وحتّى لخطايانا أن تصير تقدمةً، ومادّةً للذبيحة، ومن خلال ذلك انفتاحًا نحو الأبديّ، يمكننا حينئذٍ أن نستعيد نوعًا من السلام. وحين نقبل بعض الشروط الإنسانيّة بكلّ محدوديّاتها وتناقضاتها وسعيها الحثيث نحو السعادة، وحين نكتشف أنّ العرس الأبديّ سيأتي في هيئة عطيّة بعد موتنا، نستعيد الثقة.

إنّ الجماعة، حتّى الأكثرها جمالاً وروعة، لن تستطيع قطّ شفاء جرح العزلة فينا. ولكن، حين نكتشف أنّ الوحدة يمكن أن تصير سرًّا، نلج باب الحكمة، لأنّ السرّ هو مكان التطهير وحضور الله. لو كففنا عن الهروب من هذه العزلة، لو قبلنا هذا الجرح، لاكتشفنا أنّنا نلتقي يسوع المسيح من خلالها. وحين نكفّ عن الهروب إلى النشاط الزائد والضجيج والأحلام، ونتوقّف مع هذا الجرح وفيه، نلتقي الله. فهو المعزّي الّذي يلبّي صرختنا المنطلقة من ظلمات عزلتنا.

مَن يتزوّجون ظانّين أنّ تعطّشهم إلى الشَرِكة سيرتوي بهذه الطريقة، وسيشفى جرحهم، لن يكونوا سعداء. وكذلك، مَن يدخلون في الجماعة راجين الشفاء وملء الفراغ سيصابون بخيبة أمل. ولكن، إذا فهمنا هذا الجرح وقبِلناه، وإذا اكتشفنا حضور الروح القدس فيه، نجد حينئذٍ المعنى الحقيقي للزواج والمعنى الحقيقيّ للجماعة. وحين أظلّ منتصبًا مع كلّ فقري وآلامي، وأسعى إلى مساندة الآخرين بدل أن أنطوي على ذاتي، أستطيع حينها أن أعيش بالملء حياة الجماعة والحياة الزوجيّة. وحين أكفّ عن الظنّ بأنّ الآخرين ملجأ لي، أصير ينبوع راحةٍ وحياةٍ على الرغم من جروحي، وأكتشف السلام.

إنّ يسوع معلّمٌ في الحياة الجماعيّة، وتعاليمه تقود إلى خلق جماعاتٍ مسيحيّة مؤسَّسة على المسامحة، وتنتهي بالاحتفال. لكنّه مات مسمّرًا على الصليب وقد تركه أصدقاؤه، ونبذه المجتمع الإنسانيّ والكهنة وشعبه. ولم يكن هناك إلاّ واحدٌ يفهمه ويعيش واقعه، إنّها مريم، أمّه الّتي كانت عند عتبة الصليب. لم يكن هذا واقعًا جماعيًّا بل شَرِكة تفوق كلّ جماعة. لقد صرخ معلّم الجماعة: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" و "أنا عطشان".

إنّ الحياة الجماعيّة هي هنا لكي لا أهرب من الجرح العميق لعزلتي، بل لأبقى في واقع المحبّة، وأومن شيئًا فشيئٍا بالشفاء من أوهامي وأنانيّتي، وأصير بنفسي خبزًا للآخرين، ففي الحياة الجماعيّة يكون واحدنا للآخر، لكي ننمو معًا ونفتح جراحنا على المطلق، حتّى يظهر حضور يسوع من خلالها.

لكنّنا لا نستطيع قبول جراحنا العميقة إلاّ إذا اكتشفنا أنّ الجماعة أرضٌ ومكان تأصّل للقلب، وموضع إقامة. وهذا التأصّل ليس انطواءً على الذات، ولا رفاهية، بل على العكس، إنّه يساعد كلّ واحدٍ على أن ينمو ويأتي بثمرٍ لجميع رجال الأرض ونسائها ولله. فالتأصّل اكتشافٌ لعهدٍ بين أشخاصٍ مدعوّين إلى العيش معًا. وهو أيضًا اكتشافٌ للعهد مع الله ومع الفقراء.

إنّ الجماعة ليست موجودة لذاتها بل للآخرين وللفقراء وللكنيسة وللمجتمع. إنّها في الأساس رسوليّة. إنّ لديها رسالةً رجاءٍ عليها أن توصلها، ومحبّةً تنقلها للأشخاص، خصوصًا لأولئك الّذين يعيشون الفقر والشقاء. وهنا يكمن البعد السياسيّ للجماعة.

لا يمكن للجماعة أن تكون فعلاً إلاّ إذا كان فيها ذلك الذهاب والإياب الحيويّ المحبّ بينها وبين الفقراء، وإلاّ إذا كانت ينبوعًا للفقراء، وكان الفقراء ينبوعًا لها.

آنذاك، تأخذ الحياة الجماعيّة معناها الواسع. إنّها تُعاش بين أعضاء الجماعة، لكنّها تُعاش أيضًا في الجماعة الأوسع ألا وهي الحي، مع الفقراء ومع جميع مَن يريدون أن يشاركوها الرجاء. حينئذٍ تصير مكان مصالحة وغفران، حيث يشعر كلّ واحدٍ بأنّ الآخرين يحملونه وأنّه يحملهم. إنّها مكان صداقة أولئك الّذين يعلمون أنّهم ضعفاء، ويعرفون أيضًا أنّهم محبوبون ومسامَحون. بهذه الطريقة تكون الجماعة مكان احتفال.

إنّ هذه الاحتفالات علامة على أنّ ما وراء كلّ الآلام والتنقيات والميتات، وراء الأحقاد والقهر والظلم والحروب والخطايا، هناك عرسٌ أبديّ، احتفالٌ كبير بالحياة مع الله. وهناك لقاءٌ شخصيٌّ يملؤنا، وسيُروى تعطّشنا إلى اللانهاية، وسيُشفى جرح عزلتنا.

إنّ ذلك ليستحقّ العناء لكي نتابع السير معًا، ونكمّل حجّنا، فهناك رجاء.
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ترجمة ما ورد على الصفحة الرابعة من الغلاف
يتوخّى هذا الكتاب أن يوضِّحَ الشروط الضروريّة للحياة الجماعيّة. إنّه لم يُكتَب على نمط أطروحةٍ أو مقالٍ في الحياة الجماعيّة، بل على صورة ومضات. لم تُكتشف آفاق التفكير هذه في الكتب بل في الحياة اليوميّة، من خلال الأخطاء والإخفاقات وحتّى الأغلاط، ومن خلال إيحاءات الله والإخوة والأخوات، ومن خلال لحظات وحدةٍ، كما من خلال التوتّرات والآلام.

الحياة الجماعيّة مغامرة رائعة، ونأمل أن يعيش كثيرون هذه المغامرة، الّتي هي في آخر الأمر مغامرة التحرّر الداخليّ: حرّيّة أن نُحِبّ وأن نُحَب.



_____________________________________

ولِدَ جان فانييه في السنة 1928، وترك البحريّة الكنديّة في السنة 1950 ليدرس الفلسفة ويعيش في جماعةٍ مسيحيّة بالقرب من باريس. وبعد أن حصل على دكتوراه في الفلسفة، درّس في جامعة تورونتو Toronto. ثمّ، في السنة 1964، بدأ جماعة "الآرش" مستقبلاً شخصين بالغَين معوقَين عقليًّا في سكنٍ صغيرٍ في ترولّي بروي Trosly-Breuil بإقليم الواز Oise الفرنسيّ. ونمَت هذه الجماعة، وتأسّست انطلاقًا منها جماعات أخرى في مختلف البلدان: كندا، الولايات المتّحدة الأمريكيّة، بلجيكا، الدانمرك، النروج، اسكتلندا، إيرلندا، الهند، هاييتي، الهندوراس، بوركينا فاسو، ساحل العاج، فلسطين، سورية ... وفي أثناء الثلاثين سنة تلك، زار جان فانييه عددًا كبيرًا من الجماعات في العالم، وأحيا عددًا من اللقاءات حول الحياة الجماعيّة، وحول خبرته في ترولّي وفي جماعاتٍ أخرى من جماعات الآرش.
�- "الآرش" هو الاسم العام لجماعات يعيش فيها مرافقون مع أشخاص لديهم إعاقة عقليّة في حياة جماعيّة عائليّة، وقد أسّس مؤلّف الكتاب هذا النمط من الحياة الجماعيّة (ملاحظة المعرّب).
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